
 

 

 

ي إلقـــــرآن
 
 إلأمثـــإل ف

 ــإنـــــــب إلؤيمــوإكـــــــمـ
 

 تأليف

 أبو سإمر/ جإبر كإمل خليل بشي  
 

 مرإجعة لغوية 

 طإرق فتحى عبد إلهإدى أبو بكر

 

 <810إلطبعة إلأولى 

 

 نسخة هدية 



ٕ 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 تعإلى:  

ّ
 قإل إلحق

 

لو أنزلنإ هذإ إلقرآن على ﴿

 ـــــــه خإشعــــــرأيتــل ل  ــــــــــــــــجب
ً
إ

 من خشية الله 
ً
عإ

ّ
متصد

بــهـــــــــــــوتلك إلأمث إ ـــــــإل نض 

 
ّ
هـــــللن

ّ
رونـــإس لعل

ّ
 ﴾م يتفك

         
ْ   [80 ]إلحش 



ٖ 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 

 تعإلى: 
ّ
 قإل إلحق

 مإ سعى ﴿
ّ
 ليس للإنسإن ؤلّ

ْ
 وأن

 س  
ّ
ـــــــــــــــــــه ســي  ــــــــــــــــــــعْ ــوأن

ُ
 ـرى ـــــــــــــــوف ي

جـــ مّ ـــــــــث
ُ
 ـى ــإلأوف ــزإء  ـــــــــــــــــــزإه إلجـــــــــــــــي

 ؤلـــ
ّ
  كـــــــــــــى ربــــــــــــــــــــوأن

ْ
 ﴾ـــهىـــــــــــــتــإلمُن

             ] 
ّ
 ]8: – ?9جم إلن

 

  



ٗ 

 

 تعـريف إلمثل 

 
 
  لغة

ً
 وإصطلاحإ

 

به وإلنظير وجمعه أمثإل.  لغةتعريف إلمثل 
ّ
 هو إلش

 أمّإ 
ً
   إصطلاحإ

ء أخر بينهمإ  فإلمثل إلقرآن  ٍ
ء بذى  

هو تشبيه دى

 
 
 ج  وْ أ

ْ
به  ه  ليبيرّ  أحدهمإ إلآخر ويصوّره ويقرِّ

ّ
شبه أو أوجه تضإد

 للعقل وإلحوإس. 

ء آخر بقصد  ٍ
ء بذى ٍ 

يقول إبن إلقيّم رحمه لت: هو تشبيه دى

 .]إنتهى[ تقريب إلمعقول من إلمحسوس

ية ؤلى
ّ
صورة حسيّة ثلةثيّة إلأبعإد  وإلمثل هو تحويل صورة عقل

  تعش  
 
 وملةمح

ً
 ووجهإ

ً
 ور  إلموضوع جسدإ

 
 وحيإة

ً
  وحإ

 
 وحركة

 
 
 لإ ل

ً
 إلقإرىء ينظر بْ فيصبح إلموضوع ظإهرإ

ّ
س فيه ولإ خفإء وكأن

دإد إلصورة وضوح ته في    ببصير
ً
مإ تبإعدت إلتقإطعإت ؤليه عيإنإ

ّ
 كل
ً
إ

  إلقلب  وتكتذ  
 
سّخ ط  وتزدإن إلصورة بإلألوإن فتي 

ً
إلعظإم لحمإ

 وإلعقل وإلحوإس. 

 مإ يتكوّ 
ً
  وغإلبإ

 أربعة أجزإء: من  ن إلمثل إلقرآن 

 طرف أوّل )مشبّه(. 



٘ 

 

  
 )مشبّه به(.  طرف ثإن 

 أدوإت تشبيه. 

 
 
 ب  أوجه ش

ْ
 .ه

 يتمّ حذف أحد هذه إلأجزإء ؤذإ كإن إلنصّ يسإعد على 
ً
وأحيإنإ

 تقديره ومعرفته. 

  كلِّ مثل وننوّه عن إلحذف ؤذإ كإن 
 
وسوف نذكر هذه إلأجزإء ط

 ونبيرّ  أسبإبه. 
ً
 هنإك حذفإ

  



ٙ 

 

 

ب الله  ي كتإبه إلعزيز ؟؟لمإذإ ض 
 
 إلأمثإل ف

  إلقرآن وأكير من 
 
إس ط

ّ
ب لت سبحإنه وتعإلى إلأمثإل للن ض 

ب  هإ وتعريفهإ  ب  هإ لنفسه وإمي  ّ على إلنإس بض  ب  هإ ونسب ض  ض 

 
ْ
ة وإحْ لهم وأشإد بمإ جإءت عليه من ؤت

ّ
للغرض  كإم وإصإبة  قإن ودق

ب لت إلأمثإل   ﴿فقإل سبحإنه  . وقإل ]=7إلرّعد  [ ﴾كذلك يض 

إس أمثإلهم   ﴿سبحإنه: 
ّ
ب لت للن . ] 9محمّد  [ ﴾كذلك يض 

ب  ه    ومن ه أن يض   م فقإل سبحإنه:   إل وإلعل      إ وربط بير  إلأمث     ع غير

 لت يعلم وأنتم لإ تعلمون  ﴿
ّ
بوإ لث إلأمثإل ؤن إلنحل  [ ﴾فلة تض 

  هذإ إلقرآن من   ﴿. وقإل سبحإنه: ]:=
 
إس ط

ّ
بنإ للن كلِّ ولقد ض 

 
ّ
 مثل لعل

ّ
 .]=8ر م  إلز   [ ﴾ رون هم يتذك

  إلقرآن سبب هدإية لقوم  
 
فهموإ إلمثل  جعل لت إلأمثإل ط

 من  ﴿وعرفوإ إلحكمة منه 
ّ
ه إلحق

ّ
فأمّإ إلذين آمنوإ فيعلمون أن

هم ، كمإ جعله سبب ضلةلة  لقوم  لم يتدبّروه ولم ]>8إلبقرة  [ ﴾رب  ّ

يفهموه ولم يح إولوإ فهمه ولإ معرفة إلحكم ة من ه ولم تصل ؤليهم 

ضلّ وأمّإ إلذين كفروإ فيقولون مإذإ أرإد لت  ﴿رس  إلته   ي 
 
بهذإ مثلا

 وي  هد
ً
إ  إلفإسقير   يبه كثير

ّ
ضلّ به ؤلّ  ومإ ي 

ً
إ  .]>8إلبقرة  [ ﴾به كثير
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ب يلشعرإو ويقول إلشيخ إ : ولت سبحإنه وتعإلى حير  ض 

مإ كلّ إلأمثإل ربطهإ بموكب إلؤيمإن وربطهإ بإله  
ّ
دى وإلضلةل. فكأن

مإ ترتبط بقضإيإ ؤيمإنيّة أرإد لت سبحإنه وتعإلى أن 
ّ
هذه إلأمثإل ؤن

 لت بهإ 
ّ
 ومن نإحية أخرى يرد

ً
دإدوإ ؤيمإنإ يضعهإ أمإم إلمؤمنير  لير 

 .]إنتهى[على إلكإفرين. 

ب ؤلى أذهإننإ  ب لنإ إلأمثإل لتقرِّ ولت سبحإنه وتعإلى قد ض 

إ ومحج
ّ
إ لإ يصل ؤليه إلعقل إلبشى مإ هو غيب عن

ّ
مهمإ  يّ وب عن

  
إ فهو عدم بإلنسبة للعقل. وهنإ يأن 

ّ
إجتهد. ومإ هو محجوب عن

 فيعقلهإ إلعقل. 
ً
 دور إلمثل ليجسّد إلصورة ويعطيهإ أبعإدإ

  يقول إلدكتور 
 
مذ إلفيّإض نقلا  إلأمثإل يّ عن إلحكيم إلي 

ّ
: ؤن

  يإ غإب عن أسمإعنإ وأبصإرنإ لتهتدهى نمإذج إلحكمة لم
ّ
فوس إلن

 بمإ أدركت 
 
 ع

ً
  . ]إنتهى[. يإنإ

فس 
ّ
وإلأمثإل إلقرآنية هى  بمثإبة وسإئل ؤيضإح تسإعد إلن

 ْ هإ وحير
ّ
ص من شك

ّ
خفيّة. وهى وسإئل  تهإ بإلنسبة لأمورٍ على إلتخل

 عن طريق إلمثل. 
ّ
 ؤدرإك مإلإ يمكن ؤدرإكه من إلأمور إلمكنونة ؤلّ

  إلقلوب 
 
ب إلأمثإل إلتأثير ط مإ لإ يؤثره ؤن إلمقصود من ض 

  
  نفسه. ذلك وصف إلذى

 
 إلغرض من إلمثل تشبيه ءِ ط

ّ
لأن
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 ِّ  
إلخظ 

(7)
  ِّ بإلجلى 

(8)
 للعقل  

ً
وإلغإئب بإلشإهد فيصير إلحسّ مطإبقإ

  إلؤيضإح. وتلك 
 
 هى  إلقمّة ط

 
ْ
بت

إلأمثإل للبيمإن وإلكفر  يقول إلأستإذ طإحون: لقد ض  

 
ْ
  وفضحت

ْ
ت

ّ
فإق وحض

ّ
  إلن

ْ
بت

ّ
  على إلؤنفإق ورغ

ْ
ت
ّ
  إلخير وندد

 
 ط

 
ْ
 وصوّرت

  بإلشىّ
ْ
 إلطيّب وإلخبيث وإلصإلح وإلطإلح وكشفت

 
ْ
  إلمستور وأقإمت

ْ
إهير  وتضمّنت ة وإلير

ّ
ْ  إلأدل ير

 
إلدنيإ وإلآخرة.  يْ خ

 .]إنتهى[

  
 
  كإن لهإ أثرهإ إلفعّإل ط

وإلأمثإل من أمز  إلأسلحة إلت 

بير  إلقرآن وخصومه إلذين  يلضإع إلعقإئدإلخصومة إلكلةميّة وإ

 يريدون أن ي   ﴿قإل لت عنهم 
ْ
 ط

ّ
فئوإ نور لت بأفوإههم ويأنر لت ؤلّ

تمّ نوره ولو كره إلكإفرون   .]9ْ8إلتوبة  [ ﴾أن ي 

عة 
شىْ  م 

ً
 أحرقت أبإطيل إلمبطلير  وسيوفإ

ً
وإلأمثإل كإنت نإرإ

  وجه إلمعإندين وإلمكإبرين. وهى  شهرهإ 
 
  ط

ّ
 لل

ٌ
 ؤحقإق

ٌ
 وإزهإق

ْ
حق

   للبإطل وحكمٌ 
ّ ة لمن إعتير للذى ءِ أو عليه. وإلأمثإل فيهإ إلعير

ر. 
ّ
 وإلتذكرة لمن شإء أن يتذك

                                                           

 (7) ِّ ي
 مإ لإ نرإه. : إلخف 

(8)  ِّ . : بإلجلىي  
 إلوإشح إلمرن 
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ب عِ 
ّ
 ومن أجل ذلك فإلأمثإل إلقرآنية تتطل

 
 ي  ل

ً
عير  على مإ

ْ وأسرإر. كيف لإ وضإرب  هإ  مْ وعِير 
 
ؤدرإك مإ فيهإ من عظإت وحِك

   إس ومإ ي      إل نض  رب  ه       وتلك إلأمث   ﴿سبحإنه يقول 
ّ
 عْ إ للن

ّ
قلهإ ؤلّ

 .]9:إلعنكبوت  [ ﴾ إلعإلِمون

يعإت. وإلقرآن لإ يرى إلأمثإل  وإلأمثإل إلقرآنية أحكإمٌ  وتشى

مإ 
ّ
يرإهإ من أجدىوسيلة هدإية فحسب وإن

(7)
وسإئلهإ وأقوى مإ  

 
 
عإل

 
 ت

 
  ج

ّ
 سبحإنه وتعإلى:      فوس. قإل إلحبه إلن

ُّ
ولقد ضّفنإ  ﴿ق

 
ّ
  هذإ إلق     للن

 
    أنر أك      ل ف    رآن من كلّ مث      إس ط

ّ
ف       ير إلن

 
        إس ؤلإ ك

ً
 ﴾ ورإ

 .]?<إلؤسرإء  [

  

                                                           

 أنفع وأنسب. : أجدى(7) 



ٔٓ 

 

 أنوإع إلأمثإل : ومإ يهمّنإ منهإ

ة تقسيمإت قسّم 
ّ
إرسون أمثإل إلقرآن ؤلى عد

ّ
إلبإحثون وإلد

 نشد بعضهإ بإختصإر ودون إستدعإء إلتفإصيل. 

. ونتسإءل مإ إلذ فبعضهم قسّم إلأمثإل   يؤلى طويل وقصير

ب على  تقسيم كهذإ؟ فلة يوجد من إلخصإئص إلفنيّة مإ 
ّ
ت يي 

 . ْ ون به بير  إلمثل إلطويل وإلمثل إلقصير غير إلطول وإلقِض   ّ يمير

ْ مسألة نسبيّة لإ تخضع لقإنون   إلطول وإلقِض 
ّ
وإلمعروف أن

د وتختلف من تقدير شخص ؤلى آخر. 
ّ
 محد

وبعضهم قسّم إلأمثإل ؤلى ظإهر وكإمن 
(7)

ر مإ . فإلظإه

 فهو كإمن. 
ّ
 إحتوى على كلمة "مثل" وإلّ

ب عندهم مإ   
ّ
ب وبسيط. فإلمرك

ّ
ومنهم من قسّمهإ ؤلى مرك

. وأمإ إلبسيط فمإ كإن له طرف مشبّه ومشبّه به كإن له طرفإن

 
 
 رف إلآخر فمحذوف. وإحد أمّإ إلط

  
ْ
 حسب نصّ إلمثل. فؤن

ً
كإنت أجزإء   وبعضهم وضع تقسيمإ

ة وإضحة فهو    إلمثل حإض 
ْ
كإن هنإك نقص   بإلنسبة لهم مثل. وإن

  
 
  ط

ة أو صفة لذى  ء وليس بمثل. إلأطرإف فهو ؤمّإ عير

ية ومدنيّة.  
ّ
 وآخرون قسّموهإ ؤلى مك

                                                           

ّ ويحتإج ؤلى توضيح. : كإمن (7)  
 خظ 



ٔٔ 

 

 مإذإ يهمّنإ من هذه إلتقسيمإت؟ 

 إلتميير  بينهإ ليس  
ّ
ء لأن  

  دى
 
هذه إلتقسيمإت لإ تهمّنإ ط

. و   وليس ذي أهمّية لغير إلبإحثير 
ً
إ  وليس يسير

ً
  يوإضحإ

 
وجد ط

إت إلآيإت تحو    إلحقيقة ليست  وهى  كلمة "مثل"   يإلقرآن عشى
 
ط

 بل ؤشإرإت لأمثإل. 
 
 أمثإلا

ي 
ّ
  هذإ إلكتإب ليس إلبحث إلتحل

 
وحض إلأنوإع أو  لى  هدفنإ ط

إستقصإء أعدإد إلأمثإل. بل كلّ هدفنإ هو إلتميير  بير  مإ هو مثل 

ْ أ و إحتوإء إلآية ومإ هو ليس بمثل بغضّ إلنظر عن إلطول أو إلقِض 

 
 
 على كلمة "مثل" أو كإنت إلآية خ
 
منهإ وٌ ل

(7)
. 

وهدفنإ إلآخر هو تفسير إلمثل ومتإبعة مدلولإته ودرإسة  

  يحملهإ هذإ إلمثل ومإ 
أبعإده وتقإطعإته وإلتأكيد على إلرسإلة إلت 

. ثم  للمثل من ؤيحإءإت أخرى خفيّة تتنإسب مع عضنإ إلحإض 

ة رجإء إستيعإب  إلمعت  وتجسيد إلصورة وتدبّر كتإب أخد إلعير

 
ّ
ْ ين لت وتوصيل علوم إلد  يْ ؤلى عموم إلمسلمير  ليفوزوإ بخير

" إلذى رصده لت لمن يعقل مْ إلدنيإ وإلآخرة وليفوزوإ بلقب "عإلِ 

  كتإبه إلعزيز. 
 
إس ومإ يعقلهإ  ﴿أمثإله ط

ّ
ب  هإ للن وتلك إلأمث إل نض 

 إلعإلِم  ون 
ّ
 .]9:إلعنكبوت  [ ﴾ ؤلّ

                                                           

وٌ منهإ(7) 
ْ
ل
ُ
 إلآية لإ تحوي كلمة "مثل". : إلآية خ



ٕٔ 

 

 أمثإل إلقرآن ..... موإكب إلؤيمإن

  إلقرآن تصوّر لنإ إلخير وإلأخيإر وإلؤيمإن وإلمؤمنير   
 
إلأمثإل ط

يّة. وتشبّههم بإلشجرة إلطيّ  هم خير إلير
ّ
وهذإ موكب  بة وتصفهم بأن

  
إقة تحملهإ قلوب  ؤيمإن 

ّ
مهيب أن نرى رإيإت إلؤيمإن مرفوعة خف

 مؤمنة بلقإء لت ووعده ووعيده. 

  وإلأمثإ 
 
يإء إلكإفرين ط كير  وتمرّغ كير ه أحلةم إلمشى

ّ
ل تسف

  ل وتفضح معتقدإإلوحْ 
مهيب  تهم وممإرسإتهم. وهذإ موكب ؤيمإن 

عْ  ك وي   وي    لى  يهدم إلشى
ّ
 هِ زْ كلمة إلحق

ْ
 إلبإطل.  ق

إتهإ منذ عهد آدم عليه  وتستمرّ     مسير
 
موإكب إلؤيمإن ط

م إلرّ 
ّ
لمن بعده حت  إية إلسلةم وحت ّ قيإم إلسّإعة. كلّ رسول يسل

م فكإن وصلت إلرّ 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
إية ؤلى صإحب رإية إلحمد صلى

. أمّإ إلرّ 
ً
 وإستمرإرإ

ً
هإ دوإمإ إية إلآن موكبه أعظم هذه إلموإكب وأكير

 فيحملهإ علمإء هذه إلأمّة وم  
ْ
ّ لِ خ إث إلنتر  صوهإ فهم من إقتسم مير

م وإلأنبيإء لإ يورّثوإ ؤلإ إلعلم و 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
إلؤيمإن صلى

 وإلؤخلةص. 

  م   
 
 من يتأمّل إلأمثإل إلقرآنيّة يجد نفسه ط

ّ
 ضٍ ر  عْ وإلوإقع أن

 
ً
 من أن تسمع ألفإظإ

 
وحإت إلفنيّة إلؤيمإنيّة. فبدلا

ّ
ضمّ أروع إلل

 تتتإبع أمإم نإظريْك. 
ً
  إلحقيقة ترى صورإ

 
 فأنت ط
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: من أعظم علوم إلقرآن علم أمثإله يقإل إلؤمإم إلمإورد 

  غ
 
 ]إنتهى[.  فلة عنه. وإلنإس ط

  إلبيإن  
 
وقإل إلشيخ كشك: وللامثإل وظيفة بعيدة إلأثر ط

ب إلمثل   إلأمر إلمعقول بعد ض 
ّ
خيّل لك أن وإلوضوح. حت ّ ي 

 
ً
 تبضه إلعيون شحمإ

ً
 تتحسّسه إلأنإمل وملحوظإ

ً
أصبح ملموسإ

 .
ً
 ]إنتهى[. ولحمإ

ّ وأنإ أت   
ب سبقه موإك مستقلّ  عإمل مع كلّ مثل كموكب ؤيمإن 

 
 
 وت
 
عه موإكب. هدف هذه إلموإكب تجديد ؤيمإن إلمؤمنير  وتنبيه بْ ت

 يكون للنإس على لت ح  
ّ
جّة بعد عقول وقلوب إلغإفلير  ولئلّ

 إلرسل وبعد إلقرآن ومإ يحوى من آيإت وأمثإل. 

  ّ   أشإر  وأمثإل إلقرآن محور أسإد 
من إلمحإور إلخمسة إلت 

  
 
م ط

ّ
 لت عليه وسل

ّ
 إلحديث إلذى روإه أبو ؤليهإ رسول لت صلى

 إلقرآن نزل على خمسة 
ّ
م: "ؤن

ّ
 لت عليه وسل

ّ
هريرة قإل صلى

. حلال ... وحرإم ... ومحكم ... ومتشإبه ... وأمثإله: ج  أوْ 

بعوإ إلمحكم وآمنوإ بإلمتشإبه 
ّ
فإعملوإ بإلحلةل وإجتنبوإ إلحرإم وإت

وإ بإلأمثإل"    [وإعتير
  تخري    ج مشكإة  نقله إبن حجر إلعسقلةن 

 
ط

 .]إلمصإبيح
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" وليست بأمثإل بل هي كلمة "مثل  يآيإت تحو 

 مثإلؤشإرإت لأ 

 لت لإ يستحتر   ﴿  (7
ّ
 ب أن يض   ؤن

 
 ﴾ .. مإ بعوض  ة فمإ فوقهإ  مثل

 .]>8إلبقرة  [

ة ولمّإ  ﴿ (8
ّ
إلذين خلوْإ من  مثليأتكم أم حسبتم أن تدخلوإ إلجن

 .]:87إلبقرة  [ ﴾ ... قبلكم 

ب لت   ﴿ (9  .]=7إلرعد  [ ﴾  إلأمثإلكذلك يض 

  مسإكن إلذين ظلموإ أنفسهم وتبيرّ  لكم كيف  ﴿ (:
 
وسكنتم ط

بنإ لكم   .];:ؤبرإهيم  [ ﴾  إلأمثإلفعلنإ بهم وض 

;) ﴿  
ّ
إلأعلى وهو  إلمثلإلسّوْء ولث  مثلذين لإ يؤمنون بإلآخرة لل

 .]6>إلنحل  [ ﴾ إلعزيز إلحكيم 

 لت يعل إلـــــإلأمثفلة تض    ربوإ لث  ﴿ (>
ّ
 ﴾ ون         م لإ تعلم           م وأنت        ؤن

 .]:=إلنحل  [

  هذإ إلقرآن من كلّ  ﴿ (=
 
إس ط

ّ
إس  مثلولقد ضّفنإ للن

ّ
فأنر أكير إلن

 
ّ
 ؤلّ

ً
فورإ

 
 .]?<إلؤسرإء  [ ﴾   ك
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إس من كلّ  ﴿ (<
ّ
  هذإ إلقرآن للن

 
وكإن إلؤنسإن  مثلولقد ضّفنإ ط

  
 أكير دى

 
 .]:;إلكهف  [ ﴾  ء  جدلا

ب   ﴿ (?
إس ض  

ّ
  [ ﴾ فإستمعوإ له  مثلٌ  يإ أيّهإ إلن

ّ
 .]9= إلحج

 من إلذين خلوْإ من  (76
 
﴿ ولقد أنزلنإ ؤليكم آيإت مبيّنإت ومثلا

 
ّ
  [قير  ﴾  قبلكم وموعظة للمت

ّ
 .]:9ور إلن

77) ﴿  
 
وإ فلة يستطيعون  إلأمثإلربوإ لك  ر كيف ض  نظأ

ّ
فضل

 
 
 .]?إلفرقإن  [ ﴾  سبيلا

 ض﴿ (78
 ّ
 تبّ  إلـإلأمثه   إ ل ربن وكلا

 ّ
   نإ تتبرْ   وكلا

ً
إ ير
 . ]?9إلفرقإن  [﴾ (7)

  إلـــــــــإلأمثوتلك  ﴿ (79
ّ
ب  هإ للن  إلعإلِمون         نض 

ّ
﴾ إس ومإ يعقلهإ ؤلا

 . ]9:إلعنكبوت  [

ب لنإ  ﴿ (:7  وض 
 
 إلعظإم وهى   خلقه قإل من يحتر   ونذ   مثل

 . ]<=يس  [﴾ رميم 

7;) ﴿  
ْ
  هذإ إلقرآن من كلّ  ولقد

 
إس ط

ّ
بنإ للن م   ولي   جئته مثلض 

      بآية ليق
 
 أنت    نّ إلذين كفول

ْ
 م      روإ ؤن

ّ
 . ]<;إلروم  [﴾ ون    لطِ بْ م ؤلا

                                                           

(7)  
ً
إ  : تبّــرْنإ تتبــي 

ً
 تإمّإ

ً
 بسبب كفرهم. أهلكنإهم ؤهلةكإ
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  هذإ إلقرآن من كلّ  ﴿ (>7
 
إس ط

ّ
بنإ للن هم  مثلولقد ض 

ّ
لعل

رون 
ّ
 .]=8إلزمر  [ ﴾ يتذك

 منه      إ أش             فأهلكن  ﴿ (=7
ّ
 ومض     بطش  م     د

ً
 ﴾ ن          إلأوّلي ــلــــــــمثـى          إ

 .]<إلزخرف  [

7>) ﴿   
ِّ شى   وإذإ ب 

 
ب للرحمن أحد  هم بمإ ض 

 
ظلّ وجهه  مثل

 وهو كظيم سْ م  
ً
 .]=7خرف إلزّ  [ ﴾ ودإ

7?) ﴿  
ً
 فجعلنإهم سلفإ

 
 .]>;إلزخرف  [ ﴾رين للئخِ  ومثل

 إلذين آمنوإ  ﴿ (86
ّ
بعوإ إلبإطل وأن

ّ
 إلذين كفروإ إت

ّ
ذلك بأن

بع   
ّ
 من رّب  ه    وإ إلح   إت

ّ
      م كذلك يض     ق

ّ
 ﴾  مـــأمثإلهإس       رب لت للن

 .]9محمّد  [

  إلأرض فينظروإ كيف كإن عإقبة إلذين من  ﴿ (87
 
وإ ط أفلم يسير

أمثإلهإقبلهم دمّر لت عليهم وللكإفرين 
 .]76 محمّد[ ﴾(7)

 

 

 

  

                                                           

بة إلسإبقة. : أمثإلهإ(7) 
ّ
 لهم مثل إلتدمير إلذي عإقب لت به إلأمم إلمكذ
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ف                                
ّ
مة إلمؤل

ّ
 مقد

  كتإب لت إلحكيم ثلةثة إلأمثإلوإلآن جإء دور 
 
. وقد رصدنإ ط

 .
 
كتب عنه لأوّل مرّة. وهإهي وخمسير  مثلا

ُ
 عدد منهإ لإ بأس به ي

ي تنإول إلأمثإل. 
 
 خإرطة طريق لأسلوبنإ ف

  نكت  (7
للمثل مع تحديد إسم إلسورة ورقم  ب إلنصّ إلقرآن 

  إلقرآن. 
 
بة حسب ورودهإ ط

ّ
 إلآية وهى مرت

8)   
ْ
   نذكر ؤن

ً
   كإن إلمثل مكيّإ

 
 هذإ إلتقسيم له دوْر ط

ّ
أو مدنيّإ لأن

ه تدعو إلى 
ّ
ه ومعرفة أبعإده. فأمثإل مك  تفسير

 
فهم إلمثل وط

 
 
 إلؤيمإن وت
 
 بِّ ق

ْ
  ح

 
 إلكفر وت

ْ
ه
ّ
كير   سف أحلةم إلكإفرين وإلمشى

ْ وتست
 هزئ بآلهتهم إلشىِّ

ً
مإ  كيّة. وأمّإ أمثإل إلمدينة فغإلبإ

د أجر إلعمل أو تتطرّق ؤلى قضإيإ أخرى غير قضإيإ 
ّ
تحد

إلؤيمإن وإلكفر كإلمنّ وإلأذى إلتإبع للصّدقة ومبطلةت 

 إلأعمإل. 

ية لمضمون إلمثل نبدأ بذكر أطرإف   (9
ّ
مة تمهيد

ّ
بعد مقد

 إلمثل وهل هو مثل ظإهر مكتمل إلأطرإف وإ
ّ
لأدوإت أو أن

 
ً
وه عنه به حذفإ

ّ
فنن

(7)
ره. وهل هو مثل م 

ّ
 أي ونقد

ّ
ركبّ ممتد

                                                           

وه عنه(7) 
ّ
 نذكره ونشير ؤليه. : نن
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 به ثإ
ّ
  يلزمه مشبه

 إلمشبّه به إلأوّل يتحوّل تلقإئيّ  ن 
ّ
 لأن

ً
ؤلى  إ

 .
ّ
  حإلة إلمركبّ إلممتد

 
 مشبّه ط

به أو أوجه   (:
ّ
ح يكون عند منإقشة أوجه إلش   إلشى

 
إلتوسّع ط

به به مع ذكر تقإطعإت إلمثل ومإ 
ّ
به وإلمش

ّ
إد بير  إلمش

ّ
إلتض

 ي  
ْ
 طور. هم من بير  إلسّ ف

ح أو أحإديث  يّ أ نستدص    (; آيإت قرآنيّة أخرى تخدم إلشى

يفة أو أحإديث قدسيّة جليلة تزيد إلمثل ؤضإءة  نبويّة سرى

 
ً
 وتصويرإ

ً
 وتجسيدإ

 
. وأل

ً
 وإنإ

ح مقتبسإت من أقوإل إلعلمإء وإلبإحثير  مع   (> نضيف ؤلى إلشى

 كإن إلمثل ي  
ْ
  حإلة ؤن

 
 ذكر إسم صإحب إلؤقتبإس. ط

 
 تب  ك

 إلمثل 
ّ
 أن

ّ
  بإضإءإتنإ إلخإصّة حت  نتأكد

عنه لأوّل مرّة نكتظ 

 تمإم إلوضوح ورسإلته ستصل ؤلى كلّ قإرئ ثم 
ً
أصبح وإضحإ

 .  نربطه بعضنإ إلحإض 

ح نكت  (=   إلكلمإت وإذإ كإن هنإك مزيد من إلشى
ب معإن 

 وإلتوضيح أو تخري    ج إلأحإديث أسفل إلصفحإت. 

  إلأعزّإء إلذين أتمت ّ   (<
رّإن 
 
أمّإ هذإ إلبند فأخصصّه لمخإطبة ق

 
 
  عليهم أن يدرسوإ إلكتإب درإسة

 
  وإفية

 
ية
ّ
 تمس متأن

 
 فيضة

 يقرأوإ إلكتإب كقرإءة إلجرإئد إليوم
ّ
يّة. مرّإت ومرّإت. وألّ

  إلد
 
إ ط

ّ
نيإ وإلآخرة. فهذإ دين. وإلدين هو رأس مإل كلّ من
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جّة لى إلقإرئ فقد قإمت عليه إلح  ؤوبوصول هذإ إلكتإب 

سْ    وس م. ولت سبحإنه وتعإلى يقول:   أل عن هذإ إلعل    وف ي 

مإ    إلذين يعلم يقل هل يستو  ﴿
ّ
ون وإلذين لإ يعلمون ؤن

ر أولوإ إلألبإب 
ّ
يرفع  ﴿، ويقول سبحإنه ]? رْ م  إلزُّ  [ ﴾ يتذك

 ﴾ إت       م درج     ذين أوتوإ إلعل        م وإل    وإ منك          ذين آمن              لت إل

 .]77إلمجإدلة  [

 لت عليه 
ّ

وعن أنر إلدردإء قإل: سمعت رسول لت صلى

م 
ّ
  وسل

 يبتض 
ً
نْ سلك طريقإ  سهّل لت له  يقول: "م 

ً
به علمإ

 
ً
 إلملةئكة لتضع أجنحتهإ لطإلب إلعلم  طريقإ

ّ
ة. وإن

ّ
ؤلى إلجن

  إلسمإوإت ومن 
 
 إلعإلِم ليستغفر له من ط

ّ
 بمإ يصنع. وإن

ً
رضإ

ل إلعإلِم على إلعإبد  
ْ
 إلمإء. وفض

 
  إلأرض حت ّ إلحيتإن ط

 
ط

 إلعلمإء ورثة إلأنبيإء. 
ّ
كفضل إلقمر على سإئر إلكوإكب. وإن

 
ً
 إلأنبيإء لم يورّثوإ دينإرإ

ّ
مإ ورّثوإ إلعلم فمن  وإن

ّ
 وإن

ً
ولإ درهمإ

 وإفر". 
ّ

مذ[أخذه أخذ بحظ همإ يروإه أبو  دإود وإلي   .]وغير

إ على إقتحإم إلعقبة.   (?
ّ
. ربّنإ أعن ربّنإ ؤيّإك نعبد وإيّإك نستعير 

لِ 
 
 فإلعقبة كئود وإلحمل ثقيل وخ

 
.  ق

ً
    إلؤنسإن ضعيفإ

ّ
ولت ؤن

  هذإ إلكتإب يحتإج ؤلى ؤعإنة من لت وتثبيت  
 
 كلّ حرف ط

 
ً
 مبإركإ

ً
 صإلحإ

ً
من لت بإلقول إلثإبت ليكون إلعمل ثإبتإ
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  هذإ 
 
. أرجو لت وأدعوه وأتوسّل ؤليه أن يجعل ط

 
مقبولا

كة وإلخير وإلقبول وإلصّلةح وعميم إلفإئدة  إلعلم إلير

  إلدنيإ وإلآخرة وأن
 
    ييجز  للمسلمير  ط

 
كلّ من سإهم ط

 
ّ
 ور ولكلّ من قرأه وتدبّره خير إلجزإء. ؤخرإجه للن

76)  
 
  أل لتسْ أ

ّ
   إلعلى

ْ
يتقبّل منإ جهدنإ هذإ إلمتوإضع  إلقدير أن

 
ْ
  وأن

ْ
تنإ وأن

ّ
يجعل هذإ إلعمل وهذإ إلسض   يتجإوز عن زلا

. وأسأله سبحإنه أن 
ً
 وإحتسإبإ

ً
 لوجهه إلكريم ؤيمإنإ

ً
خإلصإ

 ي  
 
 س  بِ ل

ً
  نإ نورإ

ْ
  نزيّن به وجوهنإ وقلوبنإ وأن

ْ
 يغفر لنإ مإ يعلم وأن

 
ْ
ل سيئإتنإ حسنإت وأن

ّ
إلكتإب وتدبّره  يمنحنإ وكلّ من قرأ  يبد

  يلقب "عإلِم" إلذ
ّ
  لم أسْع  ؤليه ؤلّ

ّ
 إلمإنح له هو لت إلعلى

ّ
  لأن

م على إلحبيب إلمصطظ  محمّد وعلى 
ّ
 لت وسل

ّ
. وصلى إلكبير

. آله وصحبه أجمعير  وإلحمد   لث ربّ إلعإلمير 

 إلمؤلف/ 

 جإبر كإمل بشير 

 إلقإهرة -مدينة نض        

 <867 أكتوبر        
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 (0)    من سورة إلبقرة

ي سورة إلبقرة
 
 مثلا إلمنإفقي   ف

  بدإية سورة إلبقرة ؤلى ثلةثة أقسإم : 
 
إس ط

ّ
قسّم لت إلن

 مؤمنون وكإفرون ومنإفقون. 

هم يؤمنون بإلغيب ويقيمون أمّإ إلمؤمنون فيعرّفهم 
ّ
بأن

إلصلةة وينفقون ممّإ رزقهم لت نفقإت مفروضة وصدقإت نإفلة. 

م كمإ يؤمنون 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
نزل على محمّد صلى

 
وهم يؤمنون بمإ أ

نزل على من سبقه من إلرسل صلوإت لت وسلةمه على جميع 
 
بمإ أ

هم يوقنون
ّ
رسل لت. كمإ وصفهم بأن

(7)
إلموت ومإ بإلبعث بعد  

 
ّ
هم هم إلفئة إلفإئزة إلن

ّ
هم بأن

 إجية. يتلوه من ثوإب وعقإب وبشىّ

ؤلى وأمّإ إلكإفرون فهم وإضحون من إسمهم ولإ يحتإجون 

ة فيكفيهم من إلخز  هم كإفرون ولهم عذإب  يأوصإف كثير
ّ
أن

 عظيم. 

  تحتإج ؤلى تبصير إلمؤمنير  بهم فهم  أمّإ إلفئة إلثإلثة فهى  
إلت 

 إلأخطر ولذلك ت
ْ
 أمرإ وسّعت

ّ
  سرد أوصإفهم لأن

 
ضهم إلآيإت ط

 
ّ
ألإ يعلم من خلق وهو  ﴿خإلقهم.  قلبيّة خفيّة ولإ يعلمهإ ؤلّ

طيف إلخبير 
ّ
 . ]:7إلملك  [ ﴾ إلل

                                                           

. : يوقنون(7) 
ّ
 لإ يخإلطه شك

ً
 رإسخإ

ً
 قلبيإ

ً
 يؤمنون ؤيمإنإ
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ب  دإد إلمؤمنون معرفة بهم وليأخذوإ حذرهم منهم ض  ولير 

ّ ومثل  نإريّ لت للمنإفقير  مثليرْ  : مثل  ي
 
  مإئ

ّ
وهذإ يدلّ على أن

 
ّ
 فإق إلن

 
ة. "فكإنت إلأمثإل كعمليّإت قلب مفتوح ن لع  أصنإف كثير
ّ
 ط

ص أمرإضهم ونعرف 
ّ
  دوإخلهم ونشخ

 
من خلةلهإ على مإ يجول ط

نفإقهم". 
(7)

 

ولمّإ كإن أمر هذه إلطإئفة يدعو ؤلى إلغرإبة وإلعجب لشذوذه 

 
ً
ب لت لهم بحسب حإلهم مثليرْ  نإريّإ وغموضه وخطورته ض 

  إلمإء وإومإئيّ 
 
 لمإ ط

ً
إر مإدة إ

ّ
إق وإلحيإة. فإلن لنإر من إلؤضإءة وإلؤسرى

 إلنور وإلمإء مإدة إلحيإة. 

 سبحإنه:  -: يّ إلمثل إلنإر   (7
ّ
  -قإل إلحق

( كمثل مثلهم )إلحديث  ﴿  هنإ عن قلوب إلمنإفقير 

 فلمّإ أضإءت مإ حوله ذهب لت بنورهم  يإلذ
ً
إستوقد نإرإ

  ظلمإت لإ يبضون 
 
م  فهم لإ  وتركهم ط

 
صمّ بكم ع

 .] <7 -=7إلبقرة  [ ﴾ جعون رْ ي  

 لت سبحإنه أخير عن حإل قلوب   
ّ
وتقدير إلمثل أن

هم 
ّ
يل أن هم من إلوح  وإلتي  

ّ
إلمنإفقير  بإلنسبة ؤلى حظ

                                                           

 د بكر ؤسمإعيل. إلأمثإل إلقرآنية للدكتور محمّ  (7) 
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لة    بمي  
 لتز 

ً
ء لهم وتقشعمن إستوقد نإرإ

(7)
مإهم فيه  

فإستيقإد من إلظلمإت. 
(8)

إلنإر وطلب إلؤضإءة هو مإ  

  إلؤسلةم فإستضإءوإ به من ظلمإت 
 
يشير ؤلى دخولهم ط

إلجهل وإلكفر إلسإبق على دخولهم إلؤسلةم. فخإلطوإ 

 
ّ
إلمسلمير  وإنتفعوإ بنور إلؤسلةم فأبضوإ وعرفوإ إلحق

ْ من إلبإطل وإلحلةل م  ن إلحرإم ونجوْإ من إلقتل وإلسّتر 

  إلدنيإ. ولكن 
 
ب إلمإل ط

 
روسل

ّ
 إلؤيمإن لم يتجذ

ّ
لأن

(9)    
 
ط

  ظلمإت لإ يبضون. 
 
قلوب  هم ذهب لت بنورهم وتركهم ط

إر فيهإ
ّ
 إلن

ّ
إلؤضإءة وفيهإ إلؤحرإق. فذهب  ومن إلمعلوم أن

لت بمإ فيهإ من إلؤضإءة وأبظ  عليهم مإ فيهإ من إلؤحرإق 

. وحإل من دخل    إلآخرة. وهذإ حإل من إبض ثم عم 
 
ط

 
ّ
 عنه بقلبه.  إلؤسلةم ثمّ إرتد

  إلآية ﴿ مثلهيذ    ظ "إل         ولف 
 
 يل إلذ      م كمث             " ط

 حمل ..إستوقد . 
ّ
﴾ يستخدم للوإحد وإلجمع. ولذلك صح

 آخره على إلجمع. 
 
  أوّله على إلوإحد وط

 
 إلكلةم ط

                                                           

 .: تنير تقشع (7)
 .: ؤشعإلإستيقإد 8))
ر 9))

ّ
 قلوب  هم حت  تكون له جذور. لم يتجذ

 
سخ ط  : لم يستقر إلؤبمإن ويي 
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رفوب  هذإ يكون 
َّ
هم إلمنإفقون إلذين  إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

كير  وإليهود  يأتون إلمؤمنير   بوجه ويأتون أعدإءهم من إلمشى

 بوجه آخر. 

رفو 
َّ
ي  إلط

 
جمإعة من إلنإس إستوقدت  )إلمشبّه به(:  إلثإئ

 .
ً
 نإرإ

ك وإلجهل  وجه إلشبه:   ظلمة إلشى
 
إلمنإفقون كإنوإ ط

فأسلموإ فأضإء لهم إلؤسلةم. ولكن قلوب  هم مليئة بإلشكوك 

 وإلبِ 
 
 د
ْ
  ع

 
  أعإدت إلظ

 وإلجهإلإت إلت 
 
مة ؤلى قلوب  هم فأطفأ لت ل

 ظلمإت لإ يبضون. وبذهإب نورهم عإدوإ 
 
نورهم وتركهم ط

 لإ ينطقون. وهم لإ ص  
ً
مإ
 
ك  لإ يبضون ب 

ً
مْيإ

 
 لإ يسمعون ع

ً
مّإ

روإ ص  
ّ
 يرجعون ؤلى إلؤسلةم إلذى كد

ْ
هم  ه  و  ف

ّ
بجهلهم وشك

ونفإقهم وهلعهم من إفتضإح أمرهم
(7)

هم. ومإ و   سوء مصير

 ظلمهم لت ولكنْ كإنوإ أنفسهم يظلمون. 

  تكرإر   أدإة إلتشبيه: 
 
 كلمة "مثل" وزيإدة حرف "إلكإف" ط

وحير  يتمّ إلجمع بير  كلمة "مثل" و "إلكإف"  إلثإنية. 

  فإلقصد هو تأكيد إل
 
 تشإبه وإلتمإثل وإلتقإبل بير  طرط

 إلتشبيه. 

                                                           

 : خوفهم أن يكتشف إلمؤمنون نفإقهم. هلعهم من إفتضإح أمرهم( 7)
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ي  (8  
 
 سبحإنه:  -: إلمثل إلمإئ

ّ
  -قإل إلحق

من إلسمإء أو كصيّب   ﴿
(7)

لمإت ورعد وبرق فيه ظ 

  
 
آذإنهم من إلصوإعق حذر إلموت  يجعلون أصإبعهم ط

ق يخطف أبصإرهم   ولت محيط بإلكإفرين  يكإد إلير

 
ّ
مإ أضإء لهم مشوْإ فيه وإذإ أظلم عليهم قإموإ ولو شإء كل

 لت على كلّ م وأبص إرهم    لت لذهب بسمعه
ّ
   ؤن

ء دى

 .]86 - ?7إلبقرة  [ ﴾ قدير  

    
 كلة إلمثليرْ  ينطبقإ  بدأ إلمثل بكلمة "أو" وهى تعت 

ّ
أن

 .  على حإل إلمنإفقير 

رف
َّ
إلمنإفقون إلذين دخلوإ إلؤسلةم  إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

إروإ بنوره ثم عإدوإ ؤلى هوإجسهموإستن
(8)

وبدعهم إلكفريّة. فهم  

 
 
  تإرة

 
 نور إلؤسلةم وتإرة

 
ة وإلكفر.  ط

ّ
د  ظلمإت إلهوإجس وإلر 

 
 ط

رفو 
َّ
ي  إلط

 
  )إلمشبّه به(:  إلثإئ

ّ
 برسإلة محمّد صلى

ّ
ظهر لهم إلحق

م. 
ّ
يل كصيّب لت عليه وسل من إلسمإء إختلط  فكإن إلوح وإلتي  

  قلوب  هم وكتموهإ 
 
بظلمإت وشكوك ونفإق وبدع إحتفظوإ بهإ ط

 وكرهوإ ؤخرإجهإ. 

                                                           

ب( 7)
ّ
 : مطر غزير فيه نفع كبير للبلةد وإلعبإد. إلصي

 : شكوكهم. هوإجسهم( 8)
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بل إلقرآن. أمّإ إلرعدإلمطر من إلسمإء هو  وجه إلشبه:   إلوح  وتي  

  إلدنيإ 
 
هو إلخوف وإلفزع إلذي يملا قلوب  هم من عقإب لت ط

ق فهو مإ    إلدنيإ. وأمّإ إلير
 
وإلآخرة وخشيتهم من إفتضإح أمرهم ط

  قلوب  هم من 
 
  بعض إلأحيإن. بقإيإ يلمع ط

 
 نور إلؤسلةم ط

ة ضوء 
ّ
ق يخطف أبصإرهم ﴾ لشد قإل إبن عبّإس: ﴿ يكإد إلير

مإ 
ّ
مإ أضإء لهم مشوْإ فيه وإذإ أظلم عليهم قإموإ ﴾: كل

ّ
. ﴿ كل

ّ
إلحق

 
 
بعوه ثم ؤذإ ط

ّ
ء إستأنسوإ به وإت  

 ظهر لهم من إلؤيمإن دى
 
 غ

ْ
 ت

تكسوإظلمإت قلوب  هم إرْ 
(7)

د فوقفوإ  
ّ
د ك وإلي 

ّ
منه ؤلى إلكفر وإلش

ين.   متحيرّ

عْ    إلآخرة. ي 
 
ش إلمؤمنون إلنور بحسب وهكذإ يكون حإلهم ط

عش نهم وأعمإلهم إلصّ ؤيمإ إلحة ومعهم إلمنإفقون. فمنهم من ي 

من ذلك ومنهم من  ول من إلنخلة وأكير من ذلك وأقلّ من إلنور أط

 
ْ
ط  ي 

 
   فأ نوره تإرة

ز   قطع إلضإط. وبعد وي 
 
ء تإرة ويبدأ إلفريقإن ط

 
ْ
ط ء لت نور إلمنإفقير  بإلكليّة وهذه هى خدعة لت مسإفة ي  ظ 

ى لهم.   إلكير

 إلمنإفقير  يخإدعون لت وهو خإدعهم قإل إ
ّ
 سبحإنه: ﴿ ؤن

ّ
لحق

 
ّ
إس ولإ يذكرون لت ؤلا

ّ
وإذإ قإموإ ؤلى إلصلةة قإموإ كسإلى يرإءون إلن

                                                           

وإ على أدبإرهم من إلنور ؤلى إلظلمإت. إرتكسوإ( 7)
ّ
 : إرتد
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مذبذبير  بير  ذلك لإ ؤلى هؤلإء ولإ ؤلى هؤلإء ومن يضلل  قليلا

 ﴾
 
 .]7:9 – 7:8إلنسإء [لت فلن  تجد له سبيلا

وقد صوّر لت لنإ حإل إلمؤمنير  على إلص رإط بقوله سبحإنه  

بير  أيديهم  ﴿ يوم ترى إلمؤمنير  وإلمؤمنإت يسض نورهم

 وبأيمإنهم ب  
ْ إت تجر يإكم إلشى

ّ
من تحتهإ إلأنهإر خإلدين فيهإ  يوم جن

 .]78إلحديد [ذلك هو إلفوز إلعظيم﴾ 

  
ّ
  تفإصيل خدعته للمنإفقير  سبحإنه كمإ صوّر لنإ إلحق

 
 ط

﴿ يوم يقول إلمنإفقون وإلمنإفقإت للذين آمنوإ نفس إلسورة 

 
ً
إنظرونإ نقتبس من نوركم قيل إرجعوإ ورإءكم فإلتمسوإ نورإ
(7)

 

 ب  بينهم بس ورٍ 
ض  
 
ف

(8)
له بإب بإطن   ه فيه إلرحم   ة 

(9)
وظإه ره من  

لِهِ إلعذإب قِب 
(:)

 .]79إلحديد [﴾  

  

  

                                                           

 : إحصلوإ على إلنور. إلتمسوإ نورإ( 7)
ب بينهم بسور( 8) . فض   : إلسور هنإ يفصل بير  إلمؤمنير  وإلمنإفقير 

. بإطنه فيه إلرحمة( 9)  : أى من جهة إلمؤمنير 
. وظإهره من قبله إلعذإب( :)  : إلجإنب إلآخر من نإحية إلمنإفقير 
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 (8)    من سورة إلبقرة

 إليقي   ... ؤلى عي   إليقي   من علم 

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

7)   
ْ
  ﴿ وإذ
 
 ق
 
 ل
 
م يإمود لن نؤمن لك حت  نرى لت جهرة فأخذتكم ت

ثمّ بعثنإكم إلصإعقة وأنتم تنظرون 
(7)

كم  
ّ
من بعد موتكم لعل

 .] >; - ;;إلبقرة [تشكرون﴾ 

﴿ ألم تر ؤلى إلذين خرجوإ من ديإرهم وهم ألوف حذر   (8

إلموت
(8)

 لت لذو فضل  على  
ّ
فقإل لهم لت موتوإ ثمّ أحيإهم ؤن

إس لإ يشكرون ﴾ 
ّ
إس ولكنّ أكير إلن

ّ
 .] 8:9إلبقرة [إلن

 تر  حْ بحإن من ي  سبحإن لت إلذى أوجدنإ من إلعدم. س

تر  إلعظإم وهى رميم. حْ ميت. سبحإن من ي  وي  
(9)

 يسبحإن ذ 

  إلعظمة 
مإ ء كن فيكون . وإلجلةل يقول للذى

ّ
  ﴿ ؤن

ء قولنإ لذى

 .]6:إلنحل [ؤذإ أردنإه أن نقول له كن فيكون ﴾ 

 
ً
إس قديمإ

ّ
إس بعد إلموت شغلت إلن

ّ
 قضيّة إلبعث وإحيإء إلن

ّ
ؤن

. فمنهم من آمن ومنهم من كفر وقد أرسل لت عزّ وجلّ 
ً
وحديثإ

ب إلأمثإل إلرسل وأنزل إلكتب   وض 
ّ
ليل لهدإية إلبشى وإقإمة إلد

                                                           

 : أحيينإكم. بعثنإكم( 7)
 من إلموت: حذر إلموت (8)

ً
 وهربإ

ً
 .خوفإ

تت. رميم( 9)
ّ
ليت وتفت  : إلعظإم ب 
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 هنإك حيإة أخرى أ
ّ
ه بديّة بعد هذه إلحيإة إلدنيإ إلفإنية. و على أن

ّ
أن

يينإ بعد موتنإ ويحإسبنإ على حْ ي  من إلعدم فسأوجدنإ كمإ سبحإنه  

  إلحيإة إلدنيإ لنإ عم مإ 
 
. ء بإسإءتهإلمحسن بإحسإنه وإلمسي : ط

". هذإ إلعلم ي    سمّ "علم إليقير 

خصوم
(7)

تهم إلشبهإت  
ّ
قضيّة إلبعث هم أولئك إلذين أضل

 
 
إلغيب وأنكروإ وجود لت  مِ وغرّتهم إلحيإة إلدنيإ ولم يؤمنوإ بعإل

رفوإ بإلم  
 
لحدين إلخإلق إلحكيم إلمدبّر إلعظيم. أولئك ع

وهم إلذين قإلوإ:  .وإلشيوعيّير  وإلوجوديّير   وإلطبيعيّير  وإلدهريّير  

 ـ   هى   ه لهذإ إلكون. لإ ؤل
ْ
 أرحإم تدف  ع وأرض تبْ  ؤن

ّ
هْلك ؤلا ل  ع ومإ ي 

ه  ر. 
ّ
 إلد

ّ
   إس ؤلا

ّ
وأقسموإ بإلث جهد أيمإنهم لإ يبعث لت من  ﴿إلن

إس لإ يعلمون 
ّ
 ولكنّ أكير إلن

ً
إ
ّ
 عليه حق

ً
ليبيرّ   يموت بلى وعدإ

هم كإنوإ كإذبير    م إلذين كف   ون فيه وليعل  يختلف  يم إلذ    له
ّ
 ﴾روإ أن

 .] ?9-<9إلنحل  [

 لت هو إلم  
ّ
  تنصّ على أن

ه وإلم   تر  حْ وإلآيإت إلت 
ّ
ميت وإن

 
ّ
عد

 
  سبحإنه قإدر على ذلك أكير من أن ت

ه . وإلآيإت إلت 
ّ
تنصّ على أن

  سبحإنه لإ ي  
  عجزه دى

 
   ء ط

 
  إلأرض ولإ ط

ْ
إلسمإء أكير من أن

حْ 
 
 ز. ت

                                                           

 .أعدإء: خصوم (7)
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 سبحإنه من تقرير إلبعث وإلؤحيإء ؤلى
ّ
تمثيل  ولذلك إنتقل إلحق

   ييإء. فنحن نرى عملية إلؤحيإء تجر إلبعث وإلؤح
 
مثليرْ   أمإمنإ ط

 ّ  ذلك لت ؤبرإهيم عليه إلسلةم. و  عظيميرْ  بطليْهمإ عزير ونتر 
 
ط

ليي ّ

 على 
ً
حمإ

ْ
ف  م 

ً
إ
ّ
. وليكونإ رد إلمؤمنون من علم إليقير  ؤلى عير  إليقير 

 إلبعث. إلشيوعيّير  وإلوجوديّير  وإلمإديّير  وكلّ خصوم قضيّة 

 سبحإنه:  ل: إلمثل إلأوّ 
ّ
 قإل إلحق

لذ
ّ
خإوية على عروشهإ على قرية وهى   مرّ  ي﴿ أو كإ

(7)
  

قإل أن ّ

هذه لت بعد موتهإ فأمإته لت مإئة عإم ثمّ بعثه قإل كم  يحتر  

 مإئة عإم فإنظر 
 
 أو بعض يوم قإل بل لبثت

ً
 يومإ

 
 قإل لبثت

ْ
لبثت

ه
ّ
إبك لم يتسن ؤلى طعإمك وسرى

(8)
ؤلى حمإرك ولنجعلك آية وإنظر  

 
ّ
 للن

 
 إس وإنظر ؤلى إلعظإم كيف ن
ْ
ِ   ن هإشى

(9)
 فلمّ  

ً
إ ثمّ نكسوهإ لحمإ

   تبيرّ  
 لت على كلّ دى

ّ
 .] ?;8إلبقرة [ء قدير ﴾ له قإل أعلم أن

رف
َّ
 ل: إلأوّ  إلط

على بيت إلمقدس وقد إستبإحهإ إلملك نبوخذ  عزير إلذى مرّ 

 بإبل فخرّ  ك ملنضّ 
ّ
إفهم علمإء بت  ؤسر مهإ وقتل ب  هإ وهد إئيل وأسرى

  خدمة نسإء بإبل وأخذ لموأخذ نسإءهم ليع
 
  إلبيوت ط

 
ن ط

                                                           

مة لإ يسكنهإ أحد.  خإوية على عروشهإ: ( 7)
ّ
 مهد

ه: ( 8)
ّ
ن أو لم يفسد.  لم يتسن

ّ
 لم يتعف

هإ: ( 9) .  ننش  
ً
 يخلق إلعظإم من إلمضغة ثمّ يكسوهإ لحمإ
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 لمرجإلهم أسرى ليع
ّ
  هذه وإ له حدإئق بإبل إلمعل

 
قة. وكإن عزير ط

 
  سفر خإرج إلمدينة. قإل عزير أن ّ

 
لت هذه إلقرية   يحتر  إلأثنإء ط

 
 
  أصبحت خرإبإت وأطلةلا

  إلت 
ّ
غربإن  إلبوم وإلولإ يسكنهإ ؤلّ

 وإلخفإفيش؟

رف
َّ
ي إل إلط

 
 :ثإئ

 بأجإبه لت على سؤإله 
ّ
 ةآيإت عمليّ  ست

ّ
أمإته مإئة  :هإ: أول

  :إثإنيهأحيإه.  عإم ثمّ 
ً
إبه طإزجإ    حفظ له طعإمه وسرى

 
مإئة سنة ط

  :إرإبعهقت عظإم إلحمإر. أحيإ له حمإره بعد أن تفرّ  :إثإلثهإلخلةء. 

 
ً
  كسإ عظإم إلحمإر لحمإ

ً
  وعصبإ

ً
إيير  وأوردة وجلدإ   وسرى

ً
 وشعرإ

 
ً
  مِ ينفخ إلرّ  وأرسل ملكإ

 
 وح ط

ْ
يجيب على  :خإمسهإإلحمإر.  يْ خر ن

 
ً
  إلسؤإل: لمإذإ أمإت لت عزيرإ

ّ
لت خلةل  مإئة سنة؟ إلجوإب: لأن

 
ّ
ة أحيإ بيت إلمقدس فإمتلةت بإلعمرإن وإلسكإن. هذه إلمد

 بإحيإء عزير وإحيإء بيت إلمقدس أحيإ لت  إ: دسهسإ
ّ
 إلتورإة لأن

  
 
ن يحفظون إلتورإة. وهكذإ أحيإ لت ممّ  عزير كإن إلوحيد إلبإط

 
ً
  ؤنسإنإ

ً
  وحيوإنإ

ً
 سمإويّ  ومدينة وكتإبإ

ً
بعد مإئة عإم من إلموت  إ

 وإلفنإء. 

ي حرف  :أدإة إلتشبيه
 
 كلمة ) إلكإف ف

ّ
. وحرف إلكإف هنإ (يذكإل

 بمعت  "مِ 
ْ
 ل". ث
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به: 
ّ
آية محسوسة ملموسة هذإ إلمثل إلقرآن  يتضمّن  وجه إلش

 
ّ
م إلد

ّ
هإن منظورة على إلبعث وإلنشور ويقد ليل إلقإطع وإلير

 ونذ    ﴿إلسإطع على قدرة لت إلعظيم. 
 
ب لنإ مثلا   وض 

 
 خ
 
قه قإل ل

أنش أهإ أوّل م رّة  ي إ إلذ      ييهحْ قل ي   رمي م  إلعظإم وهى   من يحتر  

 
 
 وهو بك لّ خ
 
 .] ?=-<=يس  [ ﴾عليم  ق  ل

  لم يكن سؤإل
ّ
  ق عزير عن شك

 
  إلؤيمإن دط

 
رة لت أو نقص ط

 
ً
  بل طلبإ

ً
دإد يقينإ . أي لير  إدة من علم إليقير   بقدرة لت على للةسي  

 ؤحيإء إلمون  فكإن إلجوإب عمليّ 
ً
 وتعليميّ  إ

ً
 وإرتقإئيّ  إ

ً
 إ عمليّ . أمّ إ

ً
 إ

  إلوإقع تحت بض عزير. فقد أحيإه لت بعد مإئة  فإلؤحيإء تمّ 
 
ط

 ت عليه  سنة مرّ 
ّ
  .ة أوضحإهإهإ عشيّ كأن

ّ
لت أحيإ  ويقول إلعلمإء ؤن

ى كيف يحتر  رأسه و     بضه وأمره أن ينظر لير
 
 جسده. ثمّ  لت بإط

إبه طإزجيرْ   أسبإب  ضة لكلّ  بعد مإئة سنة معرّ أرإه طعإمه وسرى

 
ّ
 ه حِ إلفسإد ولكن

ْ
 ف
 

لت سبحإنه. ثم أرإه كيف يجمع عظإم إلحمإر  ظ

 
ّ
  أمإكنهإ حت  أصبويرك

 
  حبهإ ط

ً
 يّ معظ حمإرإ

ً
  إ

ً
 ثم كسإ إلعظإم لحمإ

إيير  وإلجلد وإلشعر. ثم أرسل م    وأنشأ إلأعصإب وإلأوردة وإلشى
 
 ل

ً
 كإ

  منخر فنفخ إلرّ 
 
إلحمإر يْ وح ط

(7)
 إ تعليميّ فنهق بإذن لت. وأمّ  

ً
 إ

  يعلم ذلك كلّ لف
ّ
ولنجعلك ﴿إس وقد جعل لت إلمثل آية للنإس إلن

                                                           

ْ  إلحمإر:  يْ منخر ( 7)  
 أنف إلحمإر.  فتحت 
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  ﴾آية للنإس
ّ
 وليكون رد
ً
 م   إ

ْ
 حِ ف

ً
مإ
(7)

  
ً
ير  على إلشيوعيّ  معجزإ

ة من ينكر قضيّ  ير  وإلملحدين وكلّ ير  وإلدهريّ ير  وإلمإديّ وإلوجوديّ 

 عث وإلحيإة بعد إلموت. وأمّ بإل
ً
  إ إرتقإئيإ

 
 ف
 
ْ ل   ير 

عزير وجميع  تظ 

.  وهى    إليقي   عي ْ  إلمؤمنير  ؤلى   مرحلة أعلى من علم إليقير 

 

 :
 
 سبحإنه:  إلمثل إلثإئ

ّ
 قإل إلحق

 
ْ
   ﴿ وإذ

م تؤمن إلمون  قإل أول كيف تحتر    قإل ؤبرإهيم ربّ أرن 

نّ  قإل بلى ولكن ليطمي  ّ قلتر  
 
ه ْ ض 

 
قإل فخذ أربعة من إلطير ف

(8)
 

هنّ 
 
ع
ْ
 ثمّ إد

ً
ؤليك ثمّ إجعل على كلّ جبل منهنّ جزءإ

(9)
  

ً
يأتينك سعيإ

 لت ع زيز حكيم ﴾ 
ّ
 .] 6>8إلبقرة [وإعل  م أن

رف
َّ
 ل: إلأوّ  إلط

 ر  ؤبرإهيم إلخليل يطلب من خليله أن ي  دنإ سيّ 
 ه كيف يحتر  ي 

 
ّ
. ليس شك  إلمون 
ً
  إ

ً
  قدرة لت ولإ مرضإ

 
  ط

ً
  إلقلب ولإ نقصإ

 
   ط

 
ط

 
  إلؤيمإن ولكن للي ّ

 
  ط

ً
دإد يقينإ  من علم إليقير  ؤلى عير  إليقير  فير 

 
ً
  على يقير  ورسوخإ

ّ
  إلعلم وإلؤيمإن وإلد

 
 ط

ّ
ؤبرإهيم عليه  ين. ؤن

 
ّ
  قإدر على إلؤحيإء بعد إلؤمإتة وهو على كلّ لت إلسلةم يعلم أن

                                                           

(7)  
ً
مإ ح 

ْ
 مُف

ً
إ
ّ
  :رد

ً
 جوإبإ

ً
 . شإفيإ

(8 ) :
ّ
هن ضُْ

 
 إذبحهنّ وقطعهنّ.  ف

(9 ) :
ّ
 إطلب منهنّ إلحضور ؤليك.  إدعهن
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ء قدير. وإبرإهيم من هو؟ أبو إلحنيفيّ   
ةدى

(7)
  

ّ
ه إلسمحإء. ولكن

ة بإلنظر فيصبح ؤيمإنه ضيف ؤلى هذإ إلعلم إلرؤيإ إلعمليّ يريد أن ي  

 .  عير  إليقير  وهى رتبة فوق علم إليقير 

رف
َّ
ي إل إلط

 
 :ثإئ

عليه إلسلةم وأمره إستجإب لت سبحإنه لطلب خليله ؤبرإهيم 

 
ّ
 إت. بع إلتعليمأن يأخذ أربعة من إلطير ويت

  أدإة إلتشبيه: 
ّ
  هذإ إلمثل محذوفة ولكن

 
هإ مفهومة. أدإة إلتشبيه ط

. فأمره لت أن يأخذ بسؤإله كإن يقصد كيفيّ  برإهيمؤف ة ؤحيإء إلبشى

 
 
 ي   أربعة من إلطير ليكون هذإ مثلا

ْ
  غ
 إ سأل. عمّ  ت 

 
ّ
ؤحيإء من يستوعب ؤحيإء إلطيور سوف يستوعب  به: وجه إلش

. فإلطإئر كإلؤ  إيير  نسإن يتكوّ إلبشى ن من جسم وروح ودم وسرى

  إلأطرإف. 
 
 وأوردة وأعصإب ومفإصل وأربطة ط

  
 
؟ وإلجوإب لن يزيد مإهنّ ﴾  أربعة من إلطير ﴿ وإختلفوإ ط

 
ً
  إلمثل وضوحإ

ّ
ة ة ؤحيإء بعد موت وليس قضيّ ة قضيّ إلقضيّ  لأن

 
ّ

  بط
ّ
أو دجإج. ولإ طإئل أو ؤوز

(8)
 .من ورإء معرفتهنّ  

 ؤبرإهيم فعل مإ أمره لت. ذبحهنّ ونتف ريشهنّ 
ّ
قإل إبن عبّإس: ؤن

عهنّ ومزّقهنّ وخلط بعضهنّ ببعض ثم ج  
ّ
 زّ وقط

 
 أ
 
نّ أجزإء وجعل ه

                                                           

يك له :إلحنيفيّة (7)  . عبإدة لت وحده لإ سرى
 .لإ فإئدة: لإ طإئل( (8
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هنّ 
 
ع
ْ
د . ثمّ أمره لت عزّ وجلّ أن ي 

ً
على كلّ جبل منهنّ جزءإ

(7)
 

فدعإهنّ كمإ أمره لت. فجعل ينظر ؤلى إلرّيش يطير ؤلى إلرّيش 

حم وإلأجزإء من كل طإئر تجتمع مع 
ّ
حم ؤلى إلل

ّ
م وإلل

ّ
م ؤلى إلد

ّ
وإلد

 ع
ً
نه لى رجليه. ثمّ أتيْ بعضهإ حت  قإم كلّ طإئر على حدة وإقفإ

 
ً
يمشير  سعيإ
(8)

  سألهإ.  
  إلرؤية إلت 

 
 ليكون أبلغ لؤبرإهيم ط

 لت عزيز حكيم ﴾. أي ؤعلم يإ ولهذإ قإل سبح
ّ
إنه: ﴿ وإعلم أن

ء ومإ شإء  
ء ولإ يمتنع منه دى  

 لت عزيز لإ يغلبه دى
ّ
  لت ؤبرإهيم أن

ه إلقإهر لك
ّ
ء إلمحتر  كإن بلة مإنع لأن  

ء إلقإدر على كلّ دى  
 لّ دى

 ْ
  أقوإله وأفعإله وسرى 

 
  هِ عِ إلمميت إلحكيم ط

 
 وق
 
 سبحإنه.  هِ ر  د

  

                                                           

7) ) 
ّ
هن

ُ
ع
ْ
د
 
 .يشير ؤليهنّ بإلحضور ؤليه: ي
8) ) 

ً
 مش: سعيإ

ً
 سريع يإ

ً
 .إ
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 (9)    من سورة إلبقرة

  مثـــلُ 
 
 هـــــــمإلكإفــــــرين وأوثإن

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

بع مإ ألفينإ  
ّ
بعوإ مإ أنزل لت قإلوإ بل نت

ّ
﴿ وإذإ قيل لهم إت

(7)
 

 ولإ يهتدون 
ً
ومثل  عليه آبإءنإ أولوْ كإن آبإؤهم لإ يعقلون شيئإ

ينعق يإلذين كفروإ كمثل إلذ
(8)

مّ  دعإء  بمإ لإ يسمع ؤلإ   وندإء  ص 

م  فهم لإ يعقلون ﴾ 
 
م ع

 
ك  .] 7=7 - 6=7إلبقرة [ب 

من وإقع إلبإدية وإلرعإة يعرفه أهل إلجزيرة إلعربيّة  هذإ مثلٌ 

 للكإفر إلذى يدعو أصنإمه وأوثإنه أن ترزقه وتجلب له إلخير 
ً
جيّدإ

 وتشفيه وتبإركه. 

 وإلضإط من عند لت بإله   حت ّ ؤذإ جإءهم رسولٌ 
ّ
دى وإلحق

كوإ بعإدإت آبإئهم ومعتقدإت سإبقيهم.   وه وتمسّ   إلمستقيم رفض

بع
ّ
ب وإ مإ أنزل لت قإلوإ   ﴿ وإذإ قيل لهم إت

ّ
نإ عليه ع مإ ألفيْ    بل نت

﴾. ثمّ يصف إلقرآن آبإءهم ومإ كإنوإ عليه من ضلةلإت  آبإءنإ

 ولإ   يئ        ون ش     م لإ يعقل    لة ﴿ أولوْ كإن آبإؤه  دإت بإط   ومعتق
ً
إ

 .يهتدون ﴾

                                                           

 : وجدنإ. ألفينإ( (7
  على غنمه: إلرإص ينإدى ينعق( (8

 
 أو شمإلا

ً
 منهإ إلإتجإه يمينإ

ً
 .طإلبإ
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د ضلةلهم وضلةل آبإئهم من قبلهم 
ّ
خل  ي 

 
ون مثلا

ّ
فهم يستحق

 عليهم يوم إلحسإب.  
ً
 ويكون شإهدإ

رف
َّ
إلذين كفروإ وأصمّوإ آذإنهم عن دعوة  إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

 
ً
 وأصنإمإ

ً
 وأغمضوإ أعينهم عن إلنور وإلهدإية يدعون أوثإنإ

ّ
إلحق

 زق وإلشفإء وإلتوفيق من جمإدإت. وحجإرة طإلبير  إلخير وإلر 

رفو 
َّ
ي  إلط

 
ينعق بغنمه  يإلذ مثلهم كإلرّإص   )إلمشبّه به(:  إلثإئ

. وإلغنم لإ تض  
 
 أوشمإلا

ً
جإه يمينإ

ّ
ويطلب منهإ إلإت

(7)
 مإ يقول إلرإص   

ده إلجبإل وإلوديإن وإلصحرإء 
ّ
 مإ ترد

ّ
ولإ تسمع من دعإئه ؤلّ

ة من صدى إلصوت. 
ّ
إلشإسعة إلممتد

(8)
  

  كلمة  أدإة إلتشبيه: 
 
تكرإر كلمة "مثل" مع زيإدة حرف "إلكإف" ط

 ". كمثل"

 أو بهيمة.  وجه إلشبه: 
ً
 أو حجرإ

ً
  إلحإلتير  ؤمّإ صنمإ

 
إلمدعو ط

 
ً
 ولإ نفعإ

ً
إ ّ
 وهذه إلأشيإء لإ تنطق ولإ تسمع ولإ تملك لنفسهإ ض  

. وهى  
 
 ولإ عقلا

 
عإجزة عن تدبّر إلكلةم ووزنه  ولإ تملك هدإية

إ  وإلعدل وإلإستقإمة. بمير 
ّ
 ن إلحق

                                                           

 : لإ تفهم. لإ تعى( (7
 : إرتدإد إلصوت. صدى إلصوت( (8
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 وإضطربوإ 
ً
إ  كثير

ً
  إلمثل إختلةفإ

 
إس ط

ّ
ولقد إختلف إلن

مة أحم
ّ
ص إلعلا

ّ
. وقد لخ

ً
 شديدإ

ً
د بن يوسف إلمعروف إضطرإبإ

  علوم إلكتإب إلمكنون"  مير  إلحلتر  بإلسّ 
 
  كتإبه "إلدرّ إلمصون ط

 
ط

  فهم هذإ إلمثل على 
 
  -أربعة أقوإل: أقوإل إلعلمإء وإختلةفهم ط

مون  إلقول إلأول: 
ّ
ة فهمهم كمثل إلرعإة يكل

ّ
  قل

 
مثل إلذين كفروإ ط

هْم  إلب 
(7)

  .
ً
هْم لإ تعقل شيئإ   وإلب 

  
م  :إلقول إلثإن 

ّ
 لت عليه وسل

ّ
إر للرسول صلى

ّ
عدم إستجإبة إلكف

 ينعق.  يعوهم للبيمإن فهم كمثل بهإئم إلذعندمإ يد

إر أصنإمهم وأوثإن إلقول إلثإلث: 
ّ
هم كمثل إلنإعق مثل دعإء إلكف

 بغنمه وهو إلقول إلصحيح. 

ل  إلذين   إلقول إلرإبع: 
 
ث  يإ محمّد وم 

 
ك
 
ل
 
ث وهو قول سيبويه. يقول "م 

 كفروإ كمثل إلنإعق وإلمنعوق به". 

 تفسير سيبويه للمثل هو 
ّ
ونبدأ بإلرّد على سيبويه. ونقول أن

 مإ يهمّه هو أجزإء إلجمل
ّ
. أي أن ة تفسير ؤعرإب وليس تفسير معت 

 
ٌ
إلرئيسيّة أو مإ ينوب عن إلجزء إلمحذوف. وهذإ إلتفسير مردود

 على قإئله. 

                                                           

مْ ( (7
ْ
هإ. إلبُه  : إلبهإئم من غنم أو مإعز أو ؤبل أو غير
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 لت عليه 
ّ

 صلى
ً
ونقول ؤن لت سبحإنه وتعإلى بعث محمّدإ

 
ً
 ؤلى لت بإذنه وسرإجإ

ً
 ودإعيإ

ّ
. بعثه شإهدإ م رحمة للعإلمير 

ّ
وسل

 للغن
ً
 للامم وحإشإ لث أن يكون بعثه نإعقإ

ً
. بعثه لت هإديإ

ً
إ م. منير

  كتإب ربّه. وغفر لت لنإ 
 
وحإشإ لث أن يكون هذإ هو مثله ط

ذين سبقونإ 
ّ
ب إلعلم إل

ّ
ولسيبويه ولجميع إلعلمإء ولجميع طلا

 
 
حقير   بعدنإ طإلمإ إجتهدوإ وخ

ّ
 وإللّ

 
 ص  ل

ْ
إلنوإيإ لث سوإء أصإبوإ  ت

 إلقصد هو تنوير عبإد لت وتوصيل 
ّ
ت بهم إلأقدإم. طإلمإ أن

ّ
أم زل

 مإ أنزل لت ؤلى أفهإمهم. ولت أعلم بمرإده وهو إلعليم إلحكيم. 

  إلآية هم إليهود. وعندمإ 
 
ب ط

 
 إلمخإط

ّ
ويرى إبن عبّإس أن

 
ّ
ئِل عن إلد كِ س 

 
 إليهود ذ

ّ
  إلآيإتليل قإل: ؤن

 
إلسإبقة للمثل  روإ ط

لةحقة للمثل فك
ّ
  وإل

 عنهم حت  تأن 
ً
إ لة وإضحة  إن مإ بينهمإ خير

ّ
إلأد

هم.   بإنضإف إلخير عنهم ؤلى غير

لة 
ّ
وأنإ سأبدأ بمإ إنتهى ؤليه كلةم إبن عبّإس إلذى يطلب إلأد

هم:   -وإضحة بإنضإف إلخير عن إليهود ؤلى غير

ث عن طإئفة   (7
ّ
  سبقت إلمثل تتحد

 إلآيإت إلت 
ّ
من أن

 يحبّونهم كحبّ لت 
ً
خذوإ من دون لت أندإدإ

ّ
إس إت

ّ
إلن

ة    بعد إلمثل مبإسرى
كون. وإلآيإت إلت  وهم إلمشى
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 إلآيإت تتطرّق ؤلى 
ّ
. وإلحقيقة أن تخإطب إلمؤمنير 

 بإليهود. 
ً
إس إلمختلفة وليس خإصإ

ّ
 تعدإد فئإت إلن

 إلمثل بدأ ب  ﴿ ومثل إلذين كفروإ ..... ﴾. فإلمثل   (8
ّ
أن

ث ع
ّ
إر، وإليهود أصحإب كتإب عندمإ يتحد

ّ
ن إلكف

يعنيهم لت بإلخطإب يقول ﴿ يإ أهل إلكتإب ﴾ ليشمل 

إليهود وإلنصإرى. أو يقول سبحإنه ﴿ ألم تر ؤلى إلذين 

كفروإ من أهل إلكتإب ﴾ ليعت  فئة إلكإفرين من أهل 

 إلكتإب. 

ث عن إلفعل "ينعق"  (9
ّ
إلمثل يتحد

(7)
، وإلنعيق خإص 

كإن إلمدينة إلمنوّرة هم أصحإب بإلرعإة. وإليهود س

 زرإعة وتجإرة وليسوإ أصحإب رص  وب  هإئم. 

إر جزيرة إلعرب هم من كإنوإ يعبدون إلأصنإم   (:
ّ
 كف

ّ
أن

لةت وإلع  
ّ
  كتإبه كإل

 
  ذكرهإ لت ط

ب  زّى ومنإة إلت 
 
 لْ وه

فو  إن إلصحرإء وهم محي 
ّ
هإ من إلأصنإم وهم سك وغير

هم دعوْإ ص  وإلبهإئم. أمّإ إليهود فلم ي  إلرّ 
ّ
عْرف عنهم أن

 عجل إلسإمريّ. 
ّ
هم ؤلّ

ّ
 أو عبدوهإ إلل

ً
 أصنإمإ

ب ونختم بهذإ إلبند وهو مفتإح إلشّ وفصل إلخطإ  (;

  إلموضوع وإلذ
 
 عل كلّ إلأقوإل  يوعقدة إلمنشإر ط

ّ
يرد

                                                           

 : إلرإص ينإدى على غنمه ويوجّههإ. ينعق بـ... ( (7
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  إلمثل. 
 
  أوردنإهإ. هذإ إلشّ هو ﴿ ينعق بمإ ﴾ ط

إلت 

( لإ يستخدم للاحيإء بل بمإوإسم إلموصول )

 إلمنعوق به )إلآلهة( هنإ لل
ّ
جمإدإت ممّإ دلّ على أن

 لإستخدم 
ً
 وحجإرة. ولو كإن إلمدعو حيّإ

ً
 وأوثإنإ

ً
أصنإمإ

  بمنله إسم إلموصول )
(. وهذإ يوصلنإ ؤلى إلنتيجة إلت 

 إلدإص  ب
ّ
)إلنإعق( هم  دأنإ بهإ منإقشة إلمثل أن

هم.  كون عبدة إلأصنإم من أهل إلبإدية ومن غير إلمشى

 إلمدعو )إلمنعوق به( هى  إلأوثإن وإلأصنإم 
ّ
وأن

م       مّ ب     وّه أن ّ خإتمة إلمثل ﴿ ص     وإلحجإرة وإلأندإد. ونن
 
ك

م  
 
  نفس إلسيإق إلذفهم لإ  ع

 
 ييعقلون ﴾ تصبّ ط

يّة إلمدعوّة ذكرنإه وتعش أربعة أوصإف للئلهة إلحجر 

 إلمنعوق بهإ.                ولت أعلى وأعلم. 
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 (:)    من سورة إلبقرة

 
ٌ
 أمرّ من إلعلقم أحلى من إلعسل وقلبٌ  لسإن

 
ّ
 سبحإنه:  قإل إلحق

هد لت على  
ْ
ش   إلحيإة إلدنيإ وي 

 
إس من يعجبك قوله ط

ّ
﴿ ومن إلن

 إلخصإم
ّ
  قلبه وهو ألد

 
مإ ط

(7)
فسد      إلأرض لي 

 
 سض ط

ّ
وإذإ تولى

هلك إلح س   فيهإ وي   
ّ
وإذإ قيل  إد     ل ولت لإ يحبّ إلفس    رث وإلن

ق لت أخ
ّ
   زّة بإلؤث  ذته إلع له إت

ّ
إد﴾    م ولبئس إلمه   م فحسبه جهن

 .] >86 - :86إلبقرة [

إس 
ّ
إلؤنسإن ظإهر وبإطن. لت عزّ وجلّ ينظر ؤلى قلوب إلن

ب  م  وأعمإلهم  ر 
 
 ه  ولإ ينظر ؤلى صور إلظإهر وإلأقوإل. ف

ْ
 ن
 
م  وسيم د

ه بعيد من لت لؤظهإره 
ّ
إس قوله ومظهره ولكن

ّ
عْجب إلن إلملةمح ي 

 
ً
د حقدإ

ّ
سإن حلةوة وقلبه يتوق

ّ
غير مإ يبطن يعطيك من طرف إلل

 ّ  وسرى
ً
 وسوءإ

 ّ
، ذلك هو إلوغِلا

ً
  إ

 
 سبحإنه ط

ّ
 منإفق. وقد توسّع إلحق

 سورة إلبقرة وجعل لهم سورة خإصّة 
 
وصف شخصيّة إلمنإفق ط

 . ﴿ وإذإ رأيتهم بإسمهم لعظيم خطرهم على إلؤسلةم وإلمسلمير 

دة 
ّ
بٌ مسن

 
ش
 
هم خ

ّ
 يقولوإ تسمع لقولهم كأن

ْ
عجبك أجسإمهم وإن

 
ت

                                                           

 إلخصإم( (7
ّ
 .عدوّ شديد إلعدإوة: ألد
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يحسبون كلّ صيحة عليهم هم إلعدوّ فإحذرهم قإتلهم لت أن ّ

 . ] :إلمنإفقون [يؤفكون ﴾ 

صير  فظإهرهم وبإطنهم سوإء يرإقبون أمّ 
 
إ عبإد لت إلمخل

قون 
ّ
 أقوإلهم وأفعإلهم ويرجون رحمته ويخإفون عذإبه. يت

 
لت ط

بْعثون وليقينهم بإلحسإب  ي   سإئر شئونهم لعلمهم أنهم س 
 
لت ط

   زإء على إلأعم    وإلج
ّ
 إلعإقبة للت

ّ
قوى لقوله تعإلى: إل ولؤيمإنهم بأن

ة إ
ّ
 ﴿ تلك إلجن

ً
 من عبإدنإ من كإن تقيّإ

 
ث ور 

 
  ن
 .] 9>مريم [﴾  لت 

ي  ث عنه إلآيإت هو نموذج بشى
ّ
وهذإ إلمثل إلذى تتحد

 لمنإفق: 

رف
َّ
ظإهر إلمنإفق وقوله من نإحية. وقلبه  إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

 وعمله من نإحية أخرى. 

رفو 
َّ
ي  إلط

 
ظإهر إلمنإفق وقوله أحلى من  )إلمشبّه به(:  إلثإئ

إلعسل. أمّإ قلبه وعمله فأمرّ من إلصير وإلعلقم
(7)

. 

به: 
ّ
ظإهره يعجبك ويروقك فتستحسنه ولسإن يقطر  وجه إلش

ة إلحلف وإلأيْ   فتطمي  ّ له من كير
 
  عسلا

 
مإن وإشهإد لت على مإ ط

ه أعوج 
ّ
م إلغيوب سبحإنه بأن

ّ
نإ عنه علا قلبه. أمّإ بإطنه فيخير

  إلأرض وإهلةك إلحرث  شديد 
 
 همّه إلؤفسإد ط

ّ
إلخصومة وأن
                                                           

 .إلمرإرة سإئل شديد : إلعلقم( (7
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 وإلزّ 
ّ
ق لت أخذته إلعزّة بإلؤثم ﴾رع وإلن

ّ
. وإذإ سل. ﴿ وإذإ قيل له إت

ق لت فيمإ يفعل أخذته 
ّ
 يت

ْ
وقف عن فسإده وأن

ّ
نصحه نإصح بإلت

 قول وإعظيه ولم 
ّ
يإء إلؤثم فرد إلعزّة إلآثمة وحميّة إلجإهليّة وكير

 ه. يقبل نصح نإصحي

  ّ يّة هم أض  دم لنإ صورة من إلوإقع لنمإذج بشى
ّ
هذإ إلمثل يق

على إلمسلمير  من أعدإئهم إ لمجإهرين بإلعدإوة. فهم كإلحيّة ليرّ ٌ 

سإن وطلةقة إلكلةم 
ّ
مّهإ. يعتمدون على حلةوة إلل ملمسهإ قإتلٌ س 

قون لث 
ّ
هم صإدقون مت

ّ
إس. يوهمون من يسمعهم أن

ّ
  غِشّ إلن

 
ط

. منإفقون مإكرون يقولون مإ لإ يفعلونش وهم مجتنبون للفوإح

سولة. فهم يصدق فيهم إلمثل إبتسإمإتهم خإدعة وألفإظهم مع

"كلةم كإلعسل وفعل كإلأسل" إلعرنر  
(7)

ب عند  . وهذإ إلمثل ي ض 

 .  إختلةف إلقول عن إلفعل وهذإ هو شأن إلمنإفقير 

  
 
 لأعمإل إلمنإفقير  وك

ً
  تقبيحإ

ب لت إلمثل إلقرآن   ض 
ْ
 ش

ً
 فإ

 لذوي إلعقول وإلأفهإم 
ً
 لأهل إلؤيمإن وتعليمإ

ً
لمسإوئهم وتنبيهإ

 لمن كإن له قلب أو ألظ  إلسمع وهو شهيد. 
ً
 وإرشإدإ

                                   ب ثق               ض ؤلى كس          ق يس                    إف            إلمن 
ّ
كلّ                           س بإ                        ة إلن

ر إلوسي     ده ت        إية عن                      فإلغ آربه              رير م                 ل لتم                  سبي ّ  وهو  لة.          ير

                                                           

لْ ( (7   شجر إلنخيل. إلأس 
 
 : شوك طويل يكون ط
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لإ يتورّع
(7)

 عن تسويق نفإقه بإلح   
 
. مةمإن إلآثإلكإذب وإلأيْ  فِ ل

 إلحديث: "أبغ
 
د إلخصموط

ّ
ض إلرّجإل ؤلى لت إلأل

(8)
 ."
(9)

 

  كلّ عض وعلى كلّ أرض.   
 
وهذإ إلنموذج من إلبشى موجود ط

ع  م. وهم من إخي 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
كإنوإ موجودين أيّإم إلرّسول صلى

يق وزوجة 
ّ
 أمّ إلمؤمنير  عإئشة بنت إلصّد

ّ
حإدثة إلؤفك ضد

   لت عن عإ
  برّأهإ إلحبيب عليه إلصلةة وإلسلةم ورر 

ئشة إلت 

لى ؤلى يوم إلقيإمة. 
ْ
 يٌت
ً
  برإءتهإ وطهإرتهإ قرآنإ

 
 لت وأنزل ط

ّ
﴿ ؤن

 ّ  لكم بل هو خير إلذين جإءوإ بإلؤفك عصبة منكم لإ تحسبوه سرى
ً
إ

ه منهم  يىء  منهم مإ إكتسب من إلؤثم وإلذلكم لكلّ ؤمر   ْ  كِير
ّ

تولى

  .] 77إلنور [له عذإب عظيم ﴾ 

  
ّ
 على إلمجتمعإت وإلأفرإد عندمإ ويكون خطرهم أشد

ً
رإ ض 

  منإصب حسّإسة كإلقضإء وإلؤعلةم وإلتدريس وإلجيش 
 
يكونوإ ط

إس 
ّ
ق بشئون إلجمإهير ومصإلح إلن

ّ
طة وإلصّحة ومإ يتعل وإلشى

ة. يحتإلون على إلدنيإ بإلدين.   مبإسرى

  إلكتب إلقديمة، ومن ذلك مإ روإه 
 
 جإءت صفة إلمنإفقير  ط

مذ   بعض  إلدردإء من حديث جإء فيه:  عن أنر   يّ إلي 
 
"أنزل لت ط

                                                           

ع عن. يتورّعلإ ( (7
ّ
ف  : لإ يي 

مْ ( (8 ص 
 
د إلخ

ّ
 : إلأعوج شديد إلخصومة. إلأل

 .يوته إلسيّدة عإئشة وأخرجه إلبخإر إلحديث ر  ((9
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  إلكتب أوْ 
 
  وحِ   أ

ّ
ين ؤلى بعض إلأنبيإء: قل لل

ّ
  إلد

 
هون ط

ّ
ذين يتفق

مون لغير إلعمل ويطلبون إلدنيإ بعمل إلآخرة 
ّ
ين ويتعل

ّ
لغير إلد

 إلكبإشيلبسون 
 
سوك إس م 

ّ
للن

(7)
وقلوب  هم كقلوب إلذئإب،  

ْ من إلعسل وقلوب  هم أمرّ من إلصّ  ألسنتهم أحلى ير
(8)

 يّ إؤيّ : 

تيحنّ لهم فتنة يخإدعون ونر  
 
يستهزئون؟ لأ

(9)
تذر إلحليم فيهم  

إن".    حير

 إلبشى 
ّ
إعتدنإ أن نصف إلذئإب بإلوحشيّة ولكنْ إلحقيقة أن

أكير وحشيّة من إلذئإب. هل رأيت أو سمعت عن ذئب يأكل لحم 

إس ينهشون 
ّ
. ولكنّ إلن

ً
. هل ذئب؟ أبدإ

ً
هإرإ  ج 

ً
يإنإ

 
 ع
ً
بعضهم بعضإ

. منظ
ً
 لن أنسإه رأيت أو سمعت عن ذئب ينبش قير ذئب؟ أبدإ

ً
رإ

  نفذ  
 
رمق مإ دإم ط

(:)
  
 
. شإهدته على شإشة إلتلفإز يحدث ط

 يلبسون ملةبس بشى ضإحية ؤحدى إلمدن إلؤسلةميّة. رأي
ً
ت أنإسإ

  
  ولكت ّ

 
علةنية على يقير  أنهم ليسوإ كذلك. رأيتهم ينبشون قبورإ

 
 
ث إت وإلأنوإر ليستخرجوإ ج  فِ تحت إلكإمير

 
 د
ً
 ثإ

 
 ن

ْ
بلة أكفإن. رأيتهم  ت

 
 
ق
ّ
عل
 
  خطإطيف كمإ ت

 
قونهم ط

ّ
إلشإة عند سلخهإ رؤوسهم  يعل

لأسفل ثم قإموإ بتلطيخ وجوههم وتدنيسهإ بفضلةت  آدميّة. 
                                                           

 : شبّه ظإهرهم بظإهر إلحمل إلوديع. مُسوك إلكبإش( (7
ْ إلصّ ( (8   إلمذإق. : هو نبإت إلصبّإر طعمه ي 

 
 كنقيض  للعسل ط

 
 شديد إلمرإرة أصبح مثلا

 لهم فتنة( (9
ّ
تيحن

ُ
هم بمصيبة: لأ

ّ
 .لأبتلين

ي نفس رمق( :)
 
مت على قيد إلحيإة. مإ دإم ف

 
 : أي مإ د
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 سْ وبدأوإ ي  
 
بونهم ت  هإمدة ويض 

ٌ
ث
 
ث قوإ معهم وهم ج 

ّ
جوبونهم ويحق

على رؤوسهم ثمّ أطلقوإ عليهم إلرصإص ثم قإموإ بإحرإقهم 

ئوه 
ّ
قير  وقد تفحّموإ. وإنضفوإ ؤلى من يدفع لهم ليهن

ّ
وتركوهم معل

سْمِ  ع    أ بنجإح إلمهمّة وليتهيّ  إس   ع  ي 
ّ
  مؤتمر  إلن

 
معسول إلكلةم ط

 . ّ  
 صحظ 

فإق منه إعتقإ
ّ
  إلمعتقد هو وإلن

 
. فإلمنإفق ط ّ ديّ ومنه عملى 

 
 
 ر  صإحب إلقلب إلمنكوس وهومنإفق خإلص ع

 
ثم أنكر فهو  ف

 هذإ إلصنف قإل لت 
 
 ظهر منه إلؤس   لةم. وط

ْ
خبيث إلبإطن وإن

إ بإلث وبإليوم إلآخِ تع  إلى: 
ّ
إس من يقول آمن

ّ
ر ومإهم ﴿ ومن إلن

دعون ؤلإ أنفسهم يخإدعون لت وإلذين آمنوإ ومإ يخ بمؤمنير  

 .] ? - <إلبقرة [ومإ يشعرون ﴾ 

  قول إلرسول 
 
وأمّإ نفإق إلمعإملةت فقد جإءت إلؤشإرة ؤليه ط

م: "أرب  عٌ م  
ّ
 لت عليه وسل

ّ
   نْ صلى

 
 ومن  ك

ً
 خإلصإ

ً
نّ فيه كإن منإفقإ

 
 
صْلة منهنّ كإنت فيه خ

 
 صْ كإنت فيه خ

 
هإل

ْ
ع
 
د ة من نفإق حت ّ ي 

(7)
 .

ث كذب وإذإ عإهد غدر وإذإ خإص  م 
ّ
ؤذإ إؤتمن خإن وإذإ ح د

ج   ر". 
 
   [ف

 
فق عليه روإه عبد لت بن عمرو بن إلعإص وهو ط

ّ
مت

 . ]إلصّحيحيرْ  

                                                           

هإ( 7)
ْ
ع
 
د
 
كهإ. ي  : يي 
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 (;)       من سورة إلبقرة

 والله يضإعف لمن يشإء ... والله وإسع عليم

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

  سبيل لت كمثل حبّة   
 
أنبتت  ﴿ مثل إلذين ينفقون أموإلهم ط

  كلّ س  
 
 سبع سنإبل ط

ْ
بلة مإئة حبّة ولت يضإعف لمن يشإء ولت ن

 .] 7>8إلبقرة [وإسع عليم ﴾ 

  
 عثمإن بن هذإ مثل مدن ّ

 
ه نزل ط

ّ
ثير  أن

ّ
. ذكر بعض إلمحد

همإ  إن وعبد إلرحمن بن عوف رر  لت عنهمإ بعد تجهير 
ّ
عف

فظ لإ 
ّ
ة بعموم إلل ول فإلعير  

 مإ كإن سبب إلي 
ً
شْة. وأيّإ لغزوة إلع 

 سبيل لت 
 
بخصوص إلسبب. هذإ إلمثل يبيرّ  مإ يجنيه إلمنفق ط

 
ّ
ط ألّ  ولإ أذى. من ثمإر نفقته بشى

ً
إ
ّ
بع مإ أنفق من

ْ
ت   ي 

 طرفإ إلتشبيه: 

رف
َّ
  سبيل لت بلة  إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

 
إلذين ينفقون أموإلهم ط

رف .ولإ أذى ن  م  
َّ
ي  إلط

 
كمثل بإذرٍ  )إلمشبّه به(:  إلثإئ

(7)
أو زإرع حبّة  

  كلّ سنبلة مإئة حبّة. 
 
 أنبتت سبع سنإبل ط

  "مثل" أدوإت إلتشبيه: 
 
تكرإر كلمة "مثل" وحرف "إلكإف" ط

 إلثإنية. 
                                                           

  إلأرض. بإذر( 7)
 
 : إسم إلفإعل من بذر إلبذور ط
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دفع  كلةهمإ "إلمنفق زإرع خير وإلبإذر زإرع حبوب. وجه إلتشبيه: 

 على أمل أن ممّإ عنده ممإ عزّ 
 
عليه. كلةهمإ دفع مإ عنده عإجلا

  يعود عليه بنفعٍ 
ّ
  فعآجل. كلةهمإ عإد عليه مإ دفعه بإلن

ً
أضعإفإ

مضإعفة"
(7)

 ]إنتهى[.  

  مجإل إلؤنفإق دون 
 
ؤنفإق. وب  هذإ  علىؤنفإق  تفضيلوإلمثل عإم ط

  كلّ أبوإب إلخير وكلّ مإ 
 
  إلمثل هو ط

 
يكون إلؤنفإق إلمقصود به ط

لى  عْ هو خإلص لث وكلّ مإينفع إلمسلمير  وكلّ مإ يخدم إلؤسلةم وي  

 شأنه. 

 ﴾ر أمثإلهإ         نة فله عش         إء بإلحس       من ج﴿ ة:        إ إلآي     أمّ 

ٍ [ فيبدو لى  أن إل6>7]إلأنعإم  مقصود ) بإلحسنة ( هنإ كلّ خير

ي كؤمإطة إلأذى عن خإلصٍ لث لإعلةقة له بإلؤنفإق 
ّ
إلمإد

ريق
ّ
إلط

(8)
ه.   هى  عن إلمنكر وغير

ّ
 وإلأمر بإلمعروف وإلن

أمّإ إلؤنفإق فهو تضحية بإلمإل. وإلمإل عزيز على إلؤنسإن. كمإ 

 ويتعب ويجتهد للحصول على إلمإل. 
ّ
 إلؤنسإن عليه أن يكد

ّ
أن

وإم
 
 إلمإل هو ق

ّ
 وإلؤنسإن بطبعه حريص على جمع إلمإل حيث أن

إة     إلحي
(9)

 إلتضحي    . وخإصّ وإم إلدين     وق 
ّ
    ة أن

  نقصإنه ة بإلمإل تعت 

  إلظ
 
 ير من ركن من             دة بأك           لة وطي               إل له ص            ن إلموْ         إهر. وك       ط

                                                           

 . ?;8رآن للفيّإض ص قأمثإل إل (7)
 : رفعه وإزإلته. إلأذى عن إلطريقؤمإطة ( 8)
وإم إلحيإة( 9)

ُ
 : لإ تقوم إلحيإة إلكريمة بدون إلمإل. فهو عصب إلحيإة. ق
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 وإلعمرة وعمإرة إلمسإجد وإلؤنفإق ط

ّ
أركإن إلؤسلةم، فإلزكإة وإلحج

م لت إلجهإد بإلمإل على إلجهإد 
ّ
هإ عبإدإت مإليّة. وقد قد

ّ
إلجهإد كل

 
ّ
. فإلمإل عصب إلحيإة بإلن فس. وكذلك إلصدقإت على إلمحتإجير 

 عصب إلدين. لهذإ كإن أجره كمإ قإل لت تعإلى: 
ً
 وهو أيضإ

 فيضإ من ذإ إلذى﴿ 
ً
 حسنإ

ً
ر ض  لت قرضإ

ْ
ق ة ي   كثير

ً
عفه له أضعإفإ

ولت يقبض
(7)

طويبص 
(8)

 [.;:8]إلبقرة  ﴾وإليه ترجعون  

 هذإ إلمثل مقيّد بقيود: 

إر أوّلهإ
ّ
. أمّإ نفقإت إلكف

ً
 موحّدإ

ً
 مؤمنإ

ً
 يكون إلمنفق مسلمإ

ْ
: أن

صد به غير وجه لت 
 
كير  وإلمرإئير  وإلمنإفقير  وكلّ مإ ق وإلمشى

  إلآخرة. 
 
  إلدنيإ ولإ نصيب له ط

 
 فثوإبه ط

 ثإنيهإ
 
 يكون د

ْ
 : أن

 
رإضية وبلة ؤكرإه أو ؤحرإج أو  نفقته بنفسٍ  ع  ف

  إلدنيإ وإلآخرة. 
 
 ثوإب نفقته من لت عزّ وجلّ ط

ً
 مرإءإة رإجيإ

 وقد وصف لت حإل إلمنإفقير  ونفقإتهم  
ً
﴿ قل أنفقوإ طوعإ

كم ك
ّ
قبّل منكم ؤن

 
ت  لن ي 

ً
رْهإ

 
 فإسقير  أو ك

ً
ومإ منعهم أن  نتم قومإ

هم كفروإ بإلث ورسوله ولإ يأتون إلصلةة 
ّ
 أن

ّ
قبل منهم نفقإتهم ؤلّ

 
ت

 
 
 وهم كإرهون ﴾ ؤلإ وهم ك

ّ
نفقون ؤلّ   .] :; - 9;إلتوبة [سإلى ولإ ي 

                                                           

 إبتلةء  له. يقبض( 7)
ً
محدودإ

ً
 ضيّقإ

ً
 : لت يرزق من يشإء رزقإ

 بغير حسإب إبتلةء  له. يبصط( 8)
ً
 وإسعإ

ً
 : ولت يرزق من يشإء رزقإ
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: أن تكون إلنفقة من مإل طيّب وكسب حلةل، فإلث طيّب ثإلثهإ

 .
ً
 طيّبإ

ّ
 لإ يقبل ؤلّ

 رإبعهإ
ً
إ
ّ
بِع إلنفقة من

ْ
ت  ي 

ّ
: ألّ

(7)
ولإ أذى
(8)

﴿ إلذين ينفقون أموإلهم  

 ولإ أذى 
ً
إ
ّ
بعون مإ أنفقوإ من

ْ
ت   سبيل لت ثمّ لإ ي 

 
   .[8>8إلبقرة [.﴾ .ط

  
 
  ننتقل إلآن ؤلى إلط

ه به أو  رف إلثإن  من إلمثل وهو إلمشب 

ل به فنجد 
 
  كلّ سنبلةإلممث

 
 ﴿ كمث ل حبّ ة أنبتت سبع سنإبل ط

 .مإئة حبّة ﴾

 
 
 وقد يسأل سإئل: هل هنإك حبّة ت
ْ
 بِ ن

ْ
سبع سنإبل؟ وهل  ت

 هنإك سنبلة بهإ مإئة حبّة؟

نْ 
 
خ
ُّ
  نبإت إلد

 
ى: "بل هو موجود ط يقول إلزمخشى

(9)
رة  

ّ
وإلذ

 ّ همإ".  إلنيلى  وغير
(:)

 ]إنتهى[.  

د به إلحبوب وإلسنإبل وإلزرإعة   ص 
ْ
ق  إلمثل لم ي 

ّ
وإلوإقع أن

 آلة حإسبة لحسإب مجموع مإ وعدد إلحبوب. فمإ 
ّ
هذه ؤلّ

  إلآخرة من ثوإب 
 
ه إلمنفق عن نفقته ومإ يعود عليه ط

ّ
يستحق

 وحسنإت مقإبل مإ أنفق. 

                                                           

(7 ) 
ّ
عم على إلمن

ّ
 : تكرإر ذكر إلن

ّ
 يده هى  إلسفلى.  من تنفق عليه لتشعره أن

سإن. إلأذى( 8)
ّ
 : أن تشتم من تنفق عليه وتؤذيه سوإء بإلجوإرح أو بإلل

(9 ) 
ْ
ن
ُ
خ
ُّ
ة  نبإت إلد   أعلى إلنبإت حبوب  هإ صغير

 
رة ثمرته عبإرة عن سنبلة ط

ّ
 : هو نبإت كإلذ

 إلأ     
 
  إلأصل علف للمإشية وط

 
هإ. هو ط

ّ
إكبة يصعب عد  زمإت وإلمجإعإت  مستديرة مي 

      .
ً
إ إس ويصنعون منه خير 

ّ
ة يطحنه إلن  وإلمجتمعإت إلفقير

إف ج( :)
ّ
 .يم جإر الله محمود بن عمر إلزمخش  لأئ  إلقإس 9<8ص  0إلكش
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ويبظ  إلسؤإل: هل ثوإب إلمنفق إلخإلص لوجه لت هو سبعمإئة 

 ضعف؟

 إلرقم 
ّ
  كتإب لت. قإل  سبعة ومضإعفإتهإلوإقع أن

 
 ط

ً
إ تكرّر كثير

 تعإلى: 

﴿ سبــع سنـإبل ﴾ ﴿ سبع  سمـإوإت ﴾ ﴿ سبع سنيـن ﴾﴿ سبع 

 تستغفر لهم  ليـإل ﴾ ﴿ سبع سنبـلات ﴾
ْ
﴿ سبـع بقرإت ﴾ ﴿ ؤن

 ﴾ سبعي   مرّة ﴾
ً
﴿ سبع ﴿ سبعة أبحر ﴾  ﴿ ذرعهإ سبعون ذرإعإ

 من إلمثـــوإب ﴾ ﴿ سبعــأب
ً
ي ــــــــإ

 
ع عجإف ﴾ ﴿ سبع ــــ﴾ ﴿ سبإئ

هإ.  شدإد ﴾  وغي 

  وجدإن إلعرب وإلمسلمير   عة ومضإعفإتهسبوقد ترسّخ إلعدد 
 
ط

ة  سبعةعإمّة حت  أصبح إلعدد  هى   وإلسبعي   هو أكير أعدإد إلعشى

 هى  أكير أعدإد إلألف.  وإلسبعمإئةأكير أعدإد إلمإئة 

 ليوح  وهذإ إلعدد  
ّ
كر ؤلّ

 
  إلمشبّه به مإ ذ

 
 إلنفقة  ط

ّ
أن

ضإعف ثوإبهإ بأقز مإ يمكن أن يتصوّره إلؤنسإن بدون إلتقيّد  ي 

ليل من نفس آية إلمثل: ﴿ ولت يضإعف لمن 
ّ
. وإلد بعدد معيرّ 

  هِ إلآية حت  تجيشإء ولت وإسع علي  م ﴾
 
ت
ْ
ن
 
إوز إلأج   ر إلع    دد   . فل  م ت

 لت. وهذإ يذكرّنإ  بأضعإف  لإ يعلمهإ  ﴿ إلسبعمإئة ﴾ ذك ور      إلم 
ّ
ؤلّ

  سورة إلتوبة 
 
 تستغفر بإلآية ط

ْ
﴿ إستغفر لهم أو لإ تستغفر لهم ؤن
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وإلآية نزلت  .] 6<إلتوبة [لهم سبعير  مرّة فلن يغفر لت لهم ... ﴾ 

 
ّ
  حق

 
فإق وإلإستهزإء  ط

ّ
تيرْ  همإ إلن إلمنإفقير  إلذين جمعوإ كبير

  وسع
 
قون بمإ ط

ّ
ذين يتصد

ّ
هم وعلى حسب بفقرإء إلمسلمير  إل

 جهدهم. 

وقد يسأل سإئل هل يغفر لت لهؤلإء إلمنإفقير  لو زإد 

؟   إستغفإره لهم عن إلسبعير 
 
م ط

ّ
 لت عليه وسل

ّ
 إلرسول صلى

  إلآية: 
 
 ﴾فلن يغفر لت لهم ﴿ ولت سبحإنه وتعإلى يقول ط

سْمٌ للامر. ولت سبحإنه وتعإلى يقول:  ل  إلقول  وهنإ ح 
ّ
بد  ﴿ مإ ي 

م للعبيد ﴾ لديّ وم
ّ
ّ إلأصيل ] ?8ق [إ أنإ بظلّ . وإلرسول إلعرنر 

وح    إلذى ي 
 
م ف

ّ
 لت عليه وسل

ّ
ّ مبير  صلى من  م  هِ  ؤليه بلسإن عرنر 

 يخطر على بإل ؤنسإن فلم 
ْ
ه أكير عدد يمكن أن

ّ
" أن "إلسبعير 

كرت ح  
 
 للامر وليس سْ يحإول إلزيإدة عليه. "فإلسبعير  ؤنمإ ذ

ً
مإ

 ]إنتهى[ .]إلفيإض[لتحديد إلعدد". 

وكذلك إلسبعمإئة ضعف ليس إلمقصود منهإ تحديد إلعدد. 

بل تتجإوز ذلك ؤلى مإ يشإء لت إلوإسع إلعليم إلحكيم إلكريم 

 إلذى يجإزي بغير حسإب. 

فق إبن إ
ّ
  أحد أقوإله مع هذإ إلتو ويت

 
 ه فيقول: "ولت  جُّ لقيّم ط

لة يقتض ف ]فوق إلسبعمإئة ضعف[ يضإعف لمن يشإء فوق ذلك
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  إلمضإعفة هذإ إلمقدإر ؤلى أضعإف  
 
به على إلسبعمإئة بل يجإوز ط

ة".    ]إنتهى[ .]إبن إلقيّم[كثير

 ينفق من طيّب 
ّ
 تفسير إلمثل ودلإلإته: فإلمؤمن إلحق

ويبظ 

  لت
رْر    مإله فيمإ ي 

 
كلّ وجوه    وفيمإ ينفع ؤخوإنه إلمؤمنير  ط

  
 
ّ   إلخير وط   كلّ منإح  إليرِ

 يبتض 
ً
به وجه لت وثوإب إلآخرة.   ؤنفإقإ

 يد 
 
 يد لت قبل أن تقع ط

 
 إلنفقة تقع ط

ّ
عْلم كلّ منفق أن ي 

 
ول

 لت هو يقبل إلتوبة عن عبإده ويأخذ إلمحتإج 
ّ
﴿ ألم يعلموإ أن

 لت هو إلتوّإب إلرحيم ﴾ 
ّ
 .] :76إلتوبة [إلصدقإت وأن

 ونختم إلموضوع بإلؤجإبة على هذإ إلسؤإل: ؤذإ كإنت إلنفقة

 خإلصة لوجه لت ومن مإل طيّب ولم ي  
ْ
نٌّ ولإ أذى فمإ ع  ب  ت هإ م 

 ثمرتهإ؟

إب وكرم  .7
ّ
  إلآخرة يكون بفضل إلوه

 
 إلأجر وإلثوإب ط

ّ
أن

 ولإ حسإب. 
ّ
 إلكريم بلة عد

8.  
ّ
إرة للذنوب طهإرة للمإل تزكية للن

ّ
﴿ خذ فس إلنفقة كف

 
ّ
يهم بهإ وصلّ عليهم ؤن

ّ
من أموإلهم صدقة تطهّرهم وتزك

 .] 769إلتوبة [سكنٌ لهم ولت سميع عليم﴾صلةتك 

 له من  يإلنفقة تزكية للمإل إلذ .9
ً
خرجت منه وحفظإ

 بركته وزيإدته. 
 
 ط
ً
 إلآفإت وسببإ
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ة.  .:
ّ
 إلأجر على إلنفقإت وإلصدقإت هو إلجن

 على إلآخرة فقط. بل إلمنفق معه  .;
ً
إلأجر ليس مقتضإ

 شيك على بيإض مكتوبٌ فيه 
 
 ﴿ ف
 
 ل
 
 ي  يِ حْ ن

 
 ن
 
بة ﴾ حيإة طيّ  ه

 ] =?إلنحل [
ً
 إلحيإة إلدنيإ نظرإ

 
. فربّمإ يحتإج إلمنفق ط

ضإم  بإتهإ وعدم إستمرإرهإ على حإل. وإلكريم لن ي 
ّ
لتقل

ى.    
ْ
لا ّ لإ يموت وخزإئنه م   وإلرّزإق ح 

ً
 أبدإ
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 (>)    من سورة إلبقرة

بطـــإت إلأعمــــــــإل
ْ
 مُح

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

  
 
ينفق  يذى كإلذلوإ صدقإتكم بإلمنّ وإلأ طِ بْ ﴿ يإأيّهإ إلذين آمنوإ لإت

إس
ّ
مإله رئإء إلن

(7)
ولإ يؤمن بإلث وإليوم إلآخر فمثله كمثل  

 ص  
ْ
وإن  ف

(8)
عليه ترإب فأصإبه وإبل 

(9)
  

ً
كه صلدإ في 
(:)

 لإ يقدرون 

ء ممإ كسبوإ ولت لإ يهد  
 ]. :>8إلبقرة [إلقوم إلكإفرين﴾ يعلى دى

ّ هذإ   
.  مثل مدن   يتكوّن من مثليرْ  متدإخليرْ 

ّ
ب ممتد

ّ
 مرك

 نبدأ بإلجزء إلأوّل: 

وإ بهذإ إلمثل ويحإفظوإ   إلخطإب موجّه ؤلى إلمؤمنير  أن يعتير

  بْ على صدقإتهم ورصيد حسنإتهم ولإ ي  
 
وهإ ولإ يتسبّبوإ ط

 
طل

 ؤبطإلهإ. 

رف
َّ
  إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

 
ق إل

ّ
 بصدقته وإلمؤذي لمن تصد

ّ
مإن

 يه. عل

رفو 
َّ
ي  إلط

 
  إلم   )إلمشبّه به(:  إلثإئ

لإيؤمن بإلث وإليوم  يإلذ رإن 

 ر. إلآخِ 

                                                           

إس( 7)
ّ
إس. رئإء إلن

ّ
 لمدح إلن

ً
مْعة وطلبإ  : س 

ة ملسإء. صفوإن( 8)  : صخرة كبير
 : مطر غزير. وإبل( 9)
(:  ) 

ً
 صلدإ

ً
 وإضحإ

ً
ه للزرإعة. : صخرإ

ّ
إب وتبيرّ  عدم صلةحيت  بعد أن زإل عنه إلي 
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  : إأدإة إلتشبيه
 
 )لكإف ط

ّ
 .(يذكإل

به: 
ّ
   كلةهمإ   وجه إلش

بخطيئة  أبطل صدقته فثوإب إلصّدقة لإ يظ 

إس 
ّ
 يمدحه إلن

ْ
ه  أن

 
ق وقصْد

ّ
إلمنّ وإلأذى. وكذلك إلريإء فمن تصد

 
ْ
ث إلجميلة أو لأيّ مقصد دنيوّي مع إنضإفه نوإ عليه بإلصفإت وي 

 
ّ
 صدقته. وقد بيرّ  لت لعبإده أن

ْ
لت

 
ط   عن معإملة لت عزّ وجلّ ب 

 
 
  ك

 من إلمرإن 
 ّ
 بعمل  غير مقبول ولإ صحيح  يوذ لا

إلمنّ وإلأذى أن 

ه لإ ثوإب له عليه بل هو عمل بإطل ومردود على صإحبه. 
ّ
 وأن

 هذإ إلمثل يصوّر لنإ ؤ 
ّ
حبإط إلعمل وإبطإل وإلوإقع أن

 .وإلريإء إلصدقإت عن طريق إلمنّ وإلأذى

س     نّ يك   فإلم 
ّ
ى على من    ون بعد إلؤنف     إن ويك   ون بإلل

ّ
 إق فيتعد

 ر  أحسن ؤليه وي  
 ي 
 
ه إصطنعه ه

ّ
أن

(7)
  

 
ة
ّ
 وطوّقه مِن

ً
إ
ّ
وأوجب عليه حق

 مإ أنفقه هو جزء يسير ممّإ رزقه لت ويشّ له 
ّ
  عنقه. وينذ أن

 
ط

ة وإلحمد وإلفضل هو لث 
ّ
 إلمن

ّ
سبل إلحصول عليه وإكتسإبه. وأن

 وحده. 

 لث وحده.  
ّ
وإلمنّ هو إستعبإد للبشى ولإ تصلح إلعبوديّة ؤلّ

هد من أنفق عليه أ
ْ
ش  ي 

ّ
ه ربّ وإلمإن

ّ
  ن

ْ
ّ إلفضل وإلؤن ه ولى 

ّ
 عإم وأن

ه 
ّ
ر إلآخذ بأن

ّ
 يذك

ّ
  إلحقيقة ؤلإ لث. وإلمإن

 
نعمته وليس ذلك ط

 غنيّ 
ً
 عليه عزيزإ

ً
  بنفقته أصبح عإليإ

 
 يده هى  إلعليإ وبإط

ّ
 عنه وأن

ً
 إ

                                                           

 : أي أنهّ صاحب فضلٍ علٌه.اصطنعه( ٔ)
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  يدإلأي
ّ
ر هذإ إلمإن

ّ
 نذك

ً
إ   ذلك للعبد. وأخير

هى  إلسفلى ولإ ينبض 

 عليه أضعإ
ّ
 ثوإبه ورد

ّ
 لت تولى

ّ
  له بأن

 بظ 
ّ
ف مإ أعش. فأيّ حق

 عند إلآخذ؟

 إلمنّ وإلأذى ولو ترإح  عن إلصدقة 
ّ
ؤن

(7)
  ّ وطإل زمنه ض 

بصإحبه ولم يحصل له مقصود إلؤنفإق
(8)

 إلؤيذإء يكون 
ّ
. كمإ أن

ب  . ويكون إلؤيذإء بإلجوإرح كإلض  ْ ض 
 
بعد إلنفقة طإل إلوقت أم ق

 أو بإللسإن كإلشتم أو بكليهمإ. 

   يقول: ؤذإ أعطيت رج ن بن زيد: كإن أنر         عبد إلرحمول        يق 
 
 لا

 
ْ
ث  سلةمك ي 

ّ
 ورأيت أن

ً
 شيئإ

 
 ]إنتهى[.  سلةمك عنه.  ف  قل عليه فك

 إلمثل لم يضّح أكإن هذإ إلذى أنفق مإله رئإء  
ّ
وإلوإقع أن

. فإلجملة من إلآية ﴿ ولإ يؤمن بإلث وإليوم 
ً
 أو منإفقإ

ً
إس كإفرإ

ّ
إلن

 
 
صْد

 
ر كمإ لكفره بإلث وإليوم إلآخِ  نْ لِ عْ ق على إلكإفر إلم  إلآخر ﴾ ت

  يشمل  
ص إلقرآن 

ّ
ق على إلمنإفق إلذى أخظ  كفره بهمإ. فإلن

 
صْد

 
ت

 .  كلّ إلمرإئير  كإفرين ومنإفقير 

ي 
 
 من إلمثل:  وننتقل ؤلى إلجزء إلثإئ

رف 
َّ
   إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

.  هو إلمرإن 
ً
 أو منإفقإ

ً
 سوإء كإن كإفرإ

                                                           

ة. ترإخ  عن إلصدقة( 7)
ّ
ر حدوثه بعد إلؤنفإق بمد

ّ
 : تأخ

حْ لم يحصل له مقصود إلؤنفإق( 8)
 
 بِ : أ

 
 ط

ْ
ؤت ثمإرهإ.  ت

 
قبل ولم ت

 
 نفقته ولم ت



٘9 

 

رفو 
َّ
ي  إلط

 
فوإن وهو إلصخر إلأملس عليه إلصّ  )إلمشبّه به(:  إلثإئ

 
ً
إب وتركه صلدإ ترإب فأصإبه وإبل من مطر شديد فأزإح عنه  إلي 

 للعيإن. 
ً
 مكشوفإ

 .إلكإفوتكررت وحرف  مثل: كلمة أدإة إلتشبيه

به: 
ّ
ل وأحسنهإ حيث يتشإبه هذإ إلمثل من أبلغ إلأمثإ وجه إلش

  
فوإن لشدته وصلةبته وعدم مع إلصّ  إلكإفر أو إلمنإفق قلب إلمرإن 

 أثر إلصدقة 
ّ
إلإنتفإع به. وهنإك وجه آخر للشبه بينهمإ وهو أن

إب وإلغبإر على إلصفوإن ليحسبهإ  ترك طبقة خفيفة من إلي 

إلمزإرع إلمبتدىء صإلحة للزرإعة. كذلك إلمرإن  حير  إلصدقة 

. ولكنْ سرعإن م  على إلمحتإجير 
ً
 شفوقإ

ً
إ يحسبه إلجهلةء رحيمإ

  يكشف لت س  
 كليهمإ.   ي ْ

إب فوإن يأتيه وإبل من مطفإلصّ   ر شديد يزي    ح عنه إلي 

 هذإ إلصخر لإ يصلح لل يّ ليكتشف أ
ّ
زرإعة وإلإنتفإع به.  مزإرع أن

  
ه وأذإه وريإءه سرعإن مإ يكتشف إلبسطإء  كذلك إلمرإن 

ّ
بمجرد من

 
ّ
ه مإ أنفق ؤلا

ّ
مإ حإول ؤخفإءه فثوب إلريإء يشفّ عمّإ تحته وأن

ّ ليقإل من  
قإل فيه.  فق سخ  رحيم وإلى آخر مإ إشتهت نفسه أن ي 

 
ْ
دت عدم صلةحيّت

ّ
همإ لأيّ خير أو فبدت قسوة كليهمإ للعيإن وتأك

ل عمل إلم  
 
ط   منفعة. وب 

  رإن 
 
 بط ثوإب نفقته. حْ وأ



ٙٓ 

 

  وهكذإ نجد إلتوإفق  
 
إم بير  طرط

ّ
إلمثل  وإلتطإبق إلكإمل إلت

  حإ
 
  ط

ع بهإ ل إلمرإن 
ّ
  تلف

ونفقته إلت 
(7)

إس 
ّ
ليموّه على إلن

(8)
ظهر   وي 

 به إلصفوإن 
ّ

إب إلذى تغش لهم نفسه على غير حقيقتهإ. وإلي 

. ليموّه على إلز   ه مكإن صإلح للزرع وإلنبإت وإلخير
ّ
فجإء رّإع أن

إب وتركه  إلوإبل ليكشف حقيقة إلصفوإن بعد أن أذهب عنه إلي 

ة وجإء إلأذى ليكشف 
ّ
 كمإ جإءت إلمن

ً
 للعيإن. تمإمإ

ً
 ظإهرإ

ً
صلدإ

 قلبه بإلضبط        إفق ويكش     ر وإلمن     حقيقة قلب إلكإف
ّ
ف أن

ه لإ نفقة له ولإ ثوإب له ولإ قبول له لإ عند لت ولإ       كإلصف
ّ
 وإن وأن

إس.  
ّ
 عند إلن

         مع ولٌ       ﴿ق
ٌ
       ومغف روف

ٌ
إ أذى﴾          دقة يتبعه        ير من ص             خ رة

 ]. 9>8إلبقرة [

 
ْ
يعتنإ إلغرّإء وهو "درء لقد قرّرت   سرى

 
 ط
ً
 عإمّإ

ً
 هذه إلآية إلكريمة مبدأ

م على جلب إلمصإلح"
ّ
إلمفإسد مقد

(9)
 

 ؤلى 
ً
. وإلأعمإل إلصإل فإلخير لإ يكون طريقإ

ّ حة يجب أن إلشى

تكون خإلية من إلشوإئب
(:)

  تفسدهإ وتذهب بفإئدتهإ.  
إلت 

 لت 
ّ
ّ ولنعلم أن  

عن صدقإت عبإده وقروضهم فلة يأمرهم  غت 
                                                           

ع بهإ( 7)
ّ
 خلفهإ. تلف

 : تسي ّ
إس ليموّه على( 8)

ّ
إس. إلن

ّ
 : ليخدع إلن

م على جلب إلمصإلح" (9)
ّ
 عمل تختلط فيه إلمصإلح : ؤذإ كإن هنإك "درء إلمفإسد مقد

ك إلعمل بكليّته.  وإلمفإسد       ب إلمفإسد وإن لم نستطع ني 
ّ
 فيجب أن تكون إلأولويّة لتجن

 : إلمخإلفإت وإلمفإسد إلمبطلة للعمل. إلشوإئب( :)



ٙٔ 

 

يهم 
ّ
ببذل إلمإل وإلؤنفإق لحإجته ؤليه سبحإنه بل ليطهّرهم ويزك

ف بير  قلوب  هم وي  
ّ
لح نفوسهم وأحوإلهم إلإجتمإعيّة صْ ويؤل

 وإلمإديّة. 

 كإنت نفقته لوجه لت خإلية من شوإئب إلمنّ وإلأذى  
ْ
فؤن

 
ّ
  يد لت قبل أن تقع وإلمرإءإة وإلن

 
هإ مقبولة مأجورة تقع ط

ّ
فإق فؤن

 
 
ضإع   يد إلمحتإج وهى نفقة ي 

 
. وأمّإ ؤن كإنت  ف  ط أجرهإ ونعمّإ هى 

إ ولإ يقبلهإ نفقة مغموسة بإلشوإئب وإلمفإسد فلة حإجة لث فيه

ّ لت  
 . ولت هو إلغت 

  
 
  أوضح صورة ودون أدن  إل

 
 لقد بيرّ  لت لعبإده ط

ّ
تبإس أن

ه لم 
ّ
فإق محبط للعمل مبطل قبوله كأن

ّ
إلمنّ وإلأذى وإلمرإءإة وإلن

  يقصدهإ إلمنفق. 
ي ؤلى إلغإية إلت 

ّ
 إلعمل يجب أن يؤد

ّ
يكن. وأن

 ترْك هذه إلمفإسد إلمرإفقة للبنفإق أو إلتإلية بعده سرى 
ّ
ط لإ وأن

 تسإمح فيه لحصول إلأجر وقبول إلعمل وإلثوإب على إلؤنفإق. 

  للمؤمن أن يأخذ بهإ نفسه مع أخي 
  ينبض 

ه ومن إلآدإب إلت 

  
 لت  إلمحتإج مإ جإء من حديث عمر رر 

ّ
ّ صلى تر 

ّ
 إلن

ّ
لت عنه أن

م قإل: "ؤذإ سأل إلسإئل
ّ
عليه وسل

(7)
فلة تقطعوإ عليه مسألته 

(8)
 

                                                           

 جإءكم محتإج يسأل صدقة.  : ؤذإ ؤذإ سأل إلسإئل( 7)
 : إعطوه فرصة من إلوقت يبيرّ  فيهإ سبب حإجته. فلا تقطعوإ عليه مسألته(  8)
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 حت  ي  
ْ
 ر  ف

 
وإ عليه بوقإر ولير  منه غ

ّ
د إ ثم ر 

(7)
أو ببذل يسير  

(8)
 أو  

ّ
رد

جميل
(9)

 ينظرون صنيعكم  
ّ
فقد يأتيكم من ليس بإنس ولإ جإن

فيمإ خوّلكم لت تعإلى
(:)

ه[".    ]. أخرجه مسلم وغير

                                                           

وإ عليه بوقإر ولي   ( 7)
ّ
وإ عليه بكلةم طيّب هإدىءرُد

ّ
د  : ر 

 فوسكم مع إستحضإر إلنيّة لث. ن: أو تعطوه مإ تجود به أو ببذل يسي  ( 8)
 جميل(  9)

ّ
 زقه لت ويكفيه حإجته وييشّ له أمره. : أو إلدعإء له أن ير أو رد

 ينظرون صنيعكم فيمإ خوّلكم الله تعإلى( :)
ّ
: قد تأتيكم فقد يأتيكم من ليس بإنس ولإ جإن

  صورة بشى لينظروإ كيف تتضّفون فيمإ رزقكم
 
  قصة إلأبرص وإلأقرع ملةئكة ط

 
 لت كمإ ط

 وإلأعم إلمشهورة. 
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 (=)    من سورة إلبقرة 

ــــــــة بربـــــــوة
ّ
 جن

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

  
 
 ﴿ ومثل إلذين ينفقون أموإلهم إبتغإء مرضإت لت وت
ْ
 من ث

ً
بيتإ

أنفسهم 
(7)

ة بربوة  
ّ
كمثل جن

(8)
أصإبهإ وإبل 

(9)
لهإ ضعفير   

 
ك
 
فآتت أ

 
 
 ل         م يصبه    إ وإبل ف

ْ
 فؤن

 
         لٌ ط

(:)
ولت بم     إ تعمل      ون بص           ير ﴾  

 ]. ;>8إلبقرة [

  إلقرآن إلك
 
ة وجمإل وفيه إلمثل ط

ّ
ريم فيه ؤعجإز وروعة ودق

بيإن وإيضإح وتنعكس منه على نفس إلمؤمن إلمتدبّر أنوإر 

ه مإثل للعيإن. 
ّ
 بإلعقل كأن

 
ك ر 

ْ
د تكشف إلمعت  وتقإطعإته. في 

  إلنفس وينير إلطريق أمإم إلعقل ليجسّد 
 
ر ط

ّ
  إلقرآن يؤث

 
وإلمثل ط

  إلذإكرة وإلوجدإن. 
 
 إلصورة ويثبّتهإ ط

به لت للمؤمن إلمنفق أمإمنإ  ّ ظإهر ض   
هنإ مثل مدن 

 إلمخلص لوجه لت. 

رف
َّ
   إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

 
سبيل  إلمؤمنون إلمنفقون أموإلهم ط

 من أنفسهم. 
ً
 لوجه لت وتثبيتإ

ً
 لت إبتغإء مرضإت لت خإلصإ

                                                           

 من أنفسهم( 7)
ً
 تثبيتإ

ً
 : تثبيتإ

ّ
ة. لأنفسهم على إلد

ّ
غ وإلرد  من  إلزّي    ْ

ً
 ين خوفإ

ة بربوة( 8)
ّ
ة مرتفعة من إلأرض. جن

ّ
 : بستإن على تل

 : مطر غزير. وإبل 9))
(: ) 

ّ
 : إلمطر إلخفيف. لْ إلط
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رف
َّ
ي  إلط

 
ة بربوة.  )إلمشبّه به(:  إلثإئ

ّ
 جن

  أول إلآية وكلمة  مثل: كلمة أدإوإت إلتشبيه
 
  وسط إلآية  مثلط

 
ط

 .إلكإفسبقهإ حرف 

به: 
ّ
  إلؤخرإج   وجه إلش

 
كلةهمإ إكتسب من طيّب وأخلص ط

 
ّ
. فكإنت إلثمرة ضعْفيرْ  لكلة إلط  رفيرْ 

 
 
 إلمؤمن إلصإدق ك

ّ
 وإلمقصود من إلمثل أن

 
وإجتهد  ح  د

 لوجه لت لإ يطلب من 
ً
 وإخلةصإ

ً
 ينفق منه صدقإ

 
وإكتسب مإلا

  بنفقته أحد جزإ 
 ولإ أذى ولإ يرإن 

ً
إ
ّ
بع نفقته من

ْ
ت  ولإ ي 

ً
ء  ولإ شكورإ

  أمثإله ﴿ وإلذين 
 
  مديح. قإل لت فيه وط

 
 ط

ً
إس طمعإ

ّ
أمإم إلن

 وقلوب  ه  م وجِ 
 
 يؤت    ون م   إ آت     وإ

 
 ل
ٌ
ة
(7)

هم رإجعون ﴾   هم ؤلى رب  ّ
ّ
أن

ة بربوة.  ]. 6>إلمؤمنون [
ّ
 هؤلإء مثلهم كمثل جن

 إلمنفق
ّ
ضه حإل ؤنفإقه آفتإن وإعلم أن ق يعي 

ّ
إلمتصد

(8)
  

ْ
ؤن

ة بربوة. 
ّ
ل نفقته بجن

ّ
مث
 
 ت
ْ
 أن

ً
 نجإ منهمإ كإن حقيقإ

 أو ثنإء.  أولإهمإ: 
ً
 أن يطلب بنفقته مدحإ

مسك؟ ثإنيهمإ:  نفق أو ي    إلبذل هل ي 
 
د إلنفس ط

ّ
 ترد

ول بإبتغإء مرضإت لت  إس فير 
ّ
أمّإ طلب إلمدح وإلثنإء من إلن

ول بتثبيت إلنفس وتشجيعهإ . إلؤخلاصوهذإ هو  د فير 
ّ
د وأمّإ إلي 

                                                           

(7)  
ٌ
ة
َ
ل  .خإئفة من عدم قبول إلصدقة: وج 

 : مثت ّ "آفة" وهى عإئق أو حإجز أو مإنع لقبول إلعمل. آفتإن( 8)
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طإن لقبول إلصدقللبقدإم على إلبذل وهذإ هو  . وهمإ سرى

 
ّ
ية. أمّإ عبإدإت إلجوإرح كإلصلةة وإلصيإم وإلحج

ّ
إلعبإدإت إلمإل

ط ثإلث وهو    متإبعة مإ جإء به إلرسولوإلعمرة فيضإف سرى
ّ

صلى

م عن ربّه. 
ّ
 لت عليه وسل

 مثل: وإلآن ؤلى تقإطعإت إل

ة بربوة؟
ّ
 لِم  كإنت إلجن

ة هى  إلبستإن إلكثير إلأشجإر إلمتنوّع إلأصنإف وإلثمإر. 
ّ
إلجن

ة أخرى. وكونهإ بربوة   إنتهى موسم فإكهة بدأ موسم أنوإع كثير
ْ
فؤن

بإنسْ مرتفع فهو حمإية لهإ من إلح   أي على مكإن
(7)

. فإلمإء يكون 

  إلؤهلةك. 
 
 ط

ً
  إلحيإة وقد يكون سببإ

 
 ط

ً
ة على إلربوة سببإ

ّ
فإلجن

 ؤلى 
ً
تأخذ مإ يلزمهإ من إلمإء. ومإ زإد عن حإجتهإ ينحدر بعيدإ

ر بوجوده. وكونهإ بربوة تكون معرّضة للهوإء  ّ إلأسفل فلة تتض 

 
ً
 وأطيبه مذإقإ

ً
وإلريإح وإلشمس طول إلوقت فتكون أنضج ثمرإ

 وزكإء 
ً
 إلثمإر تزدإد طيبإ

ّ
. فؤن

 
ه محصولا وأحسنه حلةوة وأكير

 
ْ
ض
 
 وحلةوة بتعرّضهإ للريإح وإلشمس. ون

ً
 ولونإ

ً
 جإ

  إلآية؟
 
 مإ رمزية "إلوإبل" و "إلطلّ" ط

 إلوإبل هو إلمطر إلغزير إلشديد. وإلطلّ هو إلمطر إلخفيف. 

                                                           

(7 ) 
ُ
هلك : بإنسْ إلح ء وي     

غرق كلّ دى ة حت  ي  هو إلمطر إلشديد إلمتوإصل إلهطول أسإبيع كثير
 إلحرث وإلنسل. 
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ً
 لفظيإ

 
  على إلمثل جمإلا

وإلمقإبلة بير  إلوإبل وإلطلّ تضظ 

  إلمعت  بير  إلوإبل وإلؤنف
 
 هنإك ممإثلة وتنإسق ط

ّ
. كمإ أن

ً
إق رإئعإ

. وبير  إلطلّ وإلؤنفإق بحسإب.   إلكثير

ح إلمثل:   وإلآن ؤلى ش 

 ويتعب لتحصيل إلمإل 
ّ
شبّه لت إلمؤمن إلصّإدق إلذى يكد

  سبيل لت سخيّة به نفسه لإ تتنإزعه 
 
إلحلةل إلطيّب ثم ينفقه ط

. فهو يطلب مرضإت لت ويثبّت نفسه  إلأهوإء وإلشيإطير 

 
 
ط  ي 

ْ
 هذإ إلمإل إلذ مْي  ْ ويشجّعهإ على إلؤنفإق بأن

ّ
 ينفسه أن

يدفعه هو ؤلى رب  حٍ وغنيمة  وذخرٍ لنفسه وليس ؤلى خسإرة أو 

 إلتجإرة مع لت لن تبور 
ّ
  إلمإل. وهو يعلم علم إليقير  أن

 
نقص ط

 رإبح. يضإعف لت به 
ٌ
 رإبح

ٌ
وإلقرض إلحسن ؤلى لت رإبح

 إلب
ّ
  أشد

 
عد إلحسنإت وإلأجر وإلثوإب بغير حسإب ولذلك فهو ط

 عن إلأذى وإلمنّ وإلنفإق وإلريإء.  

ة يرعإهإ 
ّ
 شبّهه لت بجن

ّ
هذإ إلمؤمن إلمنفق إلصإدق إلحق

ة مليئة بأصنإف إلفإكهة.  
ّ
ل بجميع إحتيإجإتهإ. فهى جن

ّ
لت ويتكف

مإ زإدت أصنإف إلفإكهة 
ّ
مإ تنوّع ؤنفإقه على إلمحتإجير  كل

ّ
كل

كلهإ وثمإرهإ دإئمة لإ تن
 
ته أ

ّ
  جن

 
ة بربوة وإلثمإر ط

ّ
قطع. هى  جن

 
 
يإ وإبلا

ْ
ق  كإنت إلسُّ

ً
إ  كإن كثير

ْ
يسقيهإ لت حسب نفقة إلمنفق فؤن
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  إلمإء
 
ر بإط

ّ
ة منه إحتيإجهإ ثمّ يتحد

ّ
تأخذ إلجن

(7)
ؤلى إلوديإن  

لْ 
ّ
يإ بإلط

ْ
ق  كإنت إلسُّ

 
 كإن  إلؤنفإق قليلا

ْ
وهو إلمطر  وإلأسإفل. وإن

مإء وإ
ّ
 إلحإلتيرْ  كإن هنإك إلن

 
كة. وكون إلخفيف. وط لثمإر وإلير

ة على ربوة فهى  تحصل على مإ يلزمهإ من إلهوإء وإلريإح 
ّ
إلجن

وأشعّة إلشمس فتجود بإلثمإر إلزكيّة وإلفوإكه من جميع إلأنوإع 

وإلطعوم
(8)

 وإلألوإن وإلروإئح.  

وقد إختلف إلمفشّون وإلبإحثون حول إلؤنفإق إلكثير 

ّ عنه إلمثل ب    وإلؤنفإق إلأقلّ أو مإ عير
ّ
 ".لْ "إلوإبل" و "إلط

لهإ 
 
ك
 
ففشّ إبن إلقيّم رحمه لت ﴿فأصإبهإ وإبل فآتت أ

ت ثمرتهإ 
ّ
ة بسبب إلؤنفإق إلكثير أد

ّ
 إلجن

ّ
﴾ فقإل ؤن ضعفيرْ 

ْ مإ    
هإ أو ضعظ  ْ مإ يثمر غير  

وأعطت بركتهإ فأخرجت ثمرتهإ ضعظ 

 .  كإنت تثمر قبل إلوإبل. فهذإ حإل إلسإبقير  إلمقرّبير 

 لم
ْ
  وفشّ ﴿فؤن

 
 يصبهإ وإبل ف
 
﴾ وإلطلّ دون إلوإبل. فهو لْ ط

يكفيهإ بسبب طيب مغرسهإ ومنبتهإ
(9)

  
ّ
لؤخرإج  لْ فتكتظ  بإلط

  إلنفقة 
 
بركتهإ. وهذإ هو حإل إلأبرإر أصحإب إليمير  إلمقتصدين ط

وهم درجإت عند لت. فأصحإب إلوإبل أعلةهم درجة وهم إلذين 

                                                           

 إلمإء( 7)
ى
ر بإف

ّ
ل ؤلى إلوديإن وإلقيعإن. يتحد  : يي  

 : إلمذإقإت وإلنكهإت. إلطعوم( 8)
 : جودة تربتهإ وحلةوة إلمإء إلذى يسقيهإ وحصولهإ على كلّ طيب مغرسهإ ومنبتهإ( 9)

ّ على إلربّوة.        إتيخر   إحتيإجإتهإ وموقعهإ إلإسي 
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ً
ليل وإلنهإر سّرإ

ّ
وعلةنية ويؤثرون على أنفسهم ينفقون أموإلهم بإل

 
 
ة. وأصحإب إلطلّ هم مقتصدوهمصإص  ولو كإن بهم خ

(7)
ل 
ّ
. فمث

ة وإلقليلة  ة على إلربوة. ونفقإتهم إلكثير
ّ
لحإل إلقسميرْ  بإلجن

 من إلم  
 ّ
 بإلوإبل وإلطلّ. وكلا

 
 مضإعفة ط

ً
ريْن يوجب زكإء وثمإرإ

 صدرت عن إبتغإء 
ْ
ة أو قليلة بعد أن مرضإت فكذلك نفقتهم كثير

إبن [لت وثتبيت إلنف     وس فه   ى زإكي   ة عند لت نإمي   ة مض    إعف ة. 

 . ]إنتهى[. ]7?7إلقيم ص 

 
ّ
لكنّ إلدكتور إلفيّإض رحمه لت له رأي آخر. فهو يرى أن

  هذإ إلعض سوإء كإنت  
 
إلوإبل وإلطلّ هى  تمثيل لنفقة إلمنفقير  ط

ة أو قليلة. فيقول: "هذإ إلصنف م إس كثير
ّ
يقصد إلمؤمنير  [ن إلن

 كإنت لهم وب ]إلمنفقير  
ْ
هم وإن إتهم لغير  خير

 
 ك

ْ
  أيديهم فؤن

مإ  ير 

عندهم جإدوإ
(8)

ته  
ّ
 قلّ لم تمنعهم قل

ْ
. وإن بإلكثير من هذإ إلكثير

أن  –بعد ذلك  -عن إلجود وإلؤنفإق من هذإ إلقليل. فلة عجب 

ة
ّ
لوإ بإلجن

ّ
مث  . ]إنتهى[. ]>=8إلفيإض ص [" ي 

 إجتهإد إلبإحثيرْ  جميل وموّفق، ولكنْ لإ يوجد 
ّ
وإلحقيقة أن

. فإلمثل عإم يعمّ    إلمثل تقييد على فئة معيّنة من إلمنفقير 
 
ط

 ّ  
ة ولإ يقبل إلتقييد إلزمإن 

ّ
ّ  إلمؤمنير  كإف  

أو  أو إلتخصيص إلمكإن 

                                                           

. مقتصدوهم( 7)  : هم أصحإب إليمير  إلأدن  درجة من إلمقرّبير 
 : أعطوإ وأنفقوإ. جإدوإ( 8)
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 ّ ة بربوة ؤذإ رإص  إلنوص 
ّ
ق فهو جن

ّ
. فكلّ من ينفق ويتصد أو إلكمّ 

وط إلمطل  يكون إلشى
ْ
. وأن

ً
 طيبإ

 
وبة وهى أن يكون إلكسب حلةلا

 تكون إلنيّة 
ْ
.وأن  ولإ حيإء 

ً
 ولإ ؤحرإجإ

ً
إلؤنفإق طوإعية لإ ؤكرإهإ

 تكون نفس إلمنفق 
ْ
فإق. وأن

ّ
 عن إلريإء وإلن

ً
خإلصة لث بعيدإ

ة ؤلى إلتجإرة مع لت موقنة
ّ
رإضية مطمئن

(7)
بإلكسب إلعظيم.  

 
ً
إ
ّ
ن بع مإ أنفق م 

ْ
ت  لإ ي 

ْ
 ولإ أذى.  وأن

وط فإلعمل مقبول وإلتجإرة رإبحة وإلأجر  رت إلشى
ّ
 فؤذإ توف

  
 
ت وط ت إلنفقة أو كير

ّ
أىّ مجإل من مجإلإت إلخير   مضإعف قل

 كإنت. 

  آية وإحدة: ﴿ لِ 
 
 وقد حسم لت إلأمر ط

ْ
ن  فِ ي 

ْ
ع   ق ة  ذو س 

(8)
من  

دِر  عليه رزقه
 
عتِه ومن ق س 

(9)
ف لت  

ّ
فلينفق ممّإ آتإه لت لإ يكل

 ﴾ 
ً
شْإ شٍْ ي 

 
 مإ آتإهإ سيجعل لت بعد ع

ّ
 ؤلّ

ً
 ]. =إلطلةق [نفسإ

مإ 
ّ
 من موإكب إلؤيمإن. فكل

ً
 عظيمإ

ً
عتير موكبإ

وإلمثل هنإ ي 

 على 
ّ
ة بربوة. فكم من إلجنإن يستحق

ّ
ق إلمؤمن كإنت له جن

ّ
تصد

 هذ
ّ
إ لموكب عظيم من ؤنفإقه إلمتوإصل طوإل عمره؟ ولت ؤن

 . ى عظيمة للمؤمنير  ه ولت لبشى
ّ
كة إلعإمّة وإن ب وإلير

ّ
 إلأجر إلمرك

                                                           

.  موقنة( 7)
ّ
 : نفسه مليئة بيقير  لإ يخإلطه شك

عة( 8)  : إلأغنيإء. ذو س 
ر  عليه رزقه( 9) د 

ُ
 : إلفقرإء. ومن ق
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 (<)    من سورة إلبقرة

ي إلؤخلاص وإلإستقإمة
 
 إلسلامة ف

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

  
 
 أ
ّ
 ح  ﴿ أيود

 
 د
 
ة من نخيل وأعنإب تجري من  مْ ك

ّ
أن تكون له جن

 ْ تحتهإ إلأنهإر له فيهإ من كلّ إلثمرإت وأصإبه إلكِير 
(7)

وله ذريّة  

ضعفإء
فأصإبهإ ؤعصإر (8)

(9)
فيه نإر 

(:)
قت كذلك يبيرّ  لت   فإحي 

رون ﴾ 
ّ
كم تتفك

ّ
 ]. >>8إلبقرة [لكم إلآيإت لعل

سن وإلوضوح ومنتهى إ   غإية إلح 
 
ّ ط  

لكمإل. هذإ مثل مدن 

وكلّ أمثإل لت حسنة ووإضحة وكإملة. وهو من أبلغ إلأمثإل فهو 

  
 
خلةصة أمثإل إلمنفقير  وبيإن مصير نفقإتهم وأحوإلهم. وهو ط

 يتدبّره 
ْ
خيف. على إلؤنسإن إلعإقل أن رْعب م  نفس إلوقت مثل م 

 إلأمر 
ّ
ويعتير به ولإ يجإزف ولإ يخإطر برصيده من إلحسنإت فؤن

 جِ 
ٌّ
. فإلنفير إلنفير  د خطير

(;)
 يتحسّس موضع  

ْ
فعلى إلعإقل أن

 عمّإ 
ّ
 يحبس لسإنه ؤلّ

ْ
م أن

ّ
 يتعل

ْ
قدمه قبل أن يضعهإ. وعليه أن

                                                           

 أدركته إلشيخوخة. : أصإبه إلكي  ( 7)
ة ضعفإء( 8)

ّ
  إلسّن. له ذري

 
 : له بنير  وبنإت صغإر ط

 : ري    ح عإصف / زوبعة. ؤعصإر( 9)
 : ري    ح شديدة إلحرإرة بهإ صوإعق. فيه نإر( :)
 : ليبدأ إلتشمير وإلإستعدإد للعمل. إلنفي  إلنفي   ;))
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 يكبّل جوإرحهلت ع يرر 

ْ
زّ وجلّ. وعليه أن

(7)
  

ّ
  بحركة ؤلّ

فلة تأن 

  
 
 إلأمر  بحسإب وط

ّ
 ج   –ولت  -طإعة لت. فؤن

 
لْ ل

(8)
سْن  . فؤمّإ ح 

 
ّ
من تحتهإ إلأنهإر وتجود بأطيب إلثمإر  يإت تجر إلخإتمة وجن

 -ونعوذ بإلث من سوء إلخإتمة  -وتغرّد بهإ إلأطيإر. وإمّإ إلأخرى 

 صيد إلصِّ وإحبإط إلعمل وإلر  
ْ
ريف

(9)
ودخول إلنإر وقودهإ إلحجإرة  

إر.   وإلأسرى

به لت لمرحلتيرْ  متضإدتيرْ  من حيإة ؤنسإن.   هذإ إلمثل ض 

 إلمرحلة إلأولى: 

رف
َّ
 إلمؤمن ﴿ أح   إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

 
 د
 
  سبيل  مْ ك

 
﴾ ينفق مإله ط

  سبيل لت 
 
لت: نفقإت وصدقإت وزكوإت. ينفقهإ على إلجهإد ط

  ؤعإشتهم وتربيتهم وتعليمهم 
 
 وإلعمرة أو على عيإله ط

ّ
 إلحج

 
وط

وإحصإنهم. أو للمحتإجير  من إلفقرإء وإلمسإكير  وإليتإمى وأبنإء 

إء إلسبيل وعلى ذ ّ  إلض 
 
  إلشّإء وط

 
 ط

ً
 ونهإرإ

 
. ينفقهإ ليلا ي إلقرنر

 وعلةنية يرجو بهإ تجإرة مع لت لن تبور. 
ً
 سّرإ

فتقبّل لت نفقإته وأثإبه بأضعإف  لإ حض لهإ حت  أصبح له 

 حسنإت كإلجبإل إلشإهقة. 
                                                           

 معيكبّل جوإرحه( 7)
ً
 بحيث لإ يؤذ: يقيّد يديه قيدإ

ً
 أحد.  ينويّإ

لْ  (8)
َ
ل
 
 .عظيم: ج

 : نفإد رصيد إلحسنإت. يإلرصيد إلصّفر ( 9)
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رف
َّ
ي  إلط

 
ّ  )إلمشبّه به(:  إلثإئ  

أنفق على أرضه فمهّدهإ  رجل غت 

فهإ وأجرى في
ّ
هإ إلأنهإر وغرس فيهإ إلأشجإر وإعتت  بهإ حت ّ ونظ

إء على إلأرض تعوله وتعول عيإله وتكفيهم. 
ّ
ة غن

ّ
 أصبحت جن

 كإنت محذوفة. أدإة إلتشبيه
ْ
 : مفهومة وإن

به: 
ّ
 ومإثل أمإم أعيننإ.   وجه إلش

ً
به هنإ وإضح تمإمإ

ّ
وجه إلش

كلةهمإ أنفق، وكلةهمإ حصد. إلمؤمن حصد حسنإت كإلجبإل لإ 

ة على إلأرض لإ مثيل لهإ. 
ّ
ّ أصبحت له جن  

 مثيل لهإ. وإلغت 

 . ي بي   إلمرحلتي  
 هنإ فإصل زمن 

 إلمرحلة إلثإنية: 

  إلذى إست
 خلةل هذإ إلفإصل إلزمت 

ً
مرّ عقودإ
(7)

م   
ّ
تقد

  إلسّن ﴿ وأصإبه إلكِ 
 
ْ كلةهمإ ط  لإ يملكون  ير 

ً
﴾. ولهمإ ذريّة صغإرإ

 مسإعدة وإلديهم. 

 وآذ
ّ
ن ي هذه إلمرحلة إختلف مسإرهمإ: فإلمؤمن م 

 
ى من ف

 ّ ي
ي شبإبه. وإلغن 

 
 كفر بإلله وأنكر إلبعث.   أنفق عليهم ف

ّ إلكإفر،  
ة إلغت 

ّ
 فيهإ نإر فأحرقت جن

ً
 وأحبط فأرسل لت ريحإ

ثوإب لت
(8)

إس. فلة هذإ  
ّ
ه وأذإه للن

ّ
ن نفقإت إلمؤمن بسبب م 

قت، ولإ ذإك يملك    إحي 
ة جديدة غير إلت 

ّ
ء جن يستطيع أن ينذى

                                                           

(7 ) 
ً
. عقودإ إت إلسنير   : عشى

 : أبطل لت ثوإب عمله وعإد رصيده ؤلى إلصّفر. أحبط إلثوإب( 8)
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حْبط. كلةهمإ 
 
 بدل إلذى أ

ً
 صإلحإ

 
إلمإل لينفق من جديد عملا

 
ّ
  أشد

 
ء وهمإ ط  

ة إلحيلة وضيإع كلّ دى
ّ
عإسة وإلعجز وقل

ّ
وإجه إلت

 إلحإجة ؤليه. 

  فإلمثل يصوّر 
 
ة ط

ّ
لنإ حسنإت إلمنفق من إلمؤمنير  بجن

ؤذإ مإ إختلف مسإره وعإد إلقهقرىإلدنيإ. حت  
(7)

وصدر عنه مإ  

  
 
ء نوره وهو ط طظ 

 
  إلدنيإ وإلآخرة وأ

 
حبط ثوإبه ط

 
يبطل إلعمل أ

مإ إلأعمإل بخوإتيمهإ. فلة يملك إلصّحة وإلشبإب 
ّ
أوإخر عمره فؤن

ولإ ذريّته إلصّغإر وطول إلعمر وسعة إلمإل لينفق من جديد. 

دم وإلحشة وإلحرمإن 
ّ
. فعضّ أصإبع إلن

ً
 أو تعويضإ

ً
يملكون له عونإ

 .   أحرج وقت من عمره. ذلك هو إلخشإن إلمبير 
 
 وسوء إلخإتمة ط

  سلةمتهإ وجمإلهإ وإنتفإعه هو 
 
ة ط

ّ
فمثله كمثل مإلك جن

   وعيإله بهإ. ثم ؤذإ بلغ
فكفر  خريف إلعمر إختلف مسإره إلؤيمإن 

بعد ؤيمإنه وأنكر إلبعث وإلنشور بعد ؤقرإر. فكإن إلجزإء من جنس 

 
ْ
ته فإحرقتهإ. وإن

ّ
إر بإلمرصإد لجن

ّ
. فإلن

ً
إلعمل ولإ يظلم ربّك أحدإ

ه كمصير  ّ قبل إلموت فسيكون مصير  
لم يصحّح مسإره إلؤيمإن 

ته. 
ّ
 جن

  إلدنيإ وإلآخرة 
 
فإلمثل يتطرّق لمسألة إلثوإب وإلعقإب ط

  كتإب لت.  وهذإ يذ 
 
 كرّنإ بآيتيرْ  ط

                                                           

 : رجع ؤلى إلورإء ليفسد مإ عمل من قبل. عإد إلقهقرى( 7)
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 من ذكر أو أنتر وهو مؤمن فلنحييّنه حيإة 
ً
﴿ من عمل صإلحإ

هم أجرهم بأحسن مإ كإنوإ يعملون ﴾ 
ّ
   ]. =?إلنحل [طيّبة ولنجزين

  إلدنيإ وإلآخرة ومإ لهم 
 
 ط
ً
 شديدإ

ً
بهم عذإبإ

ّ
﴿ فأمّإ إلذين كفروإ فأعذ

 ]. >;آل عمرإن [من نإضين ﴾ 

إ لقد عرض إلمث ل نتيجة إلمنّ وإلأذى بإلتصوير وبإلكإمير

 
ً
 تحذيرإ

ّ
وبإلألوإن دون تعليق فكإنت إلصورة أبلغ من إلكلةم وأشد

 .  للمؤمنير  من مغبّة هإتيرْ  إلآفتيرْ 

أمّإ إلوجه إلآخر للمثل فهو يخإطب إلمؤمنير  إلذين 

 يحفظون ألسنتهم وجوإرحهم عن إلمنّ وإلأذى وإلرّ 
ّ
فإق يإء وإلن

 بِ حْ وكلّ مإ ي  
ْ

إلأعمإل وإلنفقإت. هؤلإء يحفظون حسنإتهم  ط

موإ هو ذخر لهموأرصدتهم من إلضيإع ويعلمو 
ّ
 ثوإب مإ قد

ّ
ن أن

(7)
 

  إلمإل وإلذرّية 
 
  إلرزق وبركة ط

 
 ط

 
ة ع    إلدنيإ س 

 
ينتفعون به ط

  إلآخرة 
 
  إلأجر وينتفعون به ط

 
ؤليه  أحوج مإ يكونونومضإعفة ط

إت عرضهإ إلسمإوإت 
ّ
وإلأرض لهم فيهإ مإ يشإءون لإ يدخلهم جن

بٌ  ص 
 
يمسّهم فيهإ ن

(8)
   

 
. وإلملةئكة ط رجير 

ْ
خ مْ منهإ بِم 

 
ومإه

حيب بهم. وإلحور إلعير   خدمتهم وزيإرتهم وإلتسليم عليهم وإلي 

 زوجإت لهم قإضإت إلطرف. ذلك هو إلفضل إلعظيم. 

                                                           

 : رصيد محفوظ لهم. ذخر لهم( 7)
بْ ( 8) ص 

 
 للبنسإن من تعب ومرض وجوع .... ؤلخ. : كل مإ يسبّب إلحزن ن
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  بقصّة حقيقيّة قرأتهإ من سنير  
رن 
ّ
وهذإ إلمثل إلعظيم يذك

 ختصإر: إسردهإ بإ

ة ومسلم  إلمدينة لإحظ 
ّ
ع  مك

حد بير  مشى
 
أثنإء معركة أ

كير    لم يعرفوه من قبل يصول ويجول يقتل إلمشى
 
إلصّحإبة رجلا

  شخص 
 
ه جيش ط

ّ
زْمإن" كأن

 
زْمإن". فكإن " ك

 
ص "ك

ْ
د  ي 

 
 وشمإلا

ً
يمينإ

م فقإل: 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
وإحد. فأوصلوإ إلخير ؤلى رسول لت صلى

إ
ّ
  إلن

 
بْلى  بلةء "هو ط

 
ك لت

ّ
ر". فعإد إلصحإبة ليتعرّفوإ على إلرجل: "ؤن

 لهؤلإء 
ً
 لوجه لت". "فأجإب بل شجإعة وحميّة وعقإبإ

ً
حسنإ

  بلةدنإ". 
 
 إلذين تجرأوإ أن يغزونإ ط

  
 
صيب بجرح فلم يحتمل إلألم. فغرز رمحه ط

 
وأثنإء إلقتإل أ

 
 
 إلأرض ثم إنحت  عليه حت ّ كإن رأس إلرمح بير  ث
ْ
ثم ضغط ه يْ ي  د

  صدره وخرج من بير  كتفيه من 
 
بكلّ قوّة حت  دخل إلرمح ط

م. 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
 إلظهر. وصدق رسول لت صلى

فمثل هذإ إلرجل أحسن إلعمل ولكنه أفسد إلنيّة وفقد 

ه ضير
إلؤخلةص. ومإذإ كإن ي 

(7)
  ْ  

فه أن يشهد شهإدن 
ّ
  ومإذإ يكل

ّ
إلحق

لص إلنيّة لث. فإلع
ْ
خ مل لك  يرتفع يلزمه ويدخل إلؤسلةم وي 

 . إستقإمةو ؤخلاصجنإحإن: 

                                                           

ه؟( 7) ء. ي: إستفهإم إستنكإر مإذإ يضي   
فه دى

ّ
ء ولإ يكل  

ه دى ّ ء ولإ يض   
ه دى  . أي لإ يضير
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 مِنْ سعإدة 
ّ
م أن

ّ
 لت عليه وسل

ّ
وقد بيرّ  لنإ رسول لت صلى

 يطيل لت عمره ويرزقه إلؤنإبة 
ْ
إلمرء أن

(7)
 وحسن إلعمل.  

  أوّل عمره 
 
ه من أمإرإت إلشقإوة أن يحسن إلمرء إلعمل ط

ّ
وإن

 بعد 
ّ
ه وينقلب على عقبيه فيشح   ثم ينعكس سير

ً
أن كإن سخيّإ
(8)

 

  
 
لة ط ، أو يطلب إلمي  

ً
إ
ّ
جد إعة بعد أن كإن م 

ّ
وينقطع عن إلط

إس
ّ
إلن

(9)
 إلمرء إلذى  

ّ
بعد إلؤخلةص وصدق إلنيّة وإلتوإضع. ؤن

بر عن إلفإنيةيفعل ذلك وهو ي
ْ
د ستقبل إلآخرة وي 

(:)
  على  

مإ يجت 
ّ
ؤن

 
 
ق
ْ
ث   إلطإعإت قد ضيّع مإ نفسه ؤذ يلظ  ربّه م 

 
 ط

ً
 بإلسيئإت مفرّطإ

 
لا

  موقف إلكربإتأسلف 
 
من إلصإلحإت وهو ط

(;)
. وهنإك لإ ينفع 

دم ولإ إلبكإء على مإ فإت وقد إنقز  زمن إلعمل وجإء وقت 
ّ
إلن

 إلحسإب فذإك سوء إلخإتمة. 

يإت إلخير وأمإرإت إلفلةح أن يسي  لت إلعبد  ه من بشى
ّ
وإن

 ي
ْ
د عن عْ ثبّته بإلقول إلثإبت وإلعمل إلثإبت وإلب  عند آخر عمره وأن

إلكبإئر
(<)

صوح وإلبكإء على إلذنوب وإلمعإر   
ّ
 يرزقه إلتوبة إلن

ْ
وأن

                                                           

 .  إلتوبة وإلرجوع ؤلى لت: إلؤنإبة( 7)
(8 ) 

ً
 بعد أن كإن سخيّإ

ّ
 : يبخل بعد أن كإن معطإء. فيشح

إس( 9)
ّ
ي إلن

 
لة ف إس أن يطلب إلمي  

ّ
 يمدحوه. : يريد من إلن

بر عن إلفإنية( :)
ْ
  إلدنيإ. يد

 
  أوإخر أيّإمه ط

 
 : ط

 : شدإئد وأهوإل يوم إلحسإب. موقف إلكربإت( ;)
 : إلمهلكإت من إلذنوب. إلكبإئر( >)
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إعة وإلأسف وإلندم على إلتفريط. وإزديإد رغبته 
ّ
  إلط

 
وإلإجتهإد ط

حمة ويرزقه إلإستقإمة فذإك أمإرة فيمإ عند لت من إلثوإب وإلرّ 

 على حسن إلخإتمة. ولو م
ً
 مستورإ

ً
 صإلحإ

ً
 موّحدإ

ً
إت إلعبد مؤمنإ

 فتلك هى  إلسعإدة إلأبديّة بإذن لت تعإلى. 
ً
لِصإ

ْ
خ  م 
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 (?)    من سورة إلبقرة

 إلطإغوت الله ....... وأوليــــإءُ  أوليـــإءُ 

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

رجهم من إلظلمإت ؤلى إلنور  .7
ْ
خ ّ إلذين آمنوإ ي  ﴿ لت ولى 

كف           روإ أولي              إؤهم إلط  إغ          وتوإلذي              ن  
(7)

خ     رج        ونهم   ي 

من إلنور ؤلى إلظلم   إت أولئ       ك أصح      إب إلن      إر ه      م فيه       إ 

 ]. =;8إلبقرة [خإل  دون﴾

 وقإل سبحإنه: 

 فأحيينإه .8
ً
يْتإ نْ كإن م  م  و 

 
﴿ أ

(8)
  

ً
   وجعلنإ له نورإ

 
  به ط

يمذى

يّن 
 
  إلظلمإت ليس بخإرج منهإ كذلك ز

 
إس كمنْ مثله ط

ّ
إلن

 ]. 788إلأنعإم [للكإفرين مإ كإنوإ يعملون ﴾ 

 وقإل سبحإنه: 

هم إلحست  وإلذين لم يستجيبوإ له  .9 ذين إستجإبوإ لرب  ّ
ّ
﴿ لل

 ومثله معه لإفتدوْإ به أولئك 
ً
  إلأرض جميعإ

 
 لهم مإ ط

ّ
لو أن

م وبئس إلمهإد ﴾ 
ّ
إلرعد [لهم سوء إلحسإب ومأوإهم جهن

7> .[ 

 وقإل سبحإنه: 

                                                           

  إلطإغوت( 7)
ض 
ْ
ط  من صنم أو شيإطير  إلؤنس وإلجنّ.  : كلّ مإ ي 

 فأحيينإه( 8)
ً
يْتإ  كإن م 

ْ
ن م  و 

َ
 بإلحيإة. : شبّه إلكفر بإلموت وإلؤيمإن أ
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 كمنْ هو أعم  .:
ّ
نزل ؤليك من ربّك إلحق

 
مإ أ

ّ
﴿ أفمن يعلم أن

ر أولوإ 
ّ
مإ يتذك

ّ
 ]. ?7إلرعد [إلألبإب ﴾  ؤن

  هذه أمثإل أر 
 
  إلمعت  وط

 
ى  بعة متقإربة ط

شىْ إلتمثيل. ففيهإ ب 

إعة إلمنقإدين
ّ
لأهل إلط

(7)
قوإ  

ّ
بعوإ إلرسل وصد

ّ
لأوإمر لت إلذين إت

 
ّ
  إلد

 
  إلكتب أولئك أوليإء لت لهم إلحيإة إلطيّبة ط

 
نيإ ولهم مإ ط

  إلآخرة. لهم إلنور وإلكرإمة وإلت
 
 إلحست  ط

ّ
  إلد

 
نيإ ولهم أييد ط

  إلآخرة. 
 
 إلنعيم إلمقيم ط

بعوإ إلرسل ولم يأتمروإ بمإ أمر 
ّ
وإلذين لم يؤمنوإ بإلث ولم يت

عنه وصفهم لت بإلأموإت  لت به ولم ينتهوإ عمّإ نهى لت

هم أوليإء إلشيطإن. أولئك  وبإلعم  
ّ
وبأصحإب إلظلمإت وأن

م حيث إلعذإب إلذي لإ تطي
ّ
هم ؤلى جهن . مصير قه إلجبإل إلروإد 

  
 
 لهم مإ ط

ّ
ة مإ يروْن من هوْل إلعذإب لو أن

ّ
هم من شد

ّ
لهذإ فؤن

 ومثله معه لإفتدوْإ به أنفسهم. ولو إفتدوْإ بذلك 
ً
إلأرض جميعإ

بِّ 
 
ق
 
هإ  ل  وأضعإفه لمإ ت

ّ
دإمة بعد فوإت وقتهإ وإن

ّ
هإ إلن

ّ
منهم. ؤن

 إلحشة يوم لإ تنفع إلحشة. 

رف
َّ
ّ إلطإغوت.  :إلأوّل )إلمشبّه( إلط ّ لت وولى   ولى 

رف
َّ
ي  إلط

 
ّ إلذ )إلمشبّه به(:  إلثإئ    يإلخ 

  نور لت على يمذى
 
 ط

                                                           

. إلمنقإدين( 7)  : إلمطيعير 
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ة وإلنعيم. وإلميّت إلذى ينتقل من ظلمة  
ّ
طريق مستقيم ؤلى إلجن

  مهإوي إلهلةك 
 
ى ط

ّ
د من ظلمإت إلشكوك وإلأوهإم ؤلى أخرى ويي 

 . م وبئس إلمصير
ّ
  طريقه ؤلى جهن

 
 ودروب إلشيإطير  ط

به:  وجه
ّ
إن. فريق على هدإية ورشإد أولئك أوليإء لت  إلش

ّ
همإ ضد

  نور لت على ضإط لت إلمستقيم ؤلى 
 
إس ط

ّ
أحيإء يمشون بير  إلن

إت لت ومستقرّ 
ّ
  جن

ّ
عيم. وفريق على عم وضلةل. هم إلن

 كإنوإ يأكلون 
ْ
محجوبون عن نور إلوح  هم أموإت إلقلوب وإن

بون ويتحرّكون. هم أصحإب  إلظلمإت فيهإ يتخبّطون. هم ويشى

 
ْ
لت

ّ
 فطرتهم وتعط

ْ
 قلوب  هم وفسدت

ْ
ت مِي 

 
إس بدين لت ع

ّ
أجهل إلن

بوصلتهم بمإ رإن عليهإ من إلمعإر وإلذنوب
(7)

 
ّ
. أولئك حق

ون خإلدون. 
حْض    إلعذإب هم م 

 
 عليهم إلقول وط

. وكمإ  يستوإء بير  إلفريقيرْ  كمإ لإ يستو لإ إ إلأعم وإلبصير

  شخص وإحد  يلإ تستو 
 
هإ أضدإد لإ تجتمع ط

ّ
إلظلمإت وإلنور. ؤن

عْرف إلأشيإء 
 
مإ ت

ّ
  وقت وإحد. وإن

 
  مكإن وإحد ط

 
ولإ تجتمع ط

  إلفرق بير  إلحيإة 
 
عرف إلظلّ بضوْء إلشمس وكمإ ط بأضدإدهإ كمإ ي 

 وإلموت. 

                                                           

 يسمّ بمإ رإن عليهإ من إلمعإصى وإلذنوب( 7)
ً
  إلقلب أسودإ

 
 ط

ً
ك أثرإ : إلمعإر وإلذنوب تي 

م وإلطبْع على إلقلب. فؤذإ وصل إلقلب 
ْ
كإت وإلآثإر فهذإ هو إلخت

ّ
". ؤذإ ترإكمت هذه إلن

ْ
ة
 
ت
 
ك
 
"ن

لت إلبوصلة
ّ
ّ  إلشخص بير  إلصوإب  ؤلى هذه إلمرحلة فسدت إلفطرة وتعط إلدينيّة فلة يمير

 .
ّ  وإلبإطل أو بير  إلخير وإلشى
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ّ لت بإ . كمإ تمّ لقد تمّ تمثيل ولى  ّ  لمؤمن وبإلبصير وبإلخ 

ك وبإلأعم تمثيل ولّى إلطإغوت  بإلملحد وبإلكإفر وبإلمشى

 ت. وبإلميّ 

بع رضوإنه س   ييهدولت 
ّ
خرج عبإده  ل  ب  من إت إلسلةم في 

ك وإلرّ 
ّ
 إلوإضح يْ إلمؤمنير  من ظلمإت إلكفر وإلش

ّ
ب ؤلى نور إلحق

. ولت يثبّت أوليإءه    إلسإطع إلمنير
 
إلصّإلحير  بإلقول إلثإبت ط

 
ّ
قهمإلحيإة إلد

ّ
 إلآخرة ويوف

 
د خطإهم  نيإ وط

ّ
 وإلخير ويسد

ّ
ؤلى إلحق

بْهة لإح له شعإع 
 
 للمؤمن ش

ْ
ت

 
ض ر 

 
ور. وإذإ ع

ّ
على طريق إلهدى وإلن

 
 
 يطرد هذه إلظ

ّ
 من نور إلحق

 
قوْإ ؤذإ مسّهم طإئف ة م  ل

ّ
 إلذين إت

ّ
﴿ ؤن

روإ فؤذإ هم مبضون ﴾ 
ّ
 ]. 867إلأعرإف [من إلشيطإن تذك

خر   إلشيإطير  أوليإؤهم ي 
ّ
جونهم من نور أمّإ إلكإفرون فؤن

بهإت وتزيّن لهم مإ 
ّ
ك وإلش

ّ
  تظهر لهم ؤلى ظلمإت إلش

إلبيّنإت إلت 

هم فيه من إلجهإلإت وإلضلةلإت ويحيدون بهم
(7)

عن طريق  

 ؤلى إلكفر وإلؤفك
ّ
إلحق

(8)
. 

هإ بإطلة فقد 
ّ
ة كل  كثير

ً
 وإلكفر أجنإسإ

ً
 وإحدإ

ّ
ولمّإ كإن إلحق

 
 
 أفرد لت تعإلى لفظ "إلنور" وجمع لفظ "إلظ
 
 ل

ّ
مإت". فإلحق

جّة  عْو  دة وجميعهإ م 
ّ
طريق وإحد مستقيم وإلبإطل طرق متعد

                                                           

خرجونهم: يحيدون بهم (7)  .ي 
 : إلكذب إلمهلك. كفإلؤ( 8)
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د نحلهم
ّ
 أهل إلكفر على تعد

ّ
منحرفة. ؤن

(7)
ة أجنإسهم   وكير

إر
ّ
  إلن

 
دخول ط

ّ
قِهم أهلٌ لل وفِر 

(8)
  حكم لت بهإ عليهم لكفرهم  

إلت 

سئل عمّ إ يفع ل.   منه سبحإنه لإ ي 
 
﴿ أولئ  ك وضلةلهم عدلا

إر هم فيهإ خإلدون ﴾  أصحإب
ّ
﴿ أولئك لهم  ].=;8إلبقرة [إلن

م وبئس إلمهإد ﴾ 
ّ
 ]. <7إلرعد [سوء إلحسإب ومأوإهم جهن

  

                                                           

 : طوإئفهم. نحلهم( 7)
إر( 8)

ّ
ي إلن

 
دخول ف

ّ
 وهم موقنو أهل لل

ّ
إر ؤلّ

ّ
إر لإ يدخلون إلن

ّ
إر أولى : أهل إلن

ّ
 إلن

ّ
دون أن

ّ
 ن متأك

ة من إبهم       
ّ
ل إلذلجن

ْ
 عذإبهم هو إلعد

ّ
 ظلم.  يّ لإ يخإلطه أ يوأن
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 (01)    من سورة إلبقرة

 وأحلّ الله إلبيع وحرّم إلرّبإ

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

 كمإ يقوم إلذي يتخبّطه 
ّ
﴿ إلذين يأكلون إلرّبإ لإ يقومون ؤلا

إلشيطإن
من إلمسّ  (7)

(8)
مإ إلبيع مثل إلرّبإ وأحلّ  

ّ
هم قإلوإ ؤن

ّ
ذلك بأن

لت إلبيع وحرّم إلرّبإ فمن جإءه موعظة من ربه فإنتهى فله مإ 

إر هم فيهإ 
ّ
سلف وأمره ؤلى لت ومن عإد فأولئك أصحإب إلن

يمحق لت إلرّبإ خإلدون 
(9)

رْنر  إلصّدقإت 
وي 

(:)
ولت لإ يحبّ   

إر أثيم
ّ
 ]. >=8-;=8إلبقرة [﴾  كلّ كف

أكل إلرّبإ وإلتعإمل به جريمة شنعإء توّعد لت فإعلهإ بحرب 

  كتإبه إلكريم بإلحرب وإلويل 
 
من لت ورسوله ولم يتوّعد لت ط

وإلثبور
(;)

قوإ لت  
ّ
 إلمتعإملير  بإلرّبإ. ﴿ يإ أيّهإ إلذين آمنوإ إت

ّ
ؤلا

وذروإ
(<)

   
 كنتم مؤمنير   مإ بظ 

ْ
ذنوإ فؤن لم تفعل من إلرّبإ ؤن

 
وإ فأ

                                                           

ب به إلأرض. يتخبّطه إلشيطإن( 7) مإ  : يضعه إلشيطإن ويض 
ّ
 تكون بطن آكل إلربإ كإلجبل كل

 وقف وقع.       
 : من إلجنون وإلضّع وفقدإن إلتوإزن. من إلمسّ ( 8)
كة وي  هلكه وي  هلك إلمإل : يي  ع لت منيمحق الله إلرّبإ( 9)  يدخل فيه إلرّبإ.  يإلذه إلير
ي ( :) رْئ 

ُ
  إلصّ دقإتإلصّ  وي

 
  يمإل إلذإل قإت ؤلى سبعمإئة ضعف وأكير وينمّ  د: يبإرك لت ط

 خرجت منه إلصدقإت.      
 : إلهلةك. وكإنت إلعرب ؤذإ أصإبتهم مصيبة قإلوإ "وإثبورإه". إلثبور( ;)
صوإ من إلرّبإ: ذروإ (>)

ّ
 .إتركوإ وتخل



8ٗ 

 

  بيإن ]. ?=8-<=8إلبقرة [﴾  بحرب  من لت ورسوله
 
وهذإ كإف  ط

 .  شنإعة هذه إلجريمة عند لت وعند رسوله وعند إلمؤمنير 

 وإلرّبإ نوعإن: 

سيئة:  - أ
ّ
   ربإ إلن

سيئة" تعت 
ّ
زيإدة إلمإل مقإبل ؤمهإل  وكلمة "إلن

 
ّ
 للت

 
ب  مثإلا

ة من إلوقت للسّدإد. وأض ْ ضيح. هذإ إلنوع وْ في 

د  
ّ
ٍ من إلمإل ؤلى أجل  محد

من إلرّبإ يكون بإقرإض قدرٍ معيرّ 

  
 
إط زيإدة قيمة إلمبلغ ط كشهر أو سنة أو أكير أو أقل مع إشي 

ض ؤذإ  يْن يقول للمقي 
ّ
حإلة تمديد إلأجل. وكإن صإحب إلد

د. 
ّ
". حلّ وقت إلسدإد ولم يسد ي رْئ 

ُ
 ت
ْ
ي وإمّإ أن

ض 
ْ
ق
 
 ت
ْ
 "ؤمّإ أن

ي 
 م ":"وتقض 

ّ
يْن إلآن لأن

ّ
عنإهإ أن تدفع مإ عليك من إلد

": موعده قد حلّ. أ ي رْئ 
ُ
وإمّإ أن أعطيك مهلة من إلوقت  و "ت

فق 
ّ
يْن" حسب مإ هو مت

ّ
  مبلغ "إلد

 
إد مقإبل زيإدة ط

ّ
للسد

  بنود إلعقد. 
 
 عليه ط

إس. 
ّ
هْلكة للن لفة للاموإل م 

ْ
ت ه م 

ّ
 وقد حرّم لت إلرّبإ لأن

إن أو وكلمة "إلفضل"ربإ إلفضل:  - ب   إلمير 
 
  إلزيإدة ط

: تعت 

ضيرْ   ه مع زيإدة أحد إلعِو  ء بنظير  
إلمكيإل. ويكون ببيع إلذى

. لو كإن عندك مإئة  ح إلمعت 
ّ
 يوض

 
ب مثلا على إلآخر.  ونض 

جرإم ذهب نقش قديم أو ذهب مكسور وتريد إستبدإله 
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بذهب جديد. لإ يجوز أن تعش  للصإئغ مإئة جرإم ذهب 

 سبعير  
 
 ذهب جديد فهذإ ربإ محرّم. قديم مقإبل مثلا

ً
 جرإمإ

ب إلرّبإ؟ تبيع مإ عندك من ذهب قديم ثم 
ّ
ؤذن كيف تتجن

. وقد حصلت حإدثة أيّ 
ً
 جديدإ

ً
ي بثمنه ذهبإ سول إم إلرّ تشي 

دإد إلمعت   رْوي  هإ كمثإل  آخر لير 
 
م ن

ّ
 لت عليه وسل

ّ
صلى

 .
ً
 وضوحإ

أخرج إلأئمة وإلحديث هنإ للبمإم مسلم عن أنر  سعيد 

  
رْن ّ ريّ قإل: جإء بلةل بتمر ب 

ْ
د
 
إلخ

(7)
عذب إلحلةوة فقإل له رسول  

م: "من أين هذإ؟ فقإل بلةل: من تمرٍ كإن 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
لت صلى

 لت 
ّ

 منه صإعير  بصإع لمطعم رسول لت صلى
 
بِعْت

 
عندنإ رديء ف

م
ّ
عليه وسل

(8)
م عند ذلك: هذإ 

ّ
 لت عليه وسل

ّ
ّ صلى تر 

ّ
. فقإل إلن

وإ لنإ من هذإ".  وه ثم بيعوإ تمرنإ وإشي 
ّ
 إلرّبإ فرد

 أي هذإ هو إلرّبإ إلمحرّم نفسه.   هذإ إلرّبإ: 

وه: 
ّ
 د إل رّبإ مفسوخ  فرد

ْ
عق

 
دلّ على وج وب فس خ صفق ة إل رّبإ. ف

 وبإطل وهذإ قول جمهور إلعلمإء وإلفقهإء. 

                                                           

(7 ) 
 
ّ رْ تمر ب ي

 
ب.  : إسمئ

 
ر كثير إلل

ّ
صْف  نوع جيّد من إلتمور لونه أحمر وم 

م.  : لك  لمطعم رسول الله( 8)
ّ
 لت عليه وسل

ّ
 يأكله رسول لت صلى
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وإ لنإ من هـذإ:       لةل ه  ذإ ه و إلب ديل إلح ثمّ بيعوإ تمرنإ وإشيى

ي بثمنه  لصفقة : نبي ع إل رديء ونشي   أن تك ون عم ليّ تيرْ 
ّ
إل رّبإ. لإب د

 إلجيّد. 

  جميع إلمكيلةت وإلموزونإت وإلنقديْ  
 
ن "وهكذإ إلحكم ط

ة" 
ّ
 إلذهب وإلفض

يف إلذى روإه إلأئمة وإللفظ لمسلم عن   إلحديث إلشى
 
وط

 لت 
ّ

ريّ قإل: قإل رسول لت صلى
ْ
د
 
م: أنر  سعيد إلخ

ّ
عليه وسل

 ّ ة وإلير 
ّ
ة بإلفض

ّ
"إلذهب بإلذهب وإلفض

(7)
ّ وإلشعير بإلشعير  

 
بإلير

إد وإلتمر بإلتمر وإلملح بإلملح   فمن زإد أو إسيى 
ّ
 بيد

ً
إ
ّ
ل  يد

ْ
ث  بم 

 
ل
ْ
ث م 

. إلآخذ وإلمعطي فيه سوإء  ". فقد أرئ 

كتسب 
 
هى  عن كلّ مإل حرإم أ

ّ
هى  عن إلرّبإ إلن

ّ
  إلن

 
كمإ يدخل ط

  إليهود ﴿ سمّإعون للكذب بأيّ وجه كإ
 
ن. يقول لت سبحإنه ط

 
ْ
حْت إلون للسُّ

ّ
  أك

ْ
حْت ﴾ فدخل إلسُّ
(8)

  إلمإل إلحرإم. وكذلك مإ  
 
ط

كتسب بإلغشّ أو إلإحتيإل أو إلإحتكإر
 
أ

(9)
ل أو  

ْ
ش
ّ
أو إلغصب أو إلن

إلشقة أو إلظلم. وهذه إلأنوإع جميعهإ محرّمة سوإء كإن إلمبلغ 

 أو كبير 
ً
إ  وسوإء كإنت نسبة إلزّيإدة إلربويّة قليلة أو  إلمكتسب صغير

ً
إ

                                                           

(7 ) : ّ ُ  هو إلقمح.  إلي 
(8)  

ْ
ت

ْ
ح   :إلسُّ

ّ
إس بغير وجه حق

ّ
 م. ، وهو محرّ أكل أموإل إلن

إس ؤليهإ ثمّ ؤظهإرهإ ورفع ثمنهإ وهذإ  إلإحتكإر: ( 9)
ّ
 حإجة إلن

ّ
تخزين سلعة أو أكير حت ّ تشتد

  حيإتهم. 
 
إس ط

ّ
 يشمل إلموإد إلغذإئية وإلأدوية وكلّ مإ يلزم إلن
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يّإن لإ فرق ة فإلأمر س  كثير
(7)

وإلتحريم وإقع وإلرّبإ من إلذنوب  

هْلِكإت إلم 
(8)

. 

مإر وإلحروب 
ّ
ّ ورإء إلخرإب وإلد  

وإلرّبإ هو إلسبب إلحقيظ 

   إلمهلكة وإلؤفلةس وإلكسإد وإلركود إلإقتصإديّ 
 
وإلعجز ط

إنيإت للدول وإلأفرإد وإلعجز عن تسديد إلديون وإرتفإع  إلمير 

إلأسعإر وإلغلةء إلفإحش وشلل إلإقتصإد وإرتفإع مستوى إلبطإلة 

كة  كإت وإلبورصإت وإلمؤسسإت وإلحكومإت ونزع إلير وإنهيإر إلشى

م إلعملةت وتعويم إلأورإق إلنقدية ونشوء 
ّ
من إلمإل وتضخ

س إلأ 
ّ
بقإت وتكد

ّ
إن إلط   خزإئن إلمرإبير  وإختلةل إلمير 

 
موإل ط

  إلأوبئة إلإجتمإعية كإلرشوة وإلشقة وإلنشل  إلإقتصإديّ 
ّ وتفذى

وإلغصب وإلتطفيف
(9)

يْضٌ من  
 
ه غ

ّ
وإلتحإيل وإلغشّ. هذإ كل

يْضْ 
 
ف

(:)
د لت بهإ إلمتعإملير  بإلرّبإ.    

ّ
ع و 

 
  ت
 من صورة إلحرب إلت 

  إلرّبإ من إلأطر 
 
إف إلأسإسيّة وإلوسطإء وكلّ من يشإرك ط

فير  إلمسإعدين ملعون
ّ
 لت عليه  محمّدون على لسإن وإلموظ

ّ
صلى

                                                           

ة وسوإء كإنت نسبة إلرّبإ )أو مإ يّإن لإ فرق: إلأمر س  ( 7) ة وإلكبير إلتحريم يشمل إلمبإلغ إلصغير
ه محرّم لإ فرق. ( قإلفإئدةيسمّونهإ إلآن 

ّ
ة كل  ليلة أو كبير

  إلمرإنر   إلرّبإ من إلذنوب إلمهلكإت: ( 8)
ْ
غ   حرب مع لت ورسوله ولت غإلب لإ ي 

 
لب فهو ط

لك إلمتعإملير  بإلرّبإ بإلأمرإض إلمزمنة هْ لك مإل إلرّبإ وإلمإل إلذى دخل فيه إلرّبإ وي    هْ سبحإنه ي  
  إلدنيإ وسوء إلحسإب يوم إلحسإب. 

 
 ط
إن وإلمكيإل.  إلتطفيف: ( 9)   إلمير 

 
 إلغشّ وإلشقة ط

 هذإ قليل من كثير من مفإسد إلرّبإ.  غيض من فيض: ( :)
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م
ّ
ن  رسول لت وسل ع 

 
 لت . فعن جإبر بن عبد لت قإل: "ل

ّ
صلى

م آك  ل إلرّبإ ومؤكله وكإتبه وشإهديْه" وقإل: "هم 
ّ
عليه وس  ل

 .]روإه مسلم[س وإء". 

  كتإب
 
  تقييده وضبطه "وبنإء  عليه لإ يجوز إلعمل ط

 
ة إلرّبإ ولإ ط

  حرإسته. كمإ تحرم 
 
  ؤيدإعه ولإ ط

 
  إستلةمه وتسليمه ولإ ط

 
ولإ ط

إلمشإركة فيه وإلؤعإنة عليه بأيّ وجه من إلوجوه"
(7)

 ]إنتهى[ 

 ّ   إلدنيإ  وإلآن نصل ؤلى إلمثل وهو مثل وإقض 
 
يحدث إلآن ط

وسوف يحدث عند إلبعث من إلقبور وإلحشى وإلحسإب. ومإ 

  إلمستقبل فنحن 
 
ه سيحدث ط

ّ
نإ لت به أن نرإه  –كمؤمنير    –يخير

 أصدق ممّإ نرإه بأبصإرنإ. 

رف
َّ
 إلأول: )إلمشبّه(: آكل إلرّبإ ؤذإ مإت بلا توبة.  إلط

رف
َّ
ي إل إلط

 
ه ثإئ بْعث من قي 

ُ
 : )إلمشبّه به(: ي

ً
حإ

ّ
ن يوم إلقيإمة ميى

 وإلضَّ   سِّ فإقد إلتوإزن كمن يتخبّطه إلشيطإن من إلم  
ْ
 .ع

 أدإة إلتشبيه: كلمة "كمإ". 

به: 
ّ
  وجه إلش

 
  حرب مع لت ورسوله ط

 
 فآكل إلرّبإ ط

ً
وإضح تمإمإ

م إلدنيإ. 
ّ
 له نإر جهن

ّ
ه من يحإدد لت ورسوله فأن

ّ
﴿ ألم يعلموإ أن

                                                           

د ص( 7)
ّ
إس لمحمّد صإلح إلمنج

ّ
 .<:محرمإت إستهإن بهإ إلن
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 فيهإ ذلك إلخزي إلعظي
ً
  حيإته ]. 9>إلتوبة [﴾  مخإلدإ

 
ح ط

ّ
ن فهو يي 

  دروب إلشيطإن. فهو يأكل من إلرّبإ ويلب
 
س من إلرّبإ ويسكن ط

  
ّ
  إلرّبإ  بإلرّبإ ويرنر

 
 أولإده بإلرّبإ وينفق على أهله من إلرّبإ ويصبح ط

  إلرّبإ وربمإ يح
 
مْذ  ط   وي 

 
ق من إلرّبإ. وط

ّ
 ويعتمر ويتصد

ّ
كلّ   ج

 
ً
مإ يأكل نإرإ

ّ
  غضب لت وكلّ وجبة يأكلهإ فؤن

 
خطوة يخطوهإ هو ط

ه  إر وإذإ قإم من قير
ّ
ه حفرة من حفر إلن تحرق جوفه. وإذإ مإت فقير

 كإلمضوع فإ
ً
حإ
ّ
ن قد إلتوإزن كمن مسّه إلشيطإن للحسإب قإم مي 

  
.  يمذى  على غير إستوإء كإلمجنون وفإقد إلوص 

أكلة إلرّبإ عند إلبعث فقإل: وقد وصف إلأستإذ طإحون حإل 

ه سبحإنه 
ّ
"قد جعل لت عزّ وجلّ هذه إلعلةمة لأكلة إلرّبإ وذلك أن

 بطونهم فأثقلهم فهم ؤذإ خرجوإ من قبورهم يقومون 
 
أربإه وزإده ط

بْعثون يوم إلقيإمة قد إنتفخت بطونهم   هم ي 
ّ
ويسقطون. ويقإل: ؤن

مإ قكإلح  
ّ
إس يمشون عبإلى كل

ّ
ليهم"إموإ سقطوإ وإلن

(7)
 . ]إنتهى[. 

 
 
ب لآكله مثلا  لت قد ض 

ّ
وممّإ يدلّ على بشإعة أكل إلرّبإ أن

  
 
  على غير إستوإء ط

ربة يمذى
ّ
بصورة إلمجنون ذي إلحركإت إلمضط

ج يصطدم بإلأشيإء فيخبطه جدإر أو شجرة أو حيوإن أو   وعِو 
ّ تعير

  حفرة بعد أن فقد توإزنه وتخبّطه إلشيطإن فأفقده 
 
يسقط ط

                                                           

ية من إلقرآن إلعظيم لأحمد محمّد طإحون ص 0)  .0ج ;?( أمثإل ونمإذج بش 
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ح وعيه. 
ّ
ن صورة إلمي 

(7)
ون من  

ّ
حت لنإ هذإ إلل

ّ
إلمجنون هذه وض

إلعذإب بعد إلبعث وهذإ إلخزي إلعظيم حيث يدوس عليه حير  

سقوطه أهل إلمحشى ويمقتونه
(8)

ويحتقرونه. ذلك عذإب وخزي  

هم رفضوإ 
ّ
ه قبل إلحسإب فعقإبهم أليم شديد لأن

ّ
أكلة إلرّبإ وهذإ كل

هى  
ّ
وإ إلتعإمل به وإستهإنوإ بتحريمه وإلن

ّ
  إلرّبإ وإستحل

 
م  لت ط

 
ك ح 

ضوإ بقولهم:  مإ إلبيع مثل إلرّبإعنه وإعي 
ّ
 هذإ مثل  ﴾ ﴿ ؤن

ّ
أي أن

رّم هذإ  إض  هذإ. وهذإ نظير هذإ. فلم  ح  بيح هذإ؟ وهذإ إعي 
 
وأ

  
  إلبيع مإ يقتز 

 
إن مإ بير  إلبيع وإلرّبإ. ؤذ ط

ّ
ع. وشت منهم على إلشى

 إلرّبإ من إلمفسدة مإ 
 
ه لمإ فيه من إلمنإفع وإلمصإلح. وط

 
حِل

  تحريمه. ولت عزّ وجلّ أعلم بحقإئق إلأمور ومصإلحهإ ومإ 
يقتز 

هم فينهإهم عن ّ  ه. ينفع عبإده فيبيحه لهم ومإ يض 

حْ 
 
ش هذه إلجريمةومع ف

(9)
 لت برحمته أخير عن  

ّ
 أن

ّ
ؤلّ

  إلذنب إلعظي      وبة وجع    إلت
 
ط  فق  م مخ   ل لمقي 

ً
ل إلرّبإ:      إل لأه   رجإ

ظلمون
 
ظلمون ولإ ت

 
إلبقرة [﴾  ﴿ فؤن تبتم فلكم رؤوس أموإلكم لإ ت

 وهذإ عير  إلعدل ومنتهى إلقسط. ]. ?=8

                                                           

ح( 7)
ّ
ن  : إلمتخبّط فإقد إلتوإزن. إلميى

ه مرإنر  : بطنه إلمنفوخة من إلرّبإ وسقوطه علةمتإن عيمقتونه( 8)
ّ
إس يكرهون  لى أن

ّ
 . وإلن

ع لت وإمتصّوإ دمإء عبإد لت.        وإ سرى ّ
هم غير

ّ
  إلدنيإ وإلآخرة لأن

 
 إلمرإبير  ط

 : هى  جريمة كإملة إلأركإن. وهل هنإك جريمة أكير من أن يحإرب لت فحش جريمة إلرّبإ (9)
       

ّ
 حإجة إلآخرين ورسوله ويحإرب إلمؤمنير  ويسلب أموإلهم ويحوّلهإ ؤلى خزإئنه مستغ

 
  لا

 وإضطرإرهم للبستدإنة.       
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 (00)    من سورة آل عمرإن

 مثلُ عيس كمثل  آدم

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

 مث       ل عيس     ى عن       د لت كمث        ل آدم خلق           ه من ت          رإب ث       مّ 
ّ
﴿ ؤن

ين قإل له ك     ن فيك         ون   م     ن ربّ  ك فلة تكن من إلممي 
ّ
﴾  إلح       ق

 ]6>-?;آل عمرإن [

. فمن إلبشى من لت س بحإنه وتعإلى هو أحسن إلخإلقير 

 أدن  درجإت  من خلق لت. هؤلإء إلأدن  درجإت هم 
ً
يخلق خلقإ

إلذين يصنعون أشيإء صمّإء لإ حيإة فيهإ مثل إلكمبيوتر وإلؤنسإن 

. هذه  هإ كثير وك إلفضإء وغير
ّ
إلآلى  )إلروبوت( وإلطإئرة ومك

عير  جمإدإت صمّإء لإ روح فيهإ ولإ إلمصنوعإت 
 
هإ ت

ّ
 تكإثر لهإ ولكن

ّ وإلفكريّ وإلحضإريّ.  م إلصنإص 
ّ
  أعمإله وتيشّ له إلتقد

 
إلؤنسإن ط

م فيهإ برإمج 
ّ
هذه إلمصنوعإت تعمل بحركإت ميكإنيكيّة تتحك

يّة.   بشى

ده 
ّ
أمّإ خلق لت سبحإنه فلة يستطيع أحد أن يضإهيه أو يقل

 . عيه فهو سبحإنه أحسن إلخإلقير 
ّ
 أو يد

 من 
ً
 وإيجإدإ

ً
وقد بدأ خلق إلبشى بآدم عليه إلسّلةم. وكإن خلقإ

جد بكلمة "كن" من لت سبحإنه  و   و 
ً
عدم. لم يكن آدم موجودإ

وتعإلى. كإن خلق آدم إلمعجزة إلأولى من معجزإت إلخلق. كإن 
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 خ
 
 ل
 
 ق
 
  ه

 
 من ترإب خ
 
 من لت سبحإنه وتعإلى أوجده بدون ل

ً
إ  مبإسرى

ً
قإ

 أب  ولإ أمّ. 

  إلأرض 
 
إس ويكونوإ خلةئف ط

ّ
  إلحيإة ويتكإثر إلن

ولك  تمز 

تر ؤلى جإنب آدم، فكإنت حوّإء. 
ْ
ن
 
 من وجود أ

ّ
ويعمروهإ كإن لإبد

 
ْ
لِقت

 
 خ

ْ
فكإن خلق حوّإء إلمعجزة إلثإنية من معجزإت إلخلق. ؤذ

 .  من ذكرٍ دون أنتر

ثم شإء لت أن تتمّ عمليّة إلخلق عن طريق إجتمإع ذكر وأنتر 

طريق نطفة إلرجل وبويضة إلأنتر وكإنت هذه هى  إلمعجزة وعن 

 إلثإلثة من معجزإت إلخلق. 

ق 
ّ
وبقيت هنإك معجزة رإبعة من معجزإت إلخلق لم تتحق

وهى خلق بشى من أنتر دون ذكر. إختإر لت لهذه إلمهمّة مريم إبنة 

قة بكتب لت 
ّ
يقة إلعإبدة إلحإفظة لفرجهإ إلمصد

ّ
عمرإن إلصد

فإهإ سبحإنه وطهّرهإ على نسإء إلعإلمير  وإختإرهإ ووعده. إصط

جري   عليهإ بقدرإته ؤتمإم معجزإت إلخلق. فكإن عيذ هو متمّم  لي 

ق ؤذ خلقه لت من أنتر بلة ذكر. معجزإت إلخل
(7)

  

هذإ إلمثل يصوّر لنإ قدرة لت على إلخلق وإلؤيجإد من إلعدم 

 ود لمشيئته. وكيفمإ يشإء سبحإنه لإ قيود على قدرته ولإ حد

                                                           

( يإلشعرإو  )معجزة إلقرآن للشيخ محمّد متولىي  ( لمزيد من إلمعلومإت عن إلخلق إنظر 0)
 .8<ص =ج
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رف
َّ
 خلق عيذ بن مريم عليه إلسلةم.  إلأول: )إلمشبّه(:  إلط

رف
َّ
: )إلمشبّه به(:  إلط ي

 
 خلق آدم عليه إلسلةم. إلثإئ

"  إلكإف" وزيإدة حرف "مثلتكرإر كلمة " أدوإت إلتشبيه: 

  إلثإنية. 
 
 ط

به: 
ّ
دة نشد بعضهإ  وجه إلش

ّ
ة ومتعد به هنإ كثير

ّ
أوجه إلش

  -بإلأرقإم: 

 بكلمة "كن" فكإن.    .7
ً
إ  مبإسرى

ً
﴿ ثمّ كلةهمإ خلقه لت خلقإ

قإل له كن فيكون ﴾ ومن قإل لت له "كن" فهو كإئنٌ لإ 

 محإلة. 

 مثل عيذ عند لت كمثل كلةهمإ مخلوق من ترإب    .8
ّ
﴿ ؤن

 آدم خلقه من ترإب ﴾ . 

ّ ورسول ؤلى بت  ؤسرإئيل.   .9 ّ وعيذ نتر   آدم نتر 

 أب ولإ أمّ وخلق عيذ من أمّ كلة إلظإهرتيرْ  خلق آدم بلة    .:

 لن تتكرّ بلة أب 
ً
 .رإ أبدإ

;.    
ّ
  آدم يقول إلحق

كلةهمإ تمّ إلنفخ فيه من روح لت. فظ 

سبحإنه ﴿فؤذإ سوّيته ونفخت فيه من روح  فقعوإ له 

 ]. ?8إلحجر [سإجدين﴾ 

  أحصنت فرجهإ 
 سبحإنه ﴿ وإلت 

ّ
 عيذ يقول إلحق

 
وط

 ]. 7?بيإء إلأن[فنفخنإ فيهإ من روحنإ ... ﴾ 
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كلةهمإ بشى وكلةهمإ عبد لث عزّ وجلّ أوجدهمإ من إلعدم    .>

 
 
وأنعم عليهمإ بنعمه إلظإهرة وإلبإطنة وجعلهمإ مثلا

مإ بتوحيده وشكره فأطإعإ 
 
ه ر  م 

 
ورحمة وآية للعإلمير  وأ

همإ وشكرإه على نعمه. وقإل آدم عليه إلسلةم ﴿ ربّنإ  رب  ّ

نإ لنكوننّ من ظلمنإ أنفس نإ وإن لم تغفر لنإ وترحم

 ]. 89إلأعرإف [إلخإسرين ﴾ 

"وقد نإدى عيذ بن مريم عليه إلسلةم بتوحيد لت 

ك وخوّفهم من عإقبة إلإعتقإد    ؤسرإئيل من إلشى
ر بت 

ّ
وحذ

 لت هو 
ّ
 وأنذر كلّ من قإل ويقول ؤن

ً
إ
ّ
 أو نِد

ً
 لث ولدإ

ّ
بأن

ه ثإلث ثلةثة. أنذر 
ّ
ه إبن لت أو ؤن

ّ
هم إلمسيح بن مريم أو ؤن

كهم ومعتقدهم  م ؤذإ مإتوإ على سرى
ّ
  نإر جهن

 
بإلخلود ط

  وربّكم 
ّ
  ؤسرإئيل إعبدوإ لت رنر

إلبإطل. وق إل لهم: ﴿ يإبت 

إر 
ّ
ة ومأوإه إلن

ّ
ك بإلث فقد حرّم لت عليه إلجن ه من يشى

ّ
ؤن

]."8=إلمإئدة [ومإ للظإلمير  من أنصإر ﴾ 
(7)

 ]إنتهى[.  

 لت    .=
ّ
وإن من وجود حكمة، وهى  أن

 
ل
ْ
خ
 
كلة إلظإهرتيرْ  لإ ت

سبحإنه يخلق مإ يشإء مع وجود إلأسبإب ومع إنعدإم 

إلأسبإب وبعكس إلأسبإب ودون مثإل  سإبق. يخلق مإ 

                                                           

ية من إلقرآن إلعظيم لأحمد طإحون ج0) ّ  . ?:8ص  8( أمثإل ونمإذج بش 
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هإ حدود ولإ 
ّ
  لإ تحد

يشإء وكيفمإ يشإء بطلةقة قدرته إلت 

 .  تقيّدهإ قيود سبحإنه وتعإلى أحسن إلخإلقير 

 ويوم إلق  .<
ّ
: "يإ آدم ؤن يإمة وعند إشتدإد إلأهوإل ينإدي منإد 

إر. قإل يإربّ ومإ 
ّ
 ؤلى إلن

ً
ج  من ذريّتك بعثإ ر 

ْ
خ
 
لت يأمرك أن ت

 إلنإر؟ قإل من كلّ ألف تسعمإئة وتسعة وتسعير  ...". 
 
عْث ب 

. فكيف  فهذإ أصعب موقف على آدم وعلى إلخلق أجمعير 

ج  تسعمإئة وت ر 
ْ
خ ب  من أب  أن ي 

 
ل
ْ
ط سعة وتسعير  من كلّ ي 

 للنإر؟ فيوّد لو يستطيع أن يفرّ من 
ً
ألف من أبنإئه وقودإ

ة ذنوب  هم.   من أعمإل بنيه وكير
 
 إلموقف خجلا

 أن يفرّ 
ّ
ة أهوإل يوم إلقيإمة حت  عيذ يود

ّ
ومن شد

 من أعمإل قومه وكونهم عبدوه وأمّه 
 
من إلموقف خجلا

 نفذ   من دون لت. 
ّ
. لإ أسأله ويقول "لإ أسأله إليوم ؤلا

 ."  
  ولدتت 

مريم إلت 
(7)

 

ك بينهمإ.  ء مشي   
 فهذإ دى

إمة فيأتون آدم ويوم يستشفع إلنإس بآدم يوم إلقي  .?

خلقك لت بيده ونفخ فيك من روحه  يفيقولون: أنت إلذ

                                                           

ي ( من إلحديث إلص0) ي أمر إلشفإعة وهو روإية أئ 
 
 .يوإخرإج إلبخإر  يّ سعيد إلخدر  حيح ف
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وأمر إلملةئكة فسجدوإ لك فإشفع لنإ عند ربّنإ فيقول: 

نإكمُ "
ُ
لست ه

(7)
ويذكر خطيئته" 

(8)
. 

 
ّ
ر ؤلى عيذ فيأتونه فيقولون: أنت وْ وعندمإ يصل إلد

 وإلأبرص 
 
ه م 
 
ىء إلأك عبد لت ورسوله وكلمته وروحه كنت تير

. إشفع لنإ عند ربّنإ فيقول كمإ قإل آدم"   وتحتر  إلمون 
ُ
لست

مْ 
ُ
نإك

ُ
.  "ه

ً
 ولم يذكر ذنبإ

ك بينهمإ. فكلةهمإ كإن جوإبه  ء مشي   
 دى
ً
وهذإ أيضإ

 هذه
ّ
مْ". وكلةهمإ يعرف أن

 
نإك
 
 ه

 
هإ  "لست

ّ
إلمهمّة أكير منه وأن

  قضإء لت وقدره لخإتم إلنبيّير  
 
 ومنذ إلأزل ط

ً
ضْيّإ مخبّأة ح 

 سيدنإ محمّد عليه أفضل إلصلةة وإلتسليم. 

 أسْ  .76
 
ة ؤلى مإ شإء لت ثم أهبطه ؤلى  ن  ك

ّ
لت آدم إلجن

  إلسمإء وعلى إلأرض. 
 
 إلأرض فكإن ممّن عإش ط

إلسمإء ؤلى أن ورفع لت عيذ من على إلأرض وأسكنه 

ل عيذ ؤلى إلأرض ليكمل عم   وعد لت فيي  
ره ومهمّته مع يأن 

 ّ ل كصحإنر  ّ ولإ  قومه. ويي   من صحإبة رسول لت وليس كنتر 

م ولإ 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
لٌ بعد خإتم إلمرسلير  صلى س  رسول. فلة ر 

ّ بعده.   نتر 

                                                           

نإكمُ: 0)
ُ
 لهذه إلمهمّة. ( لست ه

 
 مؤهلا

 
 لست

ّ ( ويذكر خطيئته: 8) حديث نهإ. وهذإ مقتطف من ع ؤشإرة ؤلى إلأكل من إلشجرة إلمنهى 
 من روإية أنس.  يإلشفإعة أخرجه إلبخإر 



97 

 

وهكذإ وصلنإ ؤلى مفتإح إلمثل وعقدة إلمنشإر وبيت  .77

ل معجزة من معجزإت إلخلق. فآدم فكلاهإلقصيد. 
ّ
مإ مث

ل 
ّ
ل إلمعجزة إلأولى ؤذ خلقه الله بلا أب ولإ أمّ. ومث

ّ
مث

عيس إلمعجزة إلرإبعة ؤذ خلقه الله من أمّ بلا أب وبذلك 

 .إكتملت أركإن إلخلق إلأربعة

ق وإلغرب وإلدنيإ وإلآخرة وإلسمإء  وهكذإ طفنإ إلشى

  وإلمستقبل ع  نجمع إل
متشإبهإت بير  آدم وإلأرض وإلمإر 

 وعيذ عليهمإ إلصلةة وإلسلةم. 

 مثل عيذ عند لت  
ّ
ولكن مإ هو مقصود إلمثل ﴿ ؤن

 كمثل آدم ﴾؟

كم 
ّ
 من أركإن إلخلق. ولو أن

ً
ل ركنإ

ّ
 منهمإ مث

 ّ
 كلا

ّ
إلمقصود أن

عون عيذ  –إستعملتم عقولكم 
ّ
ذين يد

ّ
وإلخطإب ؤلى إلنصإرى إل

ه أو ثإلث ثلةثة آلهة   ـ  أو إبن ؤل
ً
هإ  ـ  خلق آدم أعجب  –ؤل

ّ
لوجدتم أن

ه من خلق عيس  ـ ه أو إبن ؤل  ـ  آدم ؤل
ّ
. ومع ذلك لم يزعم أحد أن

 د بعبإدة آدم. ولم ينإدي أح

  عقولكم. 
 
  خلق عيذ ولكن إلمشكلة ط

 
فإلمشكلة ليست ط

 
ّ
إف محإيد وهلّ

ّ
كل إلصّحيح وبتفكير شف

ّ
 إستعملتموهإ بإلش

ّ
فهلّ

هم فإشهد. 
ّ
 وإلى طريق لت إلمستقيم؟ إلل

ّ
 رجعتم ؤلى إلحق
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 (08)    من سورة آل عمرإن

 حبـــل الله إلمتيـــن

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

 ﴿ وإعتصمو 
ً
إ بحبل لت جميعإ
(7)

ولإ تفرّقوإ وإذكروإ نعمة لت  

 
ً
ف بير  قلوبكم فأصبحتم بنعمته ؤخوإنإ

ّ
عليكم ؤذ كنتم أعدإء فأل

وكنتم على شفإ حفرة
(8)

من إلنإر فأنقذكم منهإ كذلك يبيرّ  لت  

كم تهتدون
ّ
 ]. 769آل عمرإن [﴾   لكم آيإته لعل

 هذه 
ّ
ه أن إلآية إلكريمة ذكر محمّد بن إسحق بن يسإر وغير

دص   من إليهود ي 
 
 رجلا

ّ
  شأن إلأوْس وإلخزْرج. وذلك أن

 
نزلت ط

قيس بن شإس مرّ بملا
(9)

  مدينة إلرسول  
 
من إلأوْس وإلخزرج ط

فة. 
 
ل
 
فإق وإلأ

ّ
م فسإءه مإ هم عليه من إلإت

ّ
 لت عليه وسل

ّ
صلى

رهم بمإ كإن 
ّ
 من إليهود وأمره أن يجلس بينهم ويذك

ً
فبعث شإبّإ

 عليه 
 
قبل إلؤسلةم. وقد كإن بير  إلقبيلتيرْ  حرب شعوإء مْ ه  حإل

(:)
 

 هذه إلحرب إستمرّت أكير من 
ّ
عإث". يقول إلمؤرّخون أن سمّ "ب 

 
ت

  
 
سْتبْعد أن يكون لليهود إليد إلطولى ط قرن من إلزمإن. ولإ ي 

                                                           

(0 :
ً
 تمسّكوإ بقوّة بعهد لت ودينه وكتإبه. ( وإعتصموإ بحبل الله جميعإ

ة هإوية. ( شفإ حفرة: 8)
ّ
 حإف

إس(  مرّ بملأ: 9)
ّ
ْ إلأوْس وإلخزرج مرّ بجمإعة من إلن  

 .من قبيلت 
هإ إمتدت مإ (  حرب شعوإء: :)

ّ
ة يقإل أن

ّ
عإث". حرب مريرة ممتد   يقإرب مإئة سنة تسم "ب 
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 ؤلى 
ً
م مهإجرإ

ّ
 لت عليه وسل

ّ
إستمرإرهإ. حت  جإء رسول لت صلى

 إسم إلمدينة فكإن أن 
ً
أصلح بير  إلقبيلتيرْ  وأطلق عليهمإ معإ

 "إلأنصإر". 

 
 
 مُّ جلس إليهوديّ بينهم ومإزإل ه

 
 ص  رْ وحِ  ه

 
إلتفريق بينهم  ه

حت  حميت نفوس إلقوم وغضب بعضهم على بعض وتثإوروإ
(7)

 

رّة ونإدوْإ بشعإرهم وطلبوإ أسلحتهم وتوإعدوإ ؤلى إلح 
(8)

. فبلغ 

م 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
ّ صلى تر 

ّ
 س  فأتإهم وجعل ي  ذلك إلن

 
ن
ّ
هم ويقول: ك

وى إلجإهليّة وأنإ بير  أظهركم؟
ْ
ع
 
"أبِد

(9)
" وتلة عليهم هذه إلآية 

فندموإ على مإ كإن منهم وإصطلحوإ وتعإنقوإ وإلقوْإ إلسلةح 

 
 
 وخ

ْ
 إلفتنة.  مدت

  هذه إلآية إلكريمة يأمرنإ لت سبحإنه بإللجوء ؤلى أسبإب 
 
ط

ة وإلقوّة ع 
 
ن  وإلر   إلحفظ وإلحمإية وإلم 

ْ
  إلدنيإ وإلفوز برضوإن ف

 
عة ط

  إلآخرة. 
 
 لت ط

 وبعهد لت وبكتإب لت 
ّ
يأمرنإ لت سبحإنه بإلإعتصإم بإلحق

 لإ ينقطع 
ً
 وبدين لت فمجموع هذه هو مإ يجعل حبل لت متينإ

 بعهده من لت 
 
نْ أوْط  وم 

ّ
وهو مإ يجعل وعد لت وعهد لت حق

                                                           

 بعضهم إلبعض. ( وتثإوروإ: 0)
ّ
 بدأوإ بإطلةق إلتهديد وإلوعيد ضد

 .للقتإل منطقة مستوية خإرج إلمدينة إلمنوّرة تعوّدوإ أن يتقإبلوإ فيهإ ( إلحرّة: 8)
 أهذإ حإلكم وأنإ بينكم أدعوكم ؤلى إلؤسلةم؟: ؟وأنإ بي   أظهركم (9)
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وإ ببيعكم إلذى بإيع تم به وذلك هو إلفوز إلعظيم. ويأمرنإ فإستبشى

 
ِّ
 سبحإنه بإلبعد عن أسبإب إلش

ّ
رقة وإلبغضإء وإلش

 
حنإءقإق وإلف

(7)
 

فلة حسد ولإ حقد ولإ كِيرْ ولإ ؤعرإض. أمرنإ أن نتمسّك بحبل لت 

.  يإلمتير  إلذ
ً
  دين لت ؤخوإنإ

 
 وأن نكون ط

ً
 لإ ينقطع أبدإ

ي 
 
 تفسي  حبل الله:  وف

إلعهد. ويقول إبن مسعود: حبل لت هو يقول إبن عبإس هو 

  صفة 
 
 ط

ً
ّ مرفوعإ   حديث إلحإرث إلأعور عن على 

 
إلقرآن. وجإء ط

 إلقرآن: "هو حبل لت إلمتير  وضإطه إلمستقيم". 

 
ّ

وروى إبن مردويه عن إبن مسعود قإل: قإل رسول لت صلى

 هذإ إلقرآن هو حبل لت إلمتير  وهو إلنور 
ّ
م: "ؤن

ّ
لت عليه وسل

لمبير  وهو إلشفإء إلنإفع عصمة لمن تمسّك به ونجإة لمن إ

بعه". 
ّ
 إت

كمإ أمرنإ سبحإنه بإلجمإعة ونهإنإ عن إلتفرقة ﴿ ولإ 

تفرّقوإ﴾. وقد وردت إلأحإديث بإلنهى  عن إلتفرّق وإلأمر بإلإجتمإع 

 
ّ

 رسول لت صلى
ّ
  صحيح مسلم عن أنر هريرة أن

 
وإلإئتلةف كمإ ط

 :
ً
 ويسخط لكم ثلةثإ

ً
 لت يرر  لكم ثلةثإ

ّ
م قإل: "ؤن

ّ
لت عليه وسل

 وأن تعتصموإ بحبل لت يرر  لكم أن تعبدوه 
ً
كوإ به شيئإ ولإ تشى

                                                           

  إلكرإهية وحبّ إلإنتقإم. ( إلبغضإء وإلشحنإء: 0)
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ه لت أمْ 
ّ
نإصِ    حوإ من ولّ

 
 ولإ تف   رّقوإ وأن ت

ً
 ر  جميع    إ

 
 م. ويسخط  ْـك

: قيل وقإل لك  م
ً
ثلةثإ

(7)
ة إلسؤإل  وكير

(8)
 وإضإعة إلمإل".  

 
 
 أل
ْ
بير  قلوب  هم بعد أن   ف  وإمي  ّ لت على عبإده إلمؤمنير  أن

  ع دإوإت
 
  كإن    وإ ط

ّ
  إل     د

 
 ط

ً
ين وح  روب فأصب ح  وإ بنعم     ة لت ؤخ  وإنإ

ف بير  قلوبكم 
ّ
﴿ وإذكروإ نعمة لت عليكم ؤذ كنتم أعدإء فأل

 وكنتم على شفإ حفرة  من إلنإر فأنقذكم 
ً
فأصبحتم بنعمته ؤخوإنإ

 ﴾.  منهإ

  
 
 أنقذهم من إلسقوط ط

ْ
إمي  ّ لت على عبإده إلمؤمنير  أن

م. فقد كإنوإ 
ّ
م ولم يكن يحول  جهن

ّ
  جهن

 
ة إلسقوط ط

ّ
على حإف

 إلموت فهدإهم وأنقذهم منهإ بإلؤسلةم. 
ّ
 بينهم وبير  ذلك ؤلا

 ؤيّإهم 
ً
رإ
ِّ
ذك به لت لعبإده إلمؤمنير  م  هذإ إلمثل إلعظيم ض 

عْد  مسك بحبل هذإ إلدين وإلب 
ّ
 ؤيّإهم ؤلى إلت

ً
هإ بنعمه عليهم وموجِّ

رْقة. 
 
 عن إلف

رف
َّ
 إلقرآن وإلؤسلةم.  بّه(: إلأوّل: )إلمش إلط

رف
َّ
ي  إلط

 
ه بأيدينإ : )إلمشبّه به(: إلثإئ

ّ
حبل لت إلمتير  إلذى أول

إت إلنعيم. 
ّ
  جن

 
 وآخره ط

                                                           

ة إلجدل إلعقيم ونقل إلكلةم ونشى إلؤشإعإت إلكإذبة. ( قيل وقإل: 0)  كير
ة إلسؤإل: 8) وريّة لمجرّد إلإستكثإر من إلأموإل. ( كير    إلتسوّل دون حإجة ض 
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 على 
ً
 إلمشبّه به لم ينطبق تمإمإ

ّ
ويجب إلتنويه هنإ أن

إلمشبّه فحسب بل وأخذ مكإنه بعد حذف إلمشبّه. فتدإخلت 

  بعضهإ فلم يلزم أدوإت تشبيه
 
. وإحلةل إلمشبّه به أطرإف إلمثل ط

 فكإن من أعظم 
ً
 وفصإحة وبيإنإ

ً
مْقإ

 
مكإن إلمشبّه زإد إلمثل ع

  إلقرآن. 
 
 إلأمثإل ط

به: 
ّ
رّقوإ كمإ تفرّقت إليهود وإلنصإرى قبلكم.  وجه إلش

 
ف
 
لإ ت

  إلجإهليّة. فمإ 
 
رْقة وإلعدإوة كمإ كنتم ط

 
ولإ ترجعوإ ؤلى أسبإب إلف

 تفرّقه
ّ
ك إلأمم إلسإبقة ؤلّ

 
ل
ْ
ه
 
إ. وأنتم عندكم مإ يجمعكم ؤن أ

تمسّكتم به: حبل لت إلمتير  وضإطه إلمستقيم وكتإبه إلحكيم 

 
ّ
 ين. وإلأعظم من ذلك إلؤسلةم وأخوّة إلد

فيإ أمّة إلؤسلةم يإ ذوي إلبصإئر وإلألبإب ؤلزموإ ضإط ربّكم 

هكم وإحد   ـ إلمستقيم ليستقيم حإلكم وإعتصموإ بدينكم فؤل

 طريقه وإحد ورسولكم وإحد وربّكم 
ّ
وإحد وكتإبكم وإحد وإلحق

لِم  إلإختلةف؟ ولت  
 
مإ  ف

ّ
سبحإنه يأمركم أن تكونوإ ؤخوة ﴿ ؤن

﴿ يإ أيهإ إلذين آمنوإ أطيعوإ  ]. 76إلحجرإت [﴾   إلمؤمنون ؤخوة

لت وأطيعوإ إلرسول وأولى  إلأمر منكم فؤن تنإزعتم
(7)

ء    
  دى

 
ط

                                                           

  إلرأي( تنإزعتم: 0)
 
 .إختلفتم ط
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وه ؤلى لت وإلرسول 
ّ
فرد

(7)
ر ذلك ؤن كنتم تؤمنون بإلث وإليوم إلآخِ  

 ﴾ 
 
 ]. ?;إلنسإء [خير وأحسن تأويلا

يف: "إلمسلم أخو إلمسلم لإ ي     إلحديث إلشى
 
 وط

 
ه ولإ م  لِ ظ

 ي  
ْ
 خ
 
 ذ
 
 ]. عن أنر  هريرةروإه مسلم [ه".  ر  قِ حْ ه ولإ ي  ل

  أمّتكم عندمإ تمسّكوإ بدينهم 
يإ أمّة إلؤسلةم إذكروإ مإر 

رْقة أيّ حضإرة بنوْإ وأيّ فتوحإت أنجزوإ. وإجتنبوإ دوإص  إل
 
ف

  أصقإع إلأرض عندمإ تعرّضت 
 
وإذكروإ صيحة إلمرأة إلمسلمة ط

يحة من إلخليفة لظلم صإحت "وإمعتصمإه". فكإن صدى إلصّ 

كم بجيش أوّله عندكم وآخره عندي". 
ّ
 عليهإ "سأمد

ّ
 إلمعتصم أن رد

  سك
 
هم ط

ّ
رإت إلموت ثم إنظروإ ؤلى حإل إلمسلمير  إليوم كأن

 تتدإص عليهم إلأمم من كل ح  
ْ
 ب كوليمة لإ صإحب لهإ. وْ ب وص  د

 عذ لت أن ي  
 
لح صْ شمل إلمسلمير  ويوحّد كلمتهم وي   م  ل

 هو سبحإنه ندعوه ونتوّسل حْ حإلهم فلة ي  
ّ
تر  إلعظإم وهى  رميم ؤلّ

م 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
 لدينه ولرسوله صلى

ً
ؤليه أن يجمع شتإتهم ؤكرإمإ

. وذكرى  ، إللهمّ آمير  ... آمير   لعبإده إلمؤمنير 

 

                                                           

وه ؤلى الله وإلرسول: 0)
ّ
موإ كلةم لت بينكم. فؤن لم(  فرد

ّ
  إلسّنة  حك

  إلقرآن فظ 
 
تجدوإ إلحلّ ط

 .إلنبويّة إلمطهّرة
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 (09)    من سورة آل عمرإن

 وجوه
ّ
 يوم تبيضّ وجوه ... وتسود

 سبحإنه:  .7
ّ
 قإل إلحق

ت 
ّ
 وجوه فأمّإ إلذين إسود

ّ
﴿ يوم تبيضّ وجوه وتسود

 
 
م أكفرتم بعد ؤيمإنكم فذوقوإ إلعذإب بمإ كنتم ه  وجوه

  تكفرون 
 
ت وج وه

ّ
   م فف   ي رحمة لت ه  م ه  وأمّإ إلذين إبيض

 ]. =76 ->76آل عمرإن [فيه  إ خإل     دون ﴾ 

 وقإل سبحإنه:   .8

 
 
ة ه  ﴿ ويوم إلقيإمة ترى إلذين كذبوإ على لت وجوه

ّ
م مسود

ين   للمتكيرّ
م مثوى 

ّ
  جهن

 
قوْإ  أليس ط

ّ
  لت إلذين إت

ّ وينخر

 ]. 7> -6>إلزمر[  بمفإزتهم لإ يمسّهم إلسوء ولإ هم يحزنون

 وقإل سبحإنه:  .9

 ر  فِ سْ ﴿ وجوه يومئذ م  
ٌ
ة   ة  يومئذ   جوهٌ و  و   ضإحكة مستبشى

 
 
 ير  عليه إ غ

ٌ
   ة

 
 ترهقهإ ق
 ي  

ٌ
 أولئك هم إلكفرة إلفجرة ﴾   ة

 ]. 8: -<9عبس [

ر إلمرء من 
ّ
هذه إلآيإت إلكريمة تصوّر لنإ يوم إلقيإمة: يوم يف

أخيه وأمّه وأبيه وصإحبته وبنيه. يوم يكون لكلّ إمرىء شأن 
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. يوم  يغنيه عن كلّ مإ هو سوإه. يوم إلأهوإل وإلفزع إلأكير

ب  إلموإزين إلقسط ليوم إلقيإمة فلة  ص 
ْ
ن
 
تشيب إلولدإن. يوم ت

 
 
. يوم ت

ً
م  نفس شيئإ

 
ل
 
ظ
 
قل موإزين وتخفّ موإزين. يوم ت

ْ
ث

ى. يوم تقع إلوإقعة إمّة إلكير
ّ
ة وإلط

ّ
إلقإرعة ويوم إلصّإخ

(7)
 .

يوم تتطإير إلصحف. فمستلم كتإبه بيمينه ومستلم كتإبه من 

م ورإء ظهره. 
ّ
 جهن

 
ز ّ ير 

 
يوم ت

(8)
ؤن  بهإ لهإ سبعون ألف زمإم  ي 

(9)
 

 يجرّ كل زمإم سبعون ألف م  
 
 ل
ْ
أمّة جإثية. يوم ترى كلّ ك

(:)
  
 
. ط

ت 
ّ
إس فمنهم من إبيض

ّ
إ وجوه إلن ذلك إليوم ترصد إلكإمير

ت 
ّ
  إلدنيإ. ومنهم من إسود

 
 ط

ً
وجوههم حت ّ ولو كإنوإ سودإ

  إلدنيإ. 
 
 وذوي وجوه متورّدة ط

ً
وجوههم حت ّ ولو كإنوإ بيضإ

فهذإ شأن آخر. مرجعيّة هذإ إليوم معتقد إلؤنسإن وعمله 

 وإستحقإقه. 

 إلكريمة هى  أمثإل وإستعإرإت:  هذه إلآيإت

رف
َّ
ة ... وأصحإب إلنإر.  إلأوّل: )إلمشبّه(:  إلط

ّ
 أصحإب إلجن

                                                           

ة   -(  إلقإرعة 0)
ّ
ى  –إلصإخ  هذه بعض أسمإء يوم إلقيإمة. إلوإقعة:  –إلطإمّة إلكي 

م (8)
ّ
 جهن

ُ
ز ّ ي  

ُ
إهإ جميع إلخلةئق: ت  .يتمّ ؤحضإرهإ ؤلى أرض إلمحشى لير

 لإ ينقطع ولإ ينكش.  حبل ليس كحبإل إلدنيإ من ليف بل من فولإذ مجدول( زمإم: 9)
م نعوذ بإلث منهإ. ( جإثية: :)

ّ
كبهإ من أهوإل ذلك إليوم. فهذإ يوم إستعرإض جهن  نإزلة على ر 
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رف
َّ
: )إلمشبّه به(:  إلط ي

 
وذوي ذوي إلوجوه إلبيض ... إلثإئ

 إلوجوه إلسود. 

لقد رأينإ أمثلة سإبقة على شإكلة هذإ إلمثل حيث تمّ  أدإة إلتشبيه: 

 حذف إلمشبّه وإسْ 
ْ
خ
 
  م  دِ ت

ْ
ذ  إلمشبّه به مكإنه. فلم ي 
 
  إلمثل ك

 
ر ط

دم لون 
ْ
خ
 
 من ذلك إسْت

 
إر" ضإحة. وبدلا

ّ
ة" أو "إلن

ّ
لفظ "إلجن

إر. فلم يعد هنإك 
ّ
ة ولون وجوه أصحإب إلن

ّ
وجوه أصحإب إلجن

 
ً
حإجة لإستخدإم أدوإت إلتشبيه وأصبح إلتشبيه مفهومإ

 
   "حبل لت إلمتبإلض ّ

 
" من سورة ورة. وقد رأينإ هذإ إلنموذج ط ير 

  تشبيه إلمؤمن بإلأرض إلطيّبة وإلكإفر 
 
آل عمرإن. كمإ رأينإه ط

  بإ
 
ة. وهذإ  لأرض إلخبيثة من سورة إلأعرإف وط نمإذج أخرى كثير

 ؤضإفيّ 
ً
مْقإ

 
 ممّإ يزيد إلمثل ع

ً
 على جمإل ويجعله  إ

 
ويكسوه جمإلا

 وأقرب للعقل وإلؤحسإس. 
ً
 أكير وضوحإ

به: 
ّ
ة ذو  وجه إلش

ّ
رة فِ سْ إلوجوه إلبيض إلم   يأصحإب إلجن

ة هم من آمن بإلث وإليوم إلآخِ  ة إلمستبشى ّ ر إلضإحكة إلنير

  
ة وإلنإر. هم من رر 

ّ
وإلملةئكة وإلكتإب وإلنبيّير  وإلحسإب وإلجن

يك له ولإ   لإ سرى
ً
. هم أهل إلؤيمإن بإلث ربّإ  

ّ
ولد ولإ صإحبة ولإ ولى

  إلدنيإ وأهل إلأعمإل إلصّ 
 
إلجمإعة. هم إلحة. هم أهل إلسّنة و ط

إلمتوضئون إلمتطهّرون. هم إلرإكعون إلسإجدون إلمسبّحون. هم 
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إهون عن إلمنكر وإلحإفظون لحدود لت. 
ّ
إلآمرون بإلمعروف وإلن

ون 
ّ
هم إلمستغفرون بإلأسحإر. هم إلصوّإمون إلقوّإمون. هم إلمزك

بتون
ْ
خ قون إلم 

ّ
إلمتصد

(7)
عْنإ". 

 
ط
 
. هم أصحإب شعإر "سمعنإ وأ

فوس إلزّكيّة وإلأخلةق إلعليّة. هم إلصإدقون هم أصحإب 
ّ
إلن

لون. هم جِ إلصإبرون إلموفون بإلعهود. هم إلخإشعون إلو  

  
إت إلت 

ّ
إكرون إلحإمدون. أولئك أصحإب إلجن

ّ
إلموحّدون إلش

 
ّ
ت للمت

ّ
عد

 
  رحمة لت هم عرضهإ إلسمإوإت وإلأرض أ

 
. أولئك ط قير 

 فيهإ خإلدون. 

ة ترهقهإ وأصحإب جهنم ذوي إلوجوه إلسّ  ود عليهإ غير

ة قي 
(8)

ون إلجبّإرون. هم   ّ
أولئك هم إلكفرة إلفجرة. هم إلمتكير

ون إلم  
ّ
فونجِ رْ إلفإسقون إلمنإفقون. هم إلمرتد

(9)
كون  . هم إلمشى

يْنإ". هم إلمستهزئون  ص 
 
أصحإب شعإر "سمعنإ وع

(:)
إلظإلمون.  

إكيون وإلوجوديّون. هم إلوثنيّون  هم إلشيوعيّون وإلإشي 

هريّون وإل
ّ
د

(;)
ليّون. هم أهل إلبِ  

ْ
 وإلمِث

ْ
 د
 
 ع

 
قة وإلطوإئف رْ ة وإلف

                                                           

 ( إلمُخبتون: 0)
ّ
 ون ؤلى لت إلمتوإضعون له. إلمطمئن

ة: 8) لمة وسوإد.  ( ترهقهإ قيى
 
 تغشإهإ ظ

 مروّجو إلؤشإعإت إلكإذبة. ( إلمرجفون: 9)
كون بإلث.  إلذين( إلمستهزئون: :)  يشى
ون: ;)

ّ
ون وإلدهري

ّ
 مإ يهلك  ( إلوجودي

ّ
 إلطبيعة من أوجدت إلخلق وأن

ّ
 أصحإب معتقدإت أن

إس هو إلدهر وأن لإ حسإب ولإ عقإب بعد إلموت.      
ّ
 إلن
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وإلتحزّبإت وإلجمإعإت. هم إلخإئنون إلكإذبون إلمضيّعون لحقوق 

وإلعهود وإلعقود. إلعبإد وحدود لت. هم إلمضيّعون للامإنإت 

 . ذون للمؤمنير 
ْ
ؤ ون إلكذب على لت وعلى رسوله وإلم  هم إلمفي 

إحون إلمع
ّ
  هم إلسف

 
تدون إلطغإة. هم إلفإسدون إلمفسدون ط

 . ّ ولإ نصير إلأرض. أولئك أصحإب إلسعير ليس لهم من دونه ولى 

إر. 
ّ
هم على إلن  أولئك أصحإب إلوجوه إلسود فمإ أصير

 لت عليه 
ّ

عن عبد لت بن عمر قإل: قإل رسول لت صلى

م: "ي  
ّ
 وسل

ْ
 ط

 
 وي لت عزّ وجلّ إلسمإوإت يوم إلقيإمة ثم يأخ
ْ
 ذ
 
نّ ه

ون؟ ثم  ّ
بيده إليمت  ثم يقول: أنإ إلملك أين إلجبّإرون؟ أين إلمتكير

يطوي إلأرضير  بشمإله ثم يقول: أنإ إلملك أين إلجبّإرون؟ أين 

ون؟"  ّ
 .]أخرجه إلؤمإم مسلم[إلمتكير

 قدره 
 
ر: ﴿ ومإ قدروإ لت حق م  ومصدإق ذلك من سورة إلزُّ

 قبضته يوم إلقيإمة وإلسمإوإ
ً
ت مطوّيإت بيمينه وإلأرض جميعإ

كون ﴾   ]. =>إلزمر [سبحإنه وتعإلى عمّإ يشى

ة منهإ إلأبيض وإلأسود وإلأحمر    إلدنيإ كثير
 
ألوإن إلوجوه ط

  إلآخرة فلونإن لإ ثإلث لهمإ: 
 
وإلأصفر وإلدرجإت بير  ذلك. أمّإ ط

ة يّ ضْ قإء. حت ّ يصبح لون إلوجه سمة ح  لون إلسعإدة ولون إلش

عْر    لصإحبه ي 
 
ّ  كلّ فريق عن إلآخر. ولذلك  بهإ و  ف علةمة فإرقة تمير
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كإن أصحإب إلأعرإف يعرفون كلّ فريق بسيمإهم. ﴿وبينهمإ 

 بسيمإهم ﴾       إب وعلى إلأع       حج
 ّ
  رإف رجإل يعرفون كلا

 يعرفونهم ] .>:إلأعرإف[
 
﴿ ونإدى أصحإب إلأعرإف رجإلا

 ]. <:إلأعرإف [بسيمإهم ... ﴾ 

 ج  إلذين كذبوإ على لت و  ﴿ ويوم إلقيإمة ترى 
 
 سْ م  م ه  وه

ّ
ة ود

ين ﴾:   للمتكيرّ
م مثوى 

ّ
  جهن

 
  -أليس ط

 
ّ
  ؤد

 
 أو كذبوإ على لت ط

ً
 أو وليّإ

ً
يكإ  أو سرى

ً
 لث ولدإ

ّ
عإئهم أن

 
 
 وموئلا

ً
م كإفية لهم سجنإ

ّ
. أليست جهن

ً
إ
ّ
صإحبة أو ند

(7)
لهم فيهإ  

عْدهم عن إلح هم وب  ّ
هم وتجير

ّ
 إلخزي وإلهوإن بسبب تكير

ّ
ق

وقولهم على لت إلؤفك
(8)

وإلكذب وإلبهتإن 
(9)

 ومإ لإ يعلمون؟ 

ون يوم إل
حْشى  ين ي   إلمتكيرّ

ّ
 إلحديث: "ؤن

 
قيإمة أشبإه وط

إس
ّ
  صور إلن

 
ر ط

ّ
إلذ

(:)
غإر  ء من إلص   

يعلوهم كلّ دى
(;)

حت   

       يدخل
ّ
 من إلن

ً
  وإد        وإ سجنإ

 
إر         إل له )بولس( من نإر إلأني       يق إر ط

(<)
  

 
 
سْقوْن من ع  وي 

 
إر ومن طينة إلخ

ّ
إلب  صإرة أهل إلن

(7)
بن أخرجه إ["  

  أنر  
ً
ه مرفوعإ

ّ
 .]حإتم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد

                                                           

(0 :
 
. ( موئل

ً
 ومستقرإ

ً
 ووطنإ

ً
 سكنإ

 أقبح إلكذب وأفحشه. ( إلؤفك: 8)
إء مإ  ( إلبهتإن: 9) ع ويكرهه لت ثم يرمى   ؤفي  .  ينكره إلشى

ً
 به بريئإ

إس: :)
ّ
ي صور إلن

 
ر ف

ّ
 إلوجوه وإلملةمح آدمية وأمّإ إلأجسإم فبحجم إلنمل إلأسود  ( أشبإه إلذ

  إلدنيإ.      
 
إس جزإء إستكبإرهم ط

ّ
 إلصغير ليدوس عليهم إلن

غإر: ;)  إلذلّ وإلهوإن. ( إلصَّ
  أصل إلنإ( نإر إلأنيإر: >)

 
 وحرإرة. هذإ إلسجن ط

ً
هإ لهبإ

ّ
 ر وأشد
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ّ قوْ  ﴿ وينخر

ّ
إ بمفإزتهم لإ يمسّهم إلسوء ولإ هم لت إلذين إت

قير  بمإ سبق لهم من ]. 7>إلزمر [يحزنون ﴾ 
ّ
  لت إلمت

ّ ينخر

. بل هم آمنون  إلسعإدة وإلفوز عند لت. لإ يحزنهم إلفزع إلأكير

 . . نإئلون كلّ خير ّ  من كلّ فزع ومن كلّ سوء. مزحزحون عن كلِّ سرى

ة أولئك هم إلكفرة  ة ترهقهإ قي  ﴿ ووجوه يومئذ عليهإ غير

ْ إلكإفر يصل إلعرق يوم إلقيإمة ؤ]. 8:-6:عبس [إلفجرة ﴾   
ن 
 
ذ
 
لى أ

 
 
 ي  ف
 
ه عن إلكلةمم  جِ ل

(8)
ة على وجوههم.    ثم تقع إلغير

ة ويغشإهإ سوإد  إر تقع عليهإ غير
ّ
قإل إبن عبّإس: وجوه إلكف

إلوجوه
(9)

 وهم إلكفرة قلوب  هم، إلفجرة أعمإلهم.  

ي إلدنيإ وإلآخرة. 
 
 إللهمّ بيّض وجوهنإ ووجوه آبإئنإ وأمّهإتنإ ف

 أن تعإملنإ يوم نلقإك برحمتك إللهمّ إجعل لنإ عندك 
ً
عهدإ

 . ي رحمتك يإ أرحم إلرإحمي  
 
 ف

ّ
إ لإ نثق ؤلّ

ّ
 وليس بأعمإلنإ فؤن

 آمي   ... آمي   

 

 

                                                                                                                                                                      

 .مإ يخرج من سوإئل من فروج إلزّإنيإت: طينة إلخبإل (0)
 إلعرق وصل ؤلى فمه وتجإوزه ؤلى أعلى: يلجمه عن إلكلام (8)

ّ
 .لإ يقدر على إلكلةم لأن

 وجوههم سوإد دإئم لإ يفإرقهم.  يغشّ  (  يغشإهإ سوإد إلوجوه: 9)
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 (:0)    من سورة آل عمرإن

 إليهود يحإربون إلمسلمي   بأموإلهم وليس برجإلهم

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

  عنهم أموإلهم ولإ أولإدهم من لت  
 إلذين كفروإ لن تغت 

ّ
﴿ ؤن

إر هم فيهإ خإلدون 
ّ
 وأولئك أصحإب إلن

ً
مثل مإ  شيئإ

  هذه إلحيإة إلدنيإ كمثل ري    حٍ فيهإ ضّ 
 
ينفقون ط

(7)
أصإبت  

حرث قوم ظلم    وإ أنفسهم فأهلكته ومإ ظلمهم لت ولكن 

 ]. =77 ->77آل عمرإن [أنفسهم يظلمون  ﴾ 

إر أهل إلكتإب )إليهود 
ّ
به لت لكف ّ ض 

 
هذإ مثل مدن 

 لت عليه 
ّ

ب عند هجرة إلرسول صلى إن يير
ّ
هم هم سك

ّ
 لأن

ً
خصوصإ

م(. 
ّ
 وسل

 لت عليه يقول إبن عبّإس "لمّإ أصإب رسول لت 
ّ

صلى

 يوم ب
ً
م قريشإ

ّ
  وسل

 
  در ورجع ؤلى إلمدينة جمع يهود ط

 
 يْ سوق ق
 
قإع ن

  فقإل: " يإ معشى يهود 
 
موإ قبل أن يصيبكم مثل مإ أصإب لِ سْ أ

 من 
ً
ك قتلت نفرإ

ّ
سك أن

ْ
ك نف

ّ
". فقإلوإ: يإ محمّد لإ تغرن

ً
قريشإ

 
ً
قريش كإنوإ أغمإرإ

(8)
ك ولت لو قإتلتنإ لعر لإ يعرفون إل 

ّ
 قتإل. ؤن

ْ
 ف

 
 ت

                                                           

 برودة شديدة. ( ضّ: 0)
(8 :

ّ
ة لهم بإلقتإل. لإ ( أغمإرإ  خير
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ّ
ك لم تأت مثلنإأن

ّ
إس وأن

ّ
إ نحن إلن

(7)
 لت عليهم: 

ّ
﴿ قل للذين  . فرد

 
 
ل
ْ
غ
 
م وبئس إلمهإد كفروإ ست

ّ
ون ؤلى جهن

حْشى 
 
قد كإن لكم   بون وت

  سبيل لت وأخرى كإفرة يروْنهم 
 
  فئتيرْ  إلتقتإ فئة تقإتل ط

 
آية ط

ة مثليْهم رأي إلع ير  ولت يؤيد بنض    ذلك لعير
 
 ط

ّ
ه من يشإء ؤن

 ]. 79 -78آل عمرإن [إلأبص إر ﴾  لأولى  

  إلمثل هم إليهود وإلمقصود ب  
  آيت 

 
﴿ إلذين كفروإ ﴾ ط

  إلذين عرض عليهم إلرسول 
 
م إلدخول ط

ّ
 لت عليه وسل

ّ
صلى

جوى لؤخإفة 
ّ
إلؤسلةم ونهإهم عن معإدإته وأصحإبه ونهإهم عن إلن

هم بمإ  إلمسلمير  ونهإهم عن ؤثإرة إلبغضإء بير  إل مسلمير  وتذكير

  
 
نتهوإ ورفضوإ حروب فلم يإلجإهليّة من عدإوإت و  كإن بينهم ط

  
 
   إلدخول ط

 
. غرّهم مإ  إلؤسلةم وإستمرّوإ ط  إلمسلمير 

ّ
مكإئدهم ضد

هم م  عندهم من حصون وقلةع وإستحكإمإت 
ّ
وإ أن

ّ
 ع  إنِ ﴿ وظن

 
 مْ ه  ت

 ص  ح  
 
كمإ غرّهم مإ يملكون من أموإل ]. 8إلحشى [م من لت ﴾ ه    ون

ون بهإ إلسلةح  ينفقون منهإ للكيد للبسلةم وإلمسلمير  ويشي 

 ويد
ّ
ون لموإجهة  لإبد

ّ
رّبون شبإبهم على قتإل إلمسلمير  ويستعد

م 
 
 رجإلهم وشبإبهم هم قمّة قإدمة. كمإ غرّهم إستكبإره

ّ
وزعمهم أن

                                                           

ك لم تأت مثلنإ: 0)
ّ
إس وأن

ّ
فو (  نحن إلن قتإل ونحن أصحإب إلحرب وفنونهإ ونحن  نحن محي 

 .] كمإ يزعمون  [إلشجعإن ونحن أهل إلبسإلة وإلجرأة 
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رى 
ْ
إلبسإلة وإلجرأة وإلشجإعة وهم أصحإب إلحرب وإلقتإل وإلأد

 بفنونهإ وإلإستعدإد لهإ كمإ يزعمون. 

هم لإ يقإتلون إلمسلمير  كأفرإد بل يعل
ّ
نون إلحرب ونسوإ أن

م. على لت وعلى دينه وعلى رسوله 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
ومإ صلى

 
ّ
 من جنود لت ومإ إلن

ٌ
د
ْ
ن  ج 

ّ
 من عند لت إلمسلمون ؤلّ

ّ
 ض ؤلّ

ّ
﴿ ؤن

﴿ ولن يجعل لت للكإفرين على  ]. 9إلطلةق [لت بإلغ أمره ﴾ 

 ﴾ 
 
  ]. 7:7إلنسإء [إلمؤمنير  سبيلا

 لت عليهم 
ّ
 إلذين  فرد

ّ
 ﴿ ؤن

 
 كفروإ لن ت
ْ
   غ
  ت 

 
م ولإ ه  عنهم أموإل

 
 
 أولإد
 
 ه

 
ل
ْ
غ ي  هم س 

ّ
هم بأن

ّ
 ﴾ وتوعد

ً
ون ؤلى م من لت شيئإ

حْشى  بون وي 

رجوإ من 
ْ
خ
 
لبوإ وأ

 
غ
 
دهم لت به ف

ّ
م. وقد حلّ بهم مإ توع

ّ
جهن

 
ً
ن  عنهم حصونهم ولإ أسلحتهم ولإ تدريبإتهم شيئإ

ْ
غ
 
ديإرهم فلم ت

 ولم نشهد بسإلة جنودهم. 

 من  للمثل: ونعود 
ّ
ه لإبد

ّ
ب من جزأيْن: بمعت  أن

ّ
فإلمثل مرك

مشبّه ومشبّه به. وهذإ هو إلجزء إلأوّل. ثمّ إلمشبّه به يتحوّل ؤلى 

 مشبّه ويلزمه مشبّه به ثإن. 

رف 
َّ
  إلحيإة إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

 
ر  إليهود أحبط نفقإتهم ط

ْ
ف
 
ك

 ّ تر 
ّ
رإد بهإ قتل إلن  هذه إلنفقإت كإن ي 

ّ
 لت إلدنيإ وخإصّة أن

ّ
صلى

م وإشإعة إلفتنة بير  أتبإعه. هذه إلنفقإت  
ّ
 عليه وسل

 
 دِ يْ كإنت للك
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إء إلأسلحة وتدريب شبإب  . كإن هدفهإ سرى للبسلةم وإلمؤمنير 

 صون وإلإستحكإمإت. إليهود على مقإتلة إلمسلمير  وبنإء إلح

رف
َّ
ي )إلمشبّه به(:  إلط

 
وإ لقتإل  إلثإئ

ّ
شبّه مإ أنفقوإ ومإ أعد

ودة فأهلكته  إلمسلمير  كزرع جإءته ري    ح عإصفة شديدة إلير

ب. وإلآن 
ّ
وأهلكت مإ أنفقوإ. هذإ هو إلجزء إلأوّل من إلمثل إلمرك

هذإ إلمشبّه به يصبح مشبّه ويحتإج ؤلى مشبّه به جديد. 

: إلمشبّه به  ي
 
  أهلكت زروعهم إلثإئ

ودة إلت  هذه إلري    ح شديدة إلير

وإ 
ّ
إء إلذين دك

 
 إلمؤمنون إلبوإسل إلأشد

ّ
ونفقإتهم مإ هى  ؤلّ

  
حصونهم وإستحكإمإتهم فهزموهم بإذن لت وذهبت إلأموإل إلت 

أنفقوهإ سدى
(7)

 . 

ؤلى إلثإنية  إلكإفتكرإر كلمة مثل وإضإفة حرف أدوإت إلتشبيه: 

 ". كمثل"

به: 
ّ
ه يتحدث عن شيئيرْ  وجه إلش

ّ
لو تأمّلنإ إلمثل بهدوء لوجدنإ أن

  إلآية إلسإبقة للمثل: 
 
  إلجملة ﴿ أموإلهم وأولإدهم ﴾ط

. ثمّ تأن 

ث عن أموإلهم فقط. فأين أولإدهم 
ّ
إلثإنية وهى جملة إلمثل فتتحد

إلذين درّبوهم على إستعمإل إلسلةح وقتإل إلمسلمير  وإلذين 

هم أولو 
ّ
 إ قوّة وأولوإ بأس شديد؟زعموإ أن

                                                           

 بلة فإئدة أو نتيجة. (  سدى: 0)
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ف
ّ
  إلوقت إلذفخإلق إلن

كإنوإ   يوس أدرى بمإ فيهإ. فظ 

  
 
ة بإلحرب وفنونهإ كإنوإ ط  خير

هم إلأشجع وإلأكير
ّ
عون فيه أن

ّ
يد

إلحقيقة لإ يعوّلون 
(7)

 على حصونهم وقلةعهم وأسوإرهم. أمّإ  
ّ
ؤلّ

 إلز  
ْ
وه وكرّرو  مْ ع هم إلأقوى وإلأكير صلةبة فهو كذب إفي 

ّ
ه حت  بأن

 لضآلة 
ً
 لهم وكشفإ

ً
قوه. فتجإهلهم إلقرآن إلكريم إحتقإرإ

ّ
صد

شأنهم
(8)

بْنِهم.   ه من ج   بمإ حإولوإ سي 
ً
إ  وتشهير

 عن أموإل إليهود ومإ أنفقه 
ّ
ث إلقرآن إلكريم ؤلّ

ّ
فلم يتحد

  إلمثل 
 
ث عن إليهود أنفسهم. وهذه برإعة ط

ّ
إليهود ولم يتحد

 له نحن معنيّون تفوق كلّ برإعة. ومإ تجإهله إلقرآن 
ً
إحتقإرإ

 حربنإ معهم قإدمة 
ّ
بكشفه وتعريف إلمؤمنير  بنقإط ضعفهم لأن

. فأعلن إلقرآن أن لإ 
ّ
 رسوله حق

 
د
ْ
ع و   و 

ّ
 لت حق

 
د
ْ
ع و  لإ محإلة و 

 
 
هم أن

ّ
 إسٌ شجإعة عند رجإلهم ولإ بأس ولإ قوّة ولإ جرأة. أعلن أن

 
 
 ه  أموإل

ّ
  قإتلت وتقإتل عنهم. أمّإ هم فؤن

هم أقلّ من أن م هى  إلت 

 
ْ
فت

 
ت
 
ل  لوجه. ومإزإل  ي 

ً
وْإ للمؤمنير  وجهإ

ّ
ؤليهم وأجير  من أن يتصد

 مع 
ً
 حربإ

ّ
. فإلحرب معهم ليست ؤلّ   وقتنإ إلحإض 

 
هذإ هو شأنهم ط

حصونهم وأسوإرهم وطإئرإتهم ودبّإبإتهم وصوإريخهم. أمّإ إلرجإل 

                                                           

 لإ يعتمدون. ( لإ يعوّلون: 0)
 لضآلة شأنهم: 8)

ً
 لهم ذكر إلقرآن إلكريم أموإلهم ( كشفإ

ً
 وتجإهل أولإدهم ورجإلهم إحتقإرإ

 ولعدم إهميّتهم.      
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 بإلقإء إلقنإبل من إلطإئرإت أو إلقذإئف 
ّ
وإري    خ وإلصّ فلة يقإتلون ؤلّ

﴿ لأنتم من إلدبّإبإت ومن ورإء إلإستحكإمإت. وصدق لت ؤذ يقول 

  ص دورهم من لت..... ﴾ 
 
 رهب ة ط

ّ
ويق ول ]. 79إلحشى [أشد

  قرى محصّنة أو من ورإء 
 
 ط

ّ
 ؤلّ

ً
سبح إن ه: ﴿ لإ يقإتلونكم جميعإ

ر بأس  
 
د  وقلوب  هم شت ّ ذلك ه  ج 

ً
م بينهم شديد تحسبهم جميعإ

هم قوم لإ يعقلون ﴾ 
ّ
ى حإل ]. :7إلحشى [بأن ولنأخذ أمثلة لي 

 رجإلهم: 

  معركة إلكرإمة
فظ 

(7)
م عير إليهود نهر إلأردن  >>?7عإم  

رْ 
 
ف   ح 

 
. إنتظرهم إلفدإئيون ط  للقضإء على إلفدإئيير 

ً
قإ جهير  سرى

ّ
مت

وإت وإس ة حفروهإ وسط أشجإر إلخض 
ّ
تقبلوهم بقذإئفهم إلمضإد

قت دبّإبإتهم ولم ينج منهم أحد. وكإنت إلمفإجأة أن  للدروع فإحي 

وجدوإ جنودهم مربوطير  بسلةسل حديديّة ؤلى إلدبّإبإت حت  لإ 

 .
ً
قوإ جميعإ  يفرّوإ وإحي 

 حرب 
 
ّ 9=?7وط إنر 

 بإرليف إلي 
ّ

 خط
ّ
 م ظنّ إلؤسرإئيليّون أن

 مإنعهم من جنود إلكنإنة إلبوإسل. 
 
 ولمّإ ف
 
 ح  ت

ْ
خرإطيم ضغط  ت

" كإن  ق إلمؤمنون بصيحإت "لت أكير
ّ
 وتدف

ّ
  إلسد

 
إلميإه ثغرإت ط

                                                           

  منطقة أغوإر نهر إلأردن حصلت فيهإ إلموإجهة( إلكرإمة: 0)
 
 . هو إسم قرية إردنية زرإعية ط
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 من 
ً
إلؤسرإئيليّون قد هربوإ ؤلى حدود دولتهم إلمزعومة خوفإ

 إلموإجهة. 

 حرب 
 
ن بوإسل من إلمسلمير  من دخول  :867وط

ّ
تمك

ؤحدى مستوطنإتهم بهدف خطف جنود  منهم. وبعد سإعإت عإد 

يط فيديو يصوّر إلجنود وقد ألقوْإ  إلفريق بدون أسرى ومعهم سرى

  سرإويلهم من 
 
زوإ ط ّ أسلحتهم ورفعوإ أيديهم فوق رؤوسهم وتير

طر إلمسلمون ؤلى قتلهم دون خطفهم لقذإرتهم 
ّ
ب. فإض

ْ
ع إلرُّ

  أكير من قنإة تليفزيونيّة. 
 
يط ط  إلشى

ّ
 ونتإنة ريحهم. وقد تمّ بث

  ق منأعم  –كي  د هو بإلتأ  –فه ذإ إلم  ثل 
ّ
مجرّد إلؤشإرة ؤلى أن

هم من إلكإفأو نفق –نفقإتهم   يزإئلة زوإل إلنب إت إلذ  -رين إت غير

ذإ إلمثل هو توطئة وتمهيد وإستعدإد للحرب ح بإردة. هي    تهل كه ر 

نإ لت فيهإ 
ّ   بشى

  لإ محإلة آتية بينهم وبير  إلمؤمنير  وإلت 
إلت 

 
ّ
 بإلن

ّ
نإ رسولنإ صلى

ّ  ض إلمبير  وبشى
ٌ
م أننإ سنكون جند

ّ
 لت عليه وسل

من جند لت يحإرب معنإ جنود لت إلآخرين من حجر وشجر 

  
وملةئكة حيث يقول إلحجر وإلشجر: "يإ عبد لت يإ مسلم ورإن 

 
ّ
نإ لت فيهإ بإلن

ّ ض وب  هدم أسوإرهم يهودي فتعإل وإقتله". وبشى

يْ 
 
ف وظلم على أرضن    إ وحصونهم ومستوطن     إتهم وكلّ مإ بن   وْه من ز
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إلآخرة﴿ فؤذإ جإء وعد إلمب    إرك ة. 
(7)

ليسوؤإ وجوهكم وليدخلوإ  

جد  إلمس
(8)

     إ دخل    كم  
ً
إ وإ مإ علوْإ تتبير

ّ
وه أول مرّة وليتير

(9)
 ﴾

  ]. =إلؤسرإء [

  

                                                           

  إلآخرة هنإ ليس إلمقصود منه( فؤذإ جإء وعد إلآخرة: 0)
 لليهود   إ يوم إلقيإمة. بل إلؤفسإد إلثإن 

. وهذإ إلجزء معطو     وهو يحدث إلآن على أرض فلسطير 
 ف على آية سإبقة ﴿ وقضينإ ؤلى بت 

  إلكتإب 
 
  إلأرض مرتيرْ   (:)ؤسرإئيل ط

 
ن ط

ّ
﴾لتفسد

ً
إ  كبير

ً
 ]. :إلؤسرإء [  ولتعلنّ علوّإ

روإ وجوهكم بإلخز  سيهزموكم ليسوؤإ وجوهكم وليدخلوإ إلمسجد: ( 8)
ّ
وكم ويعف

ّ
 يويذل

 .   فلسطير 
 
 وإلعإر وليدخلوإ مدينة إلقدس ط

وإ مإ علوْإ تت( 9) ّ
: بوليتي 

ً
إ سيدمّروإ وي  هدموإ كلّ مإ بنيتموه ليحميكم منهم من قلةع وحصون  ي 

 .
ً
 وأسوإر ومستوطنإت فلن تجديكم نفعإ
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 (;0)    من سورة إلأنعإم

 سبحــإنه ... فعّـــــإل لمإ يـريد 

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

 ﴿ فمن 
ْ
ح صدره للبسلةم ومن يرد أن  يهديه يشى

ْ
يرد لت أن

  إلسمإء كذلك 
 
مإ يصعّد ط

ّ
 كأن

ً
جإ ر   ح 

ً
ه يجعل صدره ضيّقإ

ّ
يضل

 ]. ;78إلأنعإم [على إلذين لإ يؤمنون ﴾  س  جْ يجعل لت إلرِّ 

م لنإ صورتيرْ  متنإقضتيرْ  بإلأبيض 
ّ
ب يقد

ّ
ّ مرك هذإ مثل مك 

 إلألوإن بير  
 
 إلأبيض وإلأسود لإ يزيد وإلأسود. هذإ إلتنإقض ط

ه 
ّ
ّ أن  وجلةء. فمنْ يعلم لت بعلمه إلقديم إلأزلى 

ً
 وضوحإ

ّ
إلصورة ؤلّ

 يسير على إلضإط 
ْ
يشتإق ؤلى إلؤسلةم ويتوق ؤلى إلهدإية ويوّد أن

 
ْ
ة إلؤسلةم بأن ء لت له إلأسبإب ع  يدخل حظير إلمستقيم يهتر

 
ّ
ح صدره لهذإ إلد ْ يشى

  إلتيسير وإيجإد ح هنإ معنويّ ين. وإلشى 
يعت 

 .  إلأسبإب وإلتوفيق وهذه علةمإت إلخير

 ّ ه يهوى إلضلةل ويحبّ  ومنْ يعلم لت بعلمه إلقديم إلأزلى 
ّ
أن

إلظلمإت وسبق عليه إلقول
(7)

 لإ  
ً
 لت يجعل صدره ضيّقإ

ّ
فؤن

                                                           

  كشف أهل (  سبق عليه إلقول: 0)
 
إر وإسمه مسجّل ط

ّ
  قضإء لت وقدره من أهل إلن

 
 هو ط

       
ّ
 إلن

ّ
 ؤن

ّ
    إر. ﴿ كلّ

  كتإب مرقوم  ومإ أدرإك مإ سجّير   سجّير   كتإب إلفجّإر لظ 

بير  ﴾      
ّ
فير  [ويل يومئذ للمكذ

ّ
 ]. 76 -=إلمطف
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سع لِ 
ّ
 يت

 
دى ولإ يصل ؤليه نور إلؤيمإن. فكيف يستطيع منْ جعل ه  ل

 
ً
 حرجإ

ً
؟ لت صدره ضيّقإ

ً
 يكون مسلمإ

ْ
 أن

  -:إلمثلوإلآن ؤلى 

رف
َّ
من يرد لت هدإيته للبسلةم. ومن نإحية إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

 أخرى من يرد لت ؤضلةله وإبقإءه خإرج حوزة إلؤسلةم. 

رف
َّ
ي )إلمشبّه به(:  إلط

 
  صدره  إلثإئ

 
هذإ يقذف لت نور إلؤيمإن ط

سع وينشط لدخول إلؤسلةم ويستبشى بهذإ إلدين 
ّ
ح ويت فينشى

ويحبّه. وذإك يضيّق لت صدره ويغلق منإفذ قلبه فلة يدخل نور 

 
 
 دى ولإ توحيد. ولإ ه

ب فيتحوّل إلمشبّه به ؤلى مشبّه )طرف أوّل( 
ّ
ه مثل مرك

ّ
ولأن

 ويحتإج ؤلى مشبّه به جديد. 

:  مشبّه ي
 
؟ به ثإئ  مإ هى  أمإرة كلّ طرف من إلطرفير 

ح لت صدره فحبّ إلآخرة وإلعمل لهإ  أمّإ أمإرة إلذى سرى

 وإلزُّ 
ْ
إس وإلإستعدإد للحسإب ه

ّ
  أيدي إلن

 
  إلدنيإ وإلزهد بمإ ط

 
د ط

بْ وإلإستقإمة على  حإس  قبل إلموت وأن يحإسب نفسه قبل أن ي 

 إس. إلطريق إلمستقيم وحبّ إلعلم وحبّ إلخير للن
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 منإفذ قلبه فإلإمتنإع 
ّ
وأمّإ أمإرة إلذى ضيّق لت صدره وسد

عن قبول إلؤيمإن وكرإهية إلنصإئح وإلوعظ وإلأمر بإلمعروف. 

 
ّ
ه تجده خبيث إلن

ّ
ويه ويصد

ْ
غ فس للشيطإن عليه ألف سلطإن ي 

عن سبيل لت ويزيّن له مإ يعمل. فهو كمن يريد أن يصعد للسمإء 

 له ذلك؟ فتجد
 إلسمإء ولكن أن ّ

ّ
ه يزفر زفرإت حإرّة. فكمإ أن

إ جعلنإ 
ّ
  إلؤيمإن. ﴿ ... ؤن

 
تستحيل عليه فكذلك إلدخول ط

ذين لإ يؤمنون ﴾ 
ّ
 ]. =8إلأعرإف [إلشيإطير  أوليإء لل

مإ". كلمة أدإة إلتشبيه: 
ّ
 "كأن

به: 
ّ
من يرد لت هدإيته يفتح له كلّ أبوإب إلخير وييشّ له  وجه إلش

ه
ّ
  قلبه.  كلّ سبل إلهدإية ويمد

 
ح إلصدر وقذف نور إلؤيمإن ط بشى

فيأنس ؤلى إلهدى ويألف قلبه إلؤيمإن فلة يستطيع إلإستغنإء عنه 

حْ 
ّ
بإته وأولويّإته إلل

ّ
ة. ﴿ أفمن ظيّ بعد ذلك ويصبح إلؤيمإن من متطل

ح لت صدره للبسلةم فهو على نور من ربّه ﴾   ]. 88إلزمر [سرى

ح صدره ل  يهديه يشى
ْ
 لبسلةم ﴾﴿ فمن يرد لت أن

 قإل إبن عبّإس: يوسّع قلبه للتوحيد وإلؤيمإن به. 

 لت عليه 
ّ

وعن عبد لت بن مسعود قإل: تلة رسول لت صلى

ح؟ قإل: "نور  م هذه إلآية. قإلوإ: يإرسول لت مإ هذإ إلشى
ّ
وسل

عْرف؟ 
 
  إلقلب". قإلوإ: يإ رسول لت فهل لذلك أمإرة ت

 
يقذف به ط
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؟ قإل: "إلؤنإبة ؤلى دإر إلخلودهى   قإل: "نعم". قإلوإ: ومإ 
(7)

 

  عن دإر إلغرور
 
وإلتجإط

(8)
وإلإستعدإد للموت قبل إلموت 

(9)
 ."

 حإتم[.  ]روإه إبن أنر  

 لت عليه أمّإ أفضل قلوب إلعبإد فهو قلب رسول لت 
ّ

صلى

 
ّ
 قإل: ؤن

ً
م. روى إلؤمإم أحمد عن عبد لت بن مسعود موقوفإ

ّ
وسل

  قلوب إلعبإد 
 
م  لت نظر ط

ّ
 لت عليه وسل

ّ
فوجد قلب محمّد  صلى

  
 
خير قلوب إلعبإد فإصطفإه لنفسه فبعثه برسإلته. ثمّ نظر ط

م فوجد قلوب 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
قلوب إلعبإد بعد قلب محمّد  صلى

أصحإبه خير قلوب إلعبإد فجعلهم وزرإء نبيّه يقإتلون على دينه. 

 فهو عند لت حسن ومإ 
ً
رآه إلمسلمون فمإ رآه إلمسلمون حسنإ

 ّ  فهو عند لت ستر
ً
 ء. سيّئإ

﴾ 
ً
 حرجإ

ً
ه يجعل صدره ضيّقإ

ّ
 ﴿ ومن يرد لت أن يضل

ء   
سع لذى

ّ
 لإ يت

ً
 حرجإ

ً
 من يرد لت ضلةله يجعل قلبه ضيّقإ

صْ ؤليه 
 
ل
ْ
خ من إلهدى ولإ ي 

(:)
ء من إلؤيمإن.    
 دى

                                                           

 حبّ إلآخرة وإلعمل لهإ وإلإس ( إلؤنإبة ؤلى دإر إلخلود: 0)
ّ
 ؤليهإ.   يتقإمة على إلطريق إلمستقيم إلمؤد

ي 8)
 
  عن دإر إلغرور:  ( إلتجإف

 
 يطلبهإ بعمل إلآخرة وأن إلزهد ط

ّ
إلدنيإ ومتإعهإ وشهوإتهإ وألّ

  قلبه. 
 
  يده وإلآخرة ط

 
 تكون إلدنيإ ط

يحإسب نفسه قبل يوم إلحسإب. ويزن أعمإله قبل أن ( وإلإستعدإد للموت قبل إلموت: 9)
 توزن عليه. 

صْ ؤليه: :)
ُ
ل
ْ
خ
 
 لإ يصل ؤليه. ( لإ ي
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 وإلؤسلةم وإسع. 
ً
 قإل إبن عبّإس: يجعل لت عليه إلؤسلةم ضيّقإ

: ليس للخير ؤلى قلبه منفذ. قإل   
 إلخرإسإن 

 لت" أن تدخل قلبه. 
ّ
ه ؤلّ  ـ  وقإل إبن إلمبإرك: لإ تستطيع "لإ ؤل

ة ضيقه عن 
ّ
  شد

 
به لت لقلب إلكإفر ط وقإل إبن جرير: هذإ مثل ض 

 وصول إلؤيمإن ؤليه. 

  إمتنإعه عن قبول إلؤيمإن وضيقه بذلك كمن يريد 
 
فمثله ط

 جزه عن ذلك ظإهر. إلصعود ؤلى إلسّمإء وع

 ﴿ كذلك يجعل لت إلرّجس على إلذين لإ يؤمنون ﴾

 
ّ
  إلظ

 
 كمن يتخبّط ط

ً
ق ؤلى خير أبدإ

ّ
لمإت فتجده لإ يوف

ح
ّ
ن ويي 

(7)
  كلّ موقف وتتنإوشه 
 
ط

(8)
 إلهوإجس إلسّ  

ّ
كوك ودإء وإلش

 
ّ
 يإطير  من كلّ جإنب. وإلش

سْن   بلقإئك وح 
ً
ظن  إللهمّ ثبّت قلوبنإ على دينك وزدنإ يقينإ

بك وإجعلنإ ممّن يعبدك على بيّنة ويحبّك ويحبّبك ؤلى عبإدك على 

 . .  آمير 
ً
 وتوفيقإ

ً
ة وزدنإ علمإ  بصير

 

                                                           

 . فاقد التوازن. لا ٌمٌزّ بٌن الصواب والخطأ.متردّد فً كلّ موقففي كلّ موقف:  يترنحّ (1)

 تتخطّفه الأفكار السّوداوٌة.الهواجس:  تتناوشه (2)
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 (>0)    من سورة إلأعرإف

 إلأرض إلطيّبة وإلأرض إلخبيثة

 قإل لت عزّ وجلّ: 

 ﴿ وإلبلد إلطيّب ي  
ْ
  ج  ر  خ

 
 نبإت

ّ
 لإ يخرج ؤلّ

 
ث ب 

 
ه بإذن ربّه وإلذي خ

 كذلك نضّف إلآيإت لقوم  يشكرون ﴾ 
ً
كِدإ

 
 ]. <;إلأعرإف [ن

ر
ّ
نظ

(7)
    إلقرآن إلكريم بير  إلإستعدإد 

 
إلطيّب إلفطريّ ط

فس إلطيّبة كإلأرض 
ّ
ء. فإلن يّة وبير  إلإستعدإد إلذّ  فس إلبشى

ّ
إلن

جْدي معهإ إلتعليم وتنفعهإ إلموعظة وتثمر فيهإ إلنصيحة  إلطيّبة ي 

دى. أمّإ إلنفس إلخبيثة   وإله 
ّ
ويفيدهإ إلتوجيه وإلؤرشإد ؤلى إلحق

هإ لإ تنتفع بعلم ولإ توقظهإ من غفلتهإ إلعظة و 
ّ
لإ تقبل فؤن

 إلنصيحة ولإ تنصلح بإلؤرشإد وإلتوجيه. 

  بدأنإ بهإ إلموضوع هى  
وإلآية إلكريمة من سورة إلأعرإف إلت 

 م  
 
ء  ورة نرإهإ ونعرفهإ وهى  تضع أمإمنإ ص ل. وهى  ث  

صورة إلذى

. فمن إلأرض مإ يقبل إلمإء  ضح إلمعت 
ّ
دإد فهمنإ وليت ه لير 

ّ
وضد

بإت فينتفع إلؤنسإ
ّ
رج  إلن

ْ
خ ن وسإئر إلحيوإن. ومنهإ مإ ويحيإ به وي 

لإيقبل إلمإء ولإ يحيإ به ولإ يعش  سوى إلحنظل
(8)

 وإلشوك.  

                                                           

ر (0)
ّ
ه: نظ

ّ
ء وضد  

 .قإرن بير  إلذى
 .نبإت صحرإويّ له ثمر طعمه شديد إلمرإرة( إلحنظل: 8)
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قإل بعض أهل إلعلم: هذإ مثل للنإس. شبّه لت تعإلى 

 إلشخص إلشي    ع إلفهم بإلبلد إلطيّب وإلبليد بإلبلد إلخبيث. 

وقإل آخرون: هو مثل للقلوب. فقلب يقبل إلوعظ وإلذكرى 

به لت وقلب فإسق يرفض  ذلك.وقإل إبن عبّإس: هو مثل ض 

للمؤمن وإلكإفر. وسيإق إلآيإت إلسإبقة على إلمثل يرجّح هذإ 

إلرأي. فإلمؤمن طيّب وعمله طيّب كمإ إلبلد إلطيّب ثمره طيّب. 

أمّإ إلكإفر فمثله كإلبلدة إلسّبْخة
(7)

إلمإلحة. فإلكإفر هو إلخبيث  

 وعمله هو إلخبيث. 

ضحت إلصورة و 
ّ
دت معإلمهإ ووصلنإ ؤلى وهكذإ إت

ّ
برزت وتحد

 أجزإء إلمثل. 

رفف
َّ
إلمؤمن وعمله وقوله. وإلكإفر وعمله  إلأول: )إلمشبّه(:  إلط

 وقوله. 

رفو 
َّ
: )إلمشبّه به(:  إلط ي

 
إلأرض إلطيّبة ريحهإ طيب وثمرهإ إلثإئ

طيب. وإلأرض إلخبيثة ريحهإ فإسد خبيث وثمرهإ إلشوك 

 وإلحنظل. 

  هذإ إلمثل إستخدم رّ 
 
ب إلعزّة إلمشبّه به ليحلّ محلّ وط

  
 
 ط

 
 مت  دإخلا

ً
إلمشبّه وحذف إلمشبّه. فكإن إلتشبيه متط  إبق  إ

 لإ يحتإج ؤلى أدوإت تشبيه.  إلص  ورة

                                                           

نبت.  خة: بْ ( إلسّ 0)
 
  تربتهإ زإئدة فلة ت

 
 رإئحتهإ كري  هة ونسبة إلملح ط
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به: 
ّ
دى وإلعلم وينتفع  وجه إلش فإلمؤمن كإلأرض إلطيّبة يقبل إله 

 
ً
به كمإ تقبل إلأرض إلطيّبة إلغيث فتحيإ به ويخرج نبإتهإ سريعإ

 كمإ يبإرك لت عمل إلمؤمن ويقبله 
ً
 بإذن ربّه. تمإمإ

ً
 حسنإ

ً
طيّبإ

ويضإعفه له ويبإرك فيه ويجزيه بخير منه. فإلمؤمن طيّب وقوله 

 على وضوء طيّب فلسإنه رطب بذكر لت
ً
 وتسبيحه وهو دإئمإ

  لت. 
 مإ يرر 

ّ
 وطهإرة وعمله طيّب لإ يعمل ؤلّ

وأمّإ إلكإفر فهو كإلأرض إلسّبْخة إلنتنة إلمإلحة لإ تقبل مإء ولإ 

ج  إلشوك وإلعوْس 
ّ
 ؤلا

ً
نبت زرعإ

 
ت

(7)
وإلحنظل. وهذإ كعمل إلكإفر  

هْتإن  رإفض للبيمإن وقوله زور وب   
ّ
كر للحق

ْ
ن فقلبه م 

(8)
وبإطل  

  ضلةل ونكد 
 
ومردود عليه وهو نجس ولو إستحمّ كلّ سإعة. فهو ط

 ونفس خبيثة كإلأرض إلخبيثة. 

وإلصورة هنإ مجسّمة بإرزة ثلةثيّة إلأبعإد متطإبقة إلشبه. وممّإ 

ه. فإلمقإبلة بير  
ّ
ء وضد  

ث عن إلذى
ّ
 إلمثل يتحد

ّ
 أن

ً
زإدهإ وضوحإ

 
ّ
يْن وإضحة إلمعإلم لإ تزيد إلمثل ؤلا

ّ
 وثرإء. إلضد

 
 وجمإلا

ً
 وضوحإ

م
ّ
 لت عليه وسل

ّ
لى  رسول لت صلى

ْ
د  ومإ أجمل ومإ أروع أن ي 

  إلذإكرة دإئم 
 
 ط

ً
ثل  آخر يجعله محفورإ

لِ بم 
 
ث بإضإءإته على إلم 

 .
ً
 مجسّمإ

ً
 إلحضور وإضحإ

                                                           

ج: (  0)   ليس له ثمر.  نبإت شوع   إلعوْس 
 ؤفك وغيبة وكذب. ( بهتإن: 8)
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يف أبو مود إلأشعريّ   وقد روى هذإ إلمثل إلنبويّ إلشى

 لت عليه 
ّ

ّ صلى تر 
ّ
  "كتإب إلعلم": قإل: قإل إلن

 
وخرّجه إلبخإري ط

دى وإلعلم كمثل إلغيث إلكثير    لت به من إله 
م: "مثل مإ بعثت 

ّ
وسل

: فكإن منهإ نقية
ً
أصإب أرضإ

(7)
قبلت إلمإء فأنبتت إلكلا 

(8)
 

. وكإنت منهإ أجإدب وإلعشب إلكثير
(9)

أمسكت إلمإء فنفع لت بهإ  

إس فشى 
ّ
مإ هى  إلن

ّ
بوإ وسقوإ وزرعوإ. وأصإب منهإ طإئفة أخرى ؤن

قيعإن
(:)

مسك مإء ولإ تنبت كلا.  
 
ي دين لإ ت

 
 ف

 
ه
ُ
ق
 
فذلك مثل من ف

مْ 
ّ
ل
 
م  وع عل 

 
ي الله به ف

. ومثل من لم يرفع بذلك الله ونفعه مإ بعثن 

 
ً
رأسإ
(;)

رسلت به".  
 
 ولم يقبل هدى لت إلذى أ

  تفسير إلمثل إلنبويّ 
 
ّ ط  لت قإل إلقرطتر 

ّ
ّ صلى تر 

ّ
ب إلن : ض 

  
 بإلغيث إلعإم إلذى يأن 

 
م لمإ جإء به من إلدين مثلا

ّ
عليه وسل

إس قبل مبعثه 
ّ
  حإل حإجتهم ؤليه. وكذلك كإن حإل إلن

 
إس ط

ّ
إلن

 إلحإجة ؤلى إلنور وإله  
ّ
  أشد

 
م ط

ّ
 لت عليه وسل

ّ
دى وإلغيث صلى

ي إلبلد إلميّ إلعميم وإلدين إلقويم.   إلغيث يحن 
ّ
ت فكذلك فكمإ أن

 
ى
ي إلقلوب إلموئ م علوم إلدين تحن 

ّ
 لت عليه وسل

ّ
. ثمّ شبّه صلى

                                                           

 أي أرض طيّبة. ( نقيّة: 0)
بإت عإمّة. ( إلكلأ: 8)

ّ
 إلعشب وإلن

هإ تحفظ إلمإء. ( أجإدب: 9)
ّ
نبت ولكن

 
ب إلمإء ولإ ت  إلأرض إلصّخرية إلصلبة لإ تشى

 ( قيعإن: :)
 
. إلأرض إلصّخرية إلملسإء إلمستوية لإ تمسك مإء ولإ ت

ً
 نبت زرعإ

(; :
ً
ه وكفره وظلمإته. ( لم يرفع بذلك رأسإ

ّ
ل
 
  ذ

 
 لم يقبل إلؤسلةم ولم يدخل فيه وإسّتمر ط
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  يصيبهإ إلغيث. فمنهم إلعإلم 
إلسإمعير  له بإلأرض إلمختلفة إلت 

ه لم يعمل بنوإفله ولم 
ّ
م. ومنهم إلجإمع للعلم غير أن

ّ
إلعإمل إلمعل

ه فيمإ جمع. ومنهم من يسمع إلعلم فلة يحفظه ولإ يعمل به 
ّ
يتفق

م من  ولإ 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
ه. وقد مدح رسول لت صلى ينقله لغير

 
ً
 لت ؤمرأ

م: "نض ّ
ّ
 لت عليه وسل

ّ
ه بقوله صلى ينقل إلعلم ؤلى غير

غٍ أوص من سإمع". 
 
ل ب  ب  م  ر 

 
إهإ كمإ سمعهإ ف

ّ
  فأد

سمع مقإلت 
(7)

  

فسبحإن من أحيإ إلأرض إلطيّبة بإلغيث وأحيإ قلوب عبإده 

دين بمإ جإ 
ّ
 الله عليه إلموح

ّ
ي كتإبه وعلى لسإن رسوله صلى

 
ء ف

روإ وينتفعوإ 
ّ
ب إلأمثإل لعبإده ليتدب م. سبحإن من ض 

ّ
وسل

بلوإ على إلخي  ويزدإدوإ من إلأعمإل إلصّ 
ْ
بوإ وليُق

ّ
إلحة وليتجن

 وإلكفر وإلفسإد. 
ّ  إلش 

  

                                                           

عم وأنر إلدردإء وأنس. وهذإ جبد لت بن مسعود ومعإذ بن جبل و روإه ع( 0)
ْ
ط  بير بن م 

. لحديث إ      
ً
 روإية زيد بن ثإبت مرفوعإ
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 (=0)    من سورة إلأعرإف

 ّ  إلنمــــوذج إلبلعـــــــإمي

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

وإتل عليهم نبأ إلذي آتينإه آيإتنإ فإنسلخ منهإ﴿ 
(7)

  
 
 ف
 
 أ
ْ
بعه ت

إلشيطإن
(8)

فكإن من إلغإوين 
(9)

ولو شئنإ لرفعنإه بهإ  
(:)

 

ه أخلد ؤلى إلأرض
ّ
ولكن

(;)
بع هوإه 

ّ
وإت

(<)
  

ْ
فمثله كمثل إلكلب ؤن

تحمل عليه
(=)

يلهث 
(>)

كه يلهث ذلك مثل إلقوم إلذين    أو تي 

رون 
 
هم يتفك

ّ
ص  لعل ص 

 
بوإ يآيإتنإ فإقصص إلق

ّ
  كذ

 
سإء مثلا

بوإ بآيإتنإ وأنفسهم كإنوإ يظلمون ﴾ 
ّ
إلأعرإف [إلقوم إلذين كذ

7=;- 7== .[ 

 
ً
 سورة إلأعرإف لمن آتإه لت آيإته فكإن عإلِمإ

 
 ط
 
ب لت مثلا ض 

 على بيإنهإ 
ً
 بهإ قإدرإ

 
ت

ْ
ؤ ه لم ي 

ّ
إلعمل مع إلعلم بل   وإلجدل بهإ لكن

 
ً
ب لت له إلمثل بإلكلب تقبيحإ  لعلمه. ض 

ً
كإن عمله مخإلفإ

 لإختيإره إلضلةلة على إله  
ً
 من توجّهه ورفضإ

ً
إ  دى. لمسلكه وتنفير

                                                           

 ورإء ظهره. كفر بآيإت لت ونبذهإ ( إنسلخ منهإ: 0)
 إستحوذ عليه وسيطر عليه. ( أتبعه إلشيطإن: 8)
ين عن دين لت. ( كإن من إلغإوين: 9)

ّ
ير  إلمرتد

ّ
 كإن من إلضإل

  ( لو شئنإ لرفعنإه بهإ: :)
ّ
 بنإه قإذورإت إلدنيإ. أي لطهّرنإه وجن

 مإل ؤلى زينة إلدنيإ وأقبل عليهإ. ( أخلد ؤلى إلأرض: ;)
بع هوإه: >)

ّ
 إلشيطإن. أطإع ( إت

 تطرده وتزجره. ( تحمل عليه: =)
سإن. ( يلهث: <)

ّ
ة مع ؤخرإج إلل

ّ
س بشد

ّ
  يتنف
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 هذإ إلمثل عن رجل من إلجبّإرين من أرض كنعإن 
 
وإلحديث ط

 زمن بت  ؤسرإئيل ويوشع بن نون. هذإ إ
 
ص ط

ْ
د بلعإم بن لرجل كإن ي 

ه كإن يعلم إسم لت إلأعظم . قد آتإه بإعورإء
ّ
. ويقإل ؤن

ً
لت علمإ

ه كإن 
ّ
ص  به أجإب. ويقإل ؤن

 
ئل به أعش وإذإ د إلذى ؤذإ س 

 أعطإه ؤيّإه. 
ّ
 ؤلا

ً
عإء ولإ يسأل لت شيئإ

ّ
 مستجإب إلد

ونحن إلآن بصدد روإية إبن مسعود ومحمّد بن ؤسحق بن 

ه لمّ يسإر عن 
ّ
. وتقول إلروإية ؤن ض 

ّ
إ نزل يوشع بن سإلم عن أنر  إلن

  فلسطير  أن  قوم بلعإم ؤلى بلعإم 
 
نون عليه إلسلةم أرض كنعإن ط

وطلبوإ منه أن يدعو عليه وعلى جيشه حت  لإ يحتلّ أرضهم 

ّ لت ومعه    إلبدإية أن يدعو على نتر 
 
ويقتلهم. فرفض بلعإم ط

عوإ ؤليه حت  فتنوه فإنسلخ إلملةئكة وإلمؤمنون. فلم يزإلو  ّ إ يتض 

بع هوإه وأطإع إلشيطإن 
ّ
من آيإت لت وأخلد ؤلى زينة إلدنيإ وإت

 من 
 
وأخذ يدعو عليهم فيحرف لت لسإنه فيدعو على قومه بدلا

  إلدعإء إندلع لسإنه على صدره
 
أن يدعو لهم. وعندمإ بإلغ ط

(7)
 

لةهث فهو يلهث ورإ 
ّ
ء مبإهج إلدنيإ ولهذإ شبّهه إلمولى بإلكلب إل

 
 
  ل

 
هإ فهو ط مإ أشبع شهوة تلهّف ؤلى غير

ّ
هإث وورإء شهوإته. كل

كه   تي 
ْ
 تزجره يلهث وإن

ْ
 ؤن

ً
لةهث تمإمإ

ّ
مستمرّ ورإء رغبإته كإلكلب إل

 يلهث. وكإن إليهود يسمّونه "فيلسوف إلكإفرين". 
                                                           

 على صدره. ( إندلع لسإنه على صدره: 0)
ّ

  إلفم وتدلى
 
 خرج لسإنه من موضعه ط
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 بلعإم كإن من علمإء بت 

ّ
  تقول ؤن

وهنإك روإية إلتورإة إلت 

  إ
 
جإب إلدعوة. ؤسرإئيل ط يه زمن مود عليه إلسلةم. وكإن م 

ّ
لت

نْ ليدعوه ؤلى إلؤيمإن.  ي 
ْ
د بعثه مود عليه إلسلةم ؤلى ملك م 

فأغدق عليه إلملك وأعطإه وأقطعه
(7)

بع  
ّ
  بلده. فإت

 
وإستبقإه ط

عْ إلدنيإ وسكن ؤلى 
 
ت بلعإم دين إلملك وترك دين مود وأخلد ؤلى م 

 يدعو ؤلى إلؤلحإد. عإلم إلطير  وإنسلخ من دين لت
ً
  وإنقلب شيطإنإ

به لت  مإ إلمثل إلذى ض 
ّ
ة حيإة بلعإم وإن ومإ يهمّنإ ليس سير

لكلّ إلحإلإت إلمشإبهة لحإلة بلعإم. فهو مثل لمن قرأ إلقرآن 

 
ّ
 إلرّسول حق

ّ
وعرف إلحلةل وإلحرإم وشهد بوحدإنيّة لت وشهد أن

قلبه ونفسه  وعرف إلطريق إلمستقيم وأنإرت آيإت لت ظلةم

  إلأرض عن طريق 
 
ة لت ط

ّ
وذإق حلةوة إلقرب من لت ودخل جن

ليل وعمل إلطإعإت ونصب وجهه ؤلى لت. ثم لسبب أو 
ّ
قيإم إل

  
 
لآخر خلع ردإء إلؤسلةم ومإل ؤلى زينة إلحيإة إلدنيإ وإنغمس ط

دى وإرتإح ؤلى إلظلمإت وتحوّل  م  على إله  قإذورإتهإ وإستحبّ إلع 

 
 
 ؤلى خ
ّ
ل سوء إلخإتمة فهو كإلكلب ف

ّ
إش يعشق إلظلةم وفض

ك
ّ
هث لإ ينف

ّ
إللّ

(8)
  غير وقت إلنوم.  

 
 عن لهإثه ط

                                                           

ة. ( فأغدق عليه إلملك وأعطإه وأقطعه: 0) ة ووهبه هبإت كثير  كثير
ً
 منحه إلملك منحإ

ك عن لهإثه: 8)
ّ
لهث. لإ يت ( لإ ينف

ّ
 وقف عن إل
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وهو من إلأمثإل إلظإهرة إلوإضحة إلمشتملة وإلآن ؤلى إلمثل: 

 على جميع أجزإء إلمثل. 

رف
َّ
عإلِم سوء يعمل بخلةف علمه إلأول: )إلمشبّه(:  إلط

 وأطإع إلشيطإن.  إنسلخ من آيإت لت وأخلد ؤلى إلأرض

رف
َّ
ي  إلط

 
لةهث منقطع إلفؤإد: )إلمشبّه به(: إلثإئ

ّ
إلكلب إل

(7)
. 

إستخدمت إلآيإت أكير من أدإة تشبيه. فقد أدوإت إلتشبيه: 

 "ورد فيهإ 
ُ
ه
ُ
ل
 
مث
 
. وإلقصد من إلجمع "مثل"وكلمة  "إلكإف"و  "ف

بير  كلمة "مثل" و "إلكإف" هو تأكيد إلتشإبه وإلتمإثل وإلتقإبل 

  إلتشبيه. بير  ط
 
 رط

به: 
ّ
ة   وجه إلش

ّ
كلة إلطرفير  يلهثإن ورإء إلدنيإ ومبإهجهإ لشد

  كبد إلطرفير  وعدم إلصير على 
 
حرصهمإ عليهإ. فحرإرة إلحرص ط

 
 
 لهإث. إلشهوإت توجب لهمإ دوإم إل

 ؤضإءإت على إلمثل: 

ه آتإه آيإته من 
ّ
 لت أخير أن

ّ
 آية على إلعلمإء وذلك أن

ّ
"هذه أشد

وإلدعوإت إلمستجإبة وإلعلم وإلحكمة فإستوجب إسمه إلأعظم 

بإع إلهوى تغيير إلنعمة عليه وإلإنسلةخ 
ّ
بإلسكون ؤلى إلدنيإ وإت

 عنهإ" ]إلبغوي[. ]إنتهى[. 

                                                           

 لإ يمكنه إلصير على إلشهوإت. (  منقطع إلفؤإد: 0)
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 لهذإ إلرجل إلذى آتإه لت آيإته 
 
ب لت عزّ وجلّ مثلا "ض 

 
ْ
بع هوإه فقإل تعإلى ﴿ فمثله كمثل إلكلب ؤن

ّ
فإنسلخ منهإ وإت

تحمل عليه
 

هثيل
 

به لت عزّ وجلّ  كه يلهث ﴾. هذإ مثل ض  أو تي 

بع هوإه وترك آخرته 
ّ
كهإ وعدل عنهإ وإت لمن آتإه آيإته وحكمته في 

وآثر ؤشبإع شهوإته فقد شبّهه لت بأخسّ إلحيوإنإت وهو إلكلب 

لهإث". ]إلخإزن[. ]إنتهى[. 
ّ
  أخسّ أحوإله وهو حإل إل

 
 ط

به لت للبنحرإف عن سوإ  ه مثل يض 
ّ
ء إلفطرة ونقض "ؤن

إلعهد مع لت تعإلى وإلنكوص عن آيإته
(7)

فينسلخ من آيإت لت.  

 ّ   مشهد  ح 
 
وإلذي يتلو هذه إلآيإت وهى  تصوّر هذإ إلمثل ط

متحرّك عنيف إلحركة شإخص إلسمإت بإرز إلملةمح وإضح 

إلإنفعإلإت. نقول من يتلو هذه إلآيإت ويستشعر هذه إلصورة لإ 

 
ّ
عيس بأيّ حإل  من يمكن أن يرر  لنفسه مشإبهة هذإ إلمخلوق إلت

هو إلهدف من أمثإل إلقرآن إلعظيم". ]إلفيّإض[.  إلأحوإل. وهذإ 

 ]إنتهى[. 

 ؤضإءإت خإصّة على إلمثل: 

 
 
 ن
ْ
 خ
 
ة نقإط:  صْ ل

ّ
 من هذإ إلمثل بعد

                                                           

 إلإرتدإد ؤلى إلخلف كمإ تنصّ إلآية ﴿ وإلذين كفروإ أوليإؤهم ( إلنكوص عن إلآيإت: 0)
 [. =;8إلطإغوت يخرجونهم من إلنور ؤلى إلظلمإت ﴾ ]إلبقرة      
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 :
 
ه فيه أوّلا

ّ
فق
ّ
ة بإلت ة بجمع إلعلم ولكن إلعير ليست إلعير

(7)
وإلعمل  

تم له. 
ْ
خ  بموجبه على أرض إلوإقع ؤذ لإ يدري إلؤنسإن بِم  ي 

 :
ً
لإ يأمن على نفسه إلفتنة ؤذ إلقلوب بير  ؤصبعيرْ  من إلؤنسإن ثإنيإ

ن أحد بعلمه إو بعمله ّ هإ كيف يشإء. فلة يغي  ب 
ِّ
ل
 
ق أصإبع إلرحمن ي 

(8)
 

 يثبّت قلبه على دينه 
ْ
ب إلقلوب وإلأبصإر أن

ّ
وعليه أن يسأل مقل

 
 
 إلقلوب وإلأبصإر.  غ  ي    ْ ويستعيذ بإلث من ز

 :
ً
 ثإلثإ

 
رْض

 
ّ ع  إلؤنسإن إلخ 

ّ
 للفي   وإلإبتلةءإت وإلؤنقلةبإت طإلمإ أن

 
ة

 
ّ
وة. فإلش

ْ
د
 
 أو ق

ً
رْجِعإ خذون مرجعيّ فلة يصلح أن يكون م 

ّ
إت يعة يت

مون    على إلأرض ويسمّونهإ "آيإت لت إلعظم" ويلي  
حيّة تمذى

 ولو خإلفت نصوص إلقرآن. ويبظ  بفتإوي  هم وإرشإدإتهم حت ّ 

  إلمنقلب 
 
ّ إلسؤإل: مإذإ لو سقط هؤلإء أو بعضهم ط ؟ مإ إلبلعإمى 

 
 
م ر  م  مصير تإبعيهم؟ لذلك أ

ّ
 لت عليه وسل

ّ
أن نإ رسول لت صلى

رة وأن تكون قدوتنإ 
ّ
نتمسّك بمرجعيّة كتإب الله وإلسّنة إلمطه

نإس قضوْإ وإنتقلوإ ؤلى إلرفيق إلأعلى وشهد الله لهم وشهد 
ُ
أ

إت. 
ّ
 رسوله لهم بإلصّلاح وإلفوز بإلجن

 :
ً
لب لأجل إلآخرة وبقصد  رإبعإ

ْ
ط
 
ين وإلعلوم إلدينيّة ت

ّ
 إلد

ّ
أن

 مرضإت لت وليس لطلب إلدنيإ. 

                                                           

ه فيه: 0)
ّ
فق

ّ
  .إلؤسلةمى  علم وإلعمل بأوإمر إلفقه تدبّر إل( إلت

ن أحد بعلمه إو بعمله: 8) ّ إس. ( لإ يغيى
ّ
كيرّ على إلن

ّ
 للت

 
 لإ تجعل علمك أو عملك سبيلا
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 :
ً
 أن يقول   خإمسإ

ّ
كلّ من آثر إلدنيإ من أهل إلعلم وإستحبّهإ فلةبد

 كإن 
ْ
زإمه. وإن

 
ه وإل  

 
ير
 
 خ

 
مِه وط

 
ك   فتوإه وح 

 
 ط

ّ
على لت غير إلحق

 لإ خفإء فيه ولإ مرإء ولإ شبه
ً
 ظإهرإ

ّ
ة فيه أقدم على مخإلفته إلحق

 وقإل لنفسه: لى  مخرج بإلتوبة. وهؤلإء هم من 
ً
هإرإ

 
 ن
ً
هإرإ ج 

ف ورثوإ إلكتإب يأخذون 
 
ل
 
هم إلآية ﴿ فخلف من بعدهم خ

ْ
دت قص 

 يأتهم عرض مثله 
ْ
غفر لنإ وإن ي  ض  هذإ إلأدن  ويقولون س  ر 

 
ع

[. فتإرة يقولون على لت مإ لإ ?>7]إلأعرإف  يأخذوه .... ﴾

  كلّ  مون، وتإرة يقولون عليه مإ يعلمون بطلةنه. يعل
 
هم ط ومإ أكير

 عض. 

 :
ً
 بمخلوقإته  سإدسإ

 
ب مثلا  سبحإنه لإ يستنكف أن يض 

ّ
إلحق

 إلمشبّه به مطإبق للمشبّه. فإلمثل كإلمرآة. 
ّ
ه طإلمإ أن كإلكلب وغير

 .
ً
 ولإ عيب ولإ عتب على إلمرآة ؤن أظهرت إلقبيح قبيحإ

 :
ً
إ   أجر إلقرإءة فقط  فليحذر إلذين أخي 

 
 ط

ً
يتلون كتإب لت طمعإ

 لإ حصإنة 
ْ
دون تدبّر ودون عمل ولمجرّد تقليب إلصفحإت أن

مإ نزل إلقرآن لنتلوه ونتدبّر آيإته 
ّ
 إلفي   وإلإبتلةءإت. فؤن

ّ
لديهم ضد

د  ة ولنصْم 
 
د  إلشيطإن وإلر 

ّ
 منه قوّة ؤيمإنيّة وحصإنة ضد

ّ
ولنستمد

بإت كإلرّوإد  
ّ
  وجه إلتقل

 
إلشإمخإت. إللهمّ ثبّت قلوبنإ وأبصإرنإ ط

على دينك. إللهمّ لإ تزغ قلوبنإ بعد ؤذ هديتنإ. إللهمّ نسألك 

ة 
ّ
.  ....برحمتك وبغير حسإبإلفردوس إلأعلى من إلجن  إللهمّ آمير 
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 (<0)      من سورة يونس

نيـــإ
ّ
 مثــل إلحيـــإة إلد

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

مإ مثل   .7
ّ
نيإ﴿ ؤن

ّ
كمإء أنزلنإه من إلسمإء فإختلط به   إلحيإة إلد

إس وإلأنعإم حت ّ ؤذإ أخذت إلأرض  
ّ
 نبإت  إلأرض ممّإ يأكل إلن

 
 
 ز
ْ
 ر  خ

 
 أو ف

 
هم قإدرون عليهإ أتإهإ أمرنإ ليلا

ّ
هإ وإزيّنت وظنّ أهلهإ أن

ن  بإلأمس كذلك نفصّل إلآيإت 
ْ
غ
 
 لمْ ت

ْ
 كأن

ً
 فجعلنإهإ حصيدإ

ً
نهإرإ

رون ﴾ 
ّ
 ]. :8يونس [لقوم  يتفك

ب لهم مثل  .8 نيإ﴿ وإض 
ّ
كمإء أنزلنإه من إلسمإء   إلحيإة إلد

 تذروه إلرّيإح وكإن لت 
ً
فإختلط به نبإت إلأرض فأصبح هشيمإ

ء م    
 على كلّ  دى

ْ
 ق

ً
  إلمإل   تدرإ

 
نيإزينة  وإلبنون

ّ
 إلحيإة إلد

 ﴾ 
 
ٌ أملا  وخير

ً
إلكهف [وإلبإقيإت إلصإلحإت خير عند ربّك ثوإبإ

:;-:< .[ 

مإ  .9
ّ
نيإ﴿ إعلموإ أن

ّ
هْو وزينة وتفإخر بينكم  إلحيإة إلد

 
لعب ول

 
 
إر نبإت

ّ
  إلأموإل وإلأولإد كمثل غيث  أعجب إلكف

 
 وتكإثر ط

 
ثم  ه

 ثمّ يكون ح  
ً
إه مصْفرّإ   يهيج في 

 
 وط

ً
إلآخرة عذإب شديد  طإمإ

رور ﴾ 
 
 إلغ

 
ت  إع  م 

ّ
ني   إ ؤلا

ّ
ومغفرة من لت ورض وإن ومإ إلحي  إة إلد

 ]. 86د إلحدي[
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سّخ ط ب  هإ لت لعبإده إلمؤمنير  لتي  هذه أمثإل ثلةثة ض 

 
ّ
ك بير  هذه إلأمثإل أن ء إلمشي   

نيإ. وإلذى
ّ
أذهإنهم صورة إلحيإة إلد

 عن 
 
نيإ ولإ يرضإهإ بديلا

ّ
 يأنس لهذه إلحيإة إلد

ّ
إلمؤمن يجب ألا

  إلبقإء فيهإ فهى  دإر فنإء 
 
إلآخرة ولإيطمي  ّ إليهإ و لإ يطيل إلأمل ط

جب بهإ و 
ْ
ع
 
نْ أ إرة تبطش بِم 

ّ
تِوإء وهى  بطبعهإ غد

 
دإر إبتلةء ودإر إل

 يجعل 
ْ
 ؤليهإ وليس لهإ صإحب. فعلى إلعإقل أن

ّ
وتنتقم مِمّنْ إطمأن

  
 
 أن يحصده ط

ّ
نيإ طريق عبور للئخرة وأن يزرع فيهإ مإ يود

ّ
إلد

نيإ دإر 
ّ
 دإر إلخلود. وإلد

 
له للخلود ط

ّ
وّد منهإ مإ يؤه إلآخرة وأن يي  

ّ تلك إلآفإت إلغفلة عن وجود لت وعلى رأس تلك  آفإت وسرى

سْخط لت ويغضبه. فإلعإقل من  ك بإلث وإلؤكثإر ممإ ي  إلآفإت إلشى

 كلّ 
 
يتبيرّ  موضع قدمه قبل أن يضعهإ ويسأل لت إلسلةمة ط

نيإ 
ّ
وة حت  يصل ؤلى برّ إلأمإن ؤلى دإر إلسلةم. فمإ أشبه إلد

ْ
ط
 
خ

 بإلإبتهإل ؤلى لت: بحقل  مزروعٍ بإلألغإ
ّ
م إلمهلكإت ولإ نجإة ؤلا

م". 
ّ
م. إللهمّ سل

ّ
 "إللهمّ سل

ع ومتإع وزينة وشهوإت 
 
ت نيإ ومإ فيهإ من م 

ّ
لمّإ كإنت إلحيإة إلد

 أخرى. 
ً
 ودإرإ

ً
 وحسإبإ

ً
 وبعثإ

ً
 هنإك موتإ

ّ
سيهم أن

ْ
ن
 
إس ؤليهإ وت

ّ
 إلن

ّ
تشد

نيإ ومآلهإ
ّ
إس حقيقة إلد

ّ
فقد أوضح لت للن

(7)
لهم وأبإن 

(8)
هإ  
ّ
أن

                                                           

هإ ونهإيتهإ. ( مآلهإ: 0)  مصير
ب إلأمثإل. ( وأبإن لهم: 8)    أوضح لهم عن طريق ض 
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نيإ دإر 
ّ
 إلد

ّ
 من فرصة لعمل إلخير وإلؤعدإد للئخرة. وأن

ليست أكير

 
 
 إلآخرة هى  دإر إلجزإء. وكرّر إلأمثلة ليعلم من كإن غإفلا

ّ
إبتلةء وأن

نيإ دإر إلتوإء
ّ
 إلد

ّ
أن

(7)
 إلآخرة هى دإر إستوإء وبقإء  

ّ
وفنإء وإنتهإء وأن

 وبلة إنتهإء. 

0.  
 
 سورة يونس: ولنبدأ بإلمثل إلأوّل ف

رف
َّ
نيإ. إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

ّ
 هو إلحيإة إلد

رف
َّ
ي )إلمشبّه به(:  إلط

 
هو أرض خِصْبة نزل عليهإ إلمإء إلثإئ

ن  بإلأمس
ْ
غ  كأن لم ي 

ً
 وحطإمإ

ً
ت. ثمّ كإن حصيدإ ّ فأنبتت وإخض 

(8)
. 

لْ كلمة أدإة إلتشبيه: 
 
ث  كلمة " إلكإف وحرف م 

 
 ".كمإءط

به: 
ّ
 يإ كأرضٍ خِصْبة نزل عليهإ إلمإء إلمبإركإلحيإة إلدنوجه إلش

ت وربت من إلسمإء
فإهي  ّ

(9)
وقإم إلؤنسإن ببذر إلبذور فيهإ فؤذإ  

زْهر  عرع وينمو وي  نبت ويي  بإلحبّ يلتظ  بإلمإء ويختلط به في 

 وغير صنوإن
ً
 صنوإنإ

ً
زروعإ

يّن بثيإب   (:) تكسو إلأرض وتي  

 
ّ
سيّة. فيفرح إلؤنسإن بهذإ إلمنظر إلن

 
د
ْ
ن ِ س 

ض 
 
ض  وهذإ إلنبإت إلخ

إس وإلأنعإم. 
ّ
 للن

ً
ي فلمّإ طعإمإ

 
م  رجإؤه ف

ُ
ظ
 
 إلإنتفإع به وقع إليأس ع

                                                           

 إعوجإج وظلم.  (  إلتوإء: 0)
 بإلأمس: 8)

 
ن
ْ
غ
 
 بإلأمس. ( كأن لم ي

ً
 يإنعإ

ً
إ ه لم يكن أخض 

ّ
 كأن

ت وربت: 9)
   أصبحت جإهزة للزرإعة. ( فإهيى ّ

 وغي  صنوإن: :)
ً
   بعض إلنبإتإت متشإبهة وبعضهإ مختلف. (  صنوإنإ
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سْنه ؤلى إلغإية إلقصوى 
ُ
 إلزرع ؤذإ إنتهى نموّه وتكإمل ح

ّ
منه لأن

 بإلأمس. 
ً
إ ّ  مُخض 

ً
إ  أتته آفة فتلف بإلكليّة كأن لم يكن نض 

 هذإ إلمثل 
ّ
 على أن

ً
ب  وقد أجمع إلبإحثون تقريبإ ض   إلأوّل قد ي 

 إلأرض
 
للبإغير  ط

(7)
ين بإلدنيإ  ّ إلمغي 

(8)
كمإ نصّت إلآية إلسإبقة   

م على أنفسكم متإع إلحيإة على إلمثل 
 
ك ي 
ْ
غ مإ ب 

ّ
﴿ يإ أيّهإ إلنإس ؤن

نيإ ﴾ 
ّ
  ]. 89يونس [إلد

  وإفسإد 
كر من إلبض 

 
قإل محمّد عبده: "لمّإ كإن سبب مإ ذ

 
ّ
 حبّ إلتمت

 
ذإت إلعمرإن هو إلؤفرإط ط

ّ
نيإ من إلزينة وإلل

ّ
  إلد

 
ع بمإ ط

 يضف إلعإقل عن إلغرور بهإ وي  هديه ؤلى 
ً
 بليغإ

 
ب لت مثلا ض 

م
 
ل
ّ
  وإلظ

إلقصد وإلإعتدإل فيهإ وإجتنإب حيإزتهإ بإلبض 
(9)

وحبّ  

  إلأرض". 
 
 [.=:77/9]تفسير إلمنإر  إلعلوّ وإلفسإد ط

  
 
  عرفنإ حإلهإ وإلؤنسإن ط

نيإ هى  هذه إلأرض إلت 
ّ
هذه  فإلد

ب  يل وإلنهإر وإنقز  يوم إقي 
ّ
مإ تعإقب إلل

ّ
إلدنيإ هو إلنبإت. كل

  
ً
رّإ
 
صْف  م 

ً
 نهإية عمره ضعيفإ

 
. وتجده ط إلؤنسإن خطوة ؤلى إلقير

 
ّ
زإنه كإلن

ّ
. وتجد خطوإته ثقيلة وإت

ً
طإمإ بإت على وشك أن يكون ح 

                                                           

 إلأرض: 0)
 
إس.  إلطغإة إلظإلمون( إلبإغي   ف

ّ
 إلذين يظلمون إلن

ين بإلدنيإ: 8) ّ  لإ إلمخدوعير  بقوّتهم أو سلطتهم أو ب( إلمغيى
ْ
إنير  أن

ّ
 ضعف خصمهم إلظ

 لإ عقإب. و حسإب       
ي 9)

  (  إجتنإب حيإزتهإ بإلبعى 
ّ
 وإلظ
ْ
 م: ل

ّ
  يد إلغير بإلظ

 
 إلبعد عن أخذ مإ ط

 
 م أو بإلقوّة أو بغير ل

       
ّ
 .حق
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  يده نظره كليل
 
معدوم وعصإه ط

(7)
  

ً
وسمعه ثقيل كأن لم يكن يومإ

 
ً
ء بشبإبه وعضلةته.  شإبّإ  

ى كلّ دى
ّ
 يتحد

ً
 ريإضيّإ

ً
 قويّإ

ً
فتيّإ

ه
 
ت ي 
ْ
غ نيإ ؤذإ نإل منهإ ب 

ّ
وإلمتمسّك بإلد

(8)
أتإه إلموت بغتة فسلبه مإ  

إتهإ. 
ّ
 هو فيه من نعيم إلدنيإ وملذ

مإووجود كلمة 
ّ
نيإ هذإ  ؤن

ّ
 إلد

ّ
 أوّل إلمثل فهى  للحض. أي أن

 
ط

ضْيّ  هإ ح 
 
. هو مثل

ً
 إ

 عير   قإل إبن إلقيّم: 
 
يّن ط هإ تي  

ّ
نيإ بأن

ّ
"شبّه سبحإنه إلحيإة إلد

 منه بهإ. 
ً
إرإ وقه بزينتهإ وتعجبه فيميل ؤليهإ وي  هوإهإ إغي  إلنإظر في 

 منه
ْ
لِبت  لهإ قإدرٌ عليهإ س 

ٌ
ه مإلك

ّ
حت ّ ؤذإ ظنّ أن

(9)
وهو أحوج مإ   

ل إلغيث    يي  
كإن ؤليهإ وحيل بينه وبينهإ. فيشبّههإ بإلأرض إلت 

عْش
 
ّ بهإ عليهإ فت نْ نبإتهإ ويروق منظرهإ للنإظر فيغي  حْس  ب وي 

هإ 
 
 نبإت

 
 إلآفة

 
هْلك

 
 لهإ. فيأتيهإ أمر لت فت

ٌ
ه قإدرٌ عليهإ مإلك

ّ
ويظنّ أن

 
ً
ه وتصبح يدإه صفرإ

ّ
تة فتصبح كأن لم تكن من قبل. فيخيب ظن

ْ
بغ

  
 
نيإ وإلوإثق بهإ سوإء". ]إبن إلقيّم/إلأمثإل ط

ّ
منهإ. هذإ هو حإل إلد

 ن إلكريم[. ]إنتهى[. إلقرآ

                                                           

 ن(  نظره كليل: 0)
ْ
ّ  إلأشيإء وإلأش  خإص. ظره ضعيف لإ يمير

يته: 8)
ْ
غ
ُ
 رإده. حصل منهإ على م  (  نإل منهإ ب

 منه: 9)
ْ
بت  منهإ بمرضٍ أو موت  أو فقرٍ أو عجزٍ أو   ( سُل 

 
خِذ

 
م  منهإ أو هو أ ر 

خذت منه وح 
 
 أ

 سجن.      
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ة سليمة من  
ّ
ولمّإ كإنت إلدنيإ دإر آفإت وحشإت وندإمإت وإلجن

ة فقإل سبحإنه 
ّ
﴿ ولت يدعو ؤلى دإر كلّ ذلك دعإنإ لت ؤلى إلجن

فسمّإهإ دإر إلسلةم لسلةمتهإ من إلآفإت ]. ;8يونس [إلسلةم ﴾ 

م وإلحروب وإلعقو 
 
ل
ّ
 إلدنيإ كإلمرض وإلموت وإلظ

 
ق إلموجودة ط

ه. فعمّ بإلدعوة ؤليهإ وخصّ  يإع وغير
ّ
وإلطغيإن وإلفقر وإلض

ه. 
 
ل
ْ
ض
 
ه وهذإ ف

 
ل
ْ
د
 
 بإلهدإية من شإء. فذلك ع

نيإ:  .8
ّ
ي للحيإة إلد

 
 سبحإنه: وإلآن ؤلى إلمثل إلثإئ

ّ
 قإل إلحق

نيإ كمإء أنزلنإه من إلسمإء فإختلط 
ّ
ب لهم مثل إلحيإة إلد ﴿ وإض 

 تذروه إلرّيإح وكإن لت على كلّ  
ً
به نبإت إلأرض فأصبح هشيمإ

 ﴾ 
ً
ء مقتدرإ  

 ]. ;:إلكهف [دى

وهو كإلمثل إلأوّل يشبّه لنإ إلحيإة إلدنيإ بأرض أصإبتهإ إلسمإء 

 
 
ت ثمّ أصبح زرع ّ  تذر بغيث فأنبتت وإخض 

ً
وه إلريإح. هإ هشيمإ

نإ على 
ّ
ولكنّ هذإ إلمثل يختلف عن إلمثل إلأوّل إلذى كإن يحث

ة إلآخرة 
ّ
نيإ وإلآخرة ويشجّعنإ على ترجيح كف

ّ
  أمر إلد

 
إلتفكير ط

ب إلآخرة وممن آمن وسض لهإ سعيهإ. وأن 
ّ
وأن نكون من طلّ

تكون إلعإجلة
 (7)

   
 
  قلوبنإ وأن نستغلّ وجودنإ ط

 
  أيدينإ وليس ط

 
ط

نيإ 
ّ
  إلآخرة. إلد

 
رع مإ سنحصده ط  لي  

                                                           

 (  إلعإجلة: 0)
ّ
  نيإ. إلحيإة إلد
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ز بعد إلتشبيه على قدرة لت ط

ّ
ك   فير

  هذإ إلمثل إلثإن 
 
أمّإ ط

 ﴾. ولت هو 
ً
ء مقتدرإ  

إلؤيجإد وإلؤمإتة ﴿ وكإن لت على كلّ دى

نإ لينقلنإ من دإر إلعمل ؤلى دإر 
 
ميت إلذى أوجدنإ من إلعدم ثمّ ي 

 إلحسإب وإلجزإء. 

كير  إلذين  ين من إلمشى ب للمستكير
مإ ض  

ّ
وهذإ إلمثل ؤن

إستنكفوإ 
(7)

م  
ّ
 لت عليه وسل

ّ
وإ مجلس رسول لت صلى أن يحض 

ّ يريدون   
هم بإلغدإة وإلعذى مع فقرإء إلمسلمير  إلذين يدعون رب  ّ

 .  وجهة. فأنزل لت هذإ إلمثل لهم ولفقرإء إلمسلمير 

نيإ:  .9
ّ
 سبحإنه:  وإلآن ؤلى إلمثل إلثإلث للحيإة إلد

ّ
 قإل إلحق

مإ إلحيإة إلدنيإ لعب ولهو وزينة وتفإخر بينكم وتكإثر 
ّ
﴿ إعلموإ أن

ه ثم 
 
إر نبإت

ّ
  إلأموإل وإلأولإد كمثل غيث أعجب إلكف

 
ط

يهيج
(8)

إه م    في 
ً
طإمإ  ثمّ يكون ح 

ً
صْفرّإ

(9)
   

 
إلآخرة عذإب شديد  وط

 متإع إلغرور﴾ 
ّ
ومغفرة من لت ورضوإن ومإ إلحيإة إلدنيإ ؤلا

 ]. 86إلحديد [

وهذإ إلمثل كسإبقيْه من نإحية تشبيه إلحيإة إلدنيإ بزرع 

. وهذإ 
ً
طإمإ  ثم يكون ح 

ً
إه مصفرّإ ه ثم بغتة يهيج في 

 
يعجبك نبإت

                                                           

وإ. ( إستنكفوإ: 0) عوإ وإستكير
ّ
   ترف

 ( يهيج إلنبإت: 8)
ّ
  إلشيخوخة.  فيتوق

 
 نموّه ويبدأ ط

(9 :
ً
. ( حطإمإ  يتحوّل ؤلى قشّ وتير 
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نيإ ومبإهجهإ إلزإئل
ّ
ة ؤلى أرض إلمثل ينقلنإ بعد إلحديث عن إلد

﴿ يوم يجمعكم ليوم إلجمع إلحسإب 
(7)

ذلك يوم إلتغإبن ﴾  

 ]. ?إلتغإبن [

نيإ على إلآخرة وعمل 
ّ
فهنإك عذإب شديد لمن إستحبّ إلد

نيإ وأهمل إلآخرة. وهنإك مغفرة من لت ورضوإن لمن عرف 
ّ
للد

ر. ل وإليوم إلآخِ س  إلطريق إلمستقيم وإستقإم عليه وآمن بإلرُّ 

  نه
 
د ط

ّ
 إلحيإة إلدنيإ متإع ويؤك

ّ
إية إلمثل مإ بدأ به إلمثل وهو أن

 إلغرور ومملكة إلشيطإن ومشح إلأهوإء وإلشهوإت. 

ب 
 "هذإ إلمثل من سورة إلحديد قد ض  

ّ
وذهب إلفيّإض ؤلى أن

وإ مشدودين ؤلى إلحيإة 
ّ
ة وظل

ّ
للمؤمنير  إلذين آمنوإ بعد فتح مك

إس فيهإ فعزّ عليهم أ
ّ
يّن للن

 
نيإ ومإ ز

ّ
ن يضعوإ أموإلهم وأنفسهم إلد

 
ّ
. فأنزل لت إلمثل ليفك

ً
ين إلذى إعتنقوه حديثإ

ّ
  خدمة هذإ إلد

 
ط

وثإقهم
(8)

ع  لإ يحول حإئل  
(9)

  سبيل لت  
 
بينهم وبير  إلجهإد ط

  
 
". ]إلأمثإل ط بأموإلهم وأنفسهم فيكونوإ كإلسإبقير  إلمقرّبير 

 [. ]إنتهى[. 8:7إلقرآن إلكريم ص 

                                                           

 ه أن كلّ ؤنسإن عند إلحسإب : معنإوإلتغإبنيوم إلقيإمة. ( يوم إلجمع = يوم إلتغإبن = 0)
ه مغبون أ      

ّ
ه  ييشعر أن

ّ
  إلدنيإ ولكن

 
 ظلم نفسه وكإن بإمكإنه أن يعمل أفضل ممإ عمل ط

 فرّط.       
 وثإقهم: 8)

ّ
 ليحررّهم من إلشكوك وتخويف إلشيطإن لهم. ( لبفك

 حت  لإ تمنعهم أوهإمهم ووسإوس إلشيطإن من إلجهإد. لإ يحول حإئل:  ( كي 9)
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 إ
ّ
ضح أن

ّ
  بعضهإ عن بعض. ومن هذإ يت

لأمثإل إلثلةثة لإ يغت 

هإ 
ّ
 بدت متشإبهة  –وأن

ْ
 بينهإ من إلإختلةف إلذي  –وإن

ّ
فؤن

حنإه مإ ه
ّ
.  و أكير ممّإ بينهموض

ً
حنإه أيضإ

ّ
شإبه إلذي وض

ّ
 من إلت

  أيّ من 
 
وإلقرآن إلكريم لم ينتقص من قيمة إلحيإة ذإتهإ ط

مإ 
ّ
هإ من آيإته. وإن   غير

 
إنتقص من إنشغإل هذه إلأمثإل ولإ ط

 إلإنتقإص 
ّ
إلؤنسإن فيهإ بمإ لإ يعود عليه بآجل إلثوإب. أي أن

ء ترتيب أولوّيإته.   حصل لمن يذ 

   
 
إعهإ ط  وإهب إلحيإة قإدر على إني  

ّ
ريد بإلمثل إلأوّل أن

 
وقد أ

 كلّ حإل. وقدرة لت على منح إلحيإة وس  
 
هإ ليس ممّإ ينتقص بِ ل

  
 ء قدير. من شأن إلحيإة فإلث على كلّ دى

 إلأموإل وإلأولإد ليست مدعإة 
ّ
  أن

ريد بإلمثل إلثإن 
 
وأ

عإلى  
ّ
للت

(7)
 من  

ّ
تع إلحيإة لأن وإلتفإخر وإلتفإضل وكذلك كلّ م 

. ومن إفتقر ؤليهإ إليوم قد لإ يفتقر 
ً
يمتلكهإ إليوم قد يفقدهإ غدإ

. وإلأعمإل إلصّ 
ً
تع ؤليهإ غدإ . فإلحديث عن م  إلحة خير منهإ وأبظ 

  عن إلحيإة ذإتهإ. إلحيإة لإ 

عب وإلزينة وإلتفإخر 
ّ
هو وإلل

ّ
  إلل

 
أمّإ إلثإلث فيحض إلحيإة ط

 من إلأعمإل إلصّإلحة وإلفضإئل. فإلمرإد  ر شيئ      كإثر ولم يذك    وإلت
ً
 إ

                                                           

(0 
ّ
 للتكيرّ وإلغطرسة. : عإلىي (  ليست مدعإة للت

ً
 ليس سببإ
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 .
ّ
  هذإ إلمثل هى  حيإة إلعبث لإ حيإة إلجد

 
 بإلحيإة ط

 وإلحيإة نعمة وهى مزرعة إلأعمإل إلصّإلحة وب  هإ يمير  لت

إلخبيث من إلطيّب
(7)

ة من  
ّ
إر وأصحإب إلجن وإلأخيإر من إلأسرى

إر. فإلحيإة غير مذمومة بل إلمرإد ضف هذه إلحيإة 
ّ
أصحإب إلن

نيإ ؤلى طإعة لت وليس ؤلى طإعة إلشيطإن ومتإبعة إلهوى 
ّ
إلد

 فذلك هو إلمذموم. 

  

                                                           

 يفصل بير  هذإ وذإك. (  يمي   الله إلخبيث من إلطيّب: 0)
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 (?0)    من سورة يونس

نيـــإ
ّ
 عمـــــر إلحيـــإة إلد

 سبحإنه وتعإلى:  .7
ّ
  -يقول إلحق

  
ْ
هم كأن هإر يتعإرفون بينهم   لمْ  ﴿ ويوم يحشى

ّ
 سإعة من إلن

ّ
يلبثوإ ؤلا

بوإ بلقإء لت ومإ كإنوإ مهتدين ﴾ 
ّ
 ]. ;:يونس [قد خش إلذين كذ

 -وقإل سبحإنه وتعإلى:  .8

نيإ 
ّ
 منهم زهرة إلحيإة إلد

ً
عْنإ به أزوإجإ

ّ
ن عينيك ؤلى مإ مت

ّ
﴿ ولإ تمد

 ]. 797طه [لنفتنهم فيه ورزق ربّك خير وأبظ  ﴾ 

 رس     إلى مخإطب       إرك وتع     وقإل تب .9
ً
 لت علي         وله ص      إ

ّ
م        ه وس    لى

ّ
ل

ير كمإ صير أولوإ إلعزم من إلرسل ﴿ فإص
(7)

ستعجل لهم  ولإ ت 

 سإعة من نهإر بلةغ 
ّ
هم يوم يروْن مإ يوعدون لم يلبثوإ ؤلا

ّ
كأن

 إلقوم إلفإسقون ﴾ 
ّ
هْلك ؤلا  ]. ;9إلأحقإف [فهل ي 

 لت عليه  .:
ّ

 كلةمه ؤلى رسول لت صلى
ً
وقإل تعإلى شأنه موجّهإ

رْسإهإ  م: ﴿ يسألونك عن إلسإعة أيّإن م 
ّ
فيم أنت من  وسل

مإ أنت منذر من يخشإهإ  إ ؤلى ربّك منتهإه ذكرإهإ 
ّ
 ؤن

 أو ضحإهإ ﴾ 
 
 عش     يّة

ّ
ه     م ي     وم يروْنه       إ ل      م يلبث         وإ ؤلا

ّ
كأن

 ]. >:-8:إلنإزعإت [

                                                           

 خمسة: نوح وإبرإهيم ومود وعيذ ومحمّد صلوإت لت (  أولوإ إلعزم من إلرسل: 0)
.  وسلةمه         على رسله أجمعير 
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نيإ وسرعة 
ّ
ب لت هذإ إلمثل لتقدير عمر إلحيإة إلد ض 

  عمل مإ 
 
 إلعإقل من إستغلّ هذإ إلوقت إلزهيد ط

ّ
إنقضإئهإ وأن

  
سْخِطِ لت. يرر   لت وإلبعد عمّإ ي 

رف
َّ
نيإ. إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

ّ
 عمر إلحيإة إلد

رف
َّ
ي )إلمشبّه به(:  إلط

 
 سإعة من نهإر أو هى  بعمر إلزهرة. إلثإئ

"
ّ
 مثبتة  أدوإت إلتشبيه: "كأن

ْ
 منفيّة.  "لمْ  "وكأن

به: 
ّ
ة وجه إلش  متإع إلغرور. زينة وزهرة تعجبك في 

ّ
نيإ مإ هى  ؤلّ

ّ
إلد

ت وكأن لم  ثم
ّ
ة ثم تتكشّ وتتفت سرعإن مإ تجفّ بعد إلنمإء وإلنض 

. فمن جعل  ة فإنية وإلآخرة خير وأبظ  ة قليلة قصير تكن. فهى  حقير

نيإ مزرعة للئخرة وأجإد إلزّ 
ّ
ع حصد ورب  ح. ومن توإن  وغفل رْ إلد

 وكسّل ندم حير  لإ ينفع إلندم. 

ك عن طلب 
ْ
هت
 
 أل
ْ
نيإ متإع إلغرور ؤن

ّ
: "إلد قإل سعيد بن جبير

إلآخرة. فأمّإ ؤذإ دعتك ؤلى طلب رضوإن لت وطلب إلآخرة فنعم 

 إلمتإع ونعم إلوسيلة." ]إنتهى[. 

ة إختبإر    حقيقتهإ في 
 
هإ سإعة وهى  ط

ّ
نيإ وصفهإ لت بأن

ّ
وإلد

وإبتلةء. فجدير بكلّ عإقل أن يجعلهإ سإعة طإعة لتكون وسيلة 

 وإلخير فتنة وإلينإ لسعإدة إلآخرة دإر إلقرإر. 
ّ ﴿ ونبلوكم بإلشى

رْجعون ﴾ 
 
هإ سإعة من نهإر ]. ;9إلأنبيإء [ت

ّ
ولمّإ وصفهإ لت بأن
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 إلنهإ
ّ
ر يكون للعمل وليس للكسل وبدأنإ نتسإءل يإترى أيّ عرفنإ أن

 سإعة هى  من إلنهإر؟

ّ إلعظيم:   أخرج إلؤمإم إلبخإري هذإ إلحديث إلقدد 

 
ّ

ه سمع رسول لت صلى
ّ
ه أن ه أخير

ّ
عن سإلم بن عبد لت عن أبيه أن

مإ بقإؤكم فيمإ سلف قبلكم من إلأمم كمإ 
ّ
م يقول: "ؤن

ّ
لت عليه وسل

   أهل إلتورإة إلتورإة بير  صلةة إلعض 
ؤلى غروب إلشمس. أون 

 
ً
إطإ  قير

ً
إطإ طوإ قير

ْ
ع
 
فعملوإ حت  ؤذإ إنتصف إلنهإر عجزوإ فأ

(7)
. ثم 

   أهل إلؤنجيل إلؤنجيل فعملوإ ؤلى صلةة إلعض ثم عجزوإ 
أون 

 
ْ
ع
 
 فأ

ً
إطإ  قير

ً
إطإ . ثم أوتينإ إلقرآن فعملنإ ؤلى غروب إلشمس طوإ قير

إطيرْ     قير
ْ
إطير طينإ قير

ْ
ع
 
: فأ . فقإل أهل إلكتإبيرْ 

(8)
أي ربّنإ أعطيت  

 
ْ
إطيرْ  وأع   قير

ْ
إطير  طيْ هؤلإء قير

 
 ت
 
 إ ن

ً
إطإ  قير

ً
إطإ إ أكير  قير

ّ
ونحن كن

 
 
عملا
(9)

 
 
 ! قإل: قإل لت عزّ وجلّ: "هل ظلمت
 
م من أجركم من ك

ء؟ قإلوإ لإ. قإل: فهو فضلى  أوتيه من أشإء"   
دى

(:)
 . 

ؤذن فنحن بدأنإ إلعمل من بعد صلةة إلعض وحت  غروب 

نيإ وقد أوشكت على إلغروب. وص دق لت ؤذ يصفه إ 
ّ
شمس إلد

                                                           

(0 :
ً
إطإ  قي 

ً
إطإ   ( قي 

ً
ء بإلتسإو . وكإنت إلنصيبإ  

 على مجموعة من  يعرب ؤذإ أرإدت تقسيم دى
       .

ً
 درهمإ

ً
إس يكررّوإ إلكلمة كأن يقإل إقسم هذإ إلمبلغ على إلجمإعة درهمإ

ّ
  إلن

(8 : صإرى. ( أهل إلكتإبي ْ 
ّ
 أهل إلتورإة وأهل إلؤنجيل أي إليهود وإلن

(9 :
 
إ أكير عمل

ّ
 ربّمإ يقصد مجموع إلطإئفتيرْ  ( كن

ً
 أو ربّمإ قإئل هذه إلعبإرة هم إليهود. معإ

 إلثوإب من لت هو على سبيل إلؤحسإن منه جلّ جلةله. أوتيه من أشإء:  ( فضلىي :)
ّ
 دلّ على أن
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هإ 
ّ
إ ومإ أعظم فمإ أقلّ إلعمل إلمطلوب ﴿ سإعة من نهإر ﴾. بأن

ّ
من

عل أجر إلمسلمير  على عملهم ينتظرنإ يإلأجر إلذ مإ ج 
ّ
. وإن

كة رسول لت ص   لير
ْ
إطير   قير

ْ
إطير  قير

ّ
م ولأن

ّ
 لت عليه وسل

ّ
لى

إلمسلمير  لم يعجزوإ كمإ عجز إلذين من قبلهم بل هم مستمرّون 

صإرى برسوله ثم 
ّ
  إلعمل وإلى زيإدة. ومن آمن من إليهود وإلن

 
ط

م ودخل إلؤسلةم فله أجرإن 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
أو بسيّدنإ محمّد صلى

 
ّ
ه وإصل إلعمل مع إلمسلمير  ولم يعجز. كمإ أن

ّ
إطإن لأن فضل  قير

مإ إلأعمإل 
ّ
هم هم إلذين أتمّوإ إلعمل وإن

ّ
لت ذهب ؤلى إلمسلمير  لأن

بخوإتيمهإ. فكإن إلمسلمون هم ختإم إلمسك بير  إلأمم وكإن فضل 

 .
ً
 لت علينإ عظيمإ

نيإ لم تبق لمن 
ّ
نيإ لهإ بدإية. وكلّ مإ له بدإية له نهإية. وإلد

ّ
فإلد

  وهو إلوإرث وكلّ سبقونإ وهى  لن تبظ  لنإ. ؤذ لت سبحإنه ه
 
و إلبإط

 .  
 مإ عدإه هإلك فإن 

نيإ أوّلهإ عنإء وأوسطهإ شقإء 
ّ
وهى  كمإ يصفهإ إلبلغإء: إلد

 وآخرهإ فنإء. حلةلهإ حسإب وحرإمهإ عقإب. 

نيإ لآخرته ويأخذ من 
ّ
وّد من إلد  إلعإقل إلبصير هو من يي  

ّ
وإن

وّد من يومه لغده ومن صحّته لمرضه ومن غنإه  نفسه لنفسه ويي  

لفقره ومن قوّته وشبإبه لأيإم ضعفه وكهولته ويجعل وجهته ؤلى 

ة وفإنية وأوزإرهإ وتبعإتهإ  ذإت قصير
ّ
  سبحإنه. ؤذ إلل

 
إلدإئم إلبإط
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  إلآخرة بإقية. ولت وعد ع
 
بإده إلمؤمنير  إلصّإلحير  إلنعيم إلمقيم ط

 دإر إلقرإر دإر إلسلةم. 

 ّ  لت عليه أخرج إلؤمإم مسلم عن أنر  هريرة عن إلنتر 
ّ

صلى

م قإل: قإل لت عزّ وجلّ: "أعددت لعبإدي  
ّ
إلصّإلحير  مإ لإ  وسل

  عير ٌ 
ٌ
   رأت ولإ أذن

 
سمعت ولإ خطر على قلب بشى مصدإق ذلك ط

 كتإب لت ﴿ ف
ْ
خ
 
   لة تعل     م نفس مإ أ

  ظ 
ْ
 ج        زإء  بمإ  ير   له   م من قرّة أع

 ]. =7إلسجدة [كإن   وإ يعملون ﴾".  

 يوح  
ً
 عجيبإ

ً
وهكذإ تطإبق إلمشبّه به على إلمشبّه تطإبقإ

 
ً
سْن إلعبإرة وروعة إلمثل. فكإن هذإ إلمثل موكبإ بصدق إلتمثيل وح 

ر  ؤيمإنيّ 
ْ
خ  ي 

ً
 عظيمإ

ً
طإم دنيإ إلمحن وإلآلإم ؤلى من ح  إلمؤمنير   ج  إ

إت وقصور دإر إلسلةم. 
ّ
 جن

فطونر 
(7)

 إلدنيإ مطيّة  
ّ
 للئخرة وكد

ً
لمن جعل دنيإه طريقإ

لبلوغ نعيم إلآخرة
(8)

لق  
 
 له على تحقيق مإ خ

ً
وكإنت دنيإه عونإ

  إلآخرة. 
 
  إلدنيإ وفإز برضإ لت ط

 
عِم  بطيب إلحيإة ط

 
ن
 
 من أجله ف

 

  

                                                           

(0 : . ( طوئ 
ً
 هنيئإ

 إلدنيإ مطيّة لبلوغ نعيم إلآخرة: 8)
ّ
 وتعبهإ وسيلة لبلوغ نعيم إلآخرة. جعل شقإء إلدنيإ ( وكد
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 (81)            من سورة هــــود

 ــــعدإءإلأشقيـــــــإء .... وإلسُّ 

 سبحإنه 
ّ
ي فريق إلأشقيإءقإل إلحق

 
 : ف

عْ   أولئك ي 
ً
ى على لت كذبإ ضون على ر  ﴿ ومن أظلم ممن إفي 

 
 
هم ألإ لعنة هم ويقول إلأشهإد هؤلإء إلذين كذبوإ على رب  ّ لت  رب  ّ

ون عن سبيل لت ويبغونهإ  على إلظإلمير  
ّ
 و  عِ إلذين يصد

ً
جإ

  جِ عْ أولئك لم يكونوإ م   وهم بإلآخرة هم كإفرون 
 
زين ط

إلأرض
(7)

ف لهم  
 
ضإع ومإ كإن لهم من دون لت من أوليإء ي 

بضون إلعذإب مإ كإنوإ يستطيعون إلسمع ومإ كإنوإ ي 
 

أولئك  

ون  لإ جرم إلذين خشوإ أنفسهم وضلّ عنهم مإ كإنوإ يفي 
(8)

 

  إلآخرة هم إلأخشو 
 
هم ط

ّ
 ]. 88 -<7هود [ن ﴾ أن

 سبحإنه 
ّ
ي فريق إلسّ وقإل إلحق

 
 : عدإءف

هم  إلذين آمنوإ وعملوإ إلصإلحإت وأخبتوإ ؤلى رب  ّ
ّ
﴿ ؤن

(9)
أولئك  

ة هم فيهإ خإلدون 
ّ
مثل إلفريقير  كإلأعم وإلأصمّ  أصحإب إلجن

رون﴾ وإلسميع وإلبصير 
ّ
 أفلة تذك

 
  ]. :8 -89هود [هل يستويإن مثلا

ب لت ه   لف    ل إلم        إلمثذإ      ض 
ّ
    ك

ّ
  إلكف

. وفي    إر وإلمؤمن  ريظ   ه ير 

                                                           

ي إلأرض: 0)
 
 لم يكونوإ ممتنعير  من إلعذإب. ( معجزين ف

 لإ غرإبة ولإ عجب. ( لإ جرم: 8)
هم: 9)

ّ
هم إرهم إلسمع وإلطإعة لأوإمر ونوإهى  شع( وأخبتوإ ؤلى ربــ  ، وهم إلمطيعون لأوإمر رب  ّ

هم.         رب  ّ
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 فضح لت حإل إلم  
ْ
 ف
 وخِ ي  

ً
  إلدإر إلآخرة على ي  ِ زْ ين عليه كذبإ

 
هم ط

 
ّ

  لت عنهمإ عن رسول لت صلى
رؤوس إلخلةئق. عن إبن عمر رر 

 
ْ
د  لت عزّ وجل ي 

ّ
ه قإل: "ؤن

ّ
م أن

ّ
  إلمؤمنلت عليه وسل

ن 
(7)

فيضع  

عليه كنفه
(8)

ه من إلنإس ويقرّره بذنوبه ويقول له: أتعرف   ويسي 

 
 
  ذنب كذإ؟ أتعرف ذنب كذإ؟ حت ّ ؤذإ قرّره بذنوبه ورأى )إلعبد

 
( ط

  قد س  
ه قد هلك قإل سبحإنه: فؤن ّ

ّ
ْ نفسه أن

 ي  
 
  إلدنيإ ت

 
هإ عليك ط

إر 
ّ
عْش كتإب حسنإته. وأمّإ إلكف   أغفرهإ لك إليوم. ثمّ ي 

وإن ّ

 وإلمنإفق
 
هم ألإ لعنة  ون فيقول ﴿ إلأشهإد هؤلإء إلذين كذبوإ على رب  ّ

 
ّ
 إلمير  ﴾. ]أخرجه إلبخإري ومسلم وأحمد[. لت على إلظ

 
ّ
بإع فإلظ

ّ
ون عن سبيل لت ويمنعون إلنإس من إت

ّ
إلمون يصد

 ويريدون طريقهم ملتوية عوجإء عرجإء يجحدون بإلبعث 
ّ
إلحق

بون بإلآخرة. هؤلإء إلجإحدون إلم  
ّ
 ويكذ

 
دون لم يكونوإ معجزين حِ ل

  إلأرض ومإ كإنوإ بمنأى عن إلعذإب
 
ط

(9)
  قبضة إلجبّإر  

 
بل كإنوإ ط

سبحإنه وتحت قهره وتحت غلبته وسلطإنه وهو قإدر سبحإنه 

رهم ليوم تشخص فيه إلأبصإر ﴾. 
ّ
 على إلإنتقإم منهم ولكن ﴿ يؤخ

                                                           

ي إلمؤمن (0)
 
دئ

ُ
 .يقرّبه: ي

ه من إلنإس لتكون إلمنإجإة سّريّة. فيضع عليه كنفه:  (8)  يسي 
 لم يكونوإ بعيدين ولإ ممتنعير  من إلعذإب. ومإ كإنوإ بمنأى عن إلعذإب:  (9)
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إلم
ّ
مْلى  للظ ي 

 
 لت ل

ّ
: "ؤن   إلصّحيحيرْ 

 
وط

(7)
ه".  

ْ
لِت
ْ
ف حت ّ ؤذإ أخذه لم ي 

ف  
 
ضإع ضإعف لهم إلعذإب ﴾ أي ي  ]روإه أبو مود إلأشعريّ[. ﴿ ي 

 وأفئدة. 
ً
 وأبصإرإ

ً
 لت تعإلى جعل لهم سمعإ

ّ
عليهم إلعذإب وذلك أن

ء. فقد  عنهم فمإ أغت    
سمعهم ولإ أبصإرهم ولإ أفئدتهم من دى

بإعه  
ّ
 عن إت

ً
مْيإ

 
 ع
ّ
 عن سمإع إلحق

ً
مّإ كمإ قإل لت عنهم حير  كإنوإ ص 

  أصحإب 
 
إ ط

ّ
إ نسمع أو نعقل مإ كن

ّ
إر. ﴿ وقإلوإ لو كن

ّ
دخولهم إلن

[. ﴿ أولئك إلذين خشوإ أنفسهم ﴾ هم 76إلسعير ﴾ ]إلملك 

هم إسْ 
ّ
  إلآخرة لأن

 
 تبْ أخش إلنإس ط

 
لوإ نعيم إلجنإن بحميم  آند

(8)
 .

 بطعإم  من غِسْلير  
وإلحور إلعير 

(9)
هإوية فمإ وإلقصور إلعإلية بإل 

هم على إلنإر.   أصير

بعد أن ذكر لت حإل إلأشقيإء إنتقل سبحإنه ؤلى إلمعسكر 

وهم إلذين آمنوإ وعملوإ إلصإلحإت إلآخر لذكر حإل إلسعدإء. 

 
ْ
قوإ وعيد لت وأسلموإ أنفسهم لث وإط

ّ
مأنوّإ ؤلى وعد لت وصد

 
 
 وأيقنوإ بلقإء لت وشعإرهم "سمعنإ وأ
 
". ربّنإ وإلي –نإ عْ ط ك إلمصير

وب  هذإ ورثوإ إلجنإت ذوإت إلغرف إلمبنيّإت إلعإليإت وإلقطوف 

إت وإلفوإكه إلمتنوّعإت  إنيإت وإلظلةل إلوإرفإت وإلحسإن إلخيرّ
ّ
إلد

                                                           

(0 
َ
  لىي مْ يُ ( ل

ّ
. إلم: للظ

ً
دإد ؤجرإمإ   إلوقت لير 

 
 له ط

ّ
 يؤخر عقإبه ويمد

 مإء بلغت حرإرته أقصإهإ. ( حميم آن: 8)
(9 : م. مإ ( طعإم من غسلي  

ّ
  جهن

 
بير  ط

ّ
 يتجمّع من قروح إلمعذ
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وإلحيإة إلرغيدة بلة سقم ولإ ممإت
(7)

وإلنظر ؤلى خإلق إلأرض  

 وإلسمإوإت. 

رفذإ يكون وبــه
َّ
/ إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط  

ظ 
ّ
وإلمؤمن  إلكإفر إلش

 إلسعيد. 

رفو 
َّ
ي )إلمشبّه به(:  إلط

 
  إلأعم وإلأصمّ / وإلبصير وإلسميع. إلثإئ

  كلمة "كإلأعم". إلكإف وحرف مثل كلمة أدوإت إلتشبيه: 
 
 ط

به: 
ّ
. وجه إلش

ً
 تإمّإ

ً
هنإ ينطبق إلمشبّه به على إلمشبّه إنطبإقإ

 
 
تيرْ  لفريقيرْ  لإ يعْ ي  ف

ّ
. فطينإ صورتيرْ  متضإد

ً
ريق أعم لإ ستويإن أبدإ

  كونه  ييهتد
 
ؤلى خير ولإ يعرف إلخير فلة يرى آيإت لت وإبدإعه ط

لة. أصمّ عن سمإع إلحجج فلة يسمع 
  كتبه إلمي  ّ

 
ولإ يرى آيإته ط

 
 
 ه
ْ
 د

 
 ولإ ن

ً
  دنيإه وآخرته. فريق كإلأنعإم ولإ صْ يإ

 
تفع به ط

ْ
ن  ولإ مإ ي 

ً
حإ

 
ْ
  نبإلغ ؤن
 
 ق
 
 نإ: بل هو أضلّ من إلأنعإم. ل

 وفريق 
ّ
ّ  بير  إلحق ّ يمير على إلنقيض من ذلك فطن ذع 

 .
ّ ب إلبإطل ويرفض إلشى

ّ
 ويعمل إلخير ويتجن

ّ
بع إلحق

ّ
وإلبإطل. يت

ر    للحجج. لإ ي 
ٌ
  و  سمّإع

 
  مشيته مستقيم ط

 
ج عليه بإطل. مستقيم ط

أقوإله وأفعإله وفيمإ يأخذ وفيمإ يذر
(8)

. يعيش دنيإه ويعمل 

 لآخرته. 

                                                           

ة مرض ولإ شيخوخة ولإ موت. ( بلا سقم ولإ ممإت: 0)
ّ
  إلجن

 
 ليس ط

ك من محرّمإت. ( فيمإ يذر: 8)  فيمإ يي 
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 ﴾ لإ 
 
. كيف يستوي  ﴿ هل يستويإن مثلا

ً
يإربّ لإ يستويإن أبدإ

إلكإفر وإلمؤمن؟ كيف يستوي إلأشقيإء وإلسعدإء؟ كيف يستوي 

؟ كيف تستوي إلظلمإت وإلنور؟ كيف يستوي  إلأعم وإلبصير

إر وأصحإب 
ّ
إلأحيإء وأصحإب إلقبور؟ كيف يستوي أصحإب إلن

ة؟ 
ّ
 إلجن

 
 
 هل يستوي من كإن ق
 
 وس  ب  ل

ّ
 ع  مْ ه أعم عن رؤية إلحق

 
أصمّ  ه

نْ هو مقيمٌ على توحيد لت   هل يستوي مع م 
ّ
عن سمإع إلحق

ك وإلأندإد؟  إءة من إلشى  وإلير

لقد تضمّن إلمثل قيإسيرْ  وتمثيليرْ  للفريقيرْ  ثم نظ  سبحإنه 

جإهإت 
ّ
  إلصفإت وإلإت

 
 ط

ّ
. هذإ إلتضإد ؤمكإنيّة إلتسوية عن إلفريقيرْ 

 وزإد إ
ً
 وفهمإ

ً
مْقإ

 
 وع

ً
. زإد إلصورتيرْ  وضوحإ

 
 لمثل جمإلا

م  أخرج إلؤمإم مسلم عن أنر  
ّ
 لت عليه وسل

ّ
ّ صلى تر 

ّ
هريرة عن إلن

قإل: "تحإجّت
(7)

  
 
إر: أوثرت

ّ
ة فقإلت إلن

ّ
إر وإلجن

ّ
إلن

(8)
ين   بإلمتكيرّ

 ضعفإء إلنإس 
ّ
  ؤلا

ة فمإ بإلى  لإ يدخلت 
ّ
ين. وقإلت إلجن وإلمتجيرّ

م
 
ه م وعجز  ه 

 
وسقط

(9)
  
ة: أنتِ رحمت 

ّ
أرحم بك ؟ فقإل لت للجن

ب بك م   نْ م  
ّ
إر أنتِ عذإنر  أعذ

ّ
أشإء من  نْ أشإء من عبإدي. وقإل للن

                                                           

ت: 0)
ّ
 تفإخرت. ( تحإج

(8 
ُ
 من إلنإس.  نصيتر  : ( أوثرت

م: 9)
ُ
ه
ُ
م وعجز

ُ
ه
ُ
ة. أمّإ إلعإرفون وإلعلمإء ( وسقط

ّ
 ضعفإؤهم وعإمّتهم وهم أكير أهل إلجن

 إلعإملون وإلصإلحون إلمتعبّدون فهم قليلون وهم أصحإب إلدرجإت وهم أوليإء لت.      
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إر فلة تمتلىء فيضع 
ّ
ؤهإ. فأمّإ إلن

 
عبإدي. ولكلّ وإحدة منكم مِل

 
 
 قدمه عليهإ فتقول: ق

 
 ق

ْ
 ط

ْ
ط
(7)

زْوي بعضهإ ؤلى   فهنإلك تمتلىء وي 

بعض
(8)

." 

  

                                                           

(0 
 
 ( ق

 
 ق

ْ
: ط

ْ
   هذإ حستر  ط

 . ويكفيت 
وي بعضهإ ؤلى بعض (8)

ْ
ز
ُ
  بمن فيهإ فلة مزيد: ي

 . تلمّ أطرإفهإ ؤلى بعضهإ وتكتظ 
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 (80)    من سورة إلرّعد

يْه ؤلى 
ّ
 إلمإء كمعتوه  يبسط كف

 سبحإنه: 
ّ
  -قإل إلحق

  
 
  ﴿ له

 
  دعوة

ّ
إلحق
(7)

 وإلذين ي   
ْ
 سْ عون من دونه لإ ي  د

 
جيبون له ت

 
 
 كبإسط ك

ّ
ء ؤلا  

يْ بذى
ّ
 بْ ي  ه ؤلى إلمإء لِ ف

 
 ل
 
ومإ هو ببإلغه ومإ دعإء  فإه   غ

  ضلةل ﴾ 
 
 ط
ّ
 ]. :7إلرعد [إلكإفرين ؤلا

نإ 
ّ
  غإية إلجمإل ومنتهى إلوضوح. وكأن

 
ّ ط  

نشإهد هذإ مثل مدن 

 
 
 بإلألوإن يمرّ أمإم أ

ً
 متحرّكإ

ً
 حيّإ

ً
 منظرإ

ْ
 ننإ. ي  ع

م إلمثل 
ّ
  تتقد

ح إلجملة من إلآية إلت  ﴿ له دعوة ونبدأ بشى

﴾: فإلضمير ﴿ له ﴾ عإئد ؤلى لفظ إلجلةلة سبحإنه فهو 
ّ
إلحق

 وكلةم  
ّ
 إلحق

 
  ه

 
 وآيإت

ّ
 إلحق

 
  ه

 
 وأمثإل

ّ
 إلحق

 
  ه

 
 ووعد

ّ
 وله  ه  إلحق

ّ
إلحق

 
 
رْ  دعوة

 
جه إلقلوب وإليه ت

ّ
. ؤليه تت

ّ
 إلحق

 
  ع  ف

ّ
عإء إلأيإدي وإلأكفّ بإلد

 
 وإلض  

 
 إع

 
ه ولإ ربّ سوإه. ؤليه يصعد إلك ه غير  ـ إلطيّب  م  لِ ة. فلة ؤل

  إلصدور. وهو 
 
 ويعلم مإ ط

ً
وهو إلذي يسمع إلدعإء ولو كإن خفيّإ

 إلذى يستجيب للمؤمنير  إلم  
ْ
  دعإئهم فيفرّج إلهموم لِ خ

 
صير  ط

إن ويرزق من يشإء  ويكشف طر وي  هدي إلحير
ّ
  إلمض

ّ إلكربإت وينخر

بْطل إلبإطل ولو كره   بكلمإته وي 
ّ
 إلحق

ّ
وينض من يشإء ويحق

 إلمجرمون. 
                                                           

(0 :
ّ
 لت محمّد رسول لت". ( له دعوة إلحق

ّ
ه ؤلا  ـ  له كلمة إلتوحيد "لإ ؤل
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  ق       إدي ع         ألك عب      ﴿ وإذإ س
  فؤن ّ

ج      ت ّ
 
وة            يب دع           ريب أ

إع ؤذإ دعإن فليستجيبوإ لى  وليؤم       إل
ّ
دون ﴾ د

 
رْش هم ي 

ّ
نوإ نر  لعل

 ]. ><7إلبقرة [

 وتوحيد       و على ح           إ ؤلى لت فه    ن دع    فم
ّ
 ويدعو ؤلى إلحق

ّ
ق

 عن سبيل 
ّ
ثإب على ذلك. ومن دعإ ؤلى غير لت فهو يصد لت وي 

 
 
 لت ود
ْ
 ع

 
 وت
 
إلبإطل وهو طإغوت من طوإغيت إلأرض وويلٌ  عير    ه

 له يوم إلحسإب. 

إر ﴿ وي
ّ
  ؤلى إلن

جإة وتدعونت 
ّ
 إ قوم مإلى  أدعوكم ؤلى إلن

ك به مإ ليس لى  به علم وأنإ أدعوكم ؤلى    لأكفر بإلث وأسرى
تدعونت 

إر 
ّ
لإ جرم إلعزيز إلغف

(7)
  ؤليه ليس له دعوة 

مإ تدعونت 
ّ
أن

(8)
   
 
ط

 م  
ّ
  إلآخرة وأن

 
نإ ؤلى لتر  إلدنيإ ولإ ط

ّ
د

(9)
 إلم   

ّ
فير  شْ  وأن

(:)
هم   

إر ﴾ ]غإفر 
ّ
 ]. 9: - 7:أصحإب إلن

  وإلآن وصلنإ ؤلى إلمثل: 

 
َّ
  بّه(: ـــــــــــــــــرف إلأوّل )إلمشــــــــــــــإلط

ّ
ون              إلض

ّ
  إل

ّ
  ركون             إر وإلمش                وإلكف

 

                                                           

 ( لإ جرم: 0)
ً
 لإ محإلة.  –بإلتأكيد  –حقإ

 ليس له دعوة مقبولة أو مستجإبة. ( ليس له دعوة: 8)
نإ ؤلى الله: 9)

ّ
 رجوعنإ بعد إلموت وإلبعث ؤليه سبحإنه للجزإء. ( مرد

(: :  وم( إلمشفي  
ً
ة لم يتب منهإ. ﴿ قل يإ عبإد عإر  من تحمّل ذنوبإ إلذين أسرفوإ على  ي  كثير

ه هو إلغفور إلرحيم﴾ ]إلزمر
ّ
 ؤن
ً
 لت يغفر إلذنوب جميعإ

ّ
 [.9;أنفسهم لإ تقنطوإ من رحمة لت ؤن
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وإلمستهزئون
(7)

 وإلم   
 
دونحِ ل

(8)
 وإلغإفلون وإلم   

 
ذون و  عْ ش

توهونعْ وإلم  
(9)

  
ً
 أو حجرإ

ً
 أو قمرإ

ً
إلذين يدعون من دون لت شمسإ

 
ً
 أو كإهنإ

ً
 أو إبنإ

ً
يكإ  أو سرى

ً
ه أو سلطإنإ   قير

 
 ط

ً
 أو ميّتإ

ً
 أو شيطإنإ

ً
إ أو بشى

 
ً
 أو صنمإ

ً
 أو وليّإ

ً
إ
ّ
 أو ند

ً
ل لت  أو عرّإفإ

 أو غير ذلك ممّإ لم يي  ّ
ً
أو شجرإ

 لت يعلم مإ يدعون من دون
ّ
. ﴿ ؤن

ً
ء وهو إلعزيز به سلطإنإ  

ه من دى

 ].  8:إلحكيم ﴾ ]إلعنكبوت 

رف
َّ
ي )إلمشبّه به(:  إلط

 
 لهم مثل وإحد. مثلهم  إلثإئ

ً
هؤلإء جميعإ

كمثل معتوه فقد عقله وحوإسّه يكإد يقتله إلظمأ يقف بجوإر إلمإء 

ثم يبسط يديه ويلوّح للمإء ويرجوه أن يصعد من مكإنه ؤلى فمه 

وي عطشه.   لير

 كلمة "كبإسط". إلكإف حرف أدإة إلتشبيه: 
 
 ط

به: 
ّ
كلةهمإ معتوه لإ عقل له ولإ فهم له ولإ فقه عنده.   وجه إلش

ه. ويطلب ممّن لإ يسمع أن ي  طِ عْ لإ يملك أن ي   فهو يطلب ممّنْ 

﴿ ... وإلذين يسإرع لنجدته. ويطلب ممّن لإ يبض أن يرى مكإنه!! 

تدعون من دونه مإ يملكون من قطمير 
(:)

 ؤن تدعوهم لإ   

                                                           

 آخر فسوف  ( إلمستهزئون: 0)
ً
هإ  ـ إ كفينإك إلمستهزئير   إلذين يجعلون مع لت ؤل

ّ
  ﴿ ؤن

 [.>? – ;?يعلمون ﴾ ]إلحجر  
  إلكون.  يّ ينكرون وجود أإلذين ( إلملحدون: 8)

 
 آلهة ط

عْتوهون (9) كل إلصّحيح  –إلمجإنير  : إلم 
ّ
 .كلّ من لإ يعقل وكلّ من لإ يستعمل عقله بإلش

(: : إفة تكون حول نوإة إلتمر. ( قطمي 
ّ
ف
ّ
فإفة إلرقيقة إلش

ّ
 إلل
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يسمعوإ دعإءكم ولو سمعوإ مإ إستجإبوإ لكم ويوم إلقيإمة يكفرون 

ْ بِ   كِ شىِ
 
 ]. :7 - 79ئك مثل خبير ﴾ ]فإطر نبّ ولإ ي   مْ ك

 إلمثل كلمة "
 
". فمإ دعإء" و "يدعون" و "دعوةلقد تكرّرت ط

يقول إلأستإذ طإحون: "إلدعإء هو تفويض إلأمر ؤلى  إلدعإء؟معت  

 
ّ
  كشف إلش

 
دإئد ونيْل صإحب إلأمر ولجوءٌ ؤليه سبحإنه وتعإلى ط

إلرغإئب
(7)

إب إلمتفرّد 
ّ
 بير  إلعبد وإلمنعم إلوه

ٌ
. وإلدعإء صلة

 
ٌ
م إلغيوب. وإلدعإء توجّه

ّ
بإلعظمة وإلجلةل إلسميع إلمجيب علا

 بإ
ٌ
 بإلرحمن إلرحيم ؤلى إلرّبّ إلقإدر وإستعإنة

ٌ
لمولى إلعزيز وإستغإثة

وإبتهإلٌ من إلمخلوق إلضعيف ؤلى إلخإلق إلقويّ إلكريم." 

 ]إنتهى[. 

 
ً
 كلّ من يدعو من دون لت أو يعبد من دون لت أو يرجو شيئإ

ّ
ؤن

 من دون لت أو يتوجّه ؤلى غير 
ً
هإ  ـ خذ ؤل

ّ
 من دون لت أو يت

ً
أو شخصإ

 أو شخص
ً
ك شيئإ ل على عبإد لت أو على لت أو يشى

ّ
 مع لت أو يتوك

ً
إ

 
ً
 وإحدإ

 
ب لت لهم مثلا إلأسبإب. كلّ هؤلإء وهؤلإء وأولئك ض 

 .
ً
 بليغإ

أولئك شبّههم لت بمعتوه  لإ يض  مإ يفعل
(8)

. له قلب لإ يفقه 

 فّ ح  به قد ج  
 
 ل
 
 ق
 
من إلعطش وبلغ إلظمأ منه كلّ مبلغ يقف ؤلى  ه

                                                           

 إلحصول على إلمسْ ( نيْل إلرغإئب: 0)
 
 إت. حبّ ت

 كمجنون لإ يعقل مإ يفعل. مإ يفعل:  يعىي ( بمعتوه لإ 8)
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 يديه ؤليه
ّ
 من إلمإء أن يصعد ؤليه ويدخل  جوإر إلمإء ويمد

ً
طإلبإ

إ  وي ظمأه. ولو تمّ تصوير مثل هذإ إلمجنون بإلكإمير   فمه لير
 
ط

وإلألوإن لحصلنإ على مشهد كوميديّ يثير إلضحك فريد  من نوعه. 

 إلمإء جمإد لإ يسمع ولإ 
ّ
فأين عقل هذإ إلشخص؟ ألإ يفهم أن

؟ ولو 
ً
إستمرّ هذإ يبض ولإ يعقل ولإ يملك من أمر نفسه شيئإ

إلشخص على هذه إلحإل لقتله إلظمأ. ولو إستمرّ هذإ إلشخص 

ير بهذإ 
 
عْت على هذه إلحإل ؤلى يوم إلقيإمة مإ إستجإب له إلمإء. ألإ ي 

سْتجإب له ؤلى يوم  ه لن ي 
ّ
إلمثل كلّ من يدعو من دون لت ويفهم أن

 إلقيإمة؟! 

  هذإ إل
 
  لت عنه إلمإء ط

ّ رر  مثل بإلبي  وقد فشّ سيّدنإ على 

ة إلبي  
ّ
 يده ؤلى إلمإء  وفشّ إلمثل كعطشإن يقف على حإف

ّ
يمد

 
 
 ليصعد ؤليه ويروي عطشه دون حبل ولإ د
 
و ولإ جهد. فلة إلرجل ل

 قإع إلبي  ولإ إلمإء يرتفع ؤليه.   
 
 يبلغ إلمإء ط

 
 
ل
ْ
خ  وهم ي 

ً
لقون شيئإ

ْ
خ خذوإ من دون لت آلهة لإ ي 

ّ
قون ﴿ وإت

 ولإ حيإة ولإ ولإ يملكون لأنفسهم 
ً
 ولإ يملكون موتإ

ً
 ولإ نفعإ

ً
إ ّ ض 

 
 
 ن

ً
شورإ
(7)

 ]. 9إلفرقإن [﴾  

 إلدعإء معتير بصحّة إلقصد وإجإبته مرجوّة بإلؤخلةص 
ّ
ؤن

 ر بإلألوهيّة فمن   إن وكف      رّى عن إلؤيم     ن تع       إن. فم         لةمة إلؤيم        وس

                                                           

(0 :
ً
 وحيإة بعد إلموت. ب( نشورإ

ً
 عثإ
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جإب له؟  
 
سْت  ي 

 يدعو؟ وأن ّ

 
ّ
  آيتيرْ  من لقد لخ

 
ص لت إلقضيّة وفشّ إلمثل وفصّل معنإه ط

لإ  نْ يدعو من دون لت م   ممّنْ  أضلُّ  نْ م  سورة إلأحقإف: ﴿ و  

وإذإ  يستجيب له ؤلى يوم إلقيإمة وهم عن دعإئهم غإفلون 

إس كإنوإ لهم أعدإء وكإنوإ بعبإدتهم كإفرين ﴾ 
ّ
شىِ إلن

 ;إلأحقإف [ح 

 كبإسط  ]. > -
ّ
ء ؤلا  

﴿وإلذين يدعون من دونه لإ يستجيبون له بذى

 كفيه ؤلى إلمإء ليبلغ فإه ﴾: 

ق لت سبحإنه إستجإبة إلآلهة إلمزعومة لدعإء إلكإفرين 
ّ
هنإ عل

بإستجإبة إلمإء للمعتوه إلذي بسط يديه للمإء ع  يصعد ؤليه 

 ي  و  
 
هغيث

(7)
  
  إلأمر ﴿ ومإهو ببإلغه   . ثمّ تأن 

 
﴾: وهذإ كلمة إلفصل ط

ق أحدهمإ وبإلتإلى  فلن 
ّ
تعليق مستحيل على مستحيل. ولن يتحق

  ضلةل ﴾. 
 
 ط

ّ
ق إلآخر. وإلخلةصة ﴿ ومإ دعإء إلكإفرين ؤلّ

ّ
يتحق

  قربة مثقوبة. 
 
 ط

ً
  فضإء ونفخإ

 
وهذإ هو إلضلةل فدعإؤهم هبإء  ط

 .  إلبعيد. وهذإ هو إلغبإء إلمبير 

  

                                                           

 ( و  0)
ُ
 ي

ُ
 عطشه.  ييرو ه: غيث
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 (88)    من سورة إلرّعد

ي 
 
 سورة إلرعدمثلا إلمؤمني   ف

 سبحإنه: 
ّ
  -قإل إلحق

 ﴿ أنزل من إلسمإء مإء  فسإلت أودية بِ  
 
 ق
 
ل يْ هإ فإحتمل إلسّ ر  د

 
ً
زبدإ
(7)

  
ً
رإبيإ
(8)

إر إبتغإء حِ  
ّ
  إلن

 
 وممّإ يوقدون عليه ط

 
ة  أو متإعٍ زبد ي  ل

فإء  وإلبإطل فأمّإ إلزبد فيذهب ج 
ّ
ب لت إلحق مثله كذلك يض 

(9)
 

ب لت إلأمثإل ﴾    إلأرض كذلك يض 
 
  إس فيمك ث ط

ّ
وأمّإ مإ ينف  ع إلن

 ]. =7إلرعد [

 آية وإحدة. مثل 
 
 وإلبإطل ط

ّ
ب  همإ لت للحق هذإن مثلةن ض 

 ّ  
رإعة. ومثل نإريّ يشإهده أهل يشإهده أهل إلأريإف وإلزّ  مإن 

  إلأفرإن ه  صْ ي   نْ م  إلمدن وأربإب إلصنإعة و  
 
رون إلمعإدن ط

 وإلمصإنع. 

:  إلمثل إلأول: ونبدأ بمإ بدأ لت به:  ّ ي
 
 إلمثل إلمإئ

رف
َّ
ل  إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط  وإلؤيمإن يي  

ّ
إلقرآن إلذى يحوي إلحق

 ر  
ً
 به إلوح  من إلسمإء يكون صإفيإ

ْ
 ق

 
 غ
ً
 رإقإ

 
 لإ ك

ً
إ
ّ
 ض

 
فيه فيستقبله  ر  د

عِهِمْ ومإ كإنوإ 
 
كون وإلمنإفقون بأهوإئهم وجهلهم وبِد إر وإلمشى

ّ
إلكف

                                                           

(0 :
ً
 مإ يحمل إلسيل من قش وأكيإس بلةستيك ورغإوي تكون فوق إلمإء. وقد يكون ( زبدإ

 يطفو فوق إلمعإدن عند صهرهإ.       
ً
ثإ ب 

 
 خ

(8 :
ً
 كإلفقإعإت. ( رإبيإ

ً
 منتفخإ

فإء: 9)
ُ
 و  ( ج

 
 ومهملا

ً
  جوإنب إلوإدي. رْ م  مطروحإ

 
 ط
ً
 ميّإ
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ك وإلأوهإم قد 
ّ
يعبدون وآبإؤهم من ضلةل فيكوّنون طبقة من إلش

 وإلؤيمإن لبعض إلوقت. 
ّ
 تعلو فوق إلحق

رف
َّ
ي )إلمشبّه به(:  إلط

 
  إلثإئ

ً
 نقيّإ

ً
ل من إلسمإء صإفيإ مإء إلمطر يي  

 لإ شو 
ً
رْضه رقرإقإ

 
إئب فيه فتسيل أودية بقدرهإ كلّ وإد  حسب ع

سإعه. فيحمل إلسّ 
ّ
ه من إلقشّ وقطع إلخشب يْ وإت ل أثنإء سير

ير  وأكيإس إلبلةستيك وإلزّبد مإ يطفو على سطح إلمإء لبعض 
ّ
وإلفل

 إلوقت. 

به: 
ّ
 وإلؤيمإن وإلوح   وجه إلش

ّ
شبّه إلقرآن إلذي يحوي إلحق

 صفإ
 
إس ؤليه. وشبّه بإلمإء إلنإزل من إلسمإء ط

ّ
ئه ونقإئه وحإجة إلن

عٍ وشكوك وأوهإم 
 
 وإلؤيمإن على إلأرض من بِد

ّ
مإ يختلط بإلحق

ل. ثمّ شبّه إلؤيمإن يْ وضلةلإت بإلزّبد إلذى يطفو ويعلو فوق إلس  

يملا قلوب إلمؤمنير  من عبإد لت إلأتقيإء كمإ إلمإء يملا أوديتهم 

  حإجة مومزإرعهم 
 
  موإشيهم فهم ط

 ويسظ 
ّ
إسّة لكليهمإ فهمإ حق

. وأمّإ إلبدع    قلوب إلمؤمنير 
 
  إلأرض وط

 
إس ط

ّ
ثإبت ومنفعة للن

ه  وإلضلةل وإلزّبد وكلّ مإ يطفو فوق إلمإء وفوق إلؤيمإن فمصير

ه بإطل م  
ّ
 لأن

ً
 إلزوإل حتمإ

ْ
لّ حِ م  ض

(7)
لإ ثبإت له ولإ خير فيه ولإ  

فع به. 
 
ت
ْ
ن  جذر له ولإ فرع له ولإ ي 

                                                           

لّ  (0) ح 
م 
ْ
 زإئل لإ بقإء له. : مُض
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 ي  دِ ﴿ فسإلت أوْ 
ٌ
 بِ  ة

 
 ق
 
هإ ﴾: أي يأخذ كلّ وإد  من إلمإء بحسب ر  د

 ومنهإ 
ً
إ  كثير

ً
سإعه وهى ؤشإرة ؤلى قلوب إلعبإد فمنهإ مإ يسع علمإ

ّ
إت

سع لكثير من إلعلوم. 
ّ
 من لإ يت

 : ي
 
 إلمثل إلنإري:  إلمثل إلثإئ

رف
َّ
 وإلؤيمإن  إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

ّ
هو إلقرآن إلمحتوي على إلحق

  إلمثل إلأوّل. 
 
 به إلوح  من إلسمإء كمإ ط

 
 نإزلا

ً
 رقرإقإ

ً
 نقيّإ

ً
 صإفيإ

رف
َّ
:  إلط ي

 
ة )إلمشبّه به(:  إلثإئ

ّ
إلمعإدن إلكريمة كإلذهب وإلفض

  يصهرهإ إلصّإغة لعمل إلح  
ِّ إلت  س لِى 

ّ
إء أو إلمعإدن إلأخرى للن

  
 
ير  إلأفرإن وإلمصإ إلمنصهرة ط

ّ
ليّة من سك نع لعمل إلأدوإت إلمي  

وسيف وفأس ومحرإث أو أدوإت إلطبخ من ألومنيوم ونحإس أو مإ 

يلزم للصنإعإت إلمدنيّة وإلعسكريّة من سيإرإت ومدرّعإت 

 وصوإري    خ وطإئرإت من إلحديد وإلصّلب. 

به: 
ّ
دى وإلوح  إلنإزل من  وجه إلش  وإلؤيمإن وإلعلم وإله 

ّ
شبّه إلحق

إس. ثمّ شبّه مإ إلسمإء كمعدن 
ّ
 نقإئه وصفإئه ونفعه للن

 
منصهر ط

 على إلأرض من بدع وأهوإء وشكوك وضلةلإت 
ّ
يختلط بإلحق

 بإلزّبد وإلخبث إلذي يعلو فوق إلمعدن إلم  
ْ
. ثمّ شبّه إلؤيمإن رْ هِ ص  ن

ّ وإلأدوإت تملا بيوتهم  لى 
  قلوب إلمؤمنير  كمإ إلمعإدن وإلح 

 
ط

إس. وأمّإ إلضلةلإت ومطإبخهم ومزإرعهم فكلةهمإ فيه ن
ّ
فع للن

 
 
 وإت وإلبِ ه  وإلش

 
 د
ْ
  ع

ُّ
 إت إلو  هإت وإلنظريّ ب  وإلش

ْ
عيّة وإلأفكإر ض
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إلسودإويّة إلمسمومة
(7)

 كزبد و    فهى   
 
 ب  خ

ْ
إلمعإدن ؤلى إضمحلةل  ث

ر  
ْ
ط فإء وي    كلّ إلحإلإت يذهب ج 

 
  وزوإل. فإلزّبد ط

 
جوإنب  ح  به ط

إلأرض ليتفرّق ويتلةدى 
(8)

   
 
إس فيمكث ط

ّ
ويزول. وأمّإ مإ ينفع إلن

 .   جذر قلوب إلمؤمنير 
 
 إلأرض وط

مإ 
ّ
 من إلمإء ولإ من إلمعدن. ؤن

ً
  إلمثإليرْ  ليس عنضإ

 
فإلزّبد ط

هو رغوة طإرئة وظإهرة عإرضة من غإزإت منتفخة كمإ "إلريم"
(9)

 

 
ْ
ط حم وهو ي 

ّ
هى على إلنإر. فهو طبقة هبإء لإ يكون فوق قدر إلل

 أو تطرحه إلنإر وتفصله عن إلمعدن. أصل له يطر 
ً
 حه إلسيل بعيدإ

 
ّ
. فإلحق

ّ
قإل إلشيخ كشك: "كذلك شأن إلبإطل بإزإء إلحق

 إلوجود. وإلبإطل لإ أصإلة له ولإ وجود 
 
ء ط  

جوهر إلأصإلة لكلّ دى

 له. فهو ظإهرة من إلو  
ْ
  مِ ه

 
  رور  وغ

ْ
ّ إلأه تر 

ّ
وإء". ]إلأمثإل عن إلن

 [. ]إنتهى[. :9إلمختإر من إلكتإب وإلسّنة ص

ب لت إلمثليرْ   : "ض     قإل إلقرطتر 
 
 ط

ّ
   للحق

 
 ثبإته وللبإطل ط

إضمحلةله
(:)

ه يضمحلّ   
ّ
 أن
ّ
 بعض إلأحيإن ؤلا

 
وإن علة إلبإطل ط

." ]إنتهى[. 
ْ
ث ب 

 
 كإضمحلةل إلزّبد وإلخ

                                                           

ة إلمسمومة: وْ ( وإلأفكإر إلسّ 0)
ّ
مإ ذلكم إلشيطإن دإوي

ّ
 مإ تخوّف به إلشيإطير  أوليإءهإ ﴿ ؤن

إكمة.. ;=7يخوّف أوليإءه ﴾ ]آل عمرإن        ذنوبك مي 
ّ
 يوح ؤليك بقتل نفسك لأن

ْ
 [ كأن

(8 :   ( يتلاش 
 .يختظ 

  كلمة عإميّة متد( "إلريم": 9)
حم على إلنإر من طبقة غير  إولة تعت 

ّ
 مإ يكون فوق قدر إلل

 مرغوب فيهإ يكشطهإ إلطبّإخ ويزيلهإ من إلطبخ.      
ه وزوإله. ( إضمحلاله: :)

ّ
 ضعفه وتفكك
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ب لت   وإلبإطل ﴾: كذلك يض 
ّ
ب لت إلحق ﴿ كذلك يض 

 
ّ
 إلحق

ّ
 وإلبإطل ليبيرّ  أن

ّ
دى إلأمثإل للحق لإ يسكن مع إلبإطل. فإله 

وإلعلم ؤذإ خإلط إلقلوب أثإر مإ فيهإ من إلشهوإت وإلبدع 

  إلقلب إلؤيمإن إلخإلص 
 
بهإت ليقتلعهإ ويزيلهإ. ويبظ  ط

ّ
وإلش

ه فيكون مأوإه  وإلعلم إلنإفع إلذي ينفع صإحبه وينتفع به غير

ة. ﴿ ليمير  
ّ
إلجن

(7)
لت إلخبيث من إلطيّب ويجعل إلخبيث بعضه  

 ع
ً
 جميعإ

 
ه م 
 
ك ْ لى بعض فير

(8)
  

ّ
  جهن

 
م أولئك هم     فيجعله ط

 [.=9]إلأنفإل إلخإسرون ﴾ 

به لت لقلوب إلعبإد على قدر  قإل إبن عبإس: "هذإ مثل ض 

ك فلة ينفع معه إلعمل. وأمّإ إليقير  فينفع 
ّ
هإ. فأمّإ إلش

ّ
يقينهإ وشك

 ]إنتهى[. لت به أهله." 

 قإل إبن إلقيّم: "من لم ي  
ْ
 ف
 
 ق
ْ
ن إلمثليرْ  ولم يتدبّرهمإ ولم هذيْ  ه

رإد منهمإ فليس من أهلهمإ.  يعرف مإ ي 
 (9)

  ]إنتهى[. " 

  آيتيرْ  
 
ب لت للمنإفقير  مثليرْ  ط : لمإذإ ض   سؤإل أخير

ويبظ 

  آية وإحدة؟
 
  آيتيرْ  وللمؤمنير  مثليرْ  ط

 
 وللكإفرين مثليرْ  ط

                                                           

(0 :  ليفصل إلخبيث عن إلطيّب. ( ليمي  
(8 ْ  ( في 

ُ
 م  ك

ُ
:  ه

ً
م. جميعإ

ّ
  جهن

 
 يطرحه بجميع أنوإعه وأشكإله ط

ّ إلمؤمنير  فليس من إلمؤمنير  : فليس من أهلهمإ (9)  . من لم يتدبّر مثلى 
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فإق أنوإع: فهنإك منإفق إلعق
ّ
 إلن

ّ
يدة وإلجوإب كمإ أفهمه أن

وهنإك منإفق إلقول وهنإك منإفق إلعمل وإلمعإملةت. وكذلك 

ك وهنإك إلم    إلكإفرين أنوإع: فهنإك إلكإفر وهنإك إلمشى
 
 حِ ل

ْ
 د

  إلؤيمإن ولإ 
 
وإلظإلم. أمّإ إلمؤمنون فهم أمّة وإحدة لإ أصنإف ط

  إلؤيمإن درجإت: فهذإ ظإلمٌ لنفسه وهذإ مقتصد 
 
أنوإع. ولكنْ ط

إت  تمإيزت  وذإك سإبق بإلخير
ْ
ة وإن

ّ
  إلجن

 
بإذن لت وجميعهم ط

إلدرجإت. 
(7)

  

مّة وإحدة وأنإ ربّكم فإعبدون ﴾ ]إلأنبيإء 
 
مّتكم أ

 
 هذه أ

ّ
 [.8?﴿ ؤن

  م  
 
 ط

 
ت
ْ
 ولو تمعّن

 
ْ ث  
 

 ج  لو    إلمؤمنير  لى
ْ
 د
 
 ه  ت

 
 مإ مكوّنيرْ  من ع
ْ
يْن: ض  ن

ء نإفع وهو إلمإء إلذي تعتمد عليه   
إلحيإة وفوقه زبد لإ نفع دى

  فيه. 
ء نإفع وهو إلمعإدن إلمنصهرة وهذإ تعتمد عليه إلحيإة ودى

ب  ّ وتصنيع وفوقهإ زبد لإ نفع فيه. ثمّ يض  لى 
  إلدنيإ من زرإعة وح 

 
ط

د 
ّ
فإء ويتبد  فيذهب إلزبد ج 

ً
 وإلبإطل فلة يجتمعإن معإ

ّ
لت إلحق

  قلوب 
 
  إلأرض وط

 
إس ط

ّ
مع إلشمس وإلهوإء ويمكث مإ ينفع إلن

. وهذإ سّر  ب إلمؤمنير  من أسرإر إلمثل ينفع لت به من يشإء. ويض 

إس ومإ ي  
ّ
 قِ عْ لت إلأمثإل للن

 
 إلعإلِمون. ل

ّ
 هإ ؤلا

  

                                                           

 تفإضلت فكإن بعضهإ أفضل من بعض. ( تمإيزت إلدرجإت: 0)
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 (89)    من سورة إلرّعد

هإ
ّ
هإ دإئمٌ وظل

ُ
ل
ُ
ك
ُ
ة أ

ّ
 إلجن

 سبحإنه: 
ّ
  -قإل إلحق

 ﴿ م   
 
عِ  ل  ث   و 

ة إلت 
ّ
 إلجن

 
هإ دإئمٌ  د

 
ل
 
ك
 
قون تجري من تحتهإ إلأنهإر أ

ّ
إلمت

إر ﴾ 
ّ
ين إتقوْإ وعقتر إلكإفرين إلن

ّ
هإ تلك عقتر إلذ

ّ
 ]. ;9إلرّعد [وظل

ة إلآخرة. هذإ إلمثل به 
ّ
ّ يصوّر لت فيه جن هذإ مثل مك 

  
ة إلدنيإ". فظ 

ّ
  )إلمشبّه به( تقديره "جن

ق إلثإن 
ِّ
 إلش

 
محذوف ط

لأذهإن ؤلى مثل آخر كإن حذف إلوقت إلذي لإ تنضف عنه إ

ة إلدن
ّ
  إلمشبّه به وهو "جن

 
 يإ" أبلغ من ذكره. هذإ إلمحذوف ط

وإ   من إلبإحثير  وعلى رأسهم إبن إلقيّم أن يعتير
ً
إ إلمشبّه به دفع كثير

 ومن تنبّه للمحذوف من 
 
ة وليست مثلا

ّ
إلآية مجرّد وصف للجن

ن من تخمينه. 
ّ
 إلبإحثير  لم يتمك

:   طرفإ إلتشبيه وبذلك يكون  
 كإلآن 

رف
َّ
قون.  إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

ّ
عِد إلمت   و 

ة إلآخرة إلت 
ّ
 جن

رف
َّ
:  إلط ي

 
  )إلمشبّه به(:  إلثإئ

ّ
  إلد

 
ة ط

ّ
 نيإ. جن

 .مثلكلمة أدإة إلتشبيه: 

تيرْ    وجه إلشبه: 
ّ
ة" مع إلتأكيد على مإ بير  إلجن

ّ
سمّ "جن

 
 كلةهمإ ت
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شإسع.  بوْن  من فرق وتمإيز و  
(7)

  
ْ
وإلمثل يؤكد على هذإ إلتمإيز بأن

هإ ﴾. يذكره وهو هنإ 
ّ
هإ دإئمٌ وظل

 
ل
 
ك
 
  ﴿ أ

 
ر ط

ّ
وهذإ بإلتأكيد لن يتوف

ة إلدنيإ. ففإكهة إلدنيإ موسميّة كلّ نوع يتو
ّ
رجن

ّ
  موسم معيرّ   ف

 
ط

ثم يحصل إنقطإع حت  يعود نفس إلموسم من إلعإم إلذي بعده. 

  إلسمإء وتعإقب 
 
هإر فيستحيل ولوجود حركة إلشمس ط

ّ
ليل وإلن

ّ
إل

ة إلآخرة ح  
ّ
إت هى  من خصإئص جن ل. هذه إلمير 

ّ
. ضْ دوإم إلظ

ً
 إ

ة إلآخرة لإ شبيه لهإ ولإ مثيل فكيف يقرّب لت 
ّ
ولمّإ كإنت جن

صورتهإ لعبإده إلمؤمنير  ليشتإقوإ ؤليهإ وليعملوإ مإ يجعلهم 

 سْ م  
 
ر  حِ ت

ْ
خ  إلم 

ّ
ير  للخلود فيهإ؟ وإلجوإب أن

ّ
تشبيههإ  إلوحيد هو  ج  ق

إس 
ّ
  إلإسم. وإلن

 
إت إلدنيإ فهنإك تشإبه على إلأقلّ ط

ّ
ة من جن

ّ
بجن

ّ  به    إلمثل بتقريرٍ لمإ تتمير
ة إلدنيإ. ثم يأن 

ّ
 جن

ّ
  إلدنيإ لإ يعرفون ؤلا

 
ط

  بهإ لإ عير  رأت ولإ أذن سمعت ولإ خطر على قلب 
ة إلآخرة إلت 

ّ
جن

 .  بشى

ة إلآخ
ّ
  إلدنيإ من جن

 
 إلأسمإء." يقول إبن عبّإس: "ليس ط

ّ
رة ؤلا

 ]إنتهى[.  

قون كمث
ّ
عد إلمت   و 

ة إلت 
ّ
: "مث ل إلجن  

    فيصب    ح إلمث   ل كإلآن 
 
ة ط

ّ
 ل جن

هإ ...". 
ّ
هإ دإئمٌ وظل

 
ل
 
ك
 
 إلدنيإ تجرى من تحتهإ إلأنهإر أ

 
ّ
ة إلد

ّ
ة إلآخرة بجن

ّ
إعة إلقرآن إلكريموتشبيه جن مإ يشهد بير

ّ
 نيإ ؤن

                                                           

. ( وبوْن شإسع: 0)  إختلةف كبير
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  يريد تمثيلهإ. ولو أجهد إلؤنسإن 
  إلتقإط مإ يمإثل إلأشيإء إلت 

 
ط

ل به إلقرآن 
ّ
 عمّإ مث

 
  وسعه لك  يجد بديلا

 
نفسه وبذل كلّ مإ ط

ة لمإ وسعه ذلك. 
ّ
نيإ" كؤطإر إلجن

ّ
ة إلد

ّ
إلمثل إستخدم "جن

ة إلآخرة". 
ّ
 للصورة ثم جعل محتويإت إلصورة من "جن

  إ
 
ة. بل لم يذكر إلمثل مسألة إلخلود ط ة بطريقة مبإسرى

ّ
لجن

إستعإض عنهإ
(7)

 ﴿ دإئم ﴾بكلمة  
 
ك
 
 . فأ
 
هإ دإئم. هذإ ل

 
هإ دإئم وظِل

 
 
إلدوإم جعل للمثل صدى  مقبولا
(8)

. فتشيع     نفوس إلمؤمنير 
 
ط

إلطمأنينة
(9)

  
ّ
فوس عند سمإع إلمثل فلة موت يقطع وتهدأ إلن

  إلدنيإ. 
 
ل وإلظلّ يععليهم حيإتهم كمإ ط

ُ
ك
ُ
 دوإم إلأ

ّ
ن  دوإم فؤن

ة مإ 
ّ
 إلجن

ّ
ة. لأن

ّ
ع بإلجن مْت 

 
ي دوإم إلمُسْت

ة يعن 
ّ
ة. ودوإم إلجن

ّ
إلجن

م من صإلح إلأعمإل 
ّ
 لتكون جزإء للإنسإن على مإ قد

ّ
وُجدت ؤلا

ي دإر إلدنيإ. 
 
  ف

ة تجري من تحتهإ إلأنهإر 
ّ
. جن قير 

ّ
هذإ هو ثوإب إلأبرإر إلمت

  أرجإئهإ وجوإنبهإ وحيث شإء أهلهإ يضّفون
 
هإسإرحة ط

(:)
كيف   

شإءوإ وأين شإءوإ. فيهإ إلفوإكه وإلمطإعم وإلمشإرب لإ إنقطإع ولإ 

 
 
مإ ت

ّ
 نإو  فنإء. ثمإرهإ دإئمة كل

 
 ل

ْ
هإ  ت فإكهة من على إلشجرة تنبت غير

                                                           

 من مسألة "إلخلود" إستخدم مصطلح "إلدوإم". ( إستعإض عنهإ: 0)
 
 بدلا

(8 :
 
. ( صدى  مقبولا

 
 جميلا

ً
 وقعإ

 وإلشور. ( تشيع إلطمأنينة: 9)
ْ  يسود إلبشى

 يحوّلون مجرإهإ ويوجّهونهإ. ( يضّفونهإ: :)
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"  بدلا هإ دإئم. فيهإ شجرة تدص "طونر

ّ
  نفس إللحظة. ظل

 
منهإ ط

هإ مإئة سنة لإ يقطعهإ ولإ ينحش 
ّ
  ظل

 
 ط

ّ
جِد يسير إلرإكب إلم 

هإ
ّ
ظل

(7)
. فيهإ إلحور إلعير  قإضإت إلطرف
(8)

 بِ  
 
رٌ ك

(9)
بٌ   ر 
 
ع

(:)
 

أترإبٌ 
(;)

    
 
هنّ إليإقوت وإلمرجإن. أينمإ ذهب بضك فأنت ط

ّ
كأن

. نعيم مقيم. ذلك هو إل قير 
ّ
 فوز إلعظيم. تلك عقتر إلمؤمنير  إلمت

م: 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
عن زيد بن أرقم قإل: قإل رسول لت صلى

عْش قوّة  ة لي 
ّ
 إلرجل من أهل إلجن

ّ
"وإلذي نفس محمّد بيده ؤن

 
ّ
ب وإلجمإع وإلش   إلأكل وإلشى

 
وة. أمّإ حإجة أحدهم هْ مإئة رجل ط

 فتكون ر  
ْ
 يفيض من جلودهمش

ً
حإ

(<)
ك فيضمر بطنه". كري    ح إلمس  

 
 
  وصحّحه ]أخرجه إلؤمإم أحمد وإبن حبّإن وإلن

إن    وإلطير
سإن 

ه[.    وغير
 إلألبإن 

ة ففيم إلعجلة؟ فلنطوّف    
ّ
  ريإض إلجن

 
ومإ دمنإ نتجوّل ط

     ع إلأس            م  إع وإلأبص    إر وإلأفئ   دة عذ لت أن 
ّ
ونط      وّف ونمت

ة. و  يجعلن إ
ّ
 آبإءنإ وأمهإتنإ وجميع إلمسلمير  من أهل إلجن

ة رأي  صْ إدق إلم      وإل إلصّ     ن أق  هإ هى  بإقة م
ّ
 دوق إلذى رأى إلجن

                                                           

هإ: 0)
ّ
ص.  ( لإ ينحش ظل

ّ
 لإ ينتهى ولإ يتقل

 لإ ينظرن ؤلى غير أزوإجهن. ( قإضإت إلطرف: 8)
. ( بكر: 9)

ً
مإ جإمعهإ زوجهإ عإدت بكرإ

ّ
 كل

(: :
ٌ
رُب

ُ
 عإشقإت لأزوإجهنّ.   ( ع

(; :
ٌ
  نفس إلسن ( أترإب

 
 سنة.  99إلرجإل وإلنسإء ط

 يفيض من جلودهم: >)
ً
ة حمّإمإت لقضإء إلحإجة بل عرق يخرج من ( رشحإ

ّ
  إلجن

 
 لإ يوجد ط

 مسإم إلجلد رإئحته كإلمسك.      
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ة ليشوّقهم ؤليهإ وليفإخر بهم 
ّ
عير  ليلة إلمعرإج يصف لأمّته إلجن

م. 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
  إلرّسل صلى

 
 يوم إلقيإمة بإط

  م: "لإ
ّ
 لت عليه وسل

ّ
  ظإهرين على قإل صلى

تزإل طإئفة من أمّت 

هم من خذلهم ولإ من خإلفهم ؤلى قيإم إلسإعة"  ّ  لإ يض 
ّ
إلحق

  إلصحيحير  روإية إلؤمإم أحمد عن عمّإر بن 
 
]أخرجه إلشيخإن ط

 يإسر[. 

   
 
 ط

ّ
ه أخير أن

ّ
م أن

ّ
 لت عليه وسل

ّ
ثبت بإلتوإتر عن رسول لت صلى

ة بغير 
ّ
 يدخلون إلجن

ً
 لفظ:  هذه إلأمّة سبعير  ألفإ

 
"مع  حسإب. وط

"
ً
. ]هذإ جزء من حديث طويل روإية إلؤمإم كلّ ألف سبعون ألفإ

 أحمد عن حذيفة بن إليمإن[. 

  
ّ
نيإ أفضل أم إلحور عن أمّ سلمة قإلت قلت: يإ رسول لت نسإء إلد

. قلت: يإ رسول  ؟ قإل: بل نسإء إلدنيإ أفضل من إلحور إلعير  إلعير 

هنّ وعبإدتهنّ لث عزّ وجلّ هنّ وصيإمِ لةتِ ص  ذإك؟ قإل: "بِ  م  بِ لت و  

ألبس لت وجوههنّ إلنور وأجسإدهنّ إلحرير بيض إلألوإن خض  

ّ إلث لى 
 رْ جإمِ م   يإب صفر إلح 

 
نّ ه

(7)
 إلدرّ وأمشإطهنّ إلذهب ي   

 
 ق
 
: ن  ل

 
ً
 ونحن إلنإعمإت فلة نبأس أبدإ

ً
"نحن إلخإلدإت فلة نموت أبدإ

ونحن إلمقيمإت فلة نظعن
(8)

 ألإ ونحن إلرإضيإت فلة نسخط 
ً
 أبدإ

                                                           

(0)  
ّ
ن
ُ
رْه جإم 

 أوإن  إلعطور وإلبخور. : م 
 لإ نرحل ولإ نغإدر ولإ نفإرق. ( فلا نظعن: 8)
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 .]  
إن  إ له وكإن لنإ" ]روإه أبو إلقإسم إلطير

ّ
 طونر لمن كن

ً
 أبدإ

   إلحور إلعير 
ّ
م قإل: ؤن

ّ
 لت عليه وسل

ّ
 رسول لت صلى

ّ
عن أنس أن

ة 
ّ
  إلجن

 
ير  ط

ّ
 ي  ليغن

 
 ق
 
بِّ ن  ل

 
إت حسإن خ  : "نحن خير
ْ
نإ لأزوإج كرإم". ئ

 ]أخرجه إلحإفظ أبو يعلى[. 

  م: "يدخل أهل وعن
ّ
 لت عليه وسل

ّ
أنس قإل: قإل رسول لت صلى

ة على طول آدم
ّ
ة إلجن

ّ
  ،إلجن

ّ
 بذرإع إلم   ونست

ً
 لِ ذرإعإ

ْ
سْن  ،ك على ح 

وعلى لسإن  ،سنة ونوثلةث ميلةد عيذ ثلةث على ،يوسف

محمّد
(7)

 رْ ج   
ٌ
 رْ م   د

ٌ
د
(8)

 م   
 
 لون". ]روإه إبن أنر إلدنيإ[. ح  ك

  إلزوجة من 
ّ
  وقد ورد أن

 
إلحور إلعير  تقول لزوجهإ: "ولت مإ أرى ط

ّ منك. فإلحمد   أحبّ ؤلى 
ً
ة شيئإ

ّ
  إلجن

 
 أحسن منك ولإ ط

ً
ة شيئإ

ّ
إلجن

  لك". 
 لث إلذى جعلك لى  وجعلت 

  
 
م قإل: "لو إط

ّ
 لت عليه وسل

ّ
 رسول لت صلى

ّ
 عن أنس أن

 
 ع  ل

ْ
 ت

 
ً
ة ؤلى إلأرض لملات مإ بينهمإ ريحإ

ّ
إمرأة من نسإء أهل إلجن

(9)
 

هإ
 
ولطإب مإ بينهمإ ولنصيف

(:)
على رأسهإ خير من إلدنيإ ومإ فيهإ".  

 ]أخرجه أحمد وروإه إلبخإري[. 

 

                                                           

ة. ( وعلى لسإن محمّد: 0)
ّ
 إلعربية هى لغة تخإطب أهل إلجن

ّ
 دلّ على أن

  وجوههم. ( جرد مرد: 8)
 
  أجسإدهم ولإ ط

 
 لإ شعر ط

(9)  
ً
. : ريحإ

ً
 عطرإ

 تإجهإ. ( نصيفهإ: :)
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 (:8)    من سورة ؤبرإهيم

ي مهبّ إلريــــح
 
 أعمإل إلكإفرين ... رمإد ف

 سبحإنه: 
ّ
  -قإل إلحق

  
 
هم أعمإل هم كرمإد  ﴿ مثل إلذين كفروإ برب  ّ

(7)
  

 
ت به إلري    ح

ّ
   إشتد

 
ط

يوم  عإصف
(8)

لةل  
ّ
ء ذلك هو إلض  

لإ يقدرون ممّإ كسبوإ على دى

 ]. <7ؤبرإهيم [إلبعيد ﴾ 

. وهو من إلأمثإل إلظإهرة إلوإضحة.  ّ  هذإ مثل مك 

رف
َّ
كير  وإلملحدين  إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط أعمإل إلكإفرين وإلمشى

  إلآخرة. 
 
هإ ط   إلدنيإ ومصير

 
 وإلمنإفقير  ط

رف
َّ
:  إلط ي

 
ت به  )إلمشبّه به(:  إلثإئ

ّ
هإ كمصير رمإد إشتد مصير

 يوم مكفهرّ 
 
إلري    ح ط

(9)
 عإصف.  

  كلمة "كرمإد".  إلكإفوحرف  مثلكلمة أدوإت إلتشبيه: 
 
 ط

  إلآخرة كمإ تمحق إلري    ح  وجه إلشبه: 
 
يمحق لت أعمإل إلكإفرين ط

  يوم عإصف. 
 
 إلعإتية كومة إلرّمإد ط

ب لت هذإ إلمثل  كير  ض   أعمإل إلكإفرين وإلمشى
ّ
ليبيرّ  أن

وإلمنإفقير  وإلمرإئير  وإلملحدين وإلشيوعيّير  وإلمثليير  يمحقهإ 

                                                           

(0 :   ( رمإد 
إق إلذى  بعد إحي 

 ء. مإ يتبظ ّ
 شديد إلري    ح. ( يوم عإصف: 8)
 شديد إلعوإصف كثير إلأتربة. ( مكفهرّ: 9)
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  إلدنيإ 
 
ق عليهإ أصحإبهإ ط

ّ
هإ كمصير كومة من رمإد عل لت ويبعير

  
 
هإ وتذروهإ ط ّ

 عليهإ ري    ح عإصفة فتطير
ّ
ة فتشتد  كبير

 
آمإلا

إلهوإء
(7)

بْقِ منهإ ذرّة وإحدة ينتفع 
 
بهإ صإحبهإ وهو أحوج مإ  ولإ ت

  
 
كوإ ط هم كفروإ بإلث ورسوله وأسرى

ّ
 لأن

ّ
يكون ؤليهإ. ومإ ذلك ؤلا

 لت 
ّ

  دين خإتم إلأنبيإء صلى
 
لوإ ط

 
خ
ْ
د أعمإلهم غير لت تعإلى ولم ي 

 
ّ
م. رغم أن

ّ
 عليه وسل

 
 ومكإن مولده ومكإن هجرته وإسْم   صفإته

 
ه

رومإ يدعو ؤليه من فضإئل ومإ 
ّ
ور وصفإت منه من آث يحذ إم وسرى

     أصحإبه
 
رضوإن لت عليهم كلّ ذلك موصوف بإلتفإصيل ط

  يعكفون عليهإ
كتبهم إلسّمإوية إلت 

(8)
نِ   ي  . فأعمإلهم قد ب 

ْ
على  ت

بْت  على إلشهإدتيرْ    غير أسإس صحيح. فإلأسإس إلصحيح ي 

طإن لقبول إلعمل  وإلدخول ؤلى حوزة إلؤسلةم وبعد ذلك هنإك سرى

ضيل ب
 
حه للئية يذكرهمإ إلف   سرى

 
﴿ ليبْلوكم أيّكم أحسن ن عيإض ط

 ﴾ ]إلملك 
 
 ولم يكن 8عملا

ً
 إلعمل ؤذإ كإن خإلصإ

ّ
[ فيقول : "ؤن

بل. 
ْ
ق  لم ي 

ً
. وإلخإلص أن يكون صوإبإ

ً
 صوإبإ

ً
حنى يكون خإلصإ

ة
ّ
 ". ]إنتهى[. لله. وإلصوإب أن يكون على إلسن

 
ً
ه صإلحإ

ّ
وكإن عمر بن إلخطإب يدعو: "إللهمّ إجعل عملى  كل

". ]إنتهى[. 
ً
 ولإ تجعل لأحد فيه شيئإ

ً
 وإجعله لوجهك خإلصإ

                                                           

ي إلهوإء (0)
 
 وتفرّقهإ. : وتذروهإ ف

ً
 ترفعهإ إلري    ح لتحملهإ بعيدإ

. : يعكفون عليهإ (8)
 
 وتحليلا

ً
 يشتغلون بهإ درإسة وفهمإ
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به لت تعإلى  ه للمثل: "هذإ مثل ض    تفسير
 
قإل إلخإزن ط

  لن ينتفعوإ بهإ. ووجه إلمشإبهة بير  هذإ إلمثل 
إر إلت 

ّ
لأعمإل إلكف

 إلر 
ّ
ّ إلرمإد وتذهب به وبير  هذه إلأعمإل: هو أن ي    ح إلعإصف تطير

ء. وكذلك أعمإل   
إروتفرّق أجزإءه بحيث لإ يبظ  منه دى

ّ
 إلكف

ء".   
كهم حت ّ لإ يبظ  منهإ دى لْ وتذهب بسبب كفرهم وسرى

 
بْط

 
ت

 ]إنتهى[. 

دِمْنإ ؤلى 
 
 مصير أعمإل إلكإفرين ﴿ وق

ً
 سبحإنه مبيّنإ

ّ
يقول إلحق

﴾ 
ً
 [89]إلفرقإن  مإ عملوإ من عمل فجعلنإه هبإء  منثورإ

  هذإ إلمثل صورة تشبيهيّة رإئعة 
 
وبيرْ  إلكإفرين وأعمإلهم ط

  
 
 أعمإلهم ط

ّ
وسّر عظيم وجمإل وروعة. فقد صوّر لنإ إلمثل أن

 
ّ
عْمة للن

 
  إلعوإصف لتبعير رمإدهإ حت  لإ يبظ  إلدنيإ هى  ط

إر ثم تأن 

إرللكإفر من عمله سوى إلحشة وعضّ إلأصإبع من إلندم. و
ّ
 إلكف

هم كمصير أنفس  مصير
ً
هم ومإ يعبدون من دون لت هم أيضإ

إر. 
ّ
   أعمإلهم وقود للن

 إلذين كفروإ لن تغت 
ّ
  ﴿ ؤن

 
ولإ  مْ ه  عنهم أموإل

 
 
 أولإد
 
ولئك هم وقود إلنإر ﴾ ]آل عمرإن  مْ ه

 
 وأ
ً
 .[76من لت شيئإ

إر
ّ
لإ يؤمنون بإلبعث وإلحسإب ولإ بإلثوإب وإلعقإب ولإ  إلكف

ة وإلنإر. همّ 
ّ
  هذه إلدنيإ بإلجن

 
هم كلّ همّهم وعملهم وسعيهم ط

 صإلحة كؤغإثة إلملهوفير  
 
م أعمإلا

ّ
قد لهذه إلدنيإ فقط. فمنهم من ي 

م 
ّ
قد وإلمهجّرين وضحإيإ إلحروب وإلكوإرث إلطبيعيّة. ومنهم من ي 
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ق. ومنهم من يصل إلأرحإم 
 
ل
 
مكإرم وموإقف ومروءإت وحسن خ

 ؤلى إلجإر أو ي   نْ سِ حْ أو ي  
ْ
 إلصّ  نْ قِ ت

ْ
  بإلعقود ن

 
عة. ومنهم من يوط

هم بهذه إلأعمإل إلصّإلحة يرجون شهرة بير  إلنإس 
ّ
 أن
ّ
وإلعهود. ؤلا

  إلدنيإ 
 
جزوْن بهإ ط   إلدنيإ وي 

 
وثنإء من إلنإس. لذلك تبظ  أعمإلهم ط

 
ً
  أنشطتهم ومدحإ

 
 ط

ً
سإعإ

ّ
  أعمإلهم وإت

 
 ط

ً
إ   أموإلهم وتيسير

 
 ط

ً
تكإثرإ

 لؤ 
ً
إت إلأخبإر وعلى وثنإء من إلنإس وتعميمإ   نشى

 
نجإزإتهم ط

  لقإءإت إلقنوإت إلفضإئية وعلى وسإئل 
 
صفحإت إلصحف وط

 ّ   إلآخرة إلتوإصل إلإجتمإص 
 
 ط

 
ق على أعمإله آمإلا

ّ
. ومنهم من يعل

 وغير وإصلة ؤلى إلآخرة 
 
قونهإ على حبإل  مقطوعة أصلا

ّ
هم يعل

ّ
ولكن

 هذه إلمكإرم وإلأ 
ّ
  إلآخرة طإلمإ أن

 
عمإل إلصّإلحة ولإ نصيب لهم ط

 
ّ
بإرهم عن إلد

ْ
ين قد صدرت عنهم وهم على كفرهم بإلث وإد

 
ّ
إلحق
(7)

  
ً
كهم فؤذإ جإء إلحسإب لم يجدوإ شيئإ وعنإدهم وسرى

  يوم عإصف. 
 
ت به إلري    ح ط

ّ
 وكإنت أعمإلهم كرمإد إشتد

 بعنإض 
ً
 رإئعإ

ً
لقد صوّر لنإ إلمثل مصير أعمإل إلكإفرين تصويرإ

 سْ م  
 
 ت

 
ة من إلك

ّ
وممّإ يشإهده إلنإس ويروْنه ويعرفونه ن وْ مد

  يوم مكفهرّ عبوس 
 
إكم ط ويلمسون بأنفسهم أثره. فهذإ رمإد مي 

رّيه
 
ذ
 
هإ ت

ّ
ت ريحه وعصفت فمإذإ أبقت من إلرمإد؟ ؤن

ّ
إشتد

(8)
هنإ  

                                                           

(0 :
ّ
بإرهم عن إلدين إلحق

ْ
  إلؤسلةم. ( ؤد

 
ضهم إلدخول ط

ْ
 رف

(8 
ُ
 ( ت
 
ه وتفرّقه. رّيه: ذ  تبعير
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بْ 
 
  وهنإك ولإ ت
حت لنإ إلمعت  وجسّمته  ظ 

ّ
. هذه إلصورة وض

ً
له أثرإ

 إ
ّ
 أن

ً
 ومفهومإ

ً
 محسوسإ

ً
 حت  صإر مرئيإ

ِّ
د
 
لغير لت  م  لعمل ؤذإ ق

 إلكفر ي  
ّ
 طِ بْ ضإع على صإحبه. فؤن

 
ْ ل

ّ  ح  مْ ك ي  ه وإلشى
 
وإ ق ه ...... فإعتير

 إلألبإب.  يإ أولى  

وأمّإ إلمؤمنون فصدقإتهم وأعمإلهم إلصّإلحة إلخإلصة لث 

 من عقإب لت وعلى منهج 
ً
إبتغإء وجه لت رجإء ثوإب لت وخوفإ

 لت عليه 
ّ

  رسول لت صلى
 
 ط

ً
فعهإ لت ويكون لهإ نورإ م فير

ّ
وسل

مصعدهإ ويتقبّلهإ لت وينمّيهإ ويضإعفهإ ويبإرك فيهإ حت  تكون 

حد  وأعظم. ويجزي لت أصحإبهإ بهإ يوم 
 
 من إلحسنإت كأ

 
جبإلا

 إلقيإمة بأحسن مإ كإنوإ يعملون. 

ي رضإك وإجعلهإ خإلصة 
 
هإ صإلحة ف

ّ
إللهمّ إجعل أعمإلنإ كل

 عندك أن تعإملنإ لوجهك إلكريم 
ً
إ وإجعل لنإ عهدإ

ّ
وتقبّلهإ من

ي رحمتك يإ أرحم 
 
 ف

ّ
برحمتك يوم نلقإك فلا ثقة لدينإ ؤلا

. إلرّ  .          إحمي    آمي  
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 (;8)    من سورة ؤبرإهيم

 إلكلمة إلطيّبة ... شجرة طيّبة

 سبحإنه: 
ّ
  -قإل إلحق

 كلمة طيّبة 
 
ب لت مثلا ﴿ ألم تر كيف ض 

(7 )
كشجرة طيّبة 

  إلسمإء 
 
كلهإ أصلهإ ثإبت وفرعهإ ط

 
  أ
تؤن 

(8 )
هإ  كلّ حير  بإذن رب  ّ

إس 
ّ
ب لت إلأمثإل للن همويض 

ّ
رون لعل

ّ
 ]. ;8-:8ؤبرإهيم [﴾  يتذك

ّ حِ  ّ هذإ مثل مك   إلنفس ذّ 
 
به لت للمؤمنير  ليكون أوقع ط  ض 

بع لؤيضإح 
ّ
وأتمّ لدى إلعقل. وإلأمثإل لدى إلعرب هى  إلطريق إلمت

  
 وتثبيت إلصورة. إلمعإن 

رف
َّ
إلكلمة إلطيّبة هى  شهإدتإ إلتوحيد  إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

 رسول
ً
 محمّدإ

ّ
 لت وأشهد أن

ّ
ه ؤلا  ـ  وإلؤقرإر بإلرّسإلة: أشهد أن لإ ؤل 

لت فهمإ مفتإح حوزة إلؤسلةم لمن أرإد إلولوج
(9)

ؤلى دين لت  

 وإلؤيمإن به. 

رف
َّ
:  إلط ي

 
إلشهإدتإن كشجرة طيّبة أصلهإ ثإبت  )إلمشبّه به(:  إلثإئ

له     إ إلطيّب 
 
ك
 
  إلس    مإء تجود بثم      إرهإ وأ

 
 وفرعه        إ ط

 
  لي     لا

ً
 صيفإ

ً
 ونه   إرإ

هإ.   وشتإء  بإذن رب  ّ

                                                           

  قلب إلمؤمن. ( كلمة طيّبة: 0)
 
 إلؤسلةم وإلؤيمإن ط

ي 8)
ى
كلهإ:  ( تؤئ
ُ
 ثمرهإ إلطيّب.  تعش  أ

 إلدخول ؤلى إلؤسلةم وإلؤيمإن. ( إلولوج: 9)
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  كلمة  "إلكإف"وحرف  "مثل"كلمة أدوإت إلتشبيه: 
 
ط

 "كشجرة". 

  قلب إلمؤمن و وجه إلشبه: 
 
رؤذإ إستقرّ إلؤيمإن ط

ّ
ه   تجذ

ّ
فؤن

 
ً
 وإستقإمة وكلةمإ

ً
 وصلةحإ

ً
إ  خير

ّ
كشجرة طيّبة إلمنبت لإ تثمر ؤلا

 طيّبة صإلحة. ثمإرهإ كلّ أركإن إلؤسلةم وأورإقهإ 
 
 وأعمإلا

ً
طيّبإ

  
 
  ط

. أمّإ فرعهإ وقمّتهإ إلت 
ٌ
 وأعمإلٌ صإلحة

ٌ
وغصونهإ أقوإلٌ صإلحة

ية لت وتقوإه وإلإستقإمة على أمره. ولإ تزإل 
ْ
ش
 
خ
 
  إلسمإء ف

ؤن 
 
ت

له       إ كلّ ح    ير  طإع     إت  لإ 
 
ك
 
فأ

ّ
فح   ت ّ  تت  وق

ّ
ق  لب إلم     ؤمن  يت        وق

 
 
 ي  تِ ﴿ وإعبد ربّك حت ّ يأ

 
إليقير   ك

(7)
 .[??﴾ ]إلحجر  

 
ّ
ه ؤلا  ـ  إلكلمة إلطيّبة هى  كلمة لإ ؤل 

ّ
وقد ذكر بعض إلمفشّين أن

 إلكلمة إلطيّبة 
ّ
ه أن هى  إلؤيمإن. وهذإ مإ لت. ويرى مجإهد وغير

. وقإل عطيّة  ح وإلتفسير  عليه إلشى
 
يْت

 
ن  وهذإ مإ ب 

ً
أعتقده شخصيّإ

 بير  هذه إلأقوإل 
ً
إ  كبير

ً
  هى  إلمؤمن نفسه. ولإ أرى إختلةفإ

 
إلعوط

  
 
خلة لثبإتهإ ط

ّ
فمجموعهإ وإحد. أمّإ من شبّه إلشجرة إلطيّبة بإلن

  إلسمإء فهو مثلٌ وتشبي
 
خلة إلأرض وإرتفإع أورإقهإ ط

ّ
 طيّب. فإلن

ٌ
ه

  
 
ة وقد ورد ط

ّ
ف أشجإر إلجن ف أشجإر إلأرض وهى  من أسرى من أسرى

ة تكون أورإقهإ 
ّ
  إلجن

 
خلة ط

ّ
 إلن

ّ
 إلأثر أن

 
لا
 
ل ح 

(8)
من سندس  

                                                           

(0 :  إلموت. ( إليقي  
 إل (8)

ّ
ل
ُ
ة: ةح

ّ
  إلجن

 
 . هى  إلبدلة. وهنإ إلمقصود بهإ كلّ مإ يلبس إلرجإل وإلنسإء ط
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ة و
ّ
ق لأهل إلجن   وإستير

 
لا
 
ل ة  من قزّ وحرير لنسإء ح 

ّ
أهل إلجن

  
. ويكظ    ق  وله  وإلح ور إلعير 

 
 مدحهإ لت سبحإنه ط

ْ
 أن

ً
إلنخلة فخرإ

﴿ وإلنخل بإسقإت  
(7)

ع 
 
لهإ طل

(8)
نضيد 

(9)
 . [76﴾ ]ق 

 
ّ
ء من هذإ إلتشبيه. فإلمعروف أن  

  إلنفس دى
 
ولكن يبظ  ط

  إلسنة أمّإ شجرة إلؤيمإن 
 
هإ كلّ موسم مرّة ط

 
ل
 
ك
 
  أ

إلنخلة تؤن 

  قلب إلمؤمن فثمإرهإ يإنعة طإزجة على
 
مدإر إلأيإم  وإلتوحيد ط

 
ً
رإ
 
 وذِك

ً
 وركوعإ

ً
 وسجودإ

ً
 وصيإمإ

 
 ودعإء  وزكإة

 
وإلأعوإم صلةة

 عن 
ً
 بإلمعروف ونهيإ

ً
 وطإعإت وأمرإ

ً
 وبِرّإ

 
 وعمرة

ً
 وحجّإ

ً
وتسبيحإ

 
ً
 طيّبإ

 
 وعملا

ً
 طيّبإ

ً
إلمنكر وأضإح  وقربإت وصدقإت ونفقإت وكلةمإ

 للقرآن 
ً
وإستقإمة وتقوى وخطوإت للمسإجد وتلةوة وحفظإ

 وج
 
 وطهإرة

 
سْلا

 
 وغ

ً
فس ومدإفعة للشيطإن ووضوءإ

ّ
 بإلمإل وإلن

ً
هإدإ

 
 
لا
 
وك
 
ت ف. فه و أولى بإلتشبي ه من ش      جرة  و 

ّ
 يكإد لإ يتوق

ً
وتفويض إ

 موس ميّة. 
ً
مإ  قِي 

ً
  ؤلى ضإط مستقيم دينإ

ّ
  رنر

  هدإن 
ت 
ّ
﴿ قل ؤن

(: )

 
ً
ة ؤبرإهيم حنيفإ

ّ
مل

(;)
كير       ومإ كإن من إلمشى

 صلةن 
ّ
قل ؤن

                                                           

 طويلة تتمإيل مع إلهوإء. ( بإسقإت: 0)
ع: 8)

ْ
  ذكر إلنخل. ( طل

 
قإح دإخل وعإءهإ ط

ّ
 حبوب إلل

إكب بعضه فوق بعض. ( نضيد: 9)  مي 
(: :

ً
 قيمإ

ً
  إلآخرة. ( دينإ

 
  إلدنيإ وصلةح إلمعإد ط

 
 لإ يتغيرّ فيه صلةح إلمعإش ط

ً
 ثإبتإ

ً
 دينإ

(; :
ً
. ( حنيفإ

ّ
ين إلحق

ّ
 بإلد

ً
مإ ك وإلبإطل ملي    إلشى

ً
 مجتنبإ
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ك  
س 
 
ون

(7)
  لث ربّ إلعإلمير   

يك له وبذلك  ومحيإي وممإن  لإ سرى

 وأنإ أوّل إلمسلمير  ﴾ 
 
مِرْت

 
 ]. 9>7-7>7إلأنعإم [أ

  قلب إلمؤمن كلمة 
 
 إلؤيمإن ط

ّ
يقول إلأستإذ طإحون: "ؤن

طيّبة يصدر عنهإ كلّ طيّب وجميل ونإفع. وإلمؤمن إلصّإلح طإهر 

رْحر إلشيرة وإسع إلصدر ع سإن ي 
ّ
 خيرّ طيّب إلكلةم عفّ إلل

ٌ
طوف

 بذمّته. ؤذإ عإهد و
 
ق
 
ه ويوث ّ ن سرى م 

ْ
ه ويؤ  خير

ّ 
وإذإ قإل صدق. فهو  ط

  إلؤصلةح بير  
 
إس ويسض ط

ّ
أمير  متوإضع يحبّ إلخير للن

إنه. وهو على  حْسن ؤلى جير
ُّ وإلديْه ويصل رحمه وي  ير 

إلمتخإصمير  ي 

ي فرإئضه." 
ّ
ؤد  ]إنتهى[. صلة دإئمة بربّه وي 

  هذإ إلمثل من إلأسرإر وإلعلوم 
 
 ط

ّ
ويقول إبن إلقيّم: "ؤن

 لهإ من جذور وعروق 
ّ
 إلشجرة لإبد

ّ
وإلمعإرف مإ يليق به. فؤن

وسإق وفروع وورق وثمر. وكذلك شجرة إلؤيمإن وإلؤسلةم ليتطإبق 

إلمشبّه به مع إلمشبّه. فعروقهإ وجذورهإ إلعلم إلنإفع وإلمعرفة 

لؤخلةص لث وفروعهإ إلأعمإل إلصّإلحة وثمرتهإ وإليقير  وسإقهإ إ

 إلصّإلح
 
مْت ق وإلس 

 
ل
 
زيإدة إليقير  وحسن إلخ

(8)
 ." ]إنتهى[. 

قإل إلربيع بن أنس بن مإلك: "كلمة طيّبة هذإ مثل إلؤيمإن. 

 لةص    و إلؤخ   زول ه    إبت إلذي لإ ي   إ إلث   إن شجرة طيّبة أصله       وإلؤيم

                                                           

سُكى: 0)
ُ
هإ. ( ن

ّ
 عبإدن  كل

(8)  
ُ
مْت :  وإلسَّ

 
   إلهيئة إلعإمّة للمؤمن من لبإس وخطوإت و إلصإلح

ن  كِ  ألفإظ. ؤذإ ر 
 
 لت.  ر  ذ
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  إلسمإء
 
  وفرعهإ ط

 
 خ
ْ
 ي  ش

 
 لت." ]إنتهى[.  ة

ة  . وتجديده بكير   إلقلب يلزمه تجديد كلّ حير 
 
وإلؤيمإن ط

إلح و ر وإلإستغفإر وإلؤقبإل على إلعمل إلص 
 
ك
ِّ
رإلذ

ّ
  خلق  إلتفك

 
ط

رلت و
ّ
يإئه وكمإل صفإته وإلؤكثإر من  تذك عظمة لت وجلةله وكير

إلصإلحإت إلبإقيإت
(7.) 

نينة إ
 
أ م 

 
ر لت. وتجديد إلؤيمإن وط

 
فوس وإلقلوب تكون بِذِك

ّ
لن

 
ّ
  أعقإب إلصلةة. وإلحج

 
  إلصلةة وط

 
ونحن مأمورون بذكر لت ط

  سّره. 
 
  سّره يذكره لت ط

 
هإ ذكر لث. ومن يذكر لت ط

ّ
وإلعمرة كل

ئِه. ونحن 
 
ل   ملا خير من م 

 
  جمإعة يذكره لت ط

 
ومن يذكر لت ط

 
ً
 قيإمإ

ً
إ  كثير

ً
   مأمورون بذكر لت ذكرإ

 
 وعلى جنوبنإ وط

ً
وقعودإ

  إلموإصلةت. 
 
  إلشإرع وط

 
  إلسوق وط

 
  إلبيت وط

 
إلمسجد وط

وحير  نأوى ؤلى فرإشنإ وحير  نستيقظ وعند إلأكل وبعد إلأكل 

ل وعند إلخروج وعند دخول إلمسجد وعند  وعند دخول إلمي  

  إلتليفون وبعد إلخروج من إلخلةء وحت ّ 
 
 إلخروج وعند إلحديث ط

. وذكر لت من أعظم عند جمإع إلزو    كلّ وقت وحير 
 
جإت وط

﴿ يإ أيّهإ إلذين إلقربإت. وإلوضوء وذكر لت همإ سلةح إلمؤمن 

 
ً
 كثي       رإ

ً
  ح   وه ب  وسبّ  آمنوإ إذكروإ لت ذك       رإ

 
      ر  ك

 
 ﴾  ة

 
وأصي لا

                                                           

 لت ولإ حإت: ـــإت إلبإقيـــ( إلصإلح0)
ّ
ه ؤلا  ـ  ول ولإ قوّة    سبحإن لت وإلحمد لث ولت أكير ولإ ؤل

 بإلث. وس        
ّ
 مّ ؤلا

ْ
 أج   صإلح يت

ّ
 رهإ عظيم. وس   إت لأن

ْ
 خص  بإقي مّيت

ّ
 ومك يوم إلقيإمة   إت لأن

 بل تبظ  لك لإ      
ً
هإ إشتملت على ذكر لت يأخذوإ منهإ شيئإ

ّ
 . لأن
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  أذكركم وإشكروإ لى  ولإ تكفرون ﴾ 8:-7:إلأح زإب [
[. ﴿ فإذكرون 

ليل ]. 8;7إلبقرة [
ّ
  خلق إلسمإوإت وإلأرض وإختلةف إل

 
 ط

ّ
﴿ ؤن

هإر لآيإت لأولى  إلألبإب 
ّ
  وإلن

ً
 وقعودإ

ً
إلذين يذكرون لت قيإمإ

رونوعلى جنوب  هم و
ّ
  خلق إلسمإوإت وإلأرض ربّنإ مإ  يتفك

 
ط

 
 
خلقت هذإ بإطلا
(7)

سبحإنك فقنإ عذإب إلنإر 
(8)

آل عمرإن [﴾ 

7?6-7?7.]  

  إلأرض وفرعهإ إلكلمة إلطيّبة كإلشجرة 
 
إلطيّبة أصلهإ ثإبت ط

بإسق
(9)

هإ ويطيب     إلنإس خير
 
  إلسمإء. وإلكلمة إلطيّبة يبظ  ط

 
ط

  إلأمّة جنإهإ
 
  إلمجتمع أثرهإ ويحسن ط

 
ط

(:)
ويصعد عنهإ ؤلى  

 .
 
 متقبّلا

ً
 طيّبإ

 
 وعملا

ً
 صإلحإ

 
 إلسمإء قولا

هموأصحإب إلكلمة إلطيّبة لإ تلعب بهم إلشهوإت ولإ 
ّ
ضل

 
 ت

هم يعيشون على هدى  ونور من ؤيمإنهم 
ّ
هإت وإلظلمإت لأن ب 

ُّ
إلش

هم. وبإلكلمة إلطيّبة    حفظ  من رب  ّ
 
لت إلذين آمنوإ ﴿ يثبّت وط

  إلآخرة... 
 
  إلحيإة إلدنيإ وط

 
  ]. =8ؤبرإهيم [﴾  بإلقول إلثإبت ط

ة حيإتهم. ويثبّتهم بهإ 
ّ
يثبّت لت إلمؤمنير  بإلكلمة إلطيّبة مد

  موإقف إلقيإمة بعد إلموت 
 
. ويثبّتهم ط كيرْ 

 
ل   إلقير عند سؤإل إلم 

 
ط

                                                           

(0 :
 
 بلة حكمة أو هدف. ( بإطل

ً
 عبثإ

ومِهإ. ( فقنإ عذإب إلنإر: 8) م  بنإ عذإبهإ وإحفظنإ من حرّهإ وس 
ّ
 جن

 شإمخ مرتفع. ( بإسق: 9)
 ثمرهإ. ( جنإهإ: :)
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إن وعند تطإير إلصحف وعند إلجوإز على إلضّ  إط فلة وعند إلمير 

تزلّ أقدإمهم ولإ تهولهم
(7)

إلأهوإل ولإ يتلعثمون ولإ يضطربون  

إس. 
ّ
 ولإ يفزعون ؤذإ فزع إلن

  

                                                           

 ترعبهم وتخيفهم. ( تهولهم: 0)
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 (>8)    من سورة ؤبرإهيم

 إلكلمة إلخبيثة ... شجرة خبيثة

 سبحإنه: 
ّ
  -قإل إلحق

  
ْ
ت
 
ث
 
﴿ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة إجْت

(7 )
من فوق 

إلأرض مإ لهإ من قرإر
(8)

 ]. >8ؤبرإهيم [﴾ 

  
ً
  غإية إلحسن وإلكمإل تمإمإ

 
ّ محسوس ط  مثل مك 

ً
وهذإ أيضإ

  نفس إلسورة. 
 
 كمثل أصحإب إلكلةم إلطيّب إلذي سبقه ط

رف
َّ
ك  إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط إلكلمة إلخبيثة وهى  كلمة إلكفر وإلشى

 وإلؤلحإد: 

كإء.  . وجعلوإ لث سرى
ً
. وجعلوإ لث أندإدإ

ً
خذ لت ولدإ

ّ
كقولهم: إت

 
 
بن لت. وقولهم إلملةئكة إبن لت. وقولهم إلمسيح إ رٌ زيْ وقولهم ع

 سبحإنه وبير   مْ هِ لِ عْ بنإت لت. وج  
ّ
ةبير  إلحق

ّ
. وقولهم  إلجِن

ً
نسبإ

  لن نؤمن حت  
 
 ن
ْ
 ؤ
ل  لت. وقولهم مإ أنزل لت على ن   س     ر 

 مثل مإ أون 

 .  ليقرّبونإ ؤلى لت زلظ 
ّ
ء. وقولهم مإ نعبدهم ؤلا  

ٍ من دى
بشى

هإ من دون لت. وقولهم  ل وغير ب 
 
زّى ومنإة وه ت وإلع 

ّ
وعبإدتهم إللا

 حيإتنإ إلدنيإ نموت ونحيإ 
ّ
 هى  ؤلّ

ْ
مإ أظنّ إلسإعة قإئمة. وقولهم ؤن

                                                           

ت: 0)
ّ
 ( إجتث

ْ
ق
 
 أ

ْ
 . تلعت

  إلأرض. ( مإ لهإ من قرإر: 8)
 
 مإ لهإ من جذور ط
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 لت فقير ونحن أغنيإء. وقولهم يد ومإ يه
ّ
 إلدهر. وقولهم ؤن

ّ
لكنإ ؤلا

لت مغلولة. وقولهم لن نؤمن بهذإ إلقرآن ولإ بإلذي بير  يديْه. أو 

ون على لت إلكذب.   يفي 

ه سإحر أو   
ّ
م ؤن

ّ
 لت عليه وسل

ّ
وقولهم على رسول لت صلى

مه بشى أو يسمّ 
ّ
ي أو يعل ونه يتيم كإهن أو مجنون أو شإعر أو مفي 

 أنر  طإلب. 

ه ؤفك
ّ
وقولهم عن إلقرآن ؤن

(7)
إه وأعإنه عليه قوم آخرون.   إفي 

وقولهم أسإطير 
(8)

ه من خبيث إلكلةم.    إلأوّلير  إكتتبهإ. كلّ هذإ وغير

رف
َّ
:  إلط ي

 
شجرة خبيثة لإ أصل لهإ ولإ فرع ولإ  )إلمشبّه به(:  إلثإئ

 من فوق 
ْ
ت
ّ
ث
 
 إلأرض ولإ مصعد لهإ ؤلى إلسمإء. إجت

 
ر لهإ ط

ّ
مستق

ر  
 
 ح  إلأرض وط

ْ
 مع إلقإذورإت.   ت

  كلمة  "إلكإف"وحرف  "مثل"كلمة أدوإت إلتشبيه: 
 
ط

 "كشجرة". 

  وجه إلشبه: 
 
 سِ إلكلةم إلخبيث هو حصإئد إلأل

 
إلمذموم  ةِ ن

وإلملةئكة وإلنإس أجمعير  يهوي بصإحبه ؤلى  إلمسموم يمقته لت

رْك إلأسفل 
ّ
  إلد

 
. ليس له قبول ط تح له  من إلسّعير

ْ
ف
 
إلأرض ولإ ت

                                                           

 كذب وب  هتإن. فك: ؤ( 0)
(8 :  قصص خيإليّة. ( أسإطي 
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  إلأرض 
 
أبوإب إلسمإء. وكذلك إلشجرة إلخبيثة ليس لهإ مكإن ط

 
ْ
ق  فهى  م 
 
 ت
 
 ع  ل

ٌ
 من إلإرض م   ة

ْ
 روح  ط

ٌ
مع إلقإذورإت. لإ جذر لهإ ولإ  ة

 كوقود 
ّ
فرع وثمرهإ خبيث مسمّم ولإ تصلح إلشجرة وثمرهإ ؤلا

إر. 
ّ
 للن

  إلؤيمإن 
 إلكلمة إلطيّبة تعت 

ّ
  إلمثإل إلسإبق أن

 
وكمإ بيّنإ ط

ر
ّ
يتجذ

(7)
  .

ً
إ  خير

ّ
 ولإ يعمل ؤلا

ً
إ  خير

ّ
  قلب إلمؤمن فلة يقول ؤلا

 
ط

  قلبه شجرة طيّبة أصلهإ ثإ
 
  جذر قلبه وأعمإق فإلؤيمإن ط

 
بت ط

هإ بحبل لإ  قة برب  ّ
ّ
نفسه أغصإنهإ وفروعهإ صإعدة ؤلى إلسمإء متعل

ينفصم
(8)

يحذر إلآخرة ويرجو رحمة ربّه. ثمإرهإ إلكلم إلطيّب  

  ن  سْ وح  
ّ
ر  لت وإلقيإم له آنإء إل

 
 إلخلق وذِك

ّ
 هإر. ليل وأطرإف إلن

  ظلِّ 
 
  ط

 
  سلةم وأمإن وت

 
إس ط

ّ
 مْ رإح  إلكلمة إلطيّبة يعيش إلن

صإنة. وفرص  وتكإفل. أموإلهم وأعرإضهم وممتلكإتهم محفوظة م 

 إلكسب أمإمهم متسإوية وعإدلة. 

صير  أولئك عبإد لت 
 
ل
ْ
خ   هذه إلدنيّ  إلم 

 
إ وقلوب  هم يعيشون ط

هم. يهديهم ر   جهة ؤلى رب  ّ
ّ
هم بإيمإنهم وينير ل مْ ه  ب  ُّ وأبصإرهم مت

  إلآخرة. 
 
  إلحيإة إلدنيإ وط

 
 إلظلمإت ويثبّتهم بإلقول إلثإبت ط

                                                           

ر: 0)
ّ
  إلقلب. ( يتجذ

 
 تصبح له جذور وتمكير  ط

عْ : لإ ينفصم (8)
 
ط
ْ
ق  . لإ يبلى ولإ ي 
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ث عن إلكلةم إلطيّب وإلكلةم إلخبيث فمإ 
ّ
ومإ دمنإ نتحد

 ّ تر 
ّ
 إلن

ّ
 لت عليه موقف إلؤسلةم من إلكلةم؟ عن أنر  هريرة أن

ّ
صلى

م قإل: "وإلكلمة إلطيّبة صدقة". ]روإه مسلم وهو بعض 
ّ
وسل

 حديث طويل[. 

 أمّإ إلصن
ّ
ف إلآخر أصحإب إلكلةم إلخبيث فهم لإ ينطقون ؤلا

 ونميمة. يستغيبون إلغإئب 
ً
 ونفإقإ

ً
 وكذبإ

ً
حْشإ

 
 وف

ً
 وإفكإ

ً
إ ّ سرى

ون عليه. هم 
ّ
ويتآمرون عليه ويحتقرون إلحإض  ويؤذونه ويمن

  زعموهإ لِ 
 ي  أصحإب إلنظريّإت إلبإطلة إلت 

ْ
 حِ د

ّ
ضوإ بهإ إلحق
(7)

. هم 

   
 
هم أصحإب إلؤعلةم  كلّ مكإن. أصحإب إلؤشإعإت وإلمرجفون ط

إلمأجور وإلقنوإت وإلؤذإعإت إلفإجرة. هم تجّإر حروب لإ يعيشون 

رإت ومروّجو دعإرة وتجّإر 
ّ
 على دمإء إلآخرين. هم تجّإر مخد

ّ
ؤلا

فون بأخلةق ولإ  يّة مشوقة. لإ يعي  بشى وسمإسرة أعضإء بشى

رّمون مإ ح ح   ولإ ي 
ّ
مون عهود. لإ يدينون بدين إلحق رّم لت يحي 

  إلظلةم. 
 
 ط

ّ
ورسوله. هم خفإفيش لإ يعيشون ولإ ينشطون ؤلا

ون عن سبيل لت ويقتلون عبإد لت إلمؤمنير  بإلمئإت 
ّ
يصد

كون وإلظإلمون وإلملحدون  وإلآلإف. هم إلكإفرون وإلمشى

مإنيّون
 
ل  وإلمِ  وإلع 

ْ
 يّون وإلحإقدون وإلمستعمرون. لِ ث

                                                           

ضوإ  (0) ح 
ْ
يُد : ل 

ّ
. بهإ إلحق

ّ
 ليطمسوإ إلحق
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 رسول لت
ّ
م عن جإبر بن عبد لت أن

ّ
 لت عليه وسل

ّ
 صلى

 يوم إلقيإمة أحإسنكم 
ً
  مجلسإ

 من أحبّكم ؤلّى وأقربكم مت ّ
ّ
قإل: "ؤن

 يوم إلقيإمة 
ً
  مجلسإ

ّ وأبعدكم مت ّ  من أبغضكم ؤلى 
ّ
 وإن

ً
أخلةقإ

ثإرون إلير
(7)

قون 
ّ
وإلمتشد

(8)
وإلمتفيهقون 

(9)
مذيّ[.   ". ]روإه إلي 

  إلدنيإ وو 
 
قود وأصحإب إلكلةم إلخبيث هم أهل إلضلةل ط

ورهم وحروب  هم وقنإبلهم  نيإ بشى
ّ
  إلآخرة. ملاوإ إلد

 
إر ط

ّ
إلن

موإ إلأطفإل ورمّلوإ 
ّ
وسمومهم فسفكوإ إلدمإء وزهقوإ إلأروإح ويت

إلنسإء بمكإئدهم وجشعهم وإستعمإرهم. إمتلات قلوب  هم بإلكفر 

وإلضلةل وركنوإ ؤلى إلظلةم وأشإحوإ وجوههم
(:)

  
ّ
ور فمإ عن إلن

إر. 
ّ
هم على إلن  وإلذين كفروإ أوليإؤهم إلطإغوت ي   ﴿أصير

ْ
 ر  خ

 
م ه  جون

 
ّ
ور ؤلى إلظلمإت أولئك أصح      إب إلنإر هم فيهإ خإلدون﴾ من إلن

﴿ وإلذين كسبوإ إلسيئإت جزإء سيّئة بمثلهإ  ]. =;8إلبقرة [

ة
ّ
وترهقهم ذِل

(; )
 
ْ
شيت

ْ
غ
 
مإ أ

ّ
مإ لهم من لت من عإصم كأن

                                                           

ثإر: 0)  . كثير إلكلةم بلة دإص  ( إلير
ق: 8)

ّ
 إلمتطإول على إلنإس بكلةمه. ( إلمتشد

 لنفسه. ( إلمتفيهق: 9)
ً
 وتعظيمإ

ً
 وإرتفإعإ

ً
إ ّ  إلذى يملا فمه بإلكلةم ويلوك إلكلةم تكير

. ( أشإحوإ وجوههم: :)
ً
 أدإروإ وجوههم بعيدإ

ة: ;)
ّ
 يكسو وجوههم إلذلّ وإلهوإن. ( ترهقهم ذل
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مه  وجوه

(7)
إر هم فيهإ  

ّ
 أولئك أصحإب إلن

ً
ليل مظلمإ

ّ
 من إل

ً
قطعإ

 ]. =8يونس [خإلدون ﴾ 

﴿ ويضلّ وأصحإب إلكلةم إلخبيث لإ ثتبيت لهم من لت بل 

  كلّ وقت  
 
  إلدنيإ وإلآخرة  لت إلظإلمير  ﴾. فلهم إلضلةلة ط

 
وحير  ط

هم إلشهإدتيرْ  
ّ
 قبل إلموت ولإ فهذإ مإ إختإروه لأنفسهم. فلة يلقن

  إلآخرة يضع 
 
  إلقبور وهم ط

 
ئلوإ ط  ؤذإ س 

ّ
على شفإههم كلمة إلحق

أصحإب إلهلع
(8)

م  
ّ
هم ؤلى جهن

ّ
  كلّ موقف حت ّ يتمّ دع

 
وإلفزع ط

 
ً
إ
ّ
ع
 
د

(9)
 . 

  

                                                           

غشيت وجوههم: 0)
ُ
بست وجوههم. ( أ

 
ل
 
 أ

 إلخوف إلشديد. ( إلهلع: 8)
(9 :

ً
م دعإ

ّ
هم ؤلى جهن

ّ
. تدفعهم إلزّ ( يتمّ دع

ً
م دفعإ

ّ
 بإنية ؤلى جهن
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 (=8)    من سورة إلنحل

 سبحإنه ومإ يعبدون من دونه الله   مثلُ 

 سبحإنه: 
ّ
  -قإل إلحق

 من إلسمإوإت  
ً
﴿ ويعبدون من دون لت مإ لإ يملك لهم رزقإ

 ولإ يستطيعون 
ً
 لت  وإلأرض شيئإ

ّ
بوإ لث إلأمثإل ؤن فلة تض 

 لإ يقدر على  يعلم وأنتم لإ تعلمون 
ً
 مملوكإ

ً
 عبدإ

 
ب لت مثلا ض 

 هل 
ً
 وجهرإ

ً
 فهو ينفق منه سّرإ

ً
 حسنإ

ً
إ رزقإ

ّ
منْ رزقنإه مِن ء و   

دى

هم لإ يعلمون  يستوون إلحمد    لث بل أكير
 
ب لت مثلا وض 

لٌّ على مولإه
 
ء وهو ك  

رجليرْ  أحدهمإ أبكم لإ يقدر على دى
(7 )

أينمإ 

يوجّهه لإ يأت بخير 
(8)

هل يس توى ه و ومن يأمر بإلعدل وهو على  

 ]. >=-9=إلنحل [ص رإط مستقيم  ﴾ 

ّ بإلوحدإنيّة إلمطلقة فلة معبود غير  ين إلؤسلةمى 
ّ
لت جإء إلد

 لت ولإ 
ّ
يك مع لت ولإ إعتمإد على غير لت ولإ خإلق ؤلّ ولإ سرى

 
 
 لت ولإ مدبّر للك

ّ
  نِ وْ رإزق ؤلّ

 
 وإلخ
 
 لت  قِ ل

ّ
 ؤلّ

ّ
ه بحق  ـ  لت ولإ ؤل

ّ
ؤلّ

 لت 
ّ
ه﴿ لإ ولإ محتر  ولإ مميت ؤلّ  ـ   ؤل

ٌ
ء هإلك  

 هو كلّ دى
ّ
  ؤلّ

ّ
ؤلّ

رْجعون 
 
 ]. <<إلقصص [﴾ وجهه له إلحكم وإليه ت

                                                           

فة ومؤونة وعبء على مولإه وسيّده. ( وهو كلٌّ على مولإه: 0)
 
ل
 
 هو ك

(8 : هه لإ يأت بخي 
ّ
  ( أينمإ يوج

 مصلحة ولإ ينجح مسعإه.  أينمإ بعثه سيّده لإ يقز 
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ّ
 للعبإدة هو إلخإلق إلرإزق إلوه

ّ
 إلمستحق

ّ
عم ؤن

ْ
ن إب إلم 

ل إلقدير وهو لت إلوإحد إلأحد إلفرد إلصّمد له كمإل 
ّ
إلمتفض

 إلقدرة وكمإل إلع  
 
دإنيّة وكمإل إلسلطإن ﴿ وهو حْ ة وكمإل إلو  م  ظ

  
 
إلذي يبدأ إلخلق ثمّ يعيده وهو أهون عليه وله إلمثل إلأعلى ط

 ]. =8إلرّوم [﴾  و إلعزيز إلحكيمإلسمإوإت وإلأرض وه

  ْ  غير
 
د عْب  عبد من لإ يملك مع لت  ه  كيف ي  سبحإنه؟ كيف ي 

 
 
عبد من لإ يقدر على ؤنزإل ق ؟ كيف ي 

ً
 شيئإ

ْ
رط

(7)
أو ؤنبإت زرع ولإ  

؟  
ً
عْبدون مإ لإ يملك لهم رزقإ يملك ذلك ولإ يستطيعه؟ كيف ي 

كيف تجعلون هذه إلأصنإم وإلأندإد
(8)

وإلأوثإن آلهة من دون  

 له ولإ 
ّ
؟ ولت لإ ند

 
 وأمثإلا

ً
 لث وأشبإهإ

ً
لت؟ كيف تجعلونهم أندإدإ

 
 
 ب  ش

 
ل   ه

ْ
ء وهو إلسميع إلبصير  له ولإ مِث  

له  ﴿ ليس كمثله دى

ه بكلّ 
ّ
مقإليد إلسمإوإت وإلأرض يبسط إلرزق لمن يشإء ويقدر ؤن

ء عليم ﴾  
 ] 78-77إلشورى[دى

ب لت عزّ  يرْ  لتقرير قضية إلتوحيد. وجلّ مثليرْ  قيإسيّ لقد ض 

 لت. 
ّ
 ؤلّ

ّ
ه لإ معبود بحق

ّ
 فبهمإ يهتدي إلعقل ؤلى أن

                                                           

ر (0)
ْ
ط
 
 . ؤنزإل إلمطر: ؤنزإل ق

" وهو إلشبيه أو إلممإثل. ( وإلأندإد: 8)
ّ
 جمع "ند
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 لإ يقدر 
ً
 مملوكإ

ً
 عبدإ

 
ب لت مثلا : ﴿ ض  ونبدأ بأوّل إلمثليرْ 

ء ومن رزقن  
 حس   على دى

ً
إ رزقإ

ّ
 فه   إه من

ً
 هل   نإ

ً
 وجهرإ

ً
فق منه سّرإ

ْ
ن  و ي 

حل [﴾  هم لإ يعلمونيستوون إلحمد لث بل أكير 
ّ
  ]. =;إلن

ب ع   ض 
من جعل  قريش ولكلّ  لت سبحإنه هذإ إلمثل لمشى

 
ً
  لث أندإدإ

ً
  بمن ض   ولكلّ  وأشبإهإ

 
ة جّ . وإلمثل هنإ ح  لث أمثإلا

ته وكمإل ووحدإنيّ  وجلّ  قإطعة وبرهإن سإطع على وجود لت عزّ 

  ذلك  رحمته وقدرته. وإلمثل مأخوذ من وإقع
 
حيإة إلعرب ط

 ئلأغنيإ نإلوقت حيث كإ
ً
 يملكونهم مِ  هم وسإدتهم عبيدإ

 
 ل

ً
 تإمّ  كإ

ً
  إ

  يّ كإمتلةكهم لأ
ّ
ء ولإ حت ّ إلتضّ  متإع. ليس للعبيد حق  

  دى
 
 ف ط

  أمر أنفسهم. وليس لهم حقوق ؤنسإنيّ 
 
ن معظم ة كإلأحرإر. وكإط

  
 
  خدمة أسيإدهم وط

 
  يأنف إلأحرإر عن  عملهم ط

إلأعمإل إلت 

مإرستهإم
(7)

   
ّ
 بح وإلسّ كإلذ

 
  خ وإلرّ ل

ْ
إلشعر وتنظيف حظإئر  وقصّ  ص

 إلبهإئم. 

 
ّ
  يعكفون عليهإ بأن ش هفجإء إلمثل ليسف

ههإ بّ آلهتهم إلت 

بهؤلإء إلخدم وإلعبيد. فهذإ عبد مملوك لإ يمكلك من أمر نفسه 

 
ً
 شيئإ

 
  . وإلط

  إلمقإبل سيد حرّ  رف إلثإن 
 
قإدر على إلكسب ينفق  ط

 
ً
 يهذإ وذإك؟ هل يستو  يوعلةنية كمإ يشإء. هل يستو  منه سرإ

                                                           

 : يأنف إلأحرإر عن ممإرستهإ (0)
ً
 . يرفضوإ ممإرستهإ إستكبإرإ
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إ  من له ؤرإدة ومسلوب إلؤرإدة؟ ولمّ  يقإدر؟ هل يستو إلعإجز وإل

 
ً
  كإن إلفرق بينهمإ ظإهرإ

ً
 بيّ  وإضحإ

ً
  نإ

ّ
ّ   كلّ لإ يجهله ؤلّ قإل لت  غتر 

هم لإ يعلمون تعإلى:   ﴾.  ﴿ إلحمد لث بل أكير

رف
َّ
ء إلعبد  إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط  

إلمملوك إلذى لإ يقدر على دى

. وإلمقصود بهذإ إلعبد فة إلتضّ يس له ؤرإدة وليس له حريّ ول

هو إلوثن إلأبكم إلأصمّ 
(7)

نم. فكلةهمإ من نفس إلفئة.  أو إلصّ  

كلةهمإ عإجز. كلةهمإ مسلوب إلؤرإدة. كلةهمإ جسد بلة عقل ولإ 

 .حوإسّ 

رف
َّ
ي )إلمشبّه به(:  إلط

 
صإحب إلؤرإدة وإلقإدر  د إلحرّ يّ إلسّ  إلثإئ

 على إلكسب يعبد إلوثن. 

 "أدوإت إلتشبيه: 
 
ب الله مثل  "؟هل يستوونطرفير  "من  "ض 

به: 
ّ
  مثل مإيعبد هؤلإء من لإت  لإر صوّ وجه إلش

 
 ى ومنإة  زّ وع

 
 
  وأصنإم   وأندإد   ل  ب  وه

ً
  تصويرإ

ً
هؤلإء ههم بعبيد عندمإ شبّ  رإئعإ

  "كونهم" مسلونر  
 
كير  ط ّ  إلمشى  إلؤرإدة لإ يملكون لأنفسهم ض 

ً
ولإ  إ

 
ً
  نفعإ

 
  فضلا

ّ
هم. وكأن كير  عن أن يملكوإ لغير : ه سبحإنه يقول للمشى

إء؟ أجعلتم عبيدكم هل أوصلتكم سفإهتكم أن تعبدوإ حجإرة صمّ 

 
ّ
ن من عو أسيإدكم؟ أجعلتم خدمكم آلهتكم؟ أين عقولكم؟ أين مإتد

                                                           

 نم. هو إلصّ ( إلوثن: 0)
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قله تحت على رأسه ويضع ع هإلحكمة؟ ؤنكم كمن يلبس نعإل

 قدمه!! 

رْق على
 
 وإلبإطل ولموإصلة إلط

ّ
  لبيإن إلحق

  إلمثل إلثإن 
 ثمّ يأن 

 رجليرْ  أحدهمإ أبكم لإ يقدر وهو حإرّ.  إلفولإذ 
 
ب لت مثلا ﴿ وض 

لٌّ على مولإه
 
ء وهو ك  

على دى
 

 أينمإ يوجّهه لإ يأت بخير هل يس توي

حل [ه و ومن يأمر بإلعدل وهو على ص رإط مستقيم  ﴾  
ّ
 ]. >=إلن

  إلمثل إلأوّ 
 
. ولكن د وأجير وحرّ ل كإن إلحديث عن عبد وسيّ ط

  ليس كلّ 
ً
   إلنإس يملك عبيدإ

 ويعرف أحوإلهم. فجإء إلمثل إلثإن 

 
ّ
 ث عن رجليرْ  يتحد

ّ
كم لإ يقدر بأ إ إن مإ بينهمإ. أحدهم ولكن شت

ء ثم توسّ   
ع إلمثل ليضيف صفإت أخرى ؤلى هذإ إلرجل على دى

 
 
 ت
ْ
 ص من قدره قِ ن

ّ
على من يعوله ولإ  ءبْ من مستوإه فهو عِ  وتحط

 ّ  يأت بخير ولإ يدفع سرى
ً
   إ

د بهذإ إلرجل و ء. وإلمقصولإ ينفع بذى

  كلّ وهو  نمإلصّ وهو  إلوثنصإحب إلأوصإف إلذميمة هو 
ُ
بد عْ مإي

 .من غي  الله

رفوبذلك يكون 
َّ
 هو إلوثن وإلصّ  إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

ّ
د نم وإلن

 
ّ   يك وإلولد وكلّ وإلش 

ُ
مإ  بد على إلأرض من غي  الله وكلّ عْ مإ ي

 
ُ
 ي
ْ ي  كش 

 
  إلمثل إلأوّ  إلعبإدة مع الله سبحإنه ف

 
ل وإن كإن وهو كمإ ط

  ؤبرإز سفإهته. إلتوسّ  تمّ 
 
 ع ط
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رفو 
َّ
ي )إلمشبّه به(:  إلط

 
لإ و معتدل مقتصد لإ ؤفرإط  رجل إلثإئ

تفريط
(0)

عمل به وهو على ضإط مستقيم. ي. يأمر بإلعدل و 

  ومن إلوإضح
ً
  تمإمإ

ّ
  ـ إلمقصود به هو إلؤل أن

ّ
الله سبحإنه  ه إلحق

 
ّ
.  رب   إلعإلمي  

 "أدإة إلتشبيه: 
 
ب الله مثل  ."وض 

به: 
ّ
 وجه إلش

ّ
ومقإرنة ومقإبلة هي علاقة تضإد

(8)
بي   وثن وصنم  

 
ّ
  أبكم وبي   إلحق

ّ
  سبحإنه رب

ّ
. هي علاقة تضإد بي    إلعإلمي  

 
ّ
ي ى وإلير   إ. هي علاقة مقإرنة بي   إلبإطلإلير

ّ
  .إلمبي    وإلحق

ة فلة مقإل ولإ فعإل وكيف نقإرن بير  حجر أبكم لإ ينطق بإلكليّ 

م به؟  كيف نقإرن بير  صنم  ـ وبير  ؤل ه حكيم يأمر بإلعدل ويلي  

 
ّ
ر إلعإلمير  مدبّ  كه وبير  ربّ فه ويحرّ يحتإج ؤلى من يرعإه وينظ

﴿ قل من ربّ فرصة للقرآن ليقوم بإلمقإرنة:  طِ إلأمر؟ ولنعْ 

تم من دونه أوليإء لإ يملكون سمإوإت وإلأرض قل لت قل أفإتخذإل

 قل هل يستوي إلأعم وإلبصير أم هل 
ً
إ ّ
 ولإ ض  

ً
لأنفسهم نفعإ

 
ّ
كإء خلقوإ كخلقه فتشإبه تستوي إلظلمإت وإلن ور أم جعلوإ لث سرى

    إلخ
 
ء وهو إلوإحد إلقهّإر ﴾      م ق      ق عليه  ل  

ل لت خإلق كلّ دى

                                                           

د: تفريطلإ ؤفرإط ولإ  (0)
ّ
 . هو بإلضبط كديننإ معتدل وسط لإ ؤهمإل ولإ تشد

(8)  
ّ
ه: ومقإبلة تضإد

ّ
ء وضد  

 . أي إلذى
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ن يملك قل من يرزقكم من إلسمإء وإلأرض أمّ ﴿  ]. >7عد إلرّ [

 إلسمع وإلأبصإر ومن ي  
ْ
 ر  خ

ّ  ج   ي  و  تِ من إلميّ  إلخ 
ْ
 ر  خ

 إلميّ  ج 
 
من  ت

 ّ   ر  ومن يدبِّ  إلخ 
ّ
فذلكم   قونإلأمر فسيقولون لت فقل أفلة تت

     م إلح         كلت ربّ 
ّ
    فم ق

ِّ
  إذإ بعد إلحق

ّ
 ؤلّ

ّ
  لةل           إلض

 فأن ّ
 
﴾  فونر       صْ  ت

 [.98-97يونس ]

  م  
 
ه ط كون بإلث غير  كيف تشى

 
ّ كِ ل  

   ه وهو إلغت 
 
 سبحإنه له مإط

  إلأرض وهو إلمتفرّ إإلسم
 
 وإلع   يجإدِ د بإلخلق وإلؤ وإت ومإ ط

 
 ةِ م  ظ

 .وإلجلةل

نه لأنفسكم؟ فأنتم لإ تقبلون ن لله مإلإ ترضوْ كيف ترضوْ 

 
ْ
يشإرككم عبيدكم فيمإ تملكون مع أن عبيدكم وإمإءكم بش   أن

 
ً
كوإ مع الله شيئإ   مثلكم. فكيف تقبلون أن تش 

ً
إ   أو بش 

ً
  علمإ

ّ
 أن

ء. فإلله لإ شبيه له ولإ مثيل  ي
ي ش 

 
كوإ مع الله لإ يشبهه ف من تش 

ء وهو إلسميله ــليس كمث﴿ له. فهو سبحإنه  ي
﴾  ي  ـــــــع إلبصــــش 

 يميتكم ثمّ  رزقكم ثمّ  الله إلذى خلقكم ثمّ ﴿  [.00]إلشورى 

ء سبحإنه  ي
كإئكم من يفعل من ذلكم من ش  يحييكم هل من ش 

كونوتعإلى عمّ   [.1:]إلروم ﴾  إ يش 
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حل
ّ
 (<8)    من سورة إلن

 فأذإقهإ الله إلجوع وإلخوف
ْ
ت ر 

 
ف
َ
 ك

 سبحإنه:   .7
ّ
  -قإل إلحق

ة يأتيهإ رزقهإ  
ّ
 قرية كإنت آمنة مطمئن

 
ب لت مثلا ﴿ وض 

 
ً
رغدإ
(7)

مِ لت فأذإقهإ لت لبإس إلجوع   ع 
ْ
 بأن

ْ
من كلّ مكإن فكفرت

وإلخوف
(8)

ولقد جإءهم رسول منهم  بمإ كإنوإ يصنعون  

بوه فأخذهم إلعذإب وهم ظإلمون ﴾ 
ّ
حل [فكذ

ّ
 ]. 779-778إلن

  -وقإل سبحإنه:  .8

﴿ لقد كإن لسبأ 
(9)

تإن عن يمير  وشمإل   
ّ
  مسكنهم آية جن

 
ط

وإ من رزق ربّكم وإشكروإ له بلدة طيّبة وربٌّ غفور 
 
ل
 
ضوإ  ك ر 

ْ
أع
 
ف

مْ  ر 
فأرسلنإ عليهم سيل إلع 

(:)
ل   

 
ك
 
ْ أ  
وإن 
 
تيرْ  ذ

ّ
تيْهم جن

ّ
لنإهم بجن

ّ
 وبد

مْط  
 
خ

(;)
ل   

ْ
ث
 
وأ

(< )
 ٍ 
رٍ ودى

ْ
ء من سِد

(=)
ذلك جزينإهم بمإ   قليل  

 إلكفور ﴾ 
ّ
 ]. =7-;7سبأ [كفروإ وهل نجإزي ؤلّ

                                                           

 سهلاً مٌسّراً طازجاً رخٌصاً. : رزقها رغدا   (1)
 سمّى الله الجوع والخوف أنهّما لباس أي ملازمان لأهلها ملازمة : لباس الجوع والخوف (2)

 اللبّاس للجسد.      
 بلدة فً محافظة مأرب بالٌمن. : سبأ (3)
 تهدّم سدّ مأرب ونزل على البلدة ماء السٌل والماء المتجمّع خلف السدّ. : سيل العَرِمْ  (4)
ًّ كناّ نستخدمه صغاراً للصْق الطائرات : أكُُل خمط (5)  ثمر مستدٌر الشكل بداخله سائل صمغ

 الورقٌةّ.      
 شجر ٌرتفع كثٌراً ٌشبه المئذنة أو قلم الرصاص ثمره لا ٌؤكل. : الأثل (6)
 نبات شوكً ثمره النبّْق وهو ثمر غٌر محببّ. : سدر (7)
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ة 
ّ
ب  همإ لت لمك هذإن مثلةن مكيّإن وإضحإن تمإم إلوضوح ض 

م وتآمروإ على قتله أو 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
 صلى

ً
بت محمّدإ

ّ
عندمإ كذ

  
 
 تمإدت ط

ْ
ة ؤن

ّ
ب  همإ لت لمك ؤخرإجه من بلده ومسقط رأسه. ض 

هإ وتكذيبهإ وكفر  يِّ
 
 إلذي جإءهإ بخير غ

هإ وأذإهإ للحبيب إلمصطظ 

 مثلةن شإخصإن أمإم كلّ قرية على 
ً
إلدنيإ وإلآخرة. وهمإ أيضإ

ب بآيإت لت ورسل لت ولقإء لت جعلهمإ 
ّ
إمتدإد إلمعمورة تكذ

ك كمإ رفع إلجبل فوق  ب ومشى
ّ
 لكلّ كإفر ومكذ

ً
 ووعيدإ

ً
لت تهديدإ

  ؤسرإئيل 
﴿ وإذ نتقنإبت 

(7)
ةإلجبل ف 

ّ
ل
 
ه ظ

ّ
وقهم كأن

(8)
ه  

ّ
وإ أن

ّ
وظن

قون ﴾ 
ّ
كم تت

ّ
وإقع بهم خذوإ مإ آتينإكم بقوّة وإذكروإ مإ فيه لعل

 ]. 7=7إلأعرإف [

ة إلمكرّمة ي  
ّ
 كإن أهل مك

ْ
مون بإلأمن وإلرّخإء وكإنوإ أصحإب ع  ن

  إلشتإء وإلصيف  
 رحلت 

 
تجإرة تصل قوإفلهم ؤلى إليمن وإلشإم ط

 ؤليه إلمسلمون ويعتمروإ من  كلّ عإم. وعندهم إلبيت إلحرإ
ّ
م يحج

 بإلمليإرإت. كإنوإ 
ً
 سنويّإ

 
ة دخلا

ّ
كلّ أصقإع إلمعمورة ممّإ يضمن لمك

 
 
ت كة بيت لت إلحرإم وي    أمن وأمإن بير

 
 يعيشون ط

 
 خ
 
من  ف  إلنإس  ط

إت  عون برغد  وبحبوحة  من إلعيش. تأتيهم خير
ّ
حولهم. يتمت

ت إليمن ومنتجإت
ّ
إلشإم وإلحبشة ومض  إلطإئف إلزرإعيّة وغلّ

                                                           

 ( نتقنإ: 0)
ّ
 هديد. رفعنإ إلجبل فوق رؤوسهم للت

ة: 8)
ّ
ل
ُ
 سحإبة. ( ظ
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ي وأضإح  إلجزيرة إلعربيّة. كلّ 
ْ
د
 
وفإرس وإلعرإق. ويأتيهم ه

ة دعوة ؤبرإهيم إلخليل عليه 
ّ
 مك

 
  وتجتمع ط

إت كإنت تلتظ  إلخير

 لةم.  إلسّ 

لة بير  إلعرب حت  قبل إلؤسلةم. فقد كإن  ة وأهلهإ مي  
ّ
وكإن لمك

ة شبه دولة أو حكومة ديمقرإطيّة يرأسهإ أحد 
ّ
  مك

 
أجدإد إلرسول ط

م
ّ
 لت عليه وسل

ّ
ّ من مظإهر  صلى ز 

 
ّ بن كِلةب. وكإن لق ز 

 
وهو ق

 .   عضنإ إلحإض 
 
يف مإ يفوق مإ للرؤسإء وإلملوك ط إلريإسة وإلتشى

ة فيهإ يتشإورون 
ّ
ة دإر إلندوة وهى  بمثإبة برلمإن مك

ّ
  مك

 
فكإن ط

وفيهإ يزوّجون بنإتهم. وكإنت لهم حجإبة إلكعبة
(7)

ومعهم  

إمهإ. وكإن من وإجبإتهم سقإية مفإتي
ّ
د
 
حهإ وهم سدنتهإ وخ

 من إلمإء
ً
إلحجيج فيملاون للحجّإج حيإضإ

(8)
مر  

ّ
ونه بإلت

ّ
يحل

ة. وكإن من وإجبإتهم 
ّ
ب إلحجيج منهإ ؤذإ وردوإ مك وإلزّبيب فيشى

رفإدة إلحجيج
(9)

ع  للحجّإج على طريقة إلضيّإفة  
 
صْن وهو طعإم ي 

ة ولإ  ع   زإد. ]إلرحيق إلمختوم[. ]إنتهى[.  يأكله من لم يكن له س 

 ة وأهله إ وحير  لهم نّ أعظ  ولك
ّ
م نعمة  أنعم لت بهإ على مك

(:)
 بهإ 

 لتل لت منهم خإتم إلرّسل    رف كإنت عندمإ أرس    م ش    أعظ
ّ

 صلى

                                                           

 إلعنإية بهإ وبنظإفتهإ وكسوتهإ. ( حجإبة إلكعبة: 0)
(8 :

ً
. ( حيإضإ

ً
 أحوإضإ

 ؤطعإم وضيإفة. ( رفإدة: 9)
 حصل لهم. ( حي   لهم: :)
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م
ّ
ه عليه وسل

 
ق
ْ
فه ويعرفون صِد  منهم يعرفون نسبه وسرى

 
. رسولا

 لهم وأمإنته وطهإرته ترعرع بينهم 
ٌ
حريصٌ على هدإيتهم نإصح

نيإ وإلآخرة. يدعوهم ؤلى توحيد لت ونبذ 
ّ
يدعوهم ؤلى خير إلد

ك إلشى
(7 )

وإلأصنإم وترك عبإدة إلحجإرة وإلأزلإم. يدعوهم ؤلى ربّ 

إلبيت إلذي يعمرونه وإلذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 

ه  من وإلذي رأوْإ رؤيإ إلعير  مإ فعله إلقويّ إلعزيز سبحإنه وج  
 
ود
 
ن

إلأبإبيل بأبرهة
(8)

وجيشه عندمإ قصد ديإرهم يريد بهم وببيْتهم  

 .
ً
إ ّ  سرى

م بكلّ إلحبّ وإلحرص سول جإءهم إلرّ 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
صلى

بوه ونعتوه بأخسّ 
ّ
ة فمإذإ كإن موقفهم؟ كذ

ّ
عليهم وعلى مك

إلنعوت
(9)

وإ عن سبيل دعوته ونكبوإ  
ّ
وحإضوه وجوّعوه وصد

عن إلضإط إلسويّ 
(:)

وإ لقتله 
ّ
. بل أكير من ذلك فقد خطط

 ومكروإ لؤخرإجه من بيته وبلده.   

 
ً
 ينذره  م فيه بم  إ قد يحلّ به  م عقإبإ

 
فض     رب لت له   م مثلا

كفرهم بأنعم لت. وكفرهم بأعظم هذه إلنعم وهو ؤرسإل   علت

  إلدنيإ ويشفع لهم
 
يهم ط

ّ
هم ويزك  رسول  منهم يتلو عليهم آيإت رب  ّ

                                                           

ك: 0) ؤ منه. ( نبذ إلش  ير
ّ
 تركه وإلت

ّ هو أبرهة إلحب: أبرهة (8)  
 . ذى

ه سإحر أو شإعر : نعتوه بأخسّ إلنعوت (9)
ّ
مه بشى  أو كإهن أو مجنون أو كإذب قإلوإ ؤن

ّ
 . أو يعل

 إلذى جإءهم به. : يّ نكبوإ عن إلضإط إلسو  (:)
ّ
 رفضوإ إلدين إلحق
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 كإنوإ من قبل ط

ْ
مهم إلكتإب وإلحكمة وإن

ّ
يوم إلحسإب ويعل

وإ 
ّ
 هم ظل

ْ
 يطإبق حإلهم ومآلهم ؤن

 
ب لت لهم مثلا . ض  بير  ضلةل م 

 لت 
ّ

ّ صلى تر 
ّ
ت وإلحإق إلأذى بإلن

ّ
على مإ هم عليه من إلعنإد وإلتعن

م وأصحإبه. 
ّ
 عليه وسل

رف
َّ
ة عندهم إلبيت إلح إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

ّ
رإم وإلأمن أهل مك

بوه 
ّ
وإلأمإن وإلرزق إلوفير وكلّ إلثمرإت جإءهم رسول منهم فكذ

 وآذوْه. 

رف
َّ
ي )إلمشبّه به(:  إلط

 
حإل قرية من إلقرى كإنت آمنة  إلثإئ

 
ً
ة إلرزق كفرت بأنعم لت فأبدل لت رزقهم جوعإ ة وفير

ّ
مطمئن

 .
ً
 وأمنهم خوفإ

  إشتهرت بجنتيْهإ 
ب لت لهم مثل سبأ إلت  عن يمير  كذلك ض 

وشمإل ومإءهإ إلغزير ورزقهإ إلوفير وأمنهإ وطقسهإ وموإصلةتهإ. 

ل لت حإلهم ؤلى أسوأ حإل ومزّقهم كلّ 
ّ
فكفرت بأنعم لت فبد

ق ز  م  م 
(7)

 . 

 ". مثلكلمة "  أدإة إلتشبيه: 

                                                           

قهم كلّ مُ ( 0)
ّ
 م  ومز

َّ
رْقة لإ وصإل بعدهإ: لقد ك: قز

 
ب وغسّإن فرّقهم ف إن من سبأ إلأنصإر بيير

مإن وخزإع د بع 
ْ
 . بتهإمة ةبإلشإم وإلأز
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به: 
ّ
ة ؤن لم يعودوإوجه إلش

ّ
ب  هإ لت لأهل مك  هذه أمثلة قرى ض 

لع   ؤلى رش
ْ
ق همْ وإ عن   دهم وي  يِّ

 
غ

(7)
. وقد 

ً
  دين لت أفوإجإ

 
 ويدخلوإ ط

 
ْ
هم ؤن  أمإم أعينهم ليعرفوإ مصير

 
رفع لت لهم إلمثل ليكون مإثلا

  
 كمإ نتق إلجبل فوق رؤوس بت 

ً
هم أضّوإ على إلكفر وإلعنإد. تمإمإ

ذوإ مإ أنزل لت 
ّ
نف  لم ي 

ْ
ه وإقع بهم ؤن

ّ
ة وأيقنوإ أن

ّ
ل
 
ه ظ

ّ
ؤسرإئيل كأن

وّة. 
 
 ؤليهم بق

ة ولم تكن إلمثل إلوحيد 
ّ
 لأهل مك

 
كإنت هذه إلقرية مثلا

فهنإك مثل سبأ وهنإك مسإكن عإد وثمود وهنإك قرى قوم لوط 

. ولقد بدأت ؤرهإصإت إلعذإب هم كثير وغير
(8)

ة  
ّ
تحلّ على أهل مك

ة ؤيذإئهم له بسبب عدإوتهم للرّ 
ّ
م وشد

ّ
 لت عليه وسل

ّ
سول صلى

  عليهم  حت ّ دعإ على قريش حير  إستعْصوْإ 
عليه فقإل: "إللهمّ أعت ّ

بسبعٍ كسبع  يوسف"
(9)

. فأصإبتهم سنة وإحدة
(:)

بعد هجرة  

  
 
 ط

ً
م فسإءت حإلتهم وعإشوإ زمنإ

ّ
 لت عليه وسل

ّ
إلرسول صلى

مخإوف وحروب وذإقوإ مرإرة إلخوف بعد أن ذإقوإ ألم إلجوع. 

  خوف من سطوة 
 
حد وإلأحزإب وعإشوإ ط

 
  بدر وأ

 
موإ ط ز 

 
فقد ه

                                                           

(0 
 
لعوإ عن غ

ْ
ق
ُ
  إلؤسلةم. يّهم: ( ي

 
كوإ إلكفر ويدخلوإ ط  يي 

مإت وبدإيإت. ( ؤرهإصإت: 8)
ّ
 مقد

ي صحيحه (9)
 
 لت عليه روإه مشوق وأخرجه إلبخإرى ف

ّ
 إلحديث دعإ رسول لت صلى

 
 . وط

  أصإبت أهل مض زمن يوسف      
ة أن يصيبهم لت بسبعٍ عجإف كإلت 

ّ
م على أهل مك

ّ
 وسل

 عليه إلسلةم.      
 من إلجوع وإلعذإب. ( سنة وإحدة: :)

ً
 وإحدإ

ً
 عإمإ
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ض أهل نجد تزويدهم سرإ
ْ
م ورف

ّ
 لت عليه وسل

ّ
يإ إلرسول صلى

م 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
بإلحبوب وإلطعإم حت  توسّط إلرسول صلى

 فحصل إلؤمدإد. 

وشإءت حكمة إلحكيم إلرّحيم سبحإنه أن تكون رحمته بهم 

ة ي  بِ ديْ أقرب من عقإبه. فكإنت إلح  
ّ
 ثمّ كإن فتح مك

ً
 مبينإ

ً
ة فتحإ

 دين 
 
ة وإلعظة. فكلّ ودخول أهلهإ ط . وهنإ موطن إلعير

ً
لت أفوإجإ

بْ 
 
بْتلى بمثل مإ أ  قرية أو بلد ي 
 
 ي  لِ ت

ْ
هإ.  ت  لغير

 
به هذه إلقرية تصير مثلا

  عضنإ إلحإض  لنفهم سبب 
 
ومإ أحوجنإ ؤلى تدبّر هذإ إلمثل ط

يد إلذي يدور حولنإ  إلحروب وإلمجإعإت وإلفي   وإلقتل وإلتشى

إس من بي
ّ
ف إلن

ّ
خط

 
ت   أصقإع إلأرض حيث ي 

 
لظ  بهم ط وتهم وي 

 إلمسلمون من بلةدهم 
 
ع
ي    
ْ
ن سْفك إلدمإء وي 

 
مّر إلعمرإن وت

 
د وحيث ي 

بْدلون بأصحإب بدعٍ 
 
سْت وضلةلإت وقرإهم وي 

(7)
. تلك عإقبة منْ لم 

  إلأرض 
 
عم سبحإنه وإستكير ط

ْ
ن عمة قدرهإ ولم يشكر إلم 

ّ
يعرف للن

 .
ّ
 بغير إلحق

                                                           

(0 
ْ
ن
ُ
 ( ي

 يى   
ُ
سْ  إلمسلمون من بلادهم ع

ُ
 وقرإهم وي

 
 ت

 
طرد وضلالإت:  لون بأصحإب بدع  بد هجّر وي   ي 

      
 
ش  أو ي 

ً
  إلبحر ليقضوإ غرقإ

 
لظ  بهم خإرج إلحدود أو ط ة من بلةدهم وي 

ّ
  أهل إلسن

 
تون ط

ّ
 ت

 على إلدول إلإسكندنإفيّ      
ً
بون صدورهم وظهورهم بإلسلةسل حزنإ ستبدلون بشيعة يض   ة وي 

   مقتل إلحسير  بزعمهم     
 لت عنه منهم برإء.  وإلحسير  رر 
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 إ
ّ
ة هى  زعم بعض إلبإحثير  أن

ّ
 ب  بهإ إلمثل لمك

  ض  
لقرية إلت 

 قرية خيإليّة ليس لهإ وإقع على إلأرض أو بمعت  آخر هى  روإية

سْطوريّة
 
أ

(7)
 . 

  كفرت 
 عدد إلقرى وإلمدن إلت 

ّ
 على زعمهم فنقول ؤن

ّ
ونرد

حز ولنإ شوإهد من   وي 
ّ
عد بأنعم لت فدمّرهإ لت أكير ممإ ي 

  عضنإ إلحإض   مسإكن إلأقوإم إلسإبقة ولنإ شوإهد 
 
ممّإ يحدث ط

إكير  وإلسونإمى   ممإ ينتج عن إلزلإزل وإلير
(8)

وإلحروب إلأهليّة.  

فأين مسإكن عإد وثمود؟ وأين قرى إلمؤتفكإت
(9)

؟ وأين أغإدير 

  إلمغرب وأين إلأصنإم
 
ط

(:)
 جنوب  

 
  إلجزإئر وأين بومتر  ط

 
ط

  إليإبإن وأين مسإكن إلأنبإط؟ وأ
 
ين مئإت ؤيطإليإ وأين فوكوشيمإ ط

  فلسطير  قبل إلإحتلةل؟ وأين حلب وإلغوطة 
 
إلمدن وإلقرى ط

وّيت بإلأرض؟ وأين وأين؟   نحن وقد س 
ّ
 من قرية ؤلّ

ْ
﴿ وإن

  
 
 كإن ذلك ط

ً
 شديدإ

ً
بوهإ عذإبإ

ّ
مهلكوهإ قبل يوم إلقيإمة أو معذ

إلكتإب
(;)

  ﴾
ً
 ]. <;إلؤسرإء [مسطورإ

                                                           

ة: 0)
ّ
 روإية و  ( روإية أسطوري

ْ
كة. مِ ه  يّة مفيرْ

(8 :   حإل إلزلإزل إلبحريّة. ( إلسونإمي
 
ء على إلسوإحل ط  

  تغرق كلّ دى
 طوفإن إلأموإج إلت 

  منطقة إلبحر إلميت. ( إلمؤتفكإت: 9)
 
 قرى ومدن قوم لوط عليه إلسلةم ط

. ( إلأصنإم: :)  
  إلستينيّإت من إلقرن إلمإر 

 
 إسم مدينة جزإئرية دمّرهإ إلزلزإل ط

 إلكتإب:  (;)
 
  كتإب إلقدر إلذى كتبه لت قبل أن يخلق إلسمإوإت وإلأرض وكتب فيه    ف

 
 ط

 تفإصيل مإ هو كإئن منذ ذلك إليوم وحت  تقوم إلسإعة.       
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 وهو كلةم إلح
ّ
ه حق

ّ
 إلقرآن كل

ّ
 سبحإنه نزل ونختم بإلقول ؤن

ّ
ق

 به 
ّ  ليبشى

ّ
 على قلب إلرسول إلخإتم إلحق

ّ
به إلروح إلأمير  إلحق

. هذإ إلقرآن ليس به 
ّ
 وينذر به يوم إلفصل إلحق

ّ
قير  إلحق

ّ
إلمت

 .  حرف وإحد ينتم  ؤلى إلأسإطير
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 (?8)    من سورة إلكهف

 ُّ   إلمغيى
 بدينه  بدنيإه .. وإلمعيى ُّ

 سبحإنه: 
ّ
  -يقول إلحق

تيرْ  من أعنإب  .7
ّ
 رجليرْ  جعلنإ لأحدهمإ جن

 
ب لهم مثلا ﴿ وإض 

 
ً
تيرْ  آتت   وحففنإهمإ بنخل وجعلنإ بينهمإ زرعإ

ّ
كلتإ إلجن

 
ً
رإ ه 

 
 وفجّرنإ خلةلهمإ ن

ً
كلهإ ولم تظلم منه شيئإ

 
وكإن له ثمر  أ

 
ً
 وأعزّ نفرإ

 
 فقإل لصإحبه وهو يحإوره أنإ أكير منك مإلا

ته وهو ظإلم لنفس
ّ
 ودخل جن

ً
 تبيد هذه أبدإ

ْ
ه قإل مإ أظنّ أن

(7)
 

ومإ أظنّ إلسّإعة قإئمة 
(8)

 ﴾ ... 

﴿ وأحيط بثمره 
(9)

ب كفيّه على مإ أنفق فيهإ وهى   
ّ
فأصبح يقل

 ﴾ 
ً
  أح   دإ

ّ
 خإوية على عروش هإ ويق  ول يإ ليتن   ي لم أش     رك برنر

 ]. 8:-98إلكهف [  

هإ  .8
ّ
ة ؤذ أقسموإ ليضمن

ّ
إ بلونإهم كمإ بلونإ أصحإب إلجن

ّ
﴿ ؤن

ولإ يستثنون مصبحير  
(:)

فطإف عليهإ طإئف من ربّك   

فأصبحت كإلضّيم وهم نإئمون 
(;)

 ]. 86-=7إلقلم [﴾  

                                                           

 تبيد  (0)
ْ
 أن

ّ
  مإ أظن

ً
ّ ببستإنه : هذه أبدإ ه يستحيل أن يهلكإغي 

ّ
 . وإعتقد أن

 إلسّإعة قإئمة (8)
ّ
 . أنكر إلبعث وإلحسإب وهذإ مصير من غرّته إلحيإة إلدنيإ: ومإ أظن

يل: وأحيط بثمره (9)
ّ
 . أرسل لت على بستإنه آفة أهلكته جميعه أثنإء إلل

م مشيئته على مشيئة لت أي لإ يقول "ؤن شإء لت": ولإ يستثنون (:)
ّ
 . يقد

 . كإلأرض إلمحروقة: كإلضّيم (;)
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ب  همإ لت لأنإسٍ أنعم لت عليهم ووسّع  هذإن مثلةن مكيّإن ض 

 عليهم أرزإقهم وبإرك لهم فيهإ وجعل لهم أ
ً
 وثمإرإ

ً
 وجنإنإ

 
موإلا

وإ 
ّ
ل؟ هل أد

ّ
عم إلمتفض

ْ
ن  فمإذإ فعلوإ بهإ؟ هل شكروإ إلم 

ً
وأولإدإ

طوْإ إلفقرإء 
ْ
ع
 
حقوق هذه إلجنإن؟ هل أخرجوإ زكإة إلزروع؟ هل أ

 حقوقهم؟

 من ذلك. بل فعلوإ 
ً
همإ لم يفعلة شيئإ

ّ
إلوإضح من إلمثليرْ  أن

نقيض
(7)

إلفقرإء من ذلك وأسْوأ من ذلك. لم يكتفوإ بحرمإن  

حقوقهم بل إفتخروإ عليهم بأموإلهم وأولإدهم وتعإلوْإ عليهم. فهم 

لم يشك روإ لت على نعم ه بل وأهإن وإ عب إده ومنع وإ حقوقه م 

 ﴾. وآذوْهم 
ً
 وأعزّ نفرإ

 
 ﴿ فقإل لصإحبه أنإ أكير منك مإلا

 أن 
ّ
  وإلغرور لإبد

ْ
مثل هذه إلنفسيّإت إلمنتفخة بإلكِير

    إلشيطيستدرجهإ 
ِّ
.      ك وهرْ     إن ؤلى إلكفر وإلى إلش

 
ذإ مإ حدث فعلا

ه س  
ّ
 ﴾. فهو يعتقد أن

ً
 تبيد هذه أبدإ

ْ
 ي  ﴿ قإل مإ أظنّ أن

ْ
 خ
 
  هذه ل

 
د ط

  يده يحرّكهإ  
 
 بكلّ إلخيوط ط

ً
مْسكإ ه سيبظ  م 

ّ
هر وأن

ّ
نيإ أبد إلد

ّ
إلد

 بسإتينه 
ّ
 إعتقإده بأن

ّ
هى  كيف يشإء. ومإ دفعه ؤلى قوله هذإ ؤلّ

 من لت. فهو يكرّر 
ً
ه وجهده وليست هبة من أحد أو رزقإ

ّ
نتيجة كد

مإ أوتيته على علم  عندي﴿مقولة قإرون 
ّ
كمإ ]. <=إلقصص[﴾قإل ؤن

                                                           

 فعل عكس مإ يتوّجب عليه. ذلك:  فعل نقيض (0)
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إ من 
ّ
  سورة فصّلت ﴿ ولي   أذقنإه رحمة من

 
يكرّر مقولة إلكإفر ط

إء م   ّ  بعد ض 
ْ
 سّت

 
جِعْت ن هذإ لى  ومإ أظنّ إلسإعة قإئمة ولي   ر 

ّ
ه ليقول

 لى  عنده للحست  ﴾  ؤلى
ّ
  ؤن

ّ
 [رنر

ْ
لت صِّ

 
 ]. 6;ف

 إلأموإل 
ّ
 لذلك جإء إلمثل ليقرّر أن

 
دولة
(7)

إس بير   
ّ
إس. فإلن

ّ
بير  إلن

ى. 
يرْ  ثريّ يفتقر وفقير ي 

عم وبير  
ْ
ن ﴿ ومإ أظنّ إلسإعة قإئمة ﴾: فهو بير  جحود نعمة إلم 

 ْ
د بير  إلكفر وإلشىِّ

ّ
د  ك. نكرإن إلبعث. فهو يي 

ه 
ّ
 ﴾: ويجإدل أن

ً
 منهإ منقلبإ

ً
إ  خير

ّ
  لأجدن

ّ
 ؤلى رنر

 
ددت ﴿ ولي   ر 

  إلدنيإ 
 
  ط

  كمإ أكرمت 
ّ
 رنر

ّ
  مسألة إلبعث فؤن

 
على فرض صدقهم ط

نيإ سعيد 
ّ
 بمقولة مثل إلجهلةء: "سعيد إلد

 
  إلآخرة عملا

 
  ط

سيكرمت 

عوس إلآخرة". 
ْ
ت نيإ م 

ّ
عوس إلد

ْ
ت  إلآخرة وم 

ل نفسيّة هؤلإ 
ّ
ء إلأغنيإء وإعتدإدهم بأنفسهم جإء إلمثل ليحل

هم قإدرون على 
ّ
 منهم أن

ً
إ
ّ
وإفتخإرهم على إلفقرإء بأموإلهم ظن

إلإحتفإظ بهإ فلة زوإل لهإ ولإ نفإد. ولإ قدرة لأحد  فوق قدرتهم 

 إلفضيلة وليدة 
ّ
هم يروْن أن

ّ
عليهإ ولإ حكم أنفذ من حكمهم فيهإ. ؤن

 إلرجإ
ّ
إء فلة فضيلة لمن لإ مإل له وأن قإس  بمإ تملك من إلير

 
مإ ت

ّ
ل ؤن

                                                           

إس: 0)
ّ
 ع  ( دولة بي   إلن

ْ
جدت حْ  إلأموإل و 

 
بس يتدإولهإ إلنإس وتنتقل من يد ؤلى يد وليست لت

 
 
ك
 
  إلبنوك . وت

 
  إلصنإديق أو ط

 
 ي   ط



ٕٕٔ 

 

قوى 
ّ
مإ يكون بإلت

ّ
 إلتفإضل بير  إلنإس ؤن

ّ
أموإل. فجإء إلمثل ليقرّر أن

 وإلؤيمإن وإلعمل إلصّ 
 
 إلح وإلخ
 
 ل
ْ
 إلكريم وليس بإلأعرإض إلزإئلة.  ق

سم أبنإء صإحب 
ْ
ق ي 
 
  )من سورة إلقلم( ف

  إلمثإل إلثإن 
 
أمّإ ط

تهم 
ّ
 جن

 
ة
ّ
ل
 
ة بإلث أن يجمعوإ غ

ّ
 حت ّ لإ يعطوإ إلفقرإء إلجن

 
ليلا

موإ مشيئتهم على 
ّ
هم يقد

ّ
هى وإلأمرّ أن

ْ
وإلمسإكير  حقوقهم. وإلأد

 ن ﴿ ولإ يستثنون ﴾: أي لإ يقولوإ ؤن شإء لت.  ـ   مشيئة إلرح م

 ونعود للمثل: 

رف
َّ
ّ منفوخ بأعرإض إلدنيإ من مإل وولد إلأوّل: )إلمشبّه(:  إلط  

غت 

إت يكفر بأنعم لت ويجحد 
ّ
فضل لت عليه وينكر إلبعث وجن

كه.  ّ مع كفره وسرى  
 ويتمت ّ على لت إلأمإن 

رف
َّ
: )إلمشبّه به(:  إلط ي

 
 بإيمإنه وتقوإه.  إلثإئ

 فقير مؤمن بربّه يعي  ّ

 ﴾. أدوإت إلتشبيه: 
 
ب لهم مثلا   ﴿ وإض 

به: 
ّ
ّ يفتخر بدنيإه وجه إلش  

تإن ؤحدإهمإ لغت 
ّ
صورتإن متضإد

 بدينه 
 وإلدوإم للاصلح. وإلأخرى لفقير يعي  ّ

ّ
 وتقوإه. وإلبقإء للاصح

ّ عنه إلقرآن: ﴿ تلك إلدإر إلآخرة 
 وإلأصلح هو مإ عير

ّ
وإلأصح

 وإلعإقبة 
ً
  إلأرض ولإ فسإدإ

 
 ط

ً
وّإ
 
ل
 
ذين لإ يريدون ع

ّ
نجعلهإ لل

صْ  ص 
 
﴾ ]إلق قير 

ّ
 [. 9<للمت
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ّ تمهّد لمإ هو فيه   
  رسم صورة ثرإء إلغت 

 
يتوسّع إلقرآن إلكريم ط

صلتإن يفصل من غطرسة 
ّ
تإن وإسعتإن مت

ّ
وتعإل  وطغيإن. جن

عم. أشجإر 
ّ
إت وإلن ة فلة تقع إلعير  على غير إلخير بينهمإ زرع وخض 

  شعوره 
 
إلفإكهة مثقلة بإلثمإر وإلأنهإر تجري فيهإ ممّإ يزيد ط

  صإحبه إلفقير إلمؤمن 
  طريقه ؤلى جنتيْه يلتظ 

 
ّ ط  

. هذإ إلغت  بإلغت 

دإد غطرسة عند ر  ّ فير   
 إلؤنسإن ليطض  إلتظ 

ّ
أن   ؤية فقير ﴿ ؤن

 [. =->رآه إستغت  ﴾ ]إلعلق 

 إلفنإء 
ّ
إءى له أن   ضلةله حت  يي 

 
طِر يتمإدى ط ّ إلب   

هذإ إلغت 

  قيإم إلسإعة. 
 
ه ط

ّ
ته ويعرب عن شك

ّ
أعجز من أن ينإل من جن

ى إلظوإهر 
ّ
  لإ تتعد

 يتنإسب ومدإركه إلت 
ً
نه لت درسإ

ّ
فلق

ته إلمحسوسة ولإ يتجإوز بض 
ّ
ه طرف أنفه. فيفإجئه لت بفنإء جن

ب  
ّ
  هى  مصدر غطرسته وتعإليه ﴿ وأحيط بثمره فأصبح يقل

إلت 

يه على مإ أنفق فيهإ وهى  خإوية على عروشهإ ﴾. 
ّ
 كف

 عرض زإئل لإ سلطإن للمرء 
ّ
 هى  ؤلّ

ْ
 إلأموإل ؤن

ّ
ّ أن  

ويدرك إلغت 

 ليس للبنسإن 
ْ
ء قدير ﴿ وأن  

 لت على كلّ دى
ّ
 مإ عليه ويوقن أن

ّ
ؤلّ

رى  س ض   سعيه سوف ي 
ّ
جم  وأن

ّ
 ﴾ ]إلن

 
جْزإه إلجزإء إلأوط ثمّ ي 

9?-:7  .] 

إ ﴿ يإ  ولع عن خطئ ه ولك نْ بعد ف وإت إلأوإن ويقجويندم ويي 

 ﴾ قإلهإ بعدمإ رأى بأس لت وليست 
ً
  أحدإ

ّ
ك برنر

ليتت  لم أسرى
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إ بإلث وحده 
ّ
مقبولة. لقوله سبحإنه: ﴿ فلمّإ رأوإ بأسنإ قإلوإ آمن

إ به مش   ركير  
ّ
فل    م يك ينفعه           م ؤيمإنه      م لمّ         إ رأوْإ  وكفرنإ بمإ كن

 [.;<-:<بأس        نإ ﴾ ]غ    إفر 

 إسم 
ّ
ريّ أن

ْ
ق هيْلى  عن محمّد بن إلحسن إلم  نقل إلؤمإم إلس 

همإ كإنإ إلمؤمن  
ّ
( وإسم إلكإفر كإن )فوطيس(. وأن

ً
كإن )تمليخإ

يكيرْ    ثمّ إقتسمإ إلمإل فصإر لكلّ وإحد منهمإ ثلةثة آلإف دينإر. سرى

 وكسإ 
ً
 بألف وأعتقهم. وبإلألف إلثإنية ثيإبإ

ً
ى إلمؤمن عبيدإ فإشي 

 وأطعم إلجيإع. وبت  مسإجد وفعل 
ً
إلعرإة. وبإلألف إلثإلثة طعإمإ

 .
ً
إ  خير

فنكح فرإلكإأمّإ 
(7)

  
ً
 وبقرإ

ً
ى دوإبإ بمإله نسإء ثريّإت وإشي 

فإستنتجهإ
(8)

  
ً
طإ ر 

ْ
ف فنمت نمإء  م 

(9)
  نقوده فرب  ح حت ّ  

 
جر ببإط

ّ
وإت

فإق أهل زمإنه غت  
(:)

 إلمؤمن إلحإجة
ْ
ركت

ْ
د
 
. وأ

(;)
فأرإد أن  

ة يخدمهإ
ّ
  جن

 
يستأجر نفسه ط

(<)
يكه  . فذهب ؤلى صإحبه وسرى

                                                           

 أي تزوّج. : نكح (0)
 عمل مزرعة بقر وب  هإئم لتتوإلد وتتكإثر. : فإستنتجهإ (8)
(9)  

ّ
 تكإثرت بشعة وزإد عددهإ بفضل لت. : فنمت نمإءّ مفرطإ

ي ( :)
ى
جر ببإف

ّ
 : نقوده فربــح حنى فإق أهل زمإنه غن   وإت

ً
  نقوده فرب  ح أربإحإ

 
 أي تإجر ببإط

  زمإنه.       
 
 طإئلة حت  أصبح أغت  رجل ط

(;)  
َ
 أ
ْ
 د

ْ
 : إلمؤمن إلحإجة ركت

ّ
  إشتد

ّ
.  ه أنفق كلّ به إلفقر لأن   عمل إلخير

 
 نقوده ط

ة يخدمهإ (>)
ّ
ي جن

 
ه بإلأجرة. : أرإد أن يستأجر نفسه ف   بستإن غير

 
ه مزإرع أرإد أن يعمل ط

ّ
 لأن
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 ط

ً
إ ته. فلمّإ عرفه إلكإفر وعرف مسألتهإلكإفر ع  يعمل أجير

ّ
جن

(7)
 

نقإل: ألم أكن قإسمتك إلمإل شطريْ 
(8)

؟ فمإ صنعت بمإلك؟ قإل: 

ّ إلكإفر: مإ أرإك   
. قإل إلغت   به من لت مإ هو خير منه وأبظ 

 
يت إشي 

 
ً
 سفيهإ

ّ
ؤلّ

(9)
قير  

ّ
ك لمن إلمصد

ّ
. أئن

(:)
؟ مإ أظنّ إلسإعة قإئمة
(;)

 .

 
ّ
إلحرمإنومإ جزإؤك على سفإهتك ؤلّ

(<)
 أنإ 

 
. أومإ ترى مإ صنعت

وة وحسن إلمآل بمإلى  حت  آل ؤلى مإ ترإه من إلير
(=)

   
؟ ذلك أن ّ

كسبت. وسفهت أنت
(>)

 .  
 . أخرج عت ّ

ة 
ّ
فس. لقد رأينإ مصير جن

ّ
  إلن

 
ويبظ  من إلقصّة سؤإل يدور ط

  لم يشكر لت عليهإ وتغطرس بسببهإ على عبإد لت 
إلكإفر إلت 

 نشور. وأنكر إلبعث وإل

 ْ
ِّ   هذإ إلمثل؟ولكن أين جزإء إلكفر وإلشى

 
 ك إلذي رأينإه ط

 ي  و  
 
دي إلقصّة فيقول:   لْ مِ ك  لنإ إلؤمإم إلسُّ

                                                           

  بستإنه. : عرف مسألته (0)
 
 بإلأجرة ط

 
ه يطلب عملا

ّ
 أي عرف أن

إكة وتقإسمنإ إلمإل بإلنصف : ألم أكن قإسمتك إلمإل شطرين( 8) كإء ثم أنهينإ إلشى  ألم نكن سرى
 . يوبإلتسإو      
(9)  

ً
 نإقص عقل وحكمة. : سفيهإ

ً
 مجنونإ

؟( :) قي  
ّ
ك لمن إلمصد

ّ
 : أئن

 
 ص  أت

ِّ
؟ د

ً
ة ونإرإ

ّ
 وجن

ً
 بعد إلموت وحسإبإ

ً
 هنإك بعثإ

ّ
 ق أن

 إلسإعة قإئمة( ;)
ّ
 لإ بعث ولإ حسإب.  يهذإ رأ: مإ أظن

ْ
 إلكإفر. فهو يعتقد أن

  بستإنه. : إلحرمإن (>)
 
له ط

ّ
 أي رفض أن يشغ

وة وحسن إلمآل( =)  بمإلى  حت  أصبح ثروة عظيمة : آل ؤلى مإ ترإه من إلير
 
 ألم تر كيف صنعت

 لإ يملك أحد مثلهإ.      
  نقودك بغير حكمة فأضعتهإ. : سفهت أنت (<)

 
 تضّفت ط
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ة فؤذإ هو بأرض 
ّ
"فؤذإ كإن يوم إلقيإمة وأدخل لت إلمؤمن إلجن

ونخل وثمإر وأنهإر ثمّ ؤذإ هو برقيق  
(7)

تهم ثمّ ؤذإ هو  
ّ
حز عد

 
لإ ت

بقبّة من يإقوتة حمرإء مجوّفة
(8)

فيهإ حورإء عينإء 
(9)

فيقول: لمن  

 
 
بلغ و 

 
من فضل  هذإ كله؟ فيقإل: هذإ لك. فيقول: سبحإن لت أ

ثإب  بمثل هذإ؟
 
عملى  أن أ

(:)
 

ة 
ّ
  إلجن

 
يكه إلكإفر وهو يتسإمر مع رفقإئه ط ثم يذكر إلمؤمن سرى

ه.  ﴿هل أنتم فيقول لت سبحإنه:  ويوّد أن يعرف مصير

لِعون﴾
 
ط م 

(;)
لع  هو وأصحإبه من كوّة 

ّ
فإط

(<)
إر ﴿ فرآه  

ّ
ؤلى أهل إلن

  سوإء إلجحيم
 
ط

(7)
   

ْ
 كِ   قإل تإلث ؤن

ْ
دين د ْ

ي  
 
 ل
 
ولولإ نعمة  ت

ين ﴾  من إلمحض 
 
  لكنت

ّ
 رنر

(8)
 [.7>-6>]إلصإفإت  

                                                           

  خدم: رقيق (0)
ّ
  إلد

 
  خدمة إلمؤمن جزإء على عتقه إلعبيد ط

 
 نيإ. ط

 أي قض محفور دإخل يإقوتة حمرإء ضخمة. : قبّة من يإقوتة حمرإء مجوّفة( 8)
 زوجة من إلحور إلعير  فإئقة إلجمإل. : حورإء عينإء (9)
بلغ من فضل عملىي ( :) و 

َ
 ث: أن أثإب بمثل هذإ؟ أ

ّ
 وإب عمله أعظم بكثير ممإ أنفقه هو يرى أن

        
 
  إلدنيإ. وهذإ من بإب إلحمد وإلشكر لث.  ط

 
 سبيل لت ط

لعون ﴾ (;)
ّ
 : ﴿ هل أنتم مط

ّ
  قضه مإ يشبه جه   إز كلّ شخص يدخل إلجن

 
   ية عنده ط

  إلجحيم. وإلآخر لرؤية لت إلعزي       
 
بون ط

ّ
عذ إر وهم ي 

ّ
  ز إلكريم تليفزيون أحدهمإ لرؤية أهل إلن

  ليشكره أن نجّإه من إل       
ة لإ يشتإقون لذى

ّ
  ء إشتيإقهم لرؤية وجه إلكريمعذإب. وأهل إلجن

 . سبحإنه       
 فتحة وهو مإ يشبه جهإز تليفزيون. : كوّة  (>)
إر. : سوإء إلجحيم (0)

ّ
 وسط إلن

ي لكنت من إلمُ ﴿( 8)
ّ
 ولولإ نعمة رئ 

ْ
 ح
   ولولإ ين ﴾: ض  

 رحمت 
ْ
    أن

 من إلعذإب  لت ونجّإن 

 سمعت كلةمك         
 
نيإ لكنت

ّ
  إلد

 
. ط بير 

ّ
عذ  فكنت إلآن من إلم 
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ك  
 
ل ثمّ ينظر ؤلى مإ هو فيه من نعيم مقيم ومإ حوله من م 

 عظيم فيشكر لت: 

 هذإ لهو إلفوز إلعظيم 
ّ
 لمثل هذإ فليعمل إلعإملون ﴾ ﴿ ؤن

 [. =;-:;]إلصّإفإت 

 .  وب  هذإ تمّت إلؤجإبة على إلسؤإل وإلحمد لث ربّ إلعإلمير 
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ّ
 (91)        من سورة إلحج

ي إلموئى  ﴿ ذي أحيإهإ لمحن 
ّ
 إل
ّ
  ﴾ؤن

إ  .7
ّ
  ريب من إلبعث فؤن

 
 سبحإنه: ﴿ يإ أيّهإ إلنإس ؤن كنتم ط

ّ
قإل إلحق

قة 
ّ
خلقنإكم من ترإب ثمّ من نطفة ثمّ من علقة ثمّ من مضغة مخل

  إلأرحإم مإ نشإء ؤلى أجل  مسمّ ثم 
 
قة لنبيرّ  لكم ونقرّ ط

ّ
وغير مخل

 ... ﴾ ]إلحج 
 
 [.;نخرجكم طفلا

سبحإنه: ﴿ فإنظر ؤلى آثإر رحمة لت كيف يحتر  إلأرض بعد  وقإل .8

ء قدير﴾ ]إلرّوم   
 ذلك لمحتر  إلمون  وهو على كلّ دى

ّ
 [6;موتهإ ؤن

ك ترى إلأرض خإشعة فؤذإ أنزلنإ  .9
ّ
وقإل سبحإنه: ﴿ ومن آيإته أن

ه على  
ّ
 إلذي أحيإهإ لمحتر  إلمون  ؤن

ّ
ت وربت ؤن

عليهإ إلمإء إهي  ّ

صِّ 
 
ء قدير ﴾ ]ف  

 كلّ دى
ْ
ت
 
 [.?9ل

إ صببنإ إلمإء  وقإل سبحإنه: ﴿ فلينظر إلؤنسإن ؤلى طعإمه  .:
ّ
أن

 
ً
  صبّإ

ً
إ
ّ
  ثمّ شققنإ إلأرض شق

ً
  فأنبتنإ فيهإ حبّإ

ً
وعنبإ

 
ً
بإ
ْ
ض
 
وق

(7)
   

 
 ونخلا

ً
  وزيتونإ

ً
بإ
 
ل
 
وحدإئق غ

(8)
   

ً
وفإكهة وأبّإ
(9)

 

 لكم ولأنعإمكم ﴾ ]عبس  
ً
 [.98 – :8متإعإ

ب  همإ لت للبعث وإحيإء إلمون  من إلقبور.   هنإ مثلةن ض 

                                                           

(0 ) 
ً
بإ
ْ
ض
 
ة. : ق

ّ
 كإلخيإر وإلقت

ً
 طريّإ

ً
 طإزجإ

(8 
ُ
 ( غ

ً
بإ
ْ
 ضخمة متشإبكة إلأغصإن. : ل

(9 ) 
ً
إ
ّ
سيم. : أب  عشب ومرص للبهإئم كإلير
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رف
َّ
 إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

ّ
. ﴿ ذلك بأن إلبعث وإلنشور وإحيإء إلمون 

ء قدير   
ه على كلّ دى

ّ
ه يحتر  إلمون  وأن

ّ
 وأن

ّ
  لت هو إلحق

ّ
وأن

 
ّ
  إلقبور﴾ ]إلحج

 
 لت يبعث من ط

ّ
 [.=->إلسإعة آتية لإ ريب فيهإ وأن

رف
َّ
ي )إلمشبّه به(:  إلط

 
 إلثإئ

7.  .
 
 أصل إلخلق من ترإب ثم من مرإحل حت ّ يخرج طفلا

 إلأرض إلهإمدة إلميّتة.  .8

به: 
ّ
 أوجه إلش

  7إلآية رقم )  .7
 
( وهى  من سورة إلحج ﴿ يإ أيّهإ إلنإس ؤن كنتم ط

ب 
ّ
به لت لمن كذ  ﴾. هذإ مثل ض 

 
ريب ...... ثم نخرجكم طفلا

لمون  وقيإم إلأروإح بإلبعث وأنكر قدرة لت على ؤحيإء إ

ب لهم مثل أصل إلخلق من ترإب  وإلأجسإد يوم إلقيإمة. فض 

قة. 
ّ
قة وغير مخل

ّ
 ثمّ من نطفة ثمّ من علقة ثمّ من مضغة مخل

كم تإرة  كم ومنهإ نخرج 
 
عيد

 
قإل سبحإنه: ﴿ منهإ خلقنإكم وفيهإ ن

 أبإكم آدم ;;أخرى ﴾ ]طه 
ّ
كم فؤن

 
[. أي من إلأرض مبدؤ

من أديم إلأرضمخلوق من ترإب 
(7)

ون ؤذإ  . وإلى إلأرض تصير

م ومنهإ نخرجكم تإرة أخرى. ﴿ يوم يدعوكم 
 
ليت م وب 

ُّ
ت م 

 
 
 ف
 
 سْ ت

 
 ﴾ ]إلؤسرإء ت

 
 قليلا

ّ
 لبثتم ؤلّ

ْ
ون ؤن

ّ
 [.8;جيبون بحمده وتظن

                                                           

إب إلذى على سطح إلأرض. : من أديم إلأرض (0)  من إلي 
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 هذه إلمرإحل لإ تكون مشإهدة ومحسوسة لكلّ  .8
ّ
ولكنْ لأن

 عن أنظإرنإ 
ً
  رحم إلمرأة بعيدإ

 
ب ؤنسإن بل تحدث ط لذلك ض 

 على قدرته سبحإنه على ؤحيإء 
ً
إ  حإض 

 
 ومثلا

ً
 آخرإ

 
لت لنإ دليلا

. ]إلآيإت    بدإية إلموضوع.  : – 9 – 8إلمون 
 
 [ ط

ء.   
جْدِبة لإ ينبت فيهإ دى ذلك مثل إلأرض إلميّتة إلهإمدة إلم 

 بعد 
ْ
ت يي  ح  ت وتحرّكت بإلنبإت و 

فؤذإ أنزل لت عليهإ إلمإء إهي  ّ

إ فيهإ من نبإت وزروع وفوإكه على إختلةف موتهإ. فأخرجت م

ألوإنهإ وطعومهإ وروإئحهإ وأشكإلهإ ومنإفعهإ وأنبتت من كلّ زوج 

 بهيج يشّ إلنإظرين. 

حِلة
ْ
ق  إلذي أحيإ هذه إلأرض إلميّتة إلم 

ّ
ؤن

(7)
هو سبحإنه محتر   

 وتفرّقت 
ً
 ورفإتإ

ً
 وترإبإ

ً
  قبورهم عظإمإ

 
إلمون  بعدمإ صإروإ ط

  أحيإ بهإ 
مْ بعد إلعدم وبنفس إلطريقة إلت 

 
ه
 
أشلةؤهم ويوجِد

 إلأرض. 

 ّ  
 من تحت إلعرش كمت 

ً
 كثيفإ

ً
يأمر لت إلسمإء فتمطر مطرإ

. فتختلط بهذإ إلمطر بذرة إلؤنسإن وهى  
ً
إلرجإل لأربعير  يومإ

  لإ تبلى ولإ تأكلهإ إلنإر ولإ تهضمهإ إلمعدة 
بْ" إلت 

 
ن
 
ب  إلذ ج 

 
"ع

نب" هى  إلفقرة 
ّ
وتستعز  على إلكش وإلتلف. و"عجب إلذ

ة أسفل إلعمود إلفقري  للبنسإن وب  هإ كلّ إلصفإت إلورإثيّة إلأخير

                                                           

لة (0) ح 
ْ
جْدبة: إلمُق  . إلميّتة إلهإمدة إلم 
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للشخص وب  هإ كلّ أسرإر إلخلق. فهى  إلصندوق إلأسود للبنسإن 

 سقف 
ّ
فينبت جسم إلؤنسإن من جديد من هذه إلبذرة ويشق

 إلنبإت إلأرض ليخرج ؤلى إلنور. حت ّ ؤذإ 
ّ
إلقير برأسه كمإ يشق

  إلصور. وإلصور ه
 
فخ ط

ّ
مو أمر لت ؤسرإفيل بإلن

ّ
تمل إلن

ّ
 إك

ٌ
رْن

 
و ق

حيط دإئرته كمإ بير  إلسمإء وإلأرض. وفيه موضع   فيه م 
 
فخ

ْ
ن ي 

 أروإح إلعبإد. 

فؤذإ أمر لت ؤسرإفيل أن ينفخ نفخة إلبعث تخرج إلأروإح من 

  وجلةلى  
ج. فيقول لت سبحإنه "وعزّن 

ّ
إلصور مع إلنفخ وهى  تتوه

  إلدنيإ فت
 
ه ط ر  عْم 

 
جعنّ كلّ روح ؤلى إلبدن إلذي كإنت ت دخل على لي 

ديغ. 
ّ
  إلل

 
إلأجسإد فتدبّ فيهإ إلحيإة كمإ يدبّ إلسّم ط

 (7)
 

فتحيإ إلأجسإد ويخرجون من إلأجدإث
(8)

   
 
 ط

 
نفِخ . ﴿ و 

ً
سرإعإ

هم ينسلون إلصور فؤذإ هم من إلأجدإث ؤلى رب  ّ
(9)

قإلوإ يإ ويلنإ   

   لون س  رْ من بعثنإ من مرقدنإ هذإ مإ وعد إلرحمن وصدق إلم  
ْ
ؤن

 ص  
ّ
 ح  يْ كإنت ؤلّ

 
ون ﴾ ]يس  ة

حْض   وإحدة فؤذإ هم جميعٌ لدينإ م 

;7-;9.] 

    إرج من إلم     له إلخ   فأوّل مإ يفع
 
ف
ْ
ن  من ترإب     وت أن ي 

 ض  مإ تبظ ّ

                                                           

ديغ  (0)
ّ
ي إلل

 
 إلسّم ف

ّ
  جسم إلؤنسإن. : كمإ يدب

 
 إلحيإة تصلّ ؤلى كلّ خليّة ط

ّ
 إلمعت  أن

 إلقبور. : إلأجدإث (8)
. : ينسلون (9) هم مشعير   يخرجون من إلقبور ؤلى رب  ّ
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  كإمل خلقته وكإمل و  
 
 إلقير عن رأسه وهو ط

ْ
ه وكإمل شعوره يِ ع

بإت  وكإمل ذإكرته. وخير تشبيه لحإلته كمن إستفإق من س  

عميق
(7)

 أو كشخص عإد لوعيه بعد غيبوبة.  

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

سِم  إلمجرمون مإ لبثوإ غير سإعة  
ْ
ق ﴿ ويوم تقوم إلسّإعة ي 

  كذلك كإنوإ يؤفكون 
 
 بِ وقإل إلذين أوتوإ إلعلم وإلؤيمإن لقد ل
ْ
 ث
 
م ت

    كم كنت م لإ 
ّ
  كتإب لت ؤلى يوم إلبعث فه       ذإ يوم إلبعث ولكن

 
ط

 [.>; - ;;وم تعلمون ﴾ ]إلرّ 

  ؤلى مصدر إلصوت من إلصور فيتوّجه نحوه ؤلى أرض 
صْض  ثمّ ي 

إلمحشى وإلجزإء. ﴿ فلينظر إلؤنسإن ؤلى طعإمه ﴾ هنإ إستدلإل 

بإحيإء إلنبإت من إلأرض إلهإمدة على ؤحيإء إلأجسإم بعدمإ 

 .
ً
 متفرّقإ

ً
 بإلية وترإبإ

ً
 أصبحت عظإمإ

 
 
ه قإل: ق

ّ
 عن لقيط بن عإمر أن

 
 ل

 
سول لت كيف يحتر  لت يإ ر  ت

م: "أمإ 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
  خلقه؟ قإل صلى

 
إلمون  ومإ آية ذلك ط

؟
 
مْحِلا  بوإدي أهلك م 

 
رْت ر  م 

(8)
  

 به يهي  ّ
 
رْت ر   قلت بلى: قإل ثمّ م 

  
 
؟ قلت بلى. قإل: فكذلك يحتر  لت إلمون  وتلك آيته ط

ً
إ ِ
ض 
 
خ

 [أخرجه إلؤمإم أحمد وأبو دإود وإبن مإجة] خلقه". 

                                                           

 كمن إستيقظ من نوم طويل. : كمن إستفإق من سبإت عميق  (0)
(8)  

 
ل  من إلنبإت. : مُمْح 

ً
 خإليإ

ً
 قفرإ
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 لت علي
ّ

ّ صلى تر 
ّ
ريّ عن إلن

ْ
د
 
م قإل: وعن أنر  سعيد إلخ

ّ
ه وسل

  
إب كلّ دى  عجب ذنبه. قيل ومإ هو يإ "يأكل إلي 

ّ
ء من إلؤنسإن ؤلّ

أون". 
 
ش
ْ
ن
 
رسول لت؟ قإل: مثل حبّة خردل منه ت

(7)
]أخرجه إبن  

 أنر  حإتم[. 

  إلصّحيحيرْ  
 
لِ وط

 
نب منه خ

ّ
 عجب إلذ

ّ
 : "كلّ إبن آدم يبلى ؤلّ

 
 ق

 إلصّحيحيرْ  
 
ب". ]أخرجإه ط

ّ
ك ر   هريرة[.   عن أنر  وفيه ي 

  حديث  
 
ّ إلجليل عبد لت بن مسعود ط ويقول إلصّحإنر 

وْقوف م 
(8)

 مإ وهذإ جزء من إلحديث: "ثمّ يكون بير  إلنفختيرْ   

ء".   
  إلأرض منه دى

 
 ط

ّ
  آدم أحد ؤلّ

شإء لت فليس من بت 

ء هو بذرة إلؤنسإن أو   
نب" إلذي ]إلمقصود بهذإ إلذى

ّ
"عجب إلذ

به كلّ أسرإر خلق إلؤنسإن وبصمإته وصفإته إلورإثيّة[. "ثم يرسل 

حْمإنهم 
 
 ل

 
ت ب 

ْ
ن
 
ّ إلرجإل فت

 
لت مإء من تحت إلعرش كمت 

م
ْ
ث إنهم    وج 

(9)
        كم  

 
بِت

ْ
ن
 
ى       ن إلم         إلأرض   إ ت

يرّ
(:)

رأ عبد لت      م ق     . ث

 ﴿ ولت إلذى أرسل إلري
 
 ف
ً
 س  إح فتثير سحإبإ

ْ
ؤلى بلد ميّت  نإه  ق

شور ﴾ ]فإطر 
ّ
[. ثم يقوم ?فأحييْنإ به إلأرض بعد موتهإ كذلك إلن

 بإلصور بير  إلسمإء وإلأرض فينفخ فيه فينطلق كلّ روح ؤلى 
ٌ
ك
 
ل م 

                                                           

أون:  (0)
 
ش
ْ
ن
ُ
 . يتمّ ؤعإدة خلقكم من جديد ت

وْقوف:  (8) م إلحديث إلم 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
سب ؤلى رسول لت صلى

ْ
ن ّ ولم ي   . هو من كلةم إلصحإنر 

مإنهم:  (9)
ْ
ث
ُ
مإنهم وج

ْ
ح
ُ
 ل
ُ
بُت

ْ
ن
 
  ت

 
ت ب 

ْ
ن
 
 أجسإدهم.  ت

(:)   
 
ب  كمإ ت
ْ
ى: ن

 إلأرض من إليرّ
ُ
رج إلأرض نبإتهإ ؤذإ أصإبهإ إلمإء  ت

ْ
خ
 
 . كمإ ت



ٕٕٗ 

 

 
ً
جسدهإ فتدخل فيه فيقومون فيجيئون مجيئة رجل وإحد قيإمإ

 ." ط إلشيْخيرْ   وهو جزء من حديث صحيح على لربّ إلعإلمير   سرى

قيم إلعإلم  رقم  ولم يخرجإه.  وهو  9?<<وإلحديث يحمل إلي 

مأخوذ من موسوعة إلحديث من على ؤسلةم ويب دوت كوم  

 كتإب إلمستدرك على إلصّحيحيرْ  كتإب إلأهوإل. 

  



ٕٕ٘ 

 

 
ّ
 (90)        من سورة إلحج

 خإســـر إلدنيــــإ وإلآخــــرة 

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

رْف﴿ ومن إلنإس من ي عبد لت على ح 
(7)

  
ْ
 أصإبه خير إط

ْ
 به فؤن

ّ
مأن

 أصإبته فتنة إنقلب على وجهه خش إلدنيإ وإلآخرة ذلك هو 
ْ
وإن

ه ومإ لإ ينفعه ذلك  إلخشإن إلمبير   ّ يدعو من دون لت مإ لإ يض 

ه أقرب من نفعه لبئس إلمولى هو إلضلةل إلبعيد  ّ
نْ ض   م 

 
يدعو ل

(8)
 

ولبئس إلعشير 
(9)

  
ّ
 [.79 - 77﴾ ]إلحج

 
ً
موذجإ

ْ
ن
 
م لنإ أ

ّ
هذه إلآيإت تقد

(:)
نيإ من  

ّ
من إلنإس يطلب إلد

 أصإبه إبتلةء 
ْ
 به. وإن

ّ
  إلدين غإيته وهدفه ؤطمأن

 
 وجد ط

ْ
إلدين. فؤن

كه.   عن إلدين وعإد ؤلى كفره وسرى
ّ
 إرتد

  تمّ بهإ وصف عمله ﴿ إنقلب على 
وإنظر ؤلى إلصورة إلبديعة إلت 

 
ّ
ين. فهو يريد  وجهه ﴾ أي إرتد

ّ
 على هذإ إلد

ً
 سإخطإ

ً
على عقبيْه كإفرإ

ة معه ورإحة لإ تعب 
ّ
شْ فيه ورخإء لإ شد

 
 لإ ع

ً
شْإ من ورإء إلدين ي 

 
ّ
ّ ت تجر بعدهإ. ينضمّ ؤلى حزب لت بشكل مؤق  حصل على مإ ي     تر 

ْ
 فؤن

                                                           

(0)  
 
  إلدين. : فرْ على ح

 
د ط

ّ
 وقلق وترد

ّ
 على شك

 سإء مثل هذإ إلمعبود. : لبئس إلمولى (8)
. : لبئس إلعشي   (9)  سإء مثل هذإ إلمصإحب إلمعإسرى
(:)  

ً
نموذجإ

ُ
 أو فئة. : أ

ً
 نوعإ



ٕٕٙ 

 

 
ّ
 بإلد

ً
 إنقلب ضإئقإ

ّ
 ين ص  يرجوه من إلدنيإ وإلّ

ْ
هر  د

(7)
ة لهذإ 

ّ
. غير مطمئن

 إ
ّ
 لد

 
 ين ن
ْ
كوإ س  ف  

ي ْ ه. ألم يسمع قول لت عزّ وجلّ ﴿ أحسب إلنإس أن ي 

فتنون إ وهم لإ ي 
ّ
أن يقولوإ آمن

(8)
إ إلذين من قبلهم   

ّ
ولقد فتن

 [.9 – 8فليعلمنّ لت إلذين آمنوإ وليعلمنّ إلكإذبير  ﴾ ]إلعنكبوت 

م
 
د
ْ
ق قإل إبن عبّإس: كإن إلرجل ي 

(9)
إلمدينة فيبإيع رسول لت  

 
ً
 ولدت إمرأته غلةمإ

ْ
م ثم يعود ؤلى أهله. فؤن

ّ
 لت عليه وسل

ّ
صلى

 
 
 يْ ونتجت خ
 
هل

(:)
 بِ وتوإلدت ؤِ  

 
 لم تلد ل

ْ
ه قإل: هذإ دين صإلح. وإن

ء. 
ْ
ؤ ه مرض قإل: هذإ دين س 

 
تِج خيله وأصإب ؤِبِل

ْ
ن
 
   ]إنتهى[ إمرأته ولم ت

 من هذإ فقإل: كإن نإس وروى إبن أنر  حإتم عن إبن عبّإس 
ً
قريبإ

سْلمون. فؤذإ رجعوإ  ي 
 
م ف

ّ
 لت عليه وسل

ّ
ّ صلى من إلأعرإب يأتون إلنتر 

لإد    وجدوإ عإم غيث ورخإء وعإم خِصْب وعإم و 
ْ
ؤلى بلةدهم فؤن

(;)
 

ب 
ْ
د  وجدوإ عإم ج 

ْ
 ديننإ هذإ لصإلح فتمسّكوإ به. وإن

ّ
حسن قإلوإ: ؤن

وعإم قحْط
(<)

  دينن إ  
 
  قإل وإ: مإ ط

ّ
. فأنزل لت على نبيّه صلى  هذإ خير

م ﴿ ومن إلنإس من يعبد لت على حرف ﴾ ... إلآيإت.  
ّ
 لت عليه وسل

                                                           

 بإلدين صدره: 0)
ً
 ( إنقلب ضإئقإ

ّ
 بإلد

ً
 كإفرإ

ّ
 ين. إرتد

فتنون: 8)
ُ
ون. ( لإ ي تير

ْ
خ بتلون ولإ ي   لإ ي 

م:  (9)
ُ
د
ْ
ق
 
. ي  

 يأن 
 تكإثرت بإلتوإلد. نتجت خيله:  (:)
 عإم تتكإثر فيه أنعإمهم بإلتوإلد. عإم وِلإد:  (;)
 . حرمإنفقر و جدب وقحط:  (>)
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  إلحديث إلذي روإه أبو سعيد إلخدريّ ؤضإءة ؤضإفيّة على 
 
وط

  لت عنه: "أسلم رجل 
فوس إلمذبذبة. قإل رر 

ّ
هذإ إلأنموذج من إلن

ه 
 
ه وولد

 
ه ومإل ّ من إليهود فذهب بض  فتشإءم بإلؤسلةم. فأن  إلنتر 

  
ت 
 
قِل
 
م فقإل: أ

ّ
 لت عليه وسل

ّ
صلى

(7)
 لت عليه 

ّ
ّ صلى . فقإل إلنتر 

قإل  إلؤسلةم لإ ي 
ّ
م: ؤن

ّ
وسل

(8)
  
  هذإ  . فقإل إلرجل: ؤن ّ

  ديت 
 
صِبْ ط

 
لم أ

 لت عليه 
ّ

. ذهب بضي ومإلى  وولدي. فقإل رسول لت صلى
ً
إ خير

 إلؤسلةم ي  
ّ
م: يإ يهوديّ ؤن

ّ
 إلرجإلوسل

 
سْبِك

(9)
كمإ تسبك إلنإر خبث   

ويه[. 
 
رْد ة وإلذهب". ]أخرجه بن م 

ّ
 إلحديد وإلفض

ة  مإ إلعير
ّ
ول إلآيإت. ؤن  لي  

ً
هذه إلروإيإت وإلأحدإث كإنت أسبإبإ

فظ لإ بخصوص إلسبب. فإلآيإت مجإلهإ بإلتأكيد أرحب 
ّ
بعموم إلل

 وأوسع من ذلك. 

  قإل عبد إلرحمن بن زيد: إلمقصود بإلآيإت
ْ
هو إلمنإفق. ؤن

 له دنيإه أقإم على إلعبإدة
ْ
ت ح 

 
ل ص 

(:)
 فسدت عليه دنيإه 

ْ
. وإن

 .
ً
 كإفرإ

ّ
ت إنقلب وترك إلعبإدة وإرتد ّ

 وتغير

 ونعود للمثل: 

                                                           

(0)  : ي
م. أقلن 

ّ
 لت عليه وسل

ّ
ّ صلى   من هذإ إلدين. يريد أن يفسخ عهده مع إلنتر 

 أعفت 
قإل:  (8)

ُ
 إلؤسلام لإ ي

ّ
 إلؤسلةم له بإب وإحد فقط مخصّص للدخول ولإ أبوإب للخروج. ؤن

  بوتقيسبك إلرجإل:  (9)
 
   تة ليفصل عنهم إلشكوك وإلأوهإم وإلخبثيصهرهم ط

 
 ويبظ  ط

 . قلوب  هم إلؤيمإن إلخإلص      
  إلعبإدة. أقإم على إلعبإدة:  (:)

 
 إستمرّ ط
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رف
َّ
  إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

ّ
نْ طلب إلدين لأجل إلد  نيإ. م 

رف
َّ
ي )إلمشبّه به(:  إلط

 
ة  إلثإئ

ّ
هو كإلقإئم على طرف جبل أو حإف

 هإوية. 

ذف  وهنإ إنطبق إلمشبّه به على إلمشبّه تمإم إلتطإبق فح 

  هذه إلحإلة لإ حإجة لأدوإت 
 
بْدِل  بإلمشبّه به. وط

 
إلمشبّه وإسْت

 تشبيه. 

نْ يعبد لت  وجه إلشبه:  نيإ فهو كمن  أصل إلمثل هو: م 
ّ
 للد

ً
طلبإ

  إلعبإدة 
 
 وجد ط

ْ
 وغير ثإبت. فؤن

ة جبل غير مطمي  ّ
ّ
يقف على حإف

ه
 
ت ي 
ْ
غ ب 

(7)
 إطمأن وتشبّث بيديه ليبظ   

ً
إ وهدفه وأصإب من إلدنيإ خير

 كمن 
ً
 كإفرإ

ّ
 لم يجد طلبه خإب أمله وإرتد

ْ
 على قمّة إلجبل. وإن

ً
قإئمإ

سقط من عل  
(8)

ء. خش آخرته ولم    
ؤلى إلهإوية فخش كلّ دى

 
 
 أ
ّ
  ر  مْ يكسب دنيإه. لأن

ّ
همإ بيد لت. ﴿ من كإن نيإ وإلآخرة كلةإلد

 يريد ثوإب إل
ً
دنيإ فعند لت ثوإب إلدنيإ وإلآخرة وكإن لت سميعإ

 
ّ
 ﴾ ]إلن

ً
إ  [.:79سإء بصير

يْب   وكمث
 
 ش

ّ
 لت إل  على مإ نقول أن

ّ
ّ صلى  ة إبن ربيعة أن  إلنتر 

  بدإية إلؤس 
 
م ط

ّ
لةم وقبل أن يظهر إلدين       عليه وسل

(9)
 لى   فق 

 
ع
ْ
د
 
 إل: أ

                                                           

يته:  (0)
ْ
غ
ُ
 مطلبه. ب

 مكإن مرتفع. : عل   (8)
. يظهر إلدين:  (9)  ينتشى
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دِلْ ؤلى  
ْ
ع
 
 حت  أؤمن بك وأ

ً
 وولدإ

 
 وخيلا

 
 وإبلا

 
  مإلا

ربّك أن يرزقت 

دينك
(7)

م فرزقه لت عزّ 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
. فدعإ له إلرسول صلى

. ثمّ أرإد لت فتنته وإختبإره وهو سبحإنه أعلم به  وجلّ مإ تمت ّ

 عن إلؤسلةم. 
ّ
 فأخذ منه مإ كإن رزقه بعد أن أسلم فإرتد

طربة. عقإئدهم هذه إلآيإت 
ّ
 خبيثة قلقة مض

ً
تكشف نفوسإ

  
 
 وإرتيإب وط

ّ
  شك

 
ليست خإلصة لث. يعبدون لت على حرف ط

ه وإقف على حرف جبل أو على شفإ 
ّ
غير ثبإت ولإ طمأنينة فكأن

حفرة هإوية
(8)

  حإلة غفلة من قلبه. لم 
 
. جرى لسإنه بإلؤسلةم ط

 
 
 يذق ق
 
 ب  ل

 
. فهو مذبذب بير  حزب لت ه  وحزب حلةوة إليقير 

 
ّ
د بير  إلت

ّ
د صديق وإلتكذيب وبير  إلؤيمإن وإلكفر. إلشيطإن. مي 

 
 
 ي  فتكون عإقبتهم ﴿ إلخشإن إلمبير  ﴾ ولإ يكتفون بذلك ف

ْ
عون د

هم ولإ ينفعهم فيضيفون ؤلى إلخشإن  ّ من دون لت مإ لإ يض 

إلمبير  ﴿ إلض   لةل إلبعيد ﴾. فهم أنإس محرومون من نعمة إلعقل 

 ولإ بير  إلفضيلة لإ يفرّقون بير  
إر وإلنإفع ولإ بير  إلخير وإلشىّ

ّ
 إلض

 وإلرذيلة. 

شْإن بعد هذإ إلخشإن؟ وهل هنإك ضلةل أبعد 
 
وهل هنإك خ

  كأس إلخشإن قطرإت 
 
من هذإ إلضلةل؟ إلجوإب نعم. مإ زإل ط

                                                           

 أتحوّل ؤلى إلؤسلةم. أعدل ؤلى دينك:  (0)
ة حفرة عميقة. على شفإ حفرة هإوية:  (8)

ّ
 على حإف
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 قليل 
ً
  مشوإر إلضلةل خطوإت. فإلآيإت تصوّر لنإ شخصإ

 
ومإ زإل ط

ء إلتقدير نإ ّ
ه إلتدبّر ستر ّ

نْ ض   م 
 
قص إلعقل نإقص إلؤيمإن ﴿ يدعو ل

 أو صإحب 
ً
إ  أو قير

ً
أقرب من نفعه ﴾: فهو يدعو من دون لت صنمإ

  ضيإع 
 
 ط
ً
  إلدنيإ ويكون سببإ

 
 ط
ً
 لإ يملك له نفعإ

ً
 مريدإ

ً
ٍ أو شيطإنإ قير

  إلنإر. فبئس هذإ إلوثن وبئس هذإ إلمعبود 
 
آخرته وخلوده ط

 لعشير ﴾. إلبإطل. ﴿ لبئس إلمولى ولبئس إ

نإ بكلةم إلخليل ؤبرإهيم عليه إلسلةم لقومه ﴿ وقإل  ر 
ِّ
ك
 
ذ وهذإ ي 

 
 
خ
ّ
مإ إت

ّ
 ؤن

ْ
 ذ
 
 موّدة بينكمت

ً
م من دون لت أوثإنإ

(7)
  إلحيإة إلدنيإ ثمّ  
 
ط

 ومأوإكم 
ً
يوم إلقيإمة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضإ

إلنإر
(8)

 [.;8ومإ لكم من نإضين ﴾ ]إلعنكبوت  

ثِر  فكيف 
ْ
ؤ ي 

(9)
عإقل مإ يفت   

(:)
على مإ يبظ   

(;)
وي  هتمّ بمإ هو  

ثر إلدنيإ على إلآخرة؟
ْ
ؤ  زإئل عمّإ هو بإق  وخإلد؟ وكيف ي 

 
ّ
م: "إلد

ّ
 لت عليه وسل

ّ
نْ لإ دإر   نيإ دإر  قإل رسول لت صلى له  م 

نْ لإ مإل   ومإل   نْ لإ عقل له". ]أخرجه إلؤمإم  م  جْمع م  له ولهإ ي 

[. أحمد عن عإئش
ً
 ة مرفوعإ

                                                           

 للوّد وإلتوإصل بينكم. موّدة بينكم:  (0)
كم ؤلى إلنإر. مأوإكم إلنإر:  (8) لكم ومصير  مي  
ثر: 9)

ْ
ؤ
ُ
ل. ( ي

ّ
 يختإر ويفض

(: :  إلحيإة إلدنيإ. ( مإ يفن 
(;)  :  إلآخرة. مإ يبفى
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نْ أحبّ آخرته  ّ بآخرته وم  نْ أحبّ دنيإه أض   إلحديث: "م 
 
وط

". ]أخرجه إلؤمإم أحمد عن  ّ بدنيإه فآثِروإ مإ يبظ  على مإ يفت  أض 

 .]
ً
 أنر  مود إلأشعريّ مرفوعإ

 
ّ
نيإ لقد صوّر لنإ هذإ إلمثل صورة ذإت أبعإد وألوإن لخإسر إلد

هإ إلعقل وتر 
 
ر ك
ْ
د   وإلآخرة. صورة ي 

 
إهإ إلعير  ونقإبلهإ كلّ يوم ط

 طريق إلحيإة. 
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ّ
 (98)           من سورة إلحج

 ُ ك بإلله  مصي   إلمش 

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

جْس                  ﴿ فإجتنب وإ إلرِّ
(7)

 ول إلزّور            من إلأوثإن وإجتنبوإ ق 

ء حنفإ
(8)

ك بإلث ف         لث غير مش             ركير  به ومن يشى
 
مإ خ

ّ
ر             كأن

(9)
من  

ح              وي به إلري    ير أو ته    طفه إلط    مإء فتخ       إلس
(:)

  مكإن سحيق 
 
ط

(;)
  ﴾

 
ّ
 [.79 - 77]إلحج

 
ُّ
نإ إلحق ر  م 

 
 ونهإنإ عن  أ

ّ
  أدإء منإسك إلحج

 
سبحإنه بطإعإت ط

معإر  ومحإرم. فكمإ على فعل إلطإعإت ثوإب كثير وأجر جزيل  

 كذلك على ترك إلمحرّمإت وإجتنإب إلمحظورإت. 

 
 
 وإلعمرة ومإ نهى لت عنه  قإل مجإهد: إلحرمإت

ّ
ة وإلحج

ّ
هى  مك

. وقوله: ﴿ فإجتنبوإ إلرّجس من إلأوثإن وإجتنبو  إ قول من معإر 

ك 
 بير  إلشىّ

 
ن ر 

 
هإ رجس ونجإسة وق

ّ
إلزّور ﴾ أي إجتنبوإ إلأوثإن فؤن

 
ّ

 رسول لت صلى
ّ
 عن أنر  بكرة أن

  إلصّحيحيرْ 
 
بإلث وقول إلزّور. وط

نبّئك م بأكير إلكب إئر؟ قلن إ: بلى يإ رسول لت 
 
م قإل: ألإ أ

ّ
لت عليه وسل

                                                           

جإسة. : إلرجس (0)
ّ
 إلقذإرة وإلن

. : حنفإء (8)
ّ
 مبتعدين عن إلبإطل ؤلى إلدين إلحق

 سقط. : خرّ  (9)
 تسقطه إلري    ح وتقذفه. : تهوي به إلرّيــــح (:)
هلك. : مكإن سحيق (;)  قإع وإد عميق م 
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إك   قإل: " إلؤسرى

 
 فجلس  وكإن –إلوإلديْن  بإلث وعقوق

ً
كئإ

ّ
فقإل:  –مت

 إلزّ  " ألإ وقول  
 
 يْ ور" فمإ زإل يكرّرهإ حت  قلنإ ل
 
 ت
 
سكت". ]أخرجه  ه

 إلبخإري ومسلم[. 

يْم بن فإتك إلأسديّ  ر 
 
 لت  وعن خ

ّ
 رسول لت صلى

ّ
قإل: صلى

 
ْ
ت
 
ل
 
د
 
 فقإل: "ع

ً
م إلصبح فلمّإ إنضف قإم قإئمإ

ّ
عليه وسل

(7)
شهإدة  

إك بإلث عزّ وجلّ  ور إلؤسرى   مسنده[. إلز 
 
 ". ]أخرجه إلؤمإم أحمد ط

  ضلةله وهلةكه 
 
 ط

 
ك مثلا ب لت للمشى ونعود ؤلى إلمثل. فقد ض 

دى فقإل: ﴿ و    وإله 
ّ
عْدِه عن إلحق ب  مإ خرّ من  نْ م  و 

ّ
ك بإلث فكأن يشى

  مكإن سحيق ﴾. 
 
 إلسمإء فتخطفه إلطير أو تهوى به إلرّي    ح ط

 فيهإ 
ّ
 سورة إلحج

ّ
ّ مع أن  

. هذإ مثل مدن  ّ  
ّ وفيهإ إلمدن   إلمك 

 :  ويمكن إلتعإمل مع إلمثل بطريقتيرْ 

 من إلمشبّه وإلمشبّه  - أ
 ّ
: أي نأخذ كلا

 
 شإملا

ً
 عإمإ

ً
نجعله تشبيهإ

 به جملة دون إلؤلتفإت ؤلى إلتفإصيل. 

 م   - ب
ً
 أو نجعله تشبيهإ

 
: أي كلّ تفصيل من إلمشبّه مع مإ ر  ف

ً
قإ

 يقإبله من تفصيل من إلمشبّه به. 

 قة إلأولى: إلتشبيه إلعإمّ إلشإمل: ونبدأ بإلطري

                                                           

(0)  
ْ
ت

َ
ل
 
د
 
ْ : ع

ِّ   إلؤثم وإلجريمة وإلعقإب.  كِ تسإوت شهإدة إلزور مع إلشى
 
 بإلث ط
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رف
َّ
 إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

 
ك بإلث وع  ب  شخص أسرى

 
ه د  معه غير

رْحر معه نجإة  لإ ي 
ً
  هلةك نفسه هلةكإ

 
فتسبّب ط

(7)
. 

رف
َّ
ي )إلمشبّه به(:  إلط

 
شخص خرّ من إلسمإءإلثإئ

(8)
  

ْ
 فإخ
 
 ت
 
 ط
 
 ف
ْ
 ت
 
 ه

إلجوإرح إلطير  
(9)

  
ً
بإ  وإِر 

ً
عإ أثنإء سقوطه فمزّقته مِز 

(:)
   
 
ط

حوإصلهإ
(;)

  
 
 ص  أو ع

 
 ف

ْ
  قإع وإد  عميق   ت

 
 به ط

ْ
لقت

 
به إلرّي    ح حت ّ أ

 .
ْ
هْلِك  م 

مإ. كلمة أدإة إلتشبيه" 
ّ
 فكأن

به: 
ّ
ه كشخص سقط من وجه إلش ك به غير شبّه لت من يشى

 إلسمإء ؤلى إلأرض وأثنإء إلسّ 
ّ
  قور سور وإلصّ قوط تنإوشته إلن

 
وبإط

 
 
 ؤل
ً
عته قطعإ

ّ
 إلطيور إلجإرحة فقط

 
 م  ه  ت

ْ
  حوإصلهإ وبطونهإ. ت

 
أو هإ ط

  قإع وإد  بعيد 
 
 ورمته ط

ً
جإءته ري    ح عإصفة شديدة فحملته بعيدإ

  إلدنيإ. 
 
ه ط . هذإ تشبيه لحإله ومصير

ً
 من يسقط فيه فلة ينجو أبدإ

رْك إلأسفل
ّ
  إلد

 
  إلآخرة فهو ط

 
أمّإ ط

(<)
   

 
 إلعذإب ط

ّ
 من إلنإر وأشد

 إنتظإره. 

 
                                                           

رخ  معه نجإة (0)
ُ
 لإ ي

ً
. : هلاكإ

ً
 لإ ينجو منه أبدإ

ً
 هلةكإ

 سقط من إلسمإء ؤلى إلأرض. : خرّ من إلسمإء( 8)
 إلطيور إلضخمة آكلة إللحوم كإلنسور وإلصقور وإلغربإن. : إلطي  إلجوإرح (9)
(:)  

ً
 وإربإ

ً
عإ
 
ز ة. : م   صغير

ً
 قطعإ

وْصلة" و : حوإصلهإ (;)  عْ مِ  هى  جمع "ح 
 
 د
 
 إلطإئر.  ة

(<)  
ّ
 إلطبقة : ك إلأسفلرْ إلد

ّ
. إلسفلى من إلن

ً
 عذإبإ

ّ
 إر وإلأشد
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  إلطريقة إلثإنية: إلتشبيه إلمفرّق: 

فه وسعته    علوّه وسرى
 
  هذإ إلمثإل شبّه إلؤيمإن وإلتوحيد ط

 
ط

يل وإليهإ يصعد إلعمل إلصإلح.    نزل منهإ إلوح  وإلتي  
بإلسمإء إلت 

 فإلسمإء مهبط إلؤيمإن ومصعد ثمرة إلؤيمإن. 

ك أو إلكإفر( بإلسّإقط  وشبّه تإرك إلؤيمإن وإلتوحيد )أي إلمشى

من إلسمإء ؤلى أسفل سإفلير  من حيث إلتضييق إلشديد وإلآلإم 

 
 
لْ ولإ ع ب 

ْ
ق إكمة وإلضلةل إلبعيد. فلة ؤيمإن عنده ي   م  إلمي 

 
 ل
 
رْفع.  ه   ي 

 
ً
ه أزإ

ّ
ؤز
 
  يرسلهإ لت سبحإنه وتعإلى ت

وشبّه إلشيإطير  إلت 
(7)

 

  وتزعجه وتقلقه ويكونوإ له 
قرنإء شبّههم بإلطير إلجوإرح إلت 

زّق. فلكلّ شيطإن قطعة من م  تخطف أعضإءه وتمزّق لحمه كلّ م  

إ 
ّ
دينه وقلبه كذلك لكلّ طير قطعة من لحمه وأعضإئه. ﴿ ألم تر أن

 
 
 أرسلنإ إلشيإطير  على إلكإفرين ت
 
 ؤ
ُّ
 ز
 
  مْ ه

 
 ﴾ ]مريم أ
ً
إ
ّ
[. ﴿ ومن 9<ز

عْش   ي 
(8)

عن ذكر إلرحمن نقيّض له 
(9)

 فهو له قرين 
ً
شيطإنإ

(:)
  ﴾

 [. >9]إلزخرف 

  مكإن سحيق فهى  تمثيل لهوإه إلذي 
 
  تهوي به ط

 أمّإ إلري    ح إلت 

                                                           

(0 ) 
ً
ه أزإ

ّ
ؤز

 
. : ت  ؤلى  إرتكإب إلمعإر 

ً
 تدفعه دفعإ

عْشُ  (8)
 
 من يتعإمى ويتغإفل. : من ي

 نوكلّ به. : نقيّض له( 9)
صإحب لإ يفإرقه. : قرين( :)  م 
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ه إلسقوط إلم    يعبده من دون لت. فكإن مصير
 
وّيد

(7)
ؤلى أسفل  

وإ  بوإ بآيإتنإ وإستكير
ّ
 إلذين كذ

ّ
مكإن وأبعده عن رحمة لت. ﴿ ؤن

 لهم أبوإب إلسمإء ولإ 
 
ح
ّ
فت
 
 إلجمل  عنهإ لإ ت

 
لِج ة حت ّ ي 

ّ
 يدخلون إلجن

  س  
 
إلخِيإط مِّ ط

(8)
 [.6:إلمجرمير  ﴾ ]إلأعرإف  يوكذلك نجز  

 
ّ ك بإطل مردود عليه فإلث أغت  إلشى ْ وعمل إلمشى

ك كإء عن إلشىِّ

ك يخيب س   ه. وإلمشى  معه فيه غير
 
 ك

ْ سرى
 
 أ
 
  ي  عْ ولإ يقبل عملا

 
ه ط

  إلدنيإ 
 
ك مع لت ط ويندم ويتحشّ يوم لإ إلآخرة ولإ ينفعه من أسرى

 ينفع إلندم. 

م قإل: "يقول 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
ّ صلى عن أنس بن مإلك عن إلنتر 

 
 
و  لت تبإرك وتعإلى لِأ
ْ
نِ ه

(9)
: لو كإنت لك إلدنيإ ومإ  

ً
أهل إلنإر عذإبإ

 
 
ت
ْ
د ر 
 
 بهإ؟ فيقول: نعم. فيقول ]لت[: قد أ

ً
فيهإ أكنت مفتديإ

منك
(:)

  
ْ
 و  أه

 
  ص   ن

 
 من هذإ وأنت ط

 
  بِ ل

 
ك ف  آدم أن لإ تشى
 
 يْ ب  أ

ّ
 ؤلّ

 
ت

ك" ]أخرجه إلؤمإم مسلم[.   إلشى

 
ِّ
        ل ك     ك عمرْ       إلش

 
ق        زّز فه      ريه م 

 
 و من صنف إلظ
 
م وإلج        وْر   ل

(;)
. 

                                                           

هْلك. : مُدوّي( 0) ؤلم وم   م 
ي سمّ إلخيإط (8)

 
 يمرّ إلجمل من ثقب أو فتحة إلؤبرة. وهذإ تعليق مستحيل : يلج إلجمل ف

ة.       
ّ
 على مستحيل فلة إلجمل سيدخل من ثقب إلؤبرة ولإ إلكإفر سيدخل إلجن

ون (9)
ْ
 لأخفّ / لأقلّ. : لأه

 طلبت منك. : أردت منك (:)
 إلظلم. : إلجوْر (;)
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ّ لإ   
ت    إلع      دل وإلقسط. ﴿ وإذ قإل لقم   إن لإبنه وهو يعظه يإ ب 

ّ
وضد

ك  إلشى
ّ
ك بإلث ؤن [. ﴿ وإتخذوإ من 79لظلم عظيم ﴾ ]لقمإن  تشى

 
 
ل
ْ
خ  دونه آلهة لإ ي 
 
 ق

 
ل
ْ
خ  وهم ي 

ً
 ون شيئإ

 
 ق

ً
إ ّ
ون ولإ يملكون لأنفسهم ض  

 
ً
 ولإ حيإة ولإ نشورإ

ً
 ولإ يملكون موتإ

ً
ولإ نفعإ

(7)
 [.9﴾ ]إلفرقإن 

لق ومن يرزق ومن يملك ومن يدبّر إلأمر ومن يحتر  
ْ
خ من ي 

 
ف

ء ومن   
ويميت ومن يبظ  بعد فنإء إلجميع ومن يقدر على كلّ دى

كر وأن 
ْ
ش حْمد وأن ي  عْبد وأن ي   أن ي 

ّ
هو بعبإده رؤوف رحيم أحق

كإء أو أندإد.  ص وحده بلة أيّ سرى
ْ
د ظ  وأن ي 

ّ
ت سّبح وأن ي   ي 

 
ْ
م لت علينإ أن  ومن نِع 

ّ
إ إلتكإليفيشّ لنإ إلد

ّ
ف عن

ّ
ف
 
ين وخ

(8)
 

وضإعف لنإ إلأجر وجعلنإ من ذريّة أبويْن مسلميرْ  وجعلنإ من أمّة 

ة 
ّ
 له إلجن

 
ح
 
ت
ْ
ف
 
إلحبيب إلمصطظ  صإحب رإية إلحمد وأوّل من ت

 .
 
 منه وفضلا

ً
ة كرمإ

ّ
م وجعلنإ نصف أهل إلجن

ّ
 لت عليه وسل

ّ
 صلى

  عن إلحإرث إلأشعريّ ع
سإن 

ّ
 لت روى إلن

ّ
ن رسول لت صلى

م
ّ
ّ جهن  

ه من جِتر
ّ
نْ دعإ بدعوى إلجإهليّة فؤن م قإل: م 

ّ
عليه وسل

(9)
 .

 صإم 
ْ
؟ قإل: "نعم وإن

ّ
 صإم وصلى

ْ
قإل رجل: يإ رسول لت وإن

                                                           

(0)  
ً
  إلآخرة. : نشورإ

 
 بعد إلموت ط

ً
 بعثإ

 إلعبإدإت. : إلتكإليف (8)
م (9)

ّ
ّ جهن ي

م. : جنر
ّ
  جهن

 
 بهم على ركبهم ط

لظ ْ  ممّن ي 
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  سمّإكم بهإ إلمسلمير  إلمؤمنير  عبإد 
. فإدعو بدعوة لت إلت 

ّ
وصلى

  سننه[. 
 
  ط

إن  س 
ّ
 لت". ]أخرجه إلن

 س  ي جعلنإ أمّة و  فإلحمد لث إلذ
ً
طإ
(7)

  
 
 ع

 
 خ

 
 م  دولا

ً
 يإرإ

ْ
 ش

ً
هودإ

 ،بعدإلتهم عند جميع إلأمم لنكون يوم إلقيإمة شهدإء على إلنإس

 
ٌ
فة  يومئذ  بسيإدة وفضل إلأمّة إلمحمّدية على كلّ  وجميع إلأمم معي 

غت 
ّ
 إلرسل بل

ّ
أمّة سوإهإ. فلهذإ يقبل لت شهإدتهم يوم إلقيإمة أن

م يشهد على هذه أقوإمهم رسإلة لت 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
وإلرسول صلى

غهإ ذلك. 
ّ
ه بل

ّ
 إلأمّة أن

 
 
ب فهو يسير على خ

ّ
ك بإلث وكفر وكذ ش أمم قد أمّإ من أسرى

كهم وكفرهم وتكذيبهم للرسل. فأين إلعقل؟  أهلكهإ لت بسبب سرى

كير   نإ لت بعإقبة إلمشى   إلفلةح وقد أخير
وأين إلحكمة؟ ومن أين يأن 

  
 
بير  ط

ّ
 إلدنيإ وإلآخرة.  إلمكذ

 

  

  

                                                           

 س  و   (0)
ً
 : طإ

 
. خ

ً
 يإرإ
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ّ
 (99)         من سورة إلحج

 عجز إلمعبودإت من دون الله 

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

 إلذين تدعون من دون 
ّ
 ب  مثلٌ فإستمعوإ له ؤن

﴿ يإ أيّهإ إلنإس ض  

 لإ 
ً
 يسلبهم إلذبإب شيئإ

ْ
 ولو إجتمعوإ له وإن

ً
لت لن يخلقوإ ذبإبإ

 
ّ
ف  إلط ع 

 
  إلب وإلمطلوب يستنقذوه منه ض

ّ
مإ قدروإ لت حق

قدره
(7)

 لت لقويّ عزيز ﴾ ]إلحج  
ّ
 [.:= - 9=ؤن

 سبحإنه وتعإلى: يإ أيّهإ إلنإس ج  
ّ
كون لى   ل  ع  يقول إلحق

إلمشى

  
 
  ط

كإن   وأسموْهإ آلهة وجعلوهإ سرى
ً
 وأوثإنإ

ً
. نحتوإ أصنإمإ

 
لا
 
ث  وم 

ً
هإ ب 

 
ش

 .  
 إلعبإدة. وربّمإ عبدوهإ وتقرّبوإ ؤليهإ من دون 

 هؤلإء 
ّ
كإء. ؤن  مإ جعلوهم لى  سرى

ل 
 
ث يإ أيّهإ إلنإس هلمّ فإستمعوإ م 

 
ْ
ت مِع  لِب  إلأوثإن وإلأصنإم وجميع مإ تعبدون من دون لت لو ج 

 
وط

 على صِ 
ً
 منهإ أن تخلق ذبإبإ

 
 ر  غ

 
 ز  جِ ع  ه وهوإنه ل

ْ
ولم تقدر على ذلك.  ت

هى وإلأمرّ من 
ْ
هم لن يقدروإ على خلق ذبإب ولو إجتمعوإ له. وإلأد

ّ
ؤن

ه لو  –ومإ يكشف مإ هم فيه من إلضعف وإلعجز وإلهوإن  –ذلك 
ّ
أن

 ع  يستنقذوه منه لم يق
ً
 فإجتمعوإ جميعإ

ً
دروإسلبهم إلذبإب شيئإ

(8)
 

                                                           

 قدره (0)
ّ
ه من إلتعظيم ومإ عرفوإ مقدإر قوّته. : مإ قدروإ الله حق

ّ
موه مإ يستحق

ّ
 مإ عظ

دإد مإ أخذه إلذبإب. : كي يستنقذوه منه لم يقدروإ  (8)  لن يستطيعوإ إسي 
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 لربّ إلسمإوإت وإلأرض وربّ كلّ 
 
بوإ مثلا على ذلك. فكيف يض 

ء وليس كمثله   
 للوإحد إلقهّإر خإلق كلّ دى

 
بوإ مثلا ء؟ كيف يض   

دى

ء وهو   
ء قإدر على كلّ دى  

ء وأقرب من كلّ دى  
ء وهو مع كلّ دى  

دى

ّ إلعظيم.   إلعلى 

ى ربّ إلعزّة وإلجلةل 
ّ
ٌّ حإزم. فبعد أن تحد  

 قرآن 
ٌ
إر هذإ بلةغ

ّ
إلكف

مْ أهل 
 
مْ منْ ه

 
ه كير  أن يأتوإ بسورة من مثل هذإ إلقرآن و  وإلمشى

 
ِّ
ر. وبيرّ  عجزهم وهزمهم وأخزإهم. بعد ذلك عْ إلفصإحة وإلبيإن وإلش

  عبدوهإ من دون لت وأقإموإ لهإ 
ي لآلهتهم وأوثإنهم إلت 

ّ
جإء إلتحد

إهم لت أن
ّ
. تحد ور وإلقرإبير 

 
ذ
ّ
موإ لهإ إلن

ّ
يخلقوإ   دور عبإدة وقد

 
كأضعف مإ خلق: ذبإبة. وأبإح لهم أن يجتمعوإ لتحقيق ذلك. وأن ّ

 لهم ذلك؟

وإ مإ سلبهم إلذبإب 
ّ
د : أن يستنقذوإ ويسي  ي إلأكير

ّ
ثمّ كإن إلتحد

كون يضعونه على رؤوس  من إلطيب وإلعسل إلذي كإن إلمشى

أوثإنهم. وإلنتيجة إلفشل إلذري    ع فهم أضعف من إلذبإب وهو 

 . أضعف خلق لت

بوإ لث إلأمثإ  لت يعلم وأنتم لإ تعلمون﴿ فلة تض 
ّ
حل ل ؤن

ّ
 [. :=﴾ ]إلن

 ﴾ 
 
وإ فلة يستطيعون سبيلا

ّ
بوإ لك إلأمثإل فضل ﴿ إنظر كيف ض 

 [.   <:]إلؤسرإء 
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  إلقرآن ج 
  معإن 

 
 :8;:/ ص 8قإل إلأخفش ط

: ليس هإهنإ مثل". 
 
 قيل: فأين إلمثل؟ قلت

ْ
 "فؤن

ة من    إلثلةث كلمإت إلأخير
 
به لت ط وأنإ أقول: بل هإهنإ مثل ض 

 إلآية: 

عُف  إلطإلبُ وإلمطلوب ﴾
 
 ﴿ ض

رفف
َّ
هو إلطإلب وهو هإهنإ إلوثن أو إلصّنم إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

د أو مإ يعبدون من دون لت. فهو يطلب إلذبإب ليستنقذ منه 
ّ
أو إلن

 مإ سلبه من إلطيب أو إلعسل. 

رفو 
َّ
ي )إلمشبّه به(:  إلط

 
هو إلمطلوب وهو هنإ إلذبإب إلذي إلثإئ

 ينتض على طإلبه. 

هإ وإضحة جليّة من إلآية ومن إلكلةم  أدوإت إلتشبيه: 
ّ
محذوفة لأن

عُف  إلطإلب كمإ إلذي سبق إلمثل. وعلى ذلك يكون إلتشبيه: 
 
"ض

عُف  
 
 . إلمطلوب" ض

به: 
ّ
عُف  كلمة   وجه إلش

 
ذبإب من أضعف . فكلةهمإ ضعيف. فإلض

أمإمه عإجز عن  نم مهزومٌ خلق لت وأحقرهإ. ومع ذلك فإلصّ 

دإد مإ سلب فإلصّ   نم أضعف من إلذبإب.  إسي 

حه للجملة:    سرى
 
 قدره ﴾ : يقول إبن كثير ط

ّ
 ﴿ مإ قدروإ لت حق
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ه  –أو من دونه  –مإ عرفوإ قدر لت وعظمته حير  عبدوإ معه   غير

  لإ تقإوم
 إلذبإب لضعفهإ وعجزهإ وهوإنهإ.  من هذه إلأندإد إلت 

 ]إنتهى[

د لنإ إبن كثير قصّة أنر  ذر  إلغفإريّ حيث كإن له صنم شْ  ي  و  

إعة. 
ّ
م له مرإسيم إلط

ّ
  إلجإهليّة. فجإءه ذإت يوم ليقد

 
يعبده ط

 إلثعلب قد بإل 
ّ
 منه. فعلم أن

ً
 قريبإ

ً
 ووجد ثعلبإ

 
فوجد برأسه بللا

 
ً
 :على إلصّنم. فقإل أبو ذرّ متعجّبإ

ب                  إن برأس              ه 
 
عْل
 
 لقد ذلّ من بإلت عليه إلثع إلب    ربٌّ يب           ول إلث

 كإن يمن          ع نفس            ه
ً
   فل         و كإن ربّإ

 
ه
ْ
ت
 
أ
 
  رب  ن

فلة خ    ير ط 
(7)

 إلمط                إلب   

 ر  ب  
ْ
  إلأرض  ئ

 
 من إلأصنإم ط

 
هإت

ّ
 وآم    كل

ْ
 بإلث إل     ذي ه     و غ     إلب  ن

 
 ت

  هذإ إلمثل حقإرة إلأصنإم وسخإفة عقول 
 
يبيرّ  لت ط

 
 
 إلذين ت

ّ
كير  به: ؤن  عإبديهإ. يقول لت للمشى

ْ
عون من دون لت د

 ولو إجتمعوإ له. كمإ قإل أبو هريرة عن 
ً
أعجز من أن يخلقوإ ذبإبإ

م قإ
ّ
 لت عليه وسل

ّ
ّ صلى م  ممّن إلنتر 

 
ل
 
ظ
 
ل: قإل لت عزّ وجلّ: ومن أ

  
 
ة" ]أخرجإه ط ؟ فليخلقوإ ذرّة فليخلقوإ شعير  

ذهب يخلق كخلظ 

 إلصّحيحيرْ  وروإه إلؤمإم أحمد[. 

                                                           

(0)  
ُ
ه
ْ
ت
َ
أ
 
. إلمطإلب:  ن

ً
 وإحدإ

ً
  ولو طلبإ

ّ
ء فهو حجر أعجز من أن يلتر  

 لإ يطلب أحد منه أيّ دى
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هم عإجزون عن خلق ذبإب وإحد بل أبلغ من ذلك هم 

 ممّإ على 
ً
 عإجزون عن مقإومته وإلإنتصإر منه لو سلبهم شيئإ

 رؤوسهم من إلطيب وإلعسل. 

وته هؤ   مإ عرفوإ قدر لت وعظمته وعظيم قوّته وجير
 
لإء فعلا

  لإ تقإوم إلذبإب لضعفهإ 
ه من هذه إلت  حير  عبدوإ معه غير

رْ  ه 
ْ
ق بْ ولإ ي 

 
ل
ْ
غ وعجزهإ وهوإنهإ. ويبظ  لت إلقويّ إلعزيز إلذي لإ ي 

. سبحإنه  إلذي يبدأ إلخلق ثم يعيده إلرّزإق ذو إلقوّة إلمتير 

 ة وإلمملكة إلدإئمة. صإحب إلعزّة إلقإئم
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ّ
 (:9)                ورمن سورة إلن

 أعمإل إلكإفرين ... شإب وظلمإت 

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

 
 
ة  يع  قِ كشإب  بِ   مْ ه  ﴿ وإلذين كفروإ أعمإل

(7)
يحسبه إلظمآن مإء حت ّ  

إه حسإبه ولت سري    ع 
ّ
 ووجد لت عنده فوف

ً
ؤذإ جإءه لم يجده شيئإ

ّ  إلحسإب  خر 
 
  بحر ل

 
أو كظلمإت  ط

(8)
يغشإه موجٌ من فوقه موجٌ  

من فوقه سحإب ظلمإت بعضهإ فوق بعض ؤذإ أخرج يده لم يكد 

 
ّ
 فمإ له من نور ﴾ ]إلن

ً
 [.6: - ?9ور يرإهإ ومن لم يجعل لت له نورإ

 
ّ
  كتإبه إلكريم وبإلت

 
  بدإية سورة قسّم لت عبإده ط

 
حديد ط

إلبقرة ؤلى ثلةث فئإت: مؤمنون وكإفرون وصنف ثإلث بينهمإ وهم 

: مثل نإريّ  ب لت مثليرْ  إلمنإفقون. ولكلّ من هذه إلفئإت ض 

 ّ ي
 
 .وآخر مإئ

ه  
 
ل
 
ث   سورة إلبقرة ﴿ م 

م )إلمنإفقون(  أمّإ مثلة إلمنإفقير  فظ 

 فلمّإ أضإءت مإ حوله ذهب لت يكمثل إلذ
ً
 بنورهم إستوقد نإرإ

  ظلم
 
[. كإن هذإ هو إلمثل =7إت لإ يبضون ﴾ ]إلبقرة  وتركهم ط

  نفس إلس ورة للمن  إلنإريّ 
 
  آخر ط

. وله  م مثل م  إن   إفق ير 

                                                           

 أرض صحرإويّة منبسطة مقفرة. : بقيعة (0)
(8)  ّ ي  عميق. : لحى 
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﴿ أو كصيّب
(7)

من إلسمإء فيه ظلمإت ورعد وبرق يجعلون  

  آذإنهم من إلصوإعق حذر إلموت ولت محيط 
 
أصإبعهم ط

 [.?7بإلكإفرين ﴾ ]إلبقرة 

  آية وإحدة من كم
 
 ط
ً
 وآخر نإريّإ

ً
 مإئيإ

 
ب لت للمؤمنير  مثلا إ ض 

سورة إلرّعد. ﴿ أنزل من إلسمإء مإء فسإلت أودية بقدرهإ فإحتمل 

 
ً
 رإبيإ

ً
إلسيّل زبدإ

(8)
ية   

 
  إلنإر إبتغإء حِل

 
وممّإ يوقدون عليه ط

(9)
أو  

متإعٍ 
(:)

 وإلبإطل فأمّإ إلزبد  
ّ
ب لت إلحق زبد مثله كذلك يض 

فإء  فيذه ب ج 
(;)

  إلأرض كذلك  
 
وأمّإ مإ ينفع إلنإس فيمكث ط

ب لت إلأمثإل ﴾ ]إلرعد   [.=7يض 

ب  وإلآن جإء دور إلكإفرين إلصنف إلثإلث من إلنإس وقد ض 

همإ: 
ّ
  -لت لهم مثليرْ  نبدأ بأول

مإ هو إلمثل إلأول: 
ّ
أعمإلهم كإلشإب لإ حقيقة له ولإ وجود له. ؤن

مس على
ّ
 بضيّ.  ؤنكسإر أشعّة إلش

ٌ
 إلأرض وخدإع

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

                                                           

ب  (0)
ّ
 مطر. : كصي

(8)  
ً
 رإبيإ

ً
ير  وبلةستيك. يْ مإ يكون على سطح إلسّ : زبدإ

ّ
 ل من رغإوي وورق وفل

ية   (9)
ْ
ل ة. : ح 

ّ
ّ ذهب أو فض لى 

 مإ تلبسه إلنسإء من ح 
ير  أو فأس أو ؤنإء طبخ. : متإع   (:)

ّ
 صنإعة سك

(;)  
ُ
ه إلرّي    ح. : فإء  يذهب ج  فتبعير

ً
 يطرحه إلسيل جإنبإ
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يحسبه إلظمآن مإء حت ّ  ة  قيع  كشإب بِ   مْ ه  ﴿ وإلذين كفروإ أعمإل

إه حسإبه ولت سري    ع 
ّ
 ووجد لت عنده فوف

ً
ؤذإ جإءه لم يجده شيئإ

 إلحسإب﴾. 

  
 
به لت لمن أعرض عن نور إلهدإية إلربّإنية وذهب ط هذإ إلمثل ض 

ه  عْي   فخإب س 
ّ
ين إلحق

ّ
 عن إلد

ً
صحرإء إلحيإة يلتمس سعإدته بعيدإ

 وبإء بإلخشإن. 

رف
َّ
  إلدنيإ على إلأول: )إلمشبّه(:  إلط

 
  عملهإ ط

أعمإل إلكإفر إلت 

  
 
ل عليهإ ط وِّ ع  ة وجهإلة وهو ي  يرْ

جإة يوم خطأ وفسإد وضلةلة وح 
ّ
 إلن

 سْ إلقِ  إلحسإب ﴿ ونضع إلموإزين  
 

  ط
 
ل
 
ظ
 
نفس  مْ ليوم إلقيإمة فلة ت

 
 
 كإن مثق إل حبّ ة من خ ردل أ

ْ
 وإن

ً
 شيئإ

 
﴾ يْ ت ن إ بهإ وكظ  بنإ حإسبير 

 [.=:]إلأنبيإء 

رف
َّ
ي )إلمشبّه به(:  إلط

 
  إلصحرإء إلقإحلة وسط إلثإئ

 
مسإفر ط

عطش وهو يرى أمإمه من إلنهإر قد نفد منه إلمإء ويكإد يقتله إل

 سوى 
ً
عد مإء فيشع نحوه حت ّ ؤذإ وصل إلمكإن لم يجد شيئإ على ب 

ة وأشعّة إلشمس إلحإرقة وإلؤجهإد 
 
هْلِك إلصحرإء إلملتهبة إلم 

 وإلتعب وخيبة إلأمل وإنقطإع إلرجإء. 

  كلمة "كشإب".  إلكإفحرف أدإة إلتشبيه: 
 
 ط
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 طرفإ إلتشبيه هنإ متطإبقإن وجه إلشبه: 
 
 يجسّمإن لنإ صورة

ً
 تمإمإ

 
 
ذإت أبعإد مكإنيّة. صورة متكإملة تنبض بإلحيإة وإلحركة.  حيّة

فهذإ حإل مخذول
(7)

ر  مإ منهج  
ْ
د  ولم ي 

ّ
ين إلحق

ّ
لم يؤمن بإلد

دى  م. وسلك مسإلك بعيدة عن إله 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
رسول لت صلى

 ونور إلوح  يعمل إلصّ 
ّ
لقإءإت إلحإت يرجو بهإ ثنإء إلنإس وإل

حدة وقد خلة إلعمل من إلنيّة 
ّ
إلؤعلةميّة وأوسمة إلأمم إلمت

ّ وإلديْه إلصّ  نْ يير
حيحة وإلؤخلةص لث إلوإحد إلقهّإر. مِنْ هؤلإء م 

غيث  . ومنهم من ي  حْسِن ؤلى إلفقير وإلمسكير 
ويصل رحمه وي 

 
ّ
. ومنهم من يقوم بأعمإل إلؤنقإذ وإلؤسعإف إل لةجئير  وإلمحتإجير 

  
 
حإلإت إلكوإرث وإلحروب. ومنهم من يرصد إلملةيير   وإلعلةج ط

 
ّ
إلحإت ومنهم من وإء. تصدر عنهم هذه إلصّ لأبحإث إلأمرإض وإلد

د
ّ
ه ب ويي  

ّ
ه  ويي 

ً
 لث ولدإ

ّ
يعتقد أن

(8)
. ومنهم من يؤمن بأوثإن 

ه.   وأصنإم كبوذإ وغير

 
ّ
  إلحيإة إلد

 
سْعوْن ط  هؤلإء ي 

ّ
قت نيإ على هذإ إلن

ّ
حو وقد تعل

تد آمإلهم أن 
ّ
إن إلحسنإت يوم يش   مير 

 
يجدوإ ثوإب أعمإلهم ط

 عْ ي  إلكرب و  
 
  م  ظ

ْ
ن
 
إلموإزين وتتطإير إلصحف يوم  بْ ص  إلهوْل وت

                                                           

 ضإلّ / تإئه. : مخذول (0)
د (8)

ّ
ه ب وييى 

ّ
ه  : ييى

ّ
 عن إلن

 
  صومعة معزولا

 
 إس وأصل إلعقيدة يلبس مسوح إلرهبإن ويعيش ط

  منه إلعنب.      
 ويتأمّل أن يجت 

ً
 عنده فإسد. فهو كمن يزرع شوكإ
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 بإلكليّة ؤمّإ 
ً
 وجوه. فؤذإ مإ جإءوإ لم يجدوإ شيئإ

ّ
تبيضّ وجوه وتسود

 
ّ ع إلصحيح وإمّإ لفسإد إلنيّة  لعدم إلؤخلةص وإمّإ لعدم متإبعة إلشى

دِمْنإ ؤلى مإ عملوإ من عمل فجعلنإه هبإء  ﴿ و  كمإ قإل تعإلى: 
 
ق

 ﴾ ]إلفرقإن 
ً
إهم حسإبهم.  [.89منثورإ

ّ
 ووجدوإ لت فوف

 ْ
ِّ  قإل إلضحّإك: من عمل من أهل إلشى

ْ
 كأن

ً
 صإلحإ

 
يصل  ك عملا

 
 
غيث  أو ي 

 
عش  سإئلا  أو ي 

ً
جير   رحمإ

 أو ي 
ً
ه من  ملهوفإ  أو غير

ً
أحدإ

  غير تقوى أو نيّة صحي
 
ّ ط   أعمإل إلير

 
 ط

ً
شِ   على ذلك أجرإ

ْ
ع
 
حة أ

قرّ عينه فيمإ حوله ويدفع    إلمعيشة وإلرزق وي 
 
ع عليه ط وس  إلدنيإ ي 

 
ّ
  إلآخ رة نصيب. قإل إلح ق

 
  إلدني إ وليس له ط

 
عنه إلمكإره ط

  حرثه ومن كإن يريد سب حإنه: 
 
﴿ من كإن يريد حرث إلآخرة نزد له ط

  إلآخرة منحرث إلدنيإ نؤته منهإ ومإ 
 
 [.86﴾ ]إلشورى نصيب له ط

هؤلإء مثلهم كمثل إلذي خدعه إلشإب وضيّع عمره يجري 

 
ً
إ  عسير

ً
 لم يجد مإء بل وجد حسإبإ

ّ
 إلجد

ّ
م حت  ؤذإ جد

ْ
ورإء إلوه

 ندمه بعد فوإت إلأوإن. وتأمّل إلمثل: فقد 
ّ
 حشته وإشتد

ْ
ت م 

 
ظ ع 

 
ف

جعل لت سبحإنه إلشإب بإلقيعة وهى إلأرض إلقفر إلخإلية من 

فمحّل إلشإب أرض قفر خإلية وإلشإب لإ  إلبنإء وإلشجر وإلنبإت. 

. فهى  سرإب 
ً
حقيقة له فذلك مطإبق لأعمإلهم ضإعت هبإء منثورإ

 لإ وجود له ولإ حقيقة له.  
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  مإ ورإء إلمثلوأمّإ 
 
: فإلث سبحإنه يدعو عبإده ؤلى إلدخول ط

ين إلذى إرتضإه لعبإده 
ّ
﴿ يإ أيّهإ إلذين آمنوإ إلؤسلةم وهو إلد

  إلسِّ 
 
 إدخلوإ ط

 
مِ ل

(7)
ه لكم عدوّ   

ّ
بعوإ خطوإت إلشيطإن ؤن

ّ
ة ولإ تت

ّ
كإف

كمإ يدعوهم ؤلى ؤخلةص إلعبإدة لث   [.<86مبير  ﴾ ]إلبقرة 

 وإخلةص إلنيّة وإلعمل لث وأن تكون أعمإلنإ على منهج و  
 
دى ه

م لتكون أعمإلنإ مقبولة وإلحسنإت 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
رسول لت صلى

ل للبإقيةمضإعفة. كمإ يدعوهم ؤلى إلعم
(8)

وعدم إلإلتفإت ؤلى  

إلفإنية
(9)

ع ؤلى إلمنإصب من ورإء  
ّ
وإلى مدح إلنإس وإلمرإءإة وإلتطل

 أعمإلنإ. 
 
ذين لإ يريدون ع

ّ
 ﴿ تلك إلدإر إلآخرة نجعلهإ لل

 
  إلأرض ل

 
 ط
ً
وّإ

 
 
قير   ﴾ ]إلق

ّ
 وإلعإقبة للمت

ً
  [.9< صْ ص  ولإ فسإدإ

ي للكإفرين: 
 
إكمة:  إلمثل إلثإئ  مثل إلظلمإت إلمي 

 سبحإنه: 
ّ
ّ يغشإه موج من  قإل إلحق خر 

 
  بحر ل

 
﴿ أو كظلمإت ط

فوقه موج من فوقه سحإب ظلمإت بعضهإ فوق بعض ؤذإ أخرج 

 فمإ له من نور ﴾ 
ً
 يده لم يكد يرإهإ ومن لم يجعل لت له نورإ

 وإلهدى وآثر عليه 
ّ
به لت لمن عرف إلحق وهذإ مثل آخر ض 

 إلبإطظلمإت 
 
 إلط

 
ة م 

 
ل
 
إكمت عليه ظ   ع  بْ ل وإلضلةل في 

 
 إلفطرةِ  وفسإد

                                                           

 إلؤسلةم. : إلسلم (0)
 هى  إلدإر إلآخرة. : إلبإقية (8)
 هى  إلدنيإ. : إلفإنية (9)
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 وظ
 
 ل

 
فس   مة

ّ
ه   وظلمة إلجهلِ  إلن

 
ّ وإلهوى. فحإل  

بإع إلض 
ّ
وظلمة إت

ّ عميق لإ سإحل له وقد غشيه موج    بحر لخر 
 
كحإل من كإن ط

ومن فوق ذلك إلموج موج آخر ومن فوق إلموجيرْ  سحإب مظلم. 

  ظلمة إلبحر وظلمة إلمو 
 
يل. فهو ط

ّ
 ج وظلمة إلسحإب وظلمة إلل

 
َّ
إلكإفر إلذي أبض إلنور ثم إستحبّ رف إلأوّل )إلمشبّه(: إلط

  إلهدى فإستحبّ 
 
ر ط

ّ
 فإختإر إلبإطل وتفك

ّ
إلظلمإت وعرف إلحق

 عليه إلضلةلة. فهم خفإفيش إلدنيإ. 

 
َّ
ي )إلمشبّه به(: إلط

 
ّ   رف إلثإئ   بحر لخر 

 
كمن إختإر أن يعيش ط

  
 
شديد إلأموإج بعضهإ فوق بعض وفوق إلأموإج سحإب مظلم ط

 ليلة ظلمإء ؤذإ أخرج يده لم يكد يرإهإ. 

  كلمة "كظلمإت". إلكإف  حرف أدإة إلتشبيه: 
 
 ط

به: 
ّ
ل إلظلمإت على إلنور وإستحبّ   وجه إلش

ّ
كلة إلطرفيرْ  فض

 
 
. وت

ّ
 ظلةم إلبإطل على نور إلحق

 
  م  لةط

 
  تلةط

 م  أموإج إلبحر يعت 

 
ُّ
 أموإج إلش

ُّ
 ب  كوك وإلش

 
  قلوب  هم وتلةط

 
إلعلوم إلفإسدة  م  هإت ط

  عقولهم. أمّإ إلسحإب 
 
وإلمعتقدإت إلفإسدة وإلأعمإل إلفإسدة ط

  نفوسهم. 
 
ّ وإلهوى وإلبإطل وإلبدع ط  

ب  إلض  ح  ّ فهو س  ﴿ لت ولى 

 إلذين آمنوإ ي  
ْ
 ر  خ

 ه  ج 
 
 م من إلظ
 
 ل

ّ
وإلذين كفروإ أوليإؤهم  ور مإت ؤلى إلن
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إلطإغوت
(7)

ر ؤلى إلظلمإت أولئك أصحإب يخرجونهم من إلنو  

 
ّ
  [.=;8هم فيهإ خإلدون ﴾ ]إلبقرة  إرإلن

 فمإ له من نور ﴾ نْ م  ﴿ و  
ً
 لم يجعل لت له نورإ

 فمإ له من دين. ومن 
ً
قإل إبن عبّإس: أي من لم يجعل لت له دينإ

ة. 
ّ
  به يوم إلقيإمة فلن يهتدي ؤلى إلجن

 يمذى
ً
 لم يجعل لت له نورإ

 تأمّل إلمثل وأبعإد إلصورة إلمكإنيّة ومإ فيهإ من صِ 
ْ
 ق  ودِ د

 
 ةِ ق

تصوير وحركة وحيإة. فهو يبيرّ  صدق إلممإثلة بير  إلمشبّه 

ّ بمإ فيه من إلخطوط وإلألوإن  وإلمشبّه به مع تصوير متحرّك ح 

ز لنإ إلمشإعر إلنفسيّة وإلأمور إلمعنويّة    تير
وإلأصوإت وإلأبعإد إلت 

نإ نلمسهإ ونرإهإ. هذإ مع إلؤيجإز وإلؤعجإز 
ّ
وتجعلهإ ظإهرة جليّة كأن

 .  
  إلمثل إلقرآن 

 
 ط

  

                                                           

(0)  
ّ
  من صنم  : إغوتإلط

ض 
ْ
ط وي وي 

ْ
غ  أو شيطإن.  كلّ مإ ي 
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 (;9)          من ســـورة إلنــــــــــــور

ي قلب إلمؤمننور إلؤيمإن 
 
 ف

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

ل  نورهِ إلسمإوإت وإلأرض  ﴿ لت نور  
 
ث كمشكإة  م 

(7)
فيهإ مصبإح 

(8)
 

  إلمصبإح  
 
  زجإجة إلزجإجة

 
هإ كوكبٌ   ط

ّ
رّيٌّ  كأن

 
 من شجرة   د

 
د
 
وق  مبإركة   ي 

قيّة   زيتونة   ولإ غربيّة   لإ سرى
(9)

ء ولوْ يكإد زيتهإ ي     
  لمْ  ز 

 
ه نإر نورٌ سْ س  مْ ت

إس ولت على 
ّ
ب لت إلأمثإل للن نور يهدي لت لنوره من يشإء ويض 

ء عليم ﴾ ]إلنور   
 [.;9بكلّ دى

  قلبه من إله  
 
: هذإ مثل إلمؤمن ومإ جعل لت ط دى قإل بن كثير

 
ّ
رّيّ. وإلن

 
هإ كوكب د

ّ
  كأن

  إلزجإجة إلت 
 
ور. شبهّه لت بإلمصبإح ط

إن وإلفطرة وإلمصبإح هنإ هو قلب إلمؤمن إلمفطور على إلؤيم

يعة   وهدى من إلشى
ً
 نورإ

ّ
إلسليمة. ثم يزدإد نوره عندمإ يستمد

 إلخإلصة إلصّإفية إلوإصلة ؤليه من إلوح  وإلذكر إلحكيم. ]إنتهى[. 

 وقإل إبن عبّإس: هذإ مثل نور لت و  
 
  قلب إلمؤمن فهو   دإه  ه

 
ط

ء قبل أن تمسّه إلنإر فؤذإ مسّته   
  نقإئه يكإد يز 

 
  ط

 
كإلزيت إلصإط

                                                           

  إلجدإر كإنوإ يضعوإ فيهإ إلمصبإح. : مشكإة (0)
 
  كوّة أو فجوة غير نإفذة ط

 كلمة حبشيّة تعت 
 سرإج ضخم شديد إلنور. : مصبإح (8)
قيّة  ولإ غربيّة   (9)

  أرض مستوية أو على رأس جبل بحيث : زيتونة  لإ ش 
 
شجرة زيتون تنمو ط

 
ً
هإر وهذإ مإ يجعل زيتهإ صإفيإ

ّ
مس طول إلن

ّ
ة تتعرّض لأشعّة إلش

ّ
ء من شد  

 يكإد يز 
ً
نقيّإ

 . إلصّفإء
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ه إلفطرة إلسليمة وإلهدى إ وْؤه. كذلك قلب إلمؤمن تنير
 
لنإر زإد ض

  زإده هدى على هدى 
قبل أن يأتيه إلعلم. فؤذإ جإءه إلعلم إلقرآن 

  
 
ب لنور لت ط

ّ
ك ر   على نور. فهذإ مثل فيه تشبيه عجيب م 

ً
ونورإ

 قلب إلمؤمن. ]إنتهى[. 

 
ّ
ديّ: نور إلن ءإ ولإ ت حير  إجتمعإ أضإ يْ إر ونور إلزّ وقإل إلس 

ء أحدهمإ بغير صإحبه. كذلك نور إلؤيمإن ونور إلقرآن حير    
يز 

 بصإحبه. 
ّ
  قلب إلمؤمن أضإءإ ولإ يكون وإحد منهمإ ؤلّ

 
 إجتمعإ ط

 ]إنتهى[. 

 وإلآن ؤلى إلمثل: 

رف
َّ
د تضيئه فطرته  إلأوّل: )إلمشبّه(:  إلط قلب إلمؤمن إلموحِّ

  إلسمإوإت وإلأرض يهدي به 
 
ه ط إلسليمة وهدى لت إلذي ينشى

  تفسير 
 
هإ  ﴿ لت نور إلسمإوإت وإلأرضمن يشإء. وقد جإء ط

ّ
﴾ أن

 لت هإدي أهل إلسمإوإت وإلأرض وهو مدبّر إلأمر فيهمإ. 
ّ
  أن

تعت 

إلفطرة ونور  نوره هدى ونور إلعرش من نور وجهه سبحإنه. فنور 

  كتإبه إلحكيم ونور إلؤيمإن 
 
إلهدى ونور إلؤسلةم ونور آيإت لت ط

هإ أشيإء 
ّ
إكمة كل يملا قلب إلعبد إلمؤمن. هذإ إلهدى وإلأنوإر إلمي 

معنويّة. فكيف إلسبيل ؤلى جعلهإ محسوسة ملموسة مرئيّة 

 مجسّمة؟ هذإ هو دور إلمثل إلذي بير  أيدينإ. 
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رف
َّ
ي )إلمشبّ  إلط

 
  إلحإئط. هذإ ه به(: إلثإئ

 
  كوّة ط

 
ضإء ط مصبإح م 

  
 
ر ط

ُّ
وْؤه وتصقله فيصبح نوره كإلد

 
إلمصبإح له زجإجة تركزّ ض

 
ُّ
 أهدأ إلنور وأجمله هو إللون إلد

ّ
رّيّ. أمّإ زيت صفإئه ولون نوره. وإن

ة  ِ
ض 
 
 ن
ٌ
ة ِ

ض 
 
قيّة ولإ غربيّة فهى  خ   من زيتونة لإ سرى

إلمصبإح فيأن 

ى إلز  يت لشدة صفإئه ونقإئه من إلشوإئب صإفية إلزيت. في 

 من كلّ كدرعْ ي  
ً
 خإليإ

ً
 صإفيإ

ً
ش  نورإ

(7)
 . 

  كلمة "كمشكإة"  إلكإفوحرف  مثلكلمة أدوإت إلتشبيه: 
 
ط

هإ". وكلمة 
ّ
  "كأن

به: 
ّ
  وجه إلش

 
 ؤذإ أ

ْ
 رد
 
لع على قلب إلمؤمن وترإه م   ت

ّ
 ج  أن تط

ً
سّمإ

  بإلألوإن رؤيإ إلعير  فإنظر ؤلى هذه إلصورة 
إلتمثيليّة إلرإئعة إلت 

أسمينإهإ "نور على نور": فهنإك صفإء نور إلمصبإح وصفإء 

زه وتضإعفه و  
ّ
  تزيد إلنور وترك

يّة إلت  رِّ
ُّ
 إلزجإجة إلد

 
 صْ ت

 
 ق
 
ه ل

  إلكوّة 
 
هإ متجمّعة ط

ّ
بإنعكإسإتهإ ثم صفإء إلزيت. هذه إلأنوإر كل

  هى  قلب إلمؤمن. 
  فيهإ إلمصبإح وإلت 

 إلت 

ضإء بنور إلفطرة إلسليمة ونور هدإية إلؤسلةم فقلب إلمؤمن  م 

 
ّ
ّ إلن بإع إلنتر 

ّ
م ثم جإء إلقرآن ونور إلتوحيد وإت

ّ
 لت عليه وسل

ّ
ور صلى

 
ّ
  قلب إلكريم بإلعلم إلنإفع وإلن

 
. فإجتمع كلّ ذلك ط ور إلمبير 

ته نور  د. فكلةمه نور وعمله نور وعقله نور وبصير إلمؤمن إلموحِّ

                                                           

ر. : كدر  (0)
 
ك  شوإئب وع 
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ر  
ْ
خ ه نور وم 

 
ل
 
خ
ْ
د ة وم 

ّ
ه يوم إلقيإمة ؤلى إلنور ؤلى جن ه نور ومصير ج 

 .  إلخلد ونعم إلمصير

 
 
  ؤطإر هذه إلصورة إلتمثيليّة إلرإئعة وإلت

 
 وط

 
قيق صوير إلد

 
ْ
 إلمشبّه به إنطبق تمإم إلإن

ّ
طبإق على وألوإن إلأنوإر وجدنإ أن

إلمشبّه فأصبحنإ نرى إلأشيإء إلمعنويّة محسوسة ملموسة مرئيّة 

 
ّ
جسّمة وكأن إ تحوّل إلمعنويّإت ؤلى م  نإ أمإم عملية قلب مفتوح وكإمير

 محسوسإت. 

 
ْ
يإء مستودعإت قِ إللهمّ لك إلحمد جعلت صدور عبإدك إلأت

 
ً
لنور إلؤسلةم ونور إلوح  ونور إلعلم إلنإفع. فإلنور مرتبط دإئمإ

يإلى  وأظلم 
ّ
  أحلك إلل

 
  نور ولو كإن ط

 
 ط

ً
بإلؤيمإن. وإلمؤمن دإئمإ

ته ينير له إلزنإزين. ذلك لأ   بصير
 
  قلبه وط

 
بيْه. نوره ط

ْ
ن  نوره بير  ج 

ّ
ن

ّ وإلبحر وظلمإت ظلم إلظإلمير  وظلمإت ح    ظلمإت إلير
 
 قِ ن

إلحإنقير  
(7)

وظلمإت جهل إلجإهلير  وظلمة إلقير وظلمإت يوم  

وتوإ إلعلم ومإ إلقيإمة. 
 
  صدور إلذين أ

 
﴿ بل هو آيإت بيّنإت ط

 إلظإلمونإيجحد بآي
ّ
 [.?:]إلعنكبوت ﴾  تنإ ؤلّ

إعإت 
ّ
وإلمؤمن ينمّ  نوره ويصقله بتجديد ؤيمإنه ومتإبعة إلط

 
ً
إعإت. وإلؤيمإن يزيد بإلمدإومة على كتإب لت تلةوة وتدبّرإ

ّ
ورإء إلط

                                                           

 إلح  : ظلمإت حنق إلحإنقي    (0)
 
 ن
ْ
   ق

 
همون إلؤسلةم بإلؤرهإب وط

ّ
 هو إلغضب وإلرفض. هؤلإء يت

 إلحقيقة هم أسإس إلؤرهإب وهم من غرس بذوره.      
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ته وحكمته  . فإلمؤمن يرى بعير  بصير
ً
 وتعليمإ

 
 وعملا

ً
 وفهمإ

ً
وحفظإ

 
 
 مإ لإ يرإه إلش
ْ
ن آمنوإ توبوإ ؤلى ﴿ يإ أيّهإ إلذيإلعإديّ بنإظريْه.  ص  خ

 
ً
لت توبة نصوحإ
(7)

ر عنكم سيّئإتكم و   
ّ
 ي  عذ ربّكم أن يكف

ْ
 خِ د

 
 ل
 
 مْ ك

إت  
ّ
ّ وإلذين آمنوإ  جن زي لت إلنتر 

ْ
خ تجرى من تحتهإ إلأنهإر يوم لإ ي 

نورهم يسض بير  أيديهم وبأيمإنهم يقولون ربّنإ أتمم لنإ نورنإ معه 

ء قدير  
ك على كلّ دى

ّ
 [.<حريم ]إلت﴾  وإغفر لنإ ؤن

إللهمّ لك إلحمد أنت نور إلسمإوإت وإلأرض ومن فيهنّ ومإ 

 
ّ
  قلوب أوليإئك بإلن

 
دإك ط

 
 لنور ه

 
بت لنإ مثلا ور فيهنّ. سبحإنك ض 

  زجإجة 
 
  غإية إلصّفإء يصدر من مصبإح. هذإ إلمصبإح ط

 
إلصّإط

 
ّ
  صفإئه ولون نوره. يستمد

 
هإ كوكب دريّ ط

ّ
قإء كأن

ّ
  إلن

 
هى  غإية ط

 نقيّ إلمصبإح 
ً
 من شجرة مبإركة زيتونة لإ يوإري  هإزيتإ

ً
 صإفيإ

ً
إ

(8)
عن  

ء   
  آخره يكإد زيتهإ يز 

 
  أوّل إلنهإر ولإ ط

 
ء لإ ط  

أشعة إلشمس دى

ة صفإئه ولوْ لم تمسسه نإر. 
ّ
 لحسنه وجودته وشد

  إلنإس بنور ؤيمإنه ونور علمه 
 
  ط

د يمذى فإلمؤمن إلموحِّ

  
 
وحكمته وهدإه ونور مإ يحفظ من آيإت إلقرآن ونور مإ ترسّخ ط

                                                           

(0)  
ّ
وطهإ: ): صوحإلتوبة إلن  7سرى

 
 ( إلؤقلةع عن إلذ
ْ
 8ب )ن

 
  9دم على إرتكإبه )( إلن

ّ
 ( إلعزم ألّ

ق      
ّ
ق بإلشخص إلتإئب وحده. أمّإ ؤذإ كإن إلذنب يتعل

ّ
    تعود ؤليه. هذإ ؤذإ كإن إلذنب يتعل

 إلمظإلم ؤلى أهلهإ أو تطلب إلسمإح منهم وأن      
ّ
ط إلرإبع أن ترد مْته فإلشى

 
ل
 
  بشخص آخر ظ

 تستغفر لت وتتوب ؤليه.      
 لإ يحجبهإ. : لإ يوإريــهإ (8)
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 إلمصبإح حيإته وقوّة نوره وصفإئه 
ّ
. وكمإ يستمد صدره من يقير 

من إلزيت إلمبإرك كذلك قلب إلمؤمن يزدإد ؤيمإنه ويقوى يقينه 

ة تلةوة إلآيإت وإلحجج وبإ   خلق لت وبتدبّر بكير
 
ر ط

ّ
لنظر وإلتفك

 على أدإء 
 
 وإقبإلا

ً
آيإت لت. فهكذإ يزدإد إلقلب حكمة ويقينإ

  إلخطوإت 
 
إت وإلمسإبقة ط   إلخير

 
إلفرإئض وإلمسإرعة ط

  عمل إلصإلحإت. 
 
 وإلمنإفسة ط
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 (>9)           من ســــورة إلفــرقإن

س  وخإب .. عإبد هوإه ع 
 
 ت

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

7)   
 
هه هوإه أفأنت تكون عليه وكيلا  ـ خذ ؤل

ّ
أم   ﴿ أرأيت من إت

 كإلأنعإم بل هم 
ّ
 هم ؤلّ

ْ
هم يسمعون أو يعقلون ؤن  أكير

ّ
تحسب أن

 ﴾ ]إلفرقإن 
 
 [.::-9:أضلّ سبيلا

ه لت على علم وختم على   (8
ّ
هه هوإه وأضل  ـ خذ ؤل

ّ
﴿ أفرأيت من إت

بعد لت ة فمن يهديه من شإو  سمعه وقلبه وجعل على بضه غِ 

رون ﴾ ]إلجإثية 
ّ
 [. 89أفلة تذك

بإع 
ّ
ثإن عن موضوع وإحد وهو إت

ّ
هذإن مثلةن مكيّإن يتحد

هه هوإه.   ـ خذ ؤل
ّ
إلهوى ويرسمإن لنإ صورة سإقطة خإئبة عمّن إت

خذوإ إلهوى 
ّ
وإلمثلةن يدفعإنإ ؤلى إلتعجّب من حإل هؤلإء إلذين إت

 
ُّ
. فسإروإ ورإء إلش

ً
هإ  ـ  ب  ؤل

 
وإستبدلوإ نور إلوح  وإت ه  هإت وإلش

 وإلضإط إلمستقيم بإلضلةل وإلظلمإت. 

 إلمثل إلأوّل ]إلآيتإن من سورة إلفرقإن[:  

رف
َّ
هوى إلنفس وشهوإتهإ وشبهإتهإ إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

 ورغبإتهإ. 
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رف
َّ
ي )إلمشبّه به(:  إلط

 
هه هوإهإلثإئ  ـ خذ ؤل

ّ
  من إت

 
ه ضِي  ر   و 

ً
هإ  ـ ؤل

 عن لنفسه فأطإعه وبت  عليه أم
ً
 عن إله دى نإكب إ

ً
ضإ عْر 

  ر دينه م 

إلطريق إلمستقيم
(7)

يلغير م    بإل  بإلوح  وإلتي  
(8)

 . 

. أي إلكإفأدإة إلتشبيه محذوفة وتقديرهإ حرف  أدإة إلتشبيه: 

 
 
 فعلا

ً
هإ  ـ ه بل جعله ؤل  ـ ه لم يجعل هوإه كإلؤل

ّ
ه. ولأن  ـ جعل هوإه كإلؤل

هنإك حإجة لأدإة إلتشبيه. فتطإبق إلمشبّه به مع إلمشبّه فلم يعد 

رْم هؤلإء إلنإس وحذف أدإة إلتشبيه هنإ يبيرّ  حجم شنإعة ج 
(9)

 .

وْلى 
 
إعة وأ

ّ
 للط

ً
 إستحقإقإ

ّ
ؤذ هم جعلوإ إلهوى وإلشهوإت أشد

 سبحإنه وتعإلى. 
ّ
ه إلحق  ـ بإع وإلعبإدة من إلؤل

ّ
 للبت

يأمرنإ لت أن ننظر ونعجب من حإل هذإ إلذي ركب وجه إلشبه: 

 رأسه 
ً
هإ  ـ يعبده من دون لت.  وترك إلرّشإد وأطإع إلهوى فجعله ؤل

فه  ؤلإ إقي 
ً
فهو لإ يهوى شيئإ

(:)
. مهمإ  

ً
 ولإ يخذى عقإبإ

ً
لإ يخإف ربّإ

  هوى نفسه كإن دينه ومذهبه,  
 
 ط

ً
ء ورآه حسنإ  

إستحسن من دى

 لت كمإ قإل لت تعإلى 
ّ
 فؤن

ً
يّن له سوء عمله فرآه حسنإ

 
﴿ أفمن ز

ضلّ من يش  [.<إء ﴾ ]فإطر ي 

                                                           

 عن إلطريق إلمستقيم (0)
ً
 عن إلهدى وإلنور وإلؤيمإن وإلإستقإمة. : نإكبإ

ً
 مبتعدإ

يل (8)  بتعليمإت إلكتإب وإلسّنة.  لإ يهتمّ : غي  مبإل بإلوخي وإلتي  
رْم (9)

ُ
مْ جريمة هؤلإء. : شنإعة ج

 
 عِظ

فه (:)  إلعمل محرّم ومعصية. : إقيى
ّ
 عمله رغم أن
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  إلجإهليّة يعبد إلحجر إلأبيض قإل إبن عبّإس: كإن إلر  
 
جل ط

  وترك إلأوّل. أفأنت 
ه أحسن منه عبد إلثإن   غير

ً
 فؤذإ رأى حجرإ

ً
زمإنإ

 على مثل هؤلإء؟! 
 
م تكون وكيلا

ّ
 لت عليه وسل

ّ
يإ محمّد صلى

 من إلأنعإم إلسإرحة. 
 
هؤلإء كإلأنعإم بل هم أضلّ وأسوأ حإلا

لقوإ لعبإدة لت وحده ف
 
 له. وهؤلإء خ

ْ
ت

 
لِق
 
إلأنعإم تفعل مإ خ

كوإ به رغم قيإم إلحجّة عليهم وإرسإل إلرُّ  ه وأسرى ل س  فعبدوإ غير

 سبحإنه: 
ّ
بع إلذين ظلموإ أهوإءهم بغير ؤليهم. يقول إلحق

ّ
﴿ بل إت

  [.?8علم فمن يهدي من أضل لت ومإ لهم من نإضين﴾ ]إلرّوم 

ي ]إ
 
 لآية من سورة إلجإثية[: إلمثل إلثإئ

ه لإ 
ّ
 لت عز وجلّ قد علم أن

ّ
وهو كإلمثل إلأوّل وهنإ زيإدة أن

  نفسه إلخبيثة من إلم  
 
ل ؤلى يْ يهتدي ولو جإءته كلّ آية لمإ ط

إلفسإد ومتإبعة إلشهوإت وإرتكإب إلقبيح دون زإجرٍ ولإ وإزع
(7)

 .

فهو ممّن ختم لت على سمعه وقلبه
(8)

فلة يقبل موعظة ولإ  

ه ب 
 
أ يلتفت ؤلى نصيحة ولإ ي 

(9)
   

 
لأمرٍ بإلمعروف ونهى ٍ عن إلمنكر ط

 على رجس
ً
 رجسإ

ّ
قلبه مرض فلة تزيده آيإت لت ؤلّ

(:)
فلة يخإف  

                                                           

. : دون زإجر ولإ وإزع (0)  بلة خوف من عقإب أو تأنيب ضمير
 أي طبع عليهمإ فلة يسمع موعظة ولإ يدخل نور إلؤيمإن ؤلى قلبه. : ختم الله على سمعه وقلبه (8)
 لإ يهتمّ. : لإ يأبه (9)
 على رجس (:)

ً
 عن معيّة لت ورحمته سبحإنه. : رجسإ

ً
عْدإ  على كفر وب 

ً
 كفرإ
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. وجعل على بضه غِ 
ً
شإوةعقإبإ

(7)
فمن يهديه من بعد لت؟ ومن  

 يخرجه من ظلمإت هوإه ؤلى نور هدى إلهإدي سبحإنه؟ 

  شأن أنر  قإل 
 
مقإتل: نزلت آيتإ إلمثل من سورة إلفرقإن ط

ه طإف بإلبيت إلحرإم ذإت ليلة 
ّ
جهل عمرو بن هشإم. وذلك أن

 لت عليه 
ّ

ّ صلى   شأن إلنتر 
 
ثإ ط

ّ
ة فتحد ومعه إلوليد بن إلمغير

ه لصإدق. فقإل له إلوليد: 
ّ
  لأعلم أن

م. فقإل أبو جهل: ولت ؤن ّ
ّ
وسل

 
ْ
ه ك –أي إسكت  –م 

ّ
إ  ومإ دل

ّ
على ذلك؟ قإل يإ أبإ عبد شمس كن

. فلمّإ تمّ عقله و     صبإه إلصّإدق إلأمير 
 
 نسمّيه ط

 
ل  رشده نسميه ك م 

ه لصإدق. قإل إلوليد: فمإ 
ّ
  لأعلم أن

إب إلخإئن؟ ولت ؤن ّ
ّ
إلكذ

  بنإت 
ث عت ّ

ّ
قه وتؤمن به؟ قإل أبو جهل: تتحد

ّ
يمنعك أن تصد

 يتيم أنر  طإلب من أ
 
بعت

ّ
  قد إت

جل كشةقريش أن ّ
(8)

ت 
ّ
. وإللّ

 
ْ
  وإلعزّى ؤن

 
 بعْ إت

 
 ت

ً
ه أبدإ
(9)

. 

  أربإب إلهوى 
 
  أنر  جهل. وهمإ عإمّتإن ط

 
لت آيتإ إلفرقإن ط في  

 . كير    إلملحدين وإلمشى
 
 وط

ّ
 إلمنضفير  عن هدإية إلدين إلحق

  سورة إلبقرة 
رإنإ بآيت 

ّ
 إلذين كفروإ سوإء وإلآيتإن تذك

ّ
﴿ؤن

ختم لت على  نذره      م لإ يؤمن     ون عليهم ءأنذرته     م أم ل    م ت

                                                           

  كتإبه ولإ : جعل على بضه غشإوة (0)
 
 جعل على بضه غطإء فهو لإ يبض آيإت لت ط

  إلكون.      
 
 عجإئب خلقه ط

 من أجل قليل من إلطعإم. : من أجل كشة (8)
(9)  

َّ
ى ؤن إت

ّ
ت وإلعز

ّ
 بعْ وإللّ

 
 ت

ً
. : ه أبدإ

ً
بعه أبدإ

ّ
 لنْ يت

ْ
 أقسم بأصنإمه وطوإغيته أن
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سمعهم وعلى أبصإرهم غشإوة ولهم عذإب عظيم﴾  قلوب  هم وعلى

 . [=->]إلبقرة 

ص  ص 
 
  سورة إلق

 
 سبحإنه ط

ّ
رنإ بقول إلحق

ّ
 يذك

ً
وهذإ أيضإ

م 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
 رسوله صلى

ً
 لم ي  مخإطبإ

ْ
 سْ ﴿ فؤن

 
جيبوإ لك ت

نْ  بعون أهوإءهم وم 
ّ
مإ يت

ّ
  فإعلم أن

 
  ع  ب  أضلّ ممّن إت

 
 دى  هوإه بغير ه

ص  ص 
 
 لت لإ يهدي إلقوم إلظإلمير  ﴾ ]إلق

ّ
 .[6;من لت ؤن
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 (=9)         من سورة إلعنكبوت

ئة .. وإهنة .. كخيوط بيت إلعنكبوت يى
ْ
 مُه

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

  
 
 ﴿ مثل إلذين إت
 
ذوإ من دون لت أوليإءخ

(7)
كمثل إلعنكبوت   

 
 
 إت
 
 خ
 
 ذ
ْ
ن   ت

 
 أوْه

ّ
 وإن

ً
بيتإ

(8)
إلبيوت لبيت إلعنكبوت لو كإنوإ يعلمون  

ء وهو إلعزيز إلحكيم    
 لت يعلم مإ يدعون من دونه من دى

ّ
ؤن

إس ومإ ي   
ّ
ب  هإ للن  قِ عْ وتلك إلأمثإل نض 

 
 إلعإلِمون﴾ ل

ّ
هإ ؤلّ

 [.9:-7:]إلعنكبوت

خإذهم آلهة من 
ّ
  إت

 
كير  ط به لت تعإلى للمشى ّ ض  هذإ مثل مك 

   دون
 
لت يرجون نضهم ويطلبون رزقهم ويتمسّكون بهم ط

يك له   ولت لإ سرى
ً
إ
ّ
 وظن

ً
مإ
ْ
ه  و 

ّ
هم مإ يدعون ؤلّ

ّ
إلشدإئد. ولت يعلم أن

ه معتقدإتهم 
ّ
كير  ويسف سْخر من هؤلإء إلمشى   ملكه. ولت ي 

 
ط

ويشبّههم ويشبّه آلهتهم بخيوط بيت إلعنكبوت ولإ يخطر ببإل 

 
ْ
ن  وأض

 
ء أوْه  

  ذلك  إلمرء دى
 
عف  من خيوط بيت إلعنكبوت. فهم ط

  أيدي هؤلإء 
 
نِه. فليس ط

 
ه و    ضعفه وعجزه و 

 
كبيت إلعنكبوت ط

ه لإ 
ّ
 كمن يمسك بخيط  من خيوط إلعنكبوت. فؤن

ّ
من آلهتهم ؤلّ

                                                           

 أرضيّ  آلهة: إلأوليإء وإلأندإد (0)
 
هإ تقرّب  هم ؤلى لت ز

ّ
كون أن  ة مزعومة يعتقد إلمشى

 
 ل

ْ
ظ  بأن
ك وضلةل  يهم له وتور  عليهم. وهذإ سرى

ّ
تتوسّط بينهم وبينه وتشفع لهم عنده وتزك

 فإلث لإ يحتإج ؤلى وسإطإت. 
. فلو هبّت نسمة هوإء تدمّر بيت إلعنكبوت. : أوهن إلبيوت (8)

ً
 وعجزإ

ً
هإ ضعفإ

ّ
 أشد
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. ولو علم هؤلإء بإطل مإ يفعلون وزيْف 
ً
  عنه شيئإ

ت 
ْ
غ جْدي ولإ ي  ي 

 إتخإذهم إلآلهة من دون لت
ّ
 مإ يصنعون وأن

ً
 ضعفإ

ّ
 لإ يزيدهم ؤلّ

نْ هم هؤلإء  مْق لمإ إتخذوهم أوليإء. م   على ح 
ً
مْقإ على ضعف وح 

  كلّ هذه 
 
إلأوليإء؟ هم ؤمّإ بشى أو حجر أو كوإكب أو شجر. وط

  كلّ إلأحوإل هم خلق من خلق لت. فمإذإ يملك 
 
إلحإلإت وط

ه؟  يملك من أمر غير
ْ
 عن أن

 
 إلمخلوق من أمر نفسه فضلا

 وه  م يقول إلم
ً
ق شيئ  إ

 
ل
ْ
خ ركون مإلإ ي  شْـ ولى سبحإنه ﴿ أي 

 
 
ل
ْ
خ  ولإ أنفس  هم ينص  رون ﴾  ق ون ي 

ً
ولإ يستطيع   ون له  م نص  رإ

 .[8?7-7?7]إلأعرإف 

 إلذين تدعون من دون لت عبإد أمثإلكم فإدعوهم 
ّ
﴿ ؤن

 .[:?7فليستجيبوإ لكم ؤن كنتم صإدقير  ﴾ ]إلأعرإف 

ف   ع 
 
 قد ﴿ ض

ً
ه حقإ

ّ
 .[9=إلطإلب وإلمطلوب ﴾ ]إلحج  ؤن

  
. أيبتض 

ً
خذ من دون لت أندإدإ

ّ
ك بإلث إلمت هذإ هو حإل إلمشى

 
ّ
عيفة؟ فؤن

ّ
ة وإلتأييد عند هذه إلمخلوقإت إلض ع 

 
ن إلعزّة وإلقوّة وإلم 

 يفيض بهإ وي  هب منهإ عزّة وقوّة لرسوله 
ً
إلعزّة وإلقوّة لث جميعإ

 . م وللمؤمنير 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
 صلى

 فإ
 
 لمؤمن ق
 
 ب  ل

 
ق ببيت لت على إلأرض متمسّك  ه

ّ
مع لت متعل

 
ً
بحبل لت. كلّ عمله ونيّته وخطوإته وحيإته وعبإدته لث مخلصإ



ٕٙ٘ 

 

 
ّ
 لت ولإ يخإف ؤلّ

ّ
له إلعمل يرجو رحمته ويخإف عذإبه. لإ يرجو ؤلّ

 لت م  
ّ
 سْ لت ولإ يدعو ؤلّ

 
 سِ مْ ت

ٌ
بإلعروة إلوثظ   ك

(7)
لإ إنفصإم لهإ 

(8)
 

 إعته لث ومرإقبته لث ووليّه لت. ط

  وإسعة فؤيّإي فإعبدون 
 أرر 

ّ
 ﴿ يإ عبإدي إلذين آمنوإ ؤن

عون  رْج 
 
وإلذين آمنوإ وعملوإ  كلّ نفسٍ ذإئقة إلموت ثمّ ؤلينإ ت

 
 
 إلصإلحإت ل
 
 وِّ ب  ن

 
 ئ
 
مه  ن

(9)
  

ً
فإ ر 

 
ة غ

ّ
من إلجن

(:)
تجري من تحتهإ إلأنهإر   

هم  إلعإملير   أجر   م  عْ خإلدين فيهإ نِ  وإ وعلى رب  ّ إلذين صير

لون﴾ ]إلعنكبوت 
ّ
 .[?; - >;يتوك

خذ من دون لت 
ّ
 من إت

ّ
يقول إبن إلقيّم: هذإ إلمثل دلّ على أن

 
ّ
 ضد

ّ
 به ويستنض به لم يحصل له به ؤلّ

ّ  يتعزّز به ويتكير
ً
وليّإ

 مقصوده. ]إنتهى[. 

كير  ليس ؤلى فسإد فطرتهم  إض إلمشى لّ إعي  لقد إنصبّ ج 

سوء إختيإرهم فيصلحوهإ ولإ ؤلى ضلةلهم ليقوّموه ويعودوإ ؤلى و 

 سبحإنه 
ّ
إلطريق إلمستقيم. بل ؤلى إلمشبّه به لمإذإ يختإر إلحق

ة يشبّه بهإ أوضإعهم وآلهتهم.  إت ومخلوقإت حقير صغإر إلحشى

 بخلقه 
 
ب مثلا ه سبحإنه لإ يستحتر  أن يض 

ّ
 لت عليهم أن

ّ
فرد

                                                           

 إلؤسلةم. : إلوثفى إلعروة  (0)
ة عنه. : لإ إنفصإم لهإ (8)

ّ
 لإ إنفكإك من إلؤسلةم ولإ رد

م (9)
ُ
ه
َّ
ن
 
ئ وِّ ب 

ُ
ن
َ
ء لهم بقصد إلؤقإمة وإلخلود. . : ل ّ

 لنهتر
(:)  

ً
 فخمة رفيعة عإلية. : غرفإ

ً
 قصورإ
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 حقير 
ً
إ  كإن أم كبير

ً
إ  إلمشبّه به ينطبق صغير

ّ
 طإلمإ أن

ً
 كإن أم عظيمإ

ً
إ

إضإتهم فشعروإ  على إلمشبّه تمإم إلإنطبإق ولم يلتفت ؤلى إعي 

 
 
ش
 
 ت
ْ
ق أن

 
ن نهإ بخيوط نسجتهإ أنتر بإلغيظ وإلح 

 
ه   و 

 
بّه آلهتهم ط

 إلعنكبوت بِ 
 
 ل

ْ
هى من ذلك عجزهم عن نقض هذإ إلمثل عإبهإ وإلأد

 أو إلرّد عليه بطريقة م  
ْ
قول إلدكتور إلفيّإض: لقد هإل عة. ينِ ق

كير   إلمشى
(7)

م     ي 
ْ
 أن

ِّ
  ي   ل  ث

 عْ إلقرآن آلهتهم إلت 
 
 ك

ْ
 فون عليهإ وين
 
بّون ك

 
ً
عْفإ

 
على عبإدتهإ ]وطلب إلمدد وإلقوّة منهإ[ ببيت إلعنكبوت ض

. وهم لإ يروْ 
ً
نإ
ْ
ه و   أوْ و 

ً
 مإ ن شيئإ

ّ
هن من بيت إلعنكبوت. وأشد

 ذلك 
ّ
هم لإ يستطيعون رد

ّ
عنهإ ]بإلحجّة[ أو نقضه. فليس آلمهم إن

هم[. لديهم مإ يروْ   عن ؤقنإع ]غير
 
 لهم فضلا

ً
نِعإ

ْ
ق ]إنتهى  نه م 

 بتضّف[. 

 هذإ إلمثل من إلأمثإل إلظإهرة حيث طرفإ إلتشبيه وإضحإن: 

رف
َّ
كون  إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط خذهإ إلمشى

ّ
  إت

إلآلهة إلمزعومة إلت 

 وأوليإء ومصدر عزّة
ً
 س  وقوّة و   ليكونوإ لهم أندإدإ

 
 ن
ْ
لهم من دون  د

 لت. 

رف
َّ
ي )إلمشبّه به(:  إلط

 
  تنسجه بلعإبهإ إلثإئ

بيت إلعنكبوت إلت 

  لإ حول لهإ ولإ قوّة. 
ئة إلوإهنة إلت   وخيوطه إلمهي 

                                                           

كي    (0)  فإجأهم ونزل عليهم كإلصّإعقة. : هإل إلمش 
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 ؤلى إلثإنية.  إلكإفوإضإفة حرف مثل تكرإر كلمة أدوإت إلتشبيه: 

 
ّ
هذه إلآلهة وهذه إلخيوط إلعنكبوتيّة كلةهمإ ضعيف   به: وجه إلش

ىء. وقد بيرّ  لت هذإ إلضعف بضي    ح  كلةهمإ وإهن كلةهمإ مهي 

  موإضع شت ّ من كتإبه إلكريم: 
 
 إلكلمإت ط

 قإل لت عزّ وجلّ: 

خذوإ من دون لت آلهة ليكونوإ لهم عِ 
ّ
 ﴿ وإت

ً
 سيكفرون    زّإ

ّ
كلّ

 بعبإدتهم ويكونون عليهم ضِ 
ً
إ
ّ
 .[8< - 7<﴾ ]مريم  د

ون  ض 
ْ
ن خذوإ من دون لت آلهة لعلهم ي 

ّ
لإ   وقإل عزّ وجلّ: ﴿ وإت

ون ﴾ ]يس  حْض   م 
ٌ
  .[;= - :=يستطيعون نضهم وهم لهم جند

به غير وجه إلضعف وإلهوإن بير  هذه 
ّ
وهنإك وجه آخر للش

إلأندإد وإلحجإرة وبير  بيت إلعنكبوت. فإلعنكبوت لإ تنسج بيتهإ 

 بإلمعت  إلمتعإرف عليه للبيت حيث يحم  سإكنيه من ليكون ب
ً
يتإ

ء لهم أسبإب إلؤقإمة وإلرّإحة. بل تستخدمه   بإت إلجوّ وي  هتر
ّ
تقل

 لصيد إلفرإئس
ْ
ك شى  

 
ك

(7)
إت. كذلك إلآلهة إلحجريّة   وإلحشى

ّ ولإ تنفع ولإ تملك من أمر  هإ حجإرة لإ تض 
ّ
فأصحإبهإ يعرفون أن

 ولكن  قصدهم من
ً
  إلقبيلة  نفسهإ شيئإ

 
خإذهإ إلزعإمة ط

ّ
إت

 عن سبيل لت وإضلةل خلق لت 
ّ
وإلريإسة على إلآخرين وإلصد

                                                           

 جمع فريسة وهو مإ تمّ صيده. : إلفرإئس (0)
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هْلك بيت إلعنكبوت إلفرإئس إلت  م كمإ ي 

ّ
  نإر جهن

 
وإهلةكهم ط

 
 
 ص  ق

 
 د
ْ
 ه. ت

  منتهى 
 
ة وط

ّ
  إلؤتقإن وإلدق

 
وهذإ مإ يجعل إلمثل غإية ط

ب من أجله. وب  هذإ 
يكون إلمثل إلؤحكإم وإصإبة إلغرض إلذي ض  

كير  وبطلةن معتقدإتهم  ى وظيفته وأبرز لنإ جهل إلمشى
ّ
قد أد

ب. 
ّ
ك ر   وسوء إختيإرهم لأنفسهم. وهذإ هو فسإد إلرأي وإلجهل إلم 
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 (<9)         وم  من سورة إلرّ 

 ْ
ِّ  إلش 

ُ
  ك

ٌ
  ... جريمة

ُ
 ع
ْ
 مىظ

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

 
 
 ﴿ وهو إلذي يبدأ إلخلق ثمّ يعيده وهو أ
ْ
 و  ه

 
عليه ن

(7)
وله إلمثل  

إلأعلى
(8)

  إلسمإوإت وإلأرض وهو إلعزيز إلحكيم  
 
ب لكم  ط ض 

 من أنفسكم هل لكم من مإ ملكت أيمإنكم
 
مثلا

(9)
كإء فيمإ   من سرى

 
 
 رزقنإكم فأنتم فيه سوإء تخإفونهم ك

 
 تِ خيف

 
أنفسكم كذلك نفصّل  مْ ك

 [.<8 -=8وم إلآيإت لقوم يعقلون ﴾ ]إلرّ 

ك عمل ظإلم شنيع ْ ّ إلشى
(:)

فهإ وج  ريمة عظم لإ يفلح مقي 

إك منْ لإ يخلق مع منْ يخلق ومنْ لإ يرزق مع  ك هو ؤسرى ْ ّ . وإلشى
ً
أبدإ

منْ يرزق بغير حسإب ومنْ لإ يحتر  ولإ يميت مع منْ يحتر  

إء ويميت. وهذإ إفي 
(;)

وظلم لإ حدود له. فكيف يستوي هذإ  

 وذإك؟ كيف يستوي منْ لإ يملك مع منْ له م  
 
 ل
 
إلسمإوإت  ك

إن؟ كيف وإلأ رض ومإ بينهمإ؟ أين إلعقل؟ وأين إلعدل ومإ هو إلمير 

                                                           

ء صعب على لت. ولكنّ لت يخإطبنإ على قدر عقولنإ وبنفس : وهو أهون عليه (0)  
 لإ دى

يّ         . منطقنإ إلبشى
  إلكمإل وإلجلةل. : له إلمثل إلأعلى (8)

 
 له سبحإنه وتعإلى إلوصف إلأعلى ط

رإئكم ومنْ هم تحت أيديكم. : من مإ ملكت أيمإنكم( 9) ج 
 
 من عبيدكم وخدمكم وأ

 بشع وكريه. : شنيع( :)
إء (;)  كذب على لت. : إفيى
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 ي  
ْ
 خ
 
ه وهو بنإ رؤوف رحيم ل ه ويرزقنإ ونحمد غير قنإ لت ونشكر غير

 
ّ
ع لنإ أحسن إلد ه؟! سرى  ثم ندعو غير

ّ
ين ووعد بأعظم ين وأيش إلد

 
 
 من خ

ً
 أو وليّإ

ً
إ
ّ
 إلأجر وإلثوإب ثم نجعل له ند

 
 ه؟ قِ ل

ك به ويغفر مإ دون ذلك لمن يشإء ومنْ 
شىْ  ي 

ْ
 لت لإ يغفر أن

ّ
﴿ ؤن

 
ً
 بعيدإ

 
ك بإلث فقد ضلّ ضلةلا

شىْ    ي 
ّ
 يدعون من دونه ؤلّ

ْ
ؤن

 
ً
ؤنإثإ
(7)

  
ّ
 ﴾ ]إلن

ً
 مريدإ

ً
 شيطإنإ

ّ
 يدعون ؤلّ

ْ
 .[=77 - >77سإء وإن

﴿ يإ أهل إلكتإب لإ تغلوإ
(8)

  
ّ
 إلحق

ّ
  دينكم ولإ تقولوإ على لت ؤلّ

 
 ط

مإ إلمسيح عيذ بن مريم رسول  
ّ
  ؤن

 
ألقإهإ ؤلى مريم  لت وكلمته

منه فآمنوإ بإلث ورسله ولإ تقولوإ ثلةثة وروحٌ 
(9)

 لكم  
ً
إ إنتهوإ خير

  إلسمإوإت ومإ 
 
 يكون له ولد له مإ ط

ْ
ه وإحد سبحإنه أن  ـ مإ لت ؤل

ّ
ؤن

 
ّ
 ﴾ ]إلن

 
  إلأرض وكظ  بإلث وكيلا

 
 .[7=7سإء ط

م: " قإل  عن أنر  هريرة قإل: 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
قإل رسول لت صلى

ك   أسرى
 
ك من عمل عملا ْ ّ كإء عن إلشى لت تبإرك وتعإلى أنإ أغت  إلشى

كه". ]أخرجه إلؤمإم مسلم[.  ْ ي تركته وسرى  فيه مض  غير

                                                           

(0 ) 
ً
سإء. : ؤنإثإ

ّ
 يزّيّنونهإ كإلن

ً
 أصنإمإ

. : لإ تغلوإ( 8)
ّ
دوإ ولإ تجإوزوإ إلحد

ّ
 لإ تشد

ك مع لت سبحإنه عي: لإ تقولوإ ثلاثة (9) ذ ومريم  بعض إلنصإرى يعتقد بإلتثليث ويشى
 كآلهة. 
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 لى  
ً
هإ. فمن عمل شيئإ ّ عن إلمشإركة وغير  

ومعنإه أنإ غت 

ي . وإلمرإد  ولغير ك لم أقبله بل أتركه لذلك إلغير  عمل إلمشى
ّ
أن

  بإطل لإ ثوإب فيه ويأثم به
 .وغير مقبول وإلمرإن 

  ونعود ؤلى إلمثل: 

كير  إلذين  به لت للمشى ّ إستفزإزيّ ض  أمإمنإ هنإ مثل قيإد 

 
 
ب لهم سبحإنه مثلا كإء من عبإده وخلقه.ض  يجعلون لث سرى

ة إلقوم  ي 
 
ون أنفسكم سإدة وعِل  يسألهم فيه. أنتم تعتير

ً
عْجزإ م 

ء إلقبإئل وعندكم خدم تحت أيديكم. هل تقبلون أن يكون وزعمإ 

  زوجإتكم وأولإدكم وأموإلكم وممتلكإتكم 
 
كإء لكم ط خدمكم سرى

 بعلمهم وموإفقتهم؟ هل 
ّ
  أملةككم ؤلّ

 
تخإفون منهم فلة تتضّفوإ ط

؟
 
كإء كإملا  إلشى

ّ
ء ولهم حق  

  كلّ دى
 
كإء معكم ط  تقبلون أن يكونوإ سرى

رف
َّ
رإء ومإ ملكت (: إلأوّل )إلمشبّه إلط ج 

 
إلخدم وإلعبيد وإلأ

 أيمإنهم. 

رف
َّ
ي )إلمشبّه به(:  إلط

 
كإء إلثإئ من هم تحت أيديهم يصبحوإ سرى

ة إلقوم وإلزعمإء لهم مإ لهم. كمإ لهم  ي 
 
لأسيإدهم من إلسإدة وعِل

  كلّ مإ يملك أسيإدهم من زوجإت  وأولإد  
 
 ط

 
 إلتضّف كإملا

ّ
حق

كإء  إلشى
ّ
.  وأموإل  وعقإرإت كحق  إلفعليّير 

  كلمة "كخيفتكم".  إلكإفوحرف  مثلكلمة   أدوإت إلتشبيه: 
 
 ط
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ّ
ؤذإ كإن هذإ إلمثل يستفزّكم به: وجه إلش

(7)
ولإ يرضيكم أيّهإ  

 من كرإمتكم ويضع من إعتبإركم
ّ

إلسإدة ويحط
(8)

ويسلب حقوقكم  

 لمإذإ تفعلونه مع لت؟ لمإذإ ترفضونه لأنفسكم 
ً
وفيه ظلم لكم ؤذإ

 وترضونه لث
 
ّ للك  

ن ومإ فيه؟ وهو وْ  سبحإنه إلمإلك إلحقيظ 

ّ ومإ عدإه خلقه وعبإده؟ وهو سبحإنه   
سبحإنه  إلسيّد إلحقيظ 

يْم
ّ
إلعزيز إلكريم لإ يقبل إلض

(9)
ل؟  

ّ
قص وإلذ

ّ
ه إلن

ّ
  حق

 
ولإ يجوز ط

 ولإ 
ً
 ولإ ولدإ

ً
يكإ وهو سبحإنه إلوإحد إلأحد إلفرد إلصّمد لإ يقبل سرى

 
ً
 ولإ وليّإ

ً
إ
ّ
ه صإحبة ولإ ند

ّ
  حق

 
يجوز ط

(:)
. وهو سبحإنه إلمتفرّد
(;)

 

ء وهو إلسميع إلبصير ﴾ ]إلشورى   
[. 77إلذي ﴿ ليس كمثله دى

  وكلّ مإ عدإه هإلك
 
وهو سبحإنه إلبإط

(<)
  ﴿ كلّ  

  فإن 
ّ
ء ه إلك ؤلّ  

دى

 
 
 ج  رْ وجهه له إلحكم وإليه ت

 
  .[<<ص ص  عون ﴾ ]إلق

كير     حم أقإمه لت على هؤلإء إلمشى
ْ
ف عْجز م  ّ م  هذإ مثل قيإد 

  نفوسهم ولإ يحتإجون فيهإ ؤلى دليل أو 
 
حجّة يعرفون صحّتهإ ط

إض عليهإ. ؤذإ كنتم لإ ترضون ذلك  برهإن ولإ جوإب ولإ إعي 

كتم بإلث من خلقه من  لأنفسكم فلم  ترضوْه لث عزّ وجلّ؟ لم  أسرى
                                                           

كم( 0)
ّ
 يزعجكم. : يستفز

يإئكم. : يضع من إعتبإركم( 8) إمكم وكير
قِص من إحي 

ْ
ن  ي 

يْم (9)
ّ
 يرفض إلظلم كمبدأ ومهمإ قلّ. : لإ يقبل إلض

(: ) 
ً
 / صإحب فضل. : وليّإ

ً
 رئيسإ

 ليس له شبيه ولإ مثيل. : إلمتفرّد( ;)
 ميّت. : هإلك( >)
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 كإهو مملوك له؟ 
ْ
 فؤن

ُ
كم ويزعجكم وهو ح

ّ
 ن هذإ إلمثل يستفز

ْ
 مٌ ك

ي 
 
ه جإئز عليكم ممكن ف

ّ
ي نظركم وعقولكم مع أن

 
بإطل ظإلم ف

ي إلحقيقة. 
 
 لكم ف

ً
كم ؤذ ليس عبيدكم من خلقكم وليسوإ ملكإ

ّ
حق

 
ً
مإ هم ؤخوإنكم جعلهم الله تحت أيديكم وأنتم وهم جميعإ

ّ
ؤن

 الله مع
ّ
ي حق

 
ون هذإ إلحكم ف جي  

ُ
 من  عبإد الله. فكيف ت

ّ
أن

كإء هم عبيده وم  
 جعلتموهم له ش 

ْ
 ل
ُ
ه وخلقه حقيقة؟ فهكذإ ك

يكون تفصيل إلآيإت لأولىي إلألبإب وأصحإب إلفكر وإلعقول. 

  ولله إلمثل إلأعلى سبحإنه. 

م 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
ّ صلى   لت عنهمإ عن إلنتر 

عن إبن عبّإس رر 

  
  إبن آدم ولم يكن له ذلك وشتمت 

بت 
ّ
ولم يكن  قإل: قإل لت: " كذ

عيده كمإ كإن
 
 أ
ْ
  لإ أقدر أن

له ذلك. فأمّإ تكذيبه ؤيّإيّ فزعم أن ّ
(7)

 

مه ؤيّإيّ فقوله لى  ولد
ْ
ت
 
وأمّإ ش

(8)
خذ صإحبة أو 

ّ
 أت

ْ
  أن

. فسبحإن 

 ولد". ]أخرجه إلؤمإم إلبخإري[. 

 
 
إر إلظ

ّ
ف
 
لوم ﴿ مإ غرّك بربّك إلكريميإأيّهإ إلؤنسإن إلك

(9)
 إلذي  

                                                           

عيده كمإ كإن (0)
ُ
 أ
ْ
ي لإ أقدر أن

ّ 
بّإد : زعم أئ هم من ع   هؤلإء من أنكر إلبعث من إلعرب وغير

      
ّ
 هريّة. إلأوثإن وإلد

إيّ فقوله لىي ولد( 8)
ّ
مه ؤي

ْ
ت
 
مإ يكون : وأمّإ ش

ّ
 إلولد ؤن

ّ
 لمإ فيه من إلتنقيص. لأن

ً
مإ
ْ
ت
 
  سمّإه لت ش

       
ً
 له وسببإ

ً
 عن وإلدة تحمله ثم تضعه ويستلزم ذلك سبق إلنكإح. وإلنكإح يستدص  بإعثإ

ة شيخوختهم وعجزهم وضعفهم. ولت         في 
 
مإ يطلبون إلولد ليسإعدهم ط

ّ
  لذلك. وإلبشى ؤن

ه عن جميع ذلك.         سبحإنه وتعإلى مي  ّ
       
 ما جرّأك على عصٌان ربك؟! : ما غرّك بربكّ الكريم (3)
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خلقك فسوّإك
(7)

لكفعد 
(8)

بك   
ّ
  أيّ صورة مإ شإء رك

 
   ط

ّ
كلّ

ين 
ّ
بون بإلد

ّ
 عليكم لحإفظير   بل تكذ

ّ
 كإتبير   وإن

ً
 كرإمإ

 .[78 - >يعلمون مإ تفعلون ﴾ ]إلإنفطإر 

  

                                                           

 خلق أعضإءك سويّة سليمة. : فسوّإك( 0)
ق. : فعدلك( 8)

 
 متنإسب إلخل

 
 خلقك معتدلا
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 (?9)         من سورة يس  

 كذلك نجزي كلّ كفور

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

 أصحإب إلقرية ؤذ جإءهإ إلم  
 
ب لهم مثلا ؤذ  لون س  رْ ﴿ وإض 

إ ؤليكم م  
ّ
لون س  رْ أرسلنإ ؤليهم إثنير  فكذبوهمإ فعزّزنإ بثإلث فقإلوإ ؤن

  
ّ
 أنتم ؤلّ

ْ
ء ؤن  

 بشى مثلنإ ومإ أنزل إلرحمن من دى
ّ
قإلوإ مإ أنتم ؤلّ

 [.;7 -79تكذبون﴾ ]يس 

م أن 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
هذه آيإت مكيّة يأمر لت فيهإ رسوله صلى

بوه م  
ّ
ب لقومه إلذين كذ  يض 

 
أصحإب إلقرية. هذه إلقرية كإن  لْ ث

يحكمهإ ملك يعبد إلأصنإم وشعب كإفر. بعث لت ؤليهم ثلةثة من 

سل لهدإيتهم فبإدروهم ؤلى إلتكذيب ورفضوإ عبإدة لت وحده إلرّ 

سل يدور حول وإستحبّوإ إلعم على إلهدى. وكإن جدإلهم للرّ 

 نقإط ثلةثة: 

وح   ؤلي
 
 بشى مثلنإ فلم  أ

ّ
 أنتم ؤلّ

ْ
 ؤن

ّ
كم دوننإ؟ ﴿ قإلوإ مإ أنتم ؤلّ

ه كإنت تأتيهم 
ّ
! ﴿ ذلك بأن

ً
إ ٌ بشى بشى مثلنإ ﴾ وكيف يهدي بشى

ٌ يهدوننإ ﴾ ]إلتغإبن  [. ﴿ ومإ منع >رسلهم بإلبيّنإت فقإلوإ أبشى

 
ً
إ  أن قإلوإ أبعث لت بشى

ّ
إس أن يؤمن   وإ ؤذ جإءه   م إلهدى ؤلّ

ّ
إلن
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 [. ﴿ ولي   أطعتم بشى :?رسولإ ﴾ ]إلؤسرإء 
ً
كم ؤذإ

ّ
 مثلكم ؤن

ً
إ

 [. :9لخإسرون ﴾ ]إلمؤمنون 

 لأرسل ملةئكة 
 
ه لو شإء لت أن يرسل رسلا

ّ
وكإنوإ يجإدلون بأن

هم م  
ّ
إس أن

ّ
ن إلن

ّ
لون من عند س  رْ أي من غير جنس إلبشى حت  يتيق

 بشى مثلكم يريد 
ّ
لت ﴿ فقإل إلملا إلذين كفروإ من قومه مإ هذإ ؤلّ

ل علي    كم ولو 
ّ
[. :8ش      إء لت لأن  زل ملةئكة ﴾ ]إلمؤمنون  أن يتفض

 لت ﴿ ؤذ جإءتهم إلرّ 
ّ
 تعبدوإ ؤلّ

ّ
سل من بير  أيديهم ومن خلفهم ألّ

 
 
إ بمإ أ

ّ
 سِ رْ قإل      وإ لوش       إء ربّنإ لأنزل ملةئكة فؤن

 
 ل
 
به كإفرون ﴾  مْ ت

 
 
 صِّ ]ف

ْ
 [.:7 لت

  تدلّ على صدق إلم  
هم طلبوإ إلآيإت إلت 

ّ
. فلمّإ س  رْ كمإ أن لير 

جإءتهم إلآيإت قإلوإ هذإ سحر وألصقوإ ظهورهم ؤلى جدإر آبإئهم 

. ﴿ فلمّإ جإءهم مود 
ّ
تقوية لمنطقهم إلبإطل وليدحضوإ به إلحق

 س    وإ مإ ه    إت قإل       بآيإتنإ بيّن
ّ
 حر م             ذإ ؤلّ

ْ
         ف

[. >9ى ﴾ ]إلقصص ي  

مإ أنت من إلم  
ّ
  رين ح  س  ﴿ قإلوإ ؤن

ْ
 بشى مثلنإ وإن

ّ
ومإ أنت ؤلّ

ك من إلكإذبير  ﴾ ]إلشعرإء 
ّ
 [.><7 - ;<7نظن

بة. 
ّ
ه تلك شبهة إلأمم إلمكذ

ّ
ي خلقه أن

 
ة الله ف

ّ
وقد كإنت سن

 
ٌ
بت أمّـة

ّ
  سبحإنه ؤذإ كذ

َ
ه يهلكهم عن آخرهم بعذإب رسـول

ّ
هإ فؤن

 ليطإع بإذن الله ﴾ 
ّ
يبعثــــه عليهــــــم. ﴿ ومإ أرسلنإ من رسول ؤلّ
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وقد رأينإ كيف أهلك  [. كإن ذلك قبل نزول إلتورإة. :>]إلنسإء 

كة لت قوم نوح وقوم هود وقوم صإلح وقوم لوط وأصحإب إلأيْ 

بّع وأغرق لت
 
 فرعون وهإمإن وإلمؤتفكإت )قرى قوم لوط( وقوم ت

بوإ إلرسل أغرقنإهم وجعلنإهم 
ّ
وجنودهمإ. ﴿ وقوم نوح لمّإ كذ

 
ً
 أليمإ

ً
إس آية وإعتدنإ للظإلمير  عذإبإ

ّ
 بير   للن

ً
 وقرونإ

 
 وثمودإ

ً
وعإدإ

 ﴾ ]إلفرقإن 
ً
إ  [. <9 - =9ذلك كثير

أمّإ بعد نزول إلتورإة فلم يهلك الله سبحإنه أمّة عن بكرة 

أبيهإ
(0)

بسبب كفرهم بل أمر إلمؤمني   بعد ذلك بقتإل  

 . كي   ﴿ ولقد آتينإ مود إلكتإب من بعد مإ أهلكنإ إلقرون إلمش 

    إلأولى بص
ّ
          إئر للن

ّ
هم يتذك

ّ
رون ﴾                إس وهدى ورحمة لعل

 [.9:]إلقصص 

 
ْ
يل بأن   سورة يس فقد أمر لت جير

 
أمّإ هذه إلقرية إلمثل ط

 لِ هْ ي  
 
 من بصيحة وإحدة جزإء على تكذيبهم للرّ  هإ ك

ً
سل وقتلهم وليّإ

أوليإء لت إلصّإلحير  
(8)

دقة مستقيم إلفطرة جإءهم كإن كثير إلصّ   

صيحة 
ّ
  إلن

 
لِصْ لهم ط

ْ
خ يسض من أقز إلمدينة ينصحهم وي 

ب لقومه إلأمثإل ويضمّ صوته ؤلى أصوإت إلرّ  سل ويزكيّهم ويض 

ن مثله كمثل مؤمن قوم فرعون ويبيرّ  لهم إلحجج وإلمنطق. فكإ
                                                           

 عن آخرهإ. : عن بكرة أبيهإ( 0)
 من أوليإء الله إلصإلحي    (8)

ً
ّ لت عنه. : وقتلهم وليّإ  

 هو حبيب إلنجّإر رر 
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 أعلن ؤيم إنه ولم ي  
ْ
ه تفوّق عليه أن

ّ
 ولكن

 
 ك
 
  آمنت بربّكم ت

م ه ﴿ ؤن ّ

سل ليشهدوإ له أمإم [. أعلن ؤيمإنه أمإم إلرّ ;8فإسمعون ﴾ ]يس 

 أن وطئوه بأقدإمهم
ّ
ربّه. فمإ كإن من قومه ؤلّ

(7)
هِد  

ْ
ش
 
حت  إست

ة وإنتقم من قوم  ه. ﴿ و 
ّ
م إ أنزلن إ على قوم ه من فأدخله لت إلجن

لي ن   
 ْ ي   إ م 

ّ
 صيحة  بع ده من جن د من إلسم إء ومإ كن

ّ
 كإنت ؤلّ

ْ
ؤن

 [.?8 - <8وإح دة ف ؤذإ ه م خإم دون ﴾ ]يس 

رف
َّ
 لت  إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

ّ
ب إلرسول صلى

ّ
ة وأهلهإ ممّن كذ

ّ
مك

م ورفضوإ دعوته وتآمروإ على قتله أو ؤخرإجه من بلده. 
ّ
 عليه وسل

رف
َّ
ي )إلمشبّه به(:  إلط

 
ة أرسل ؤليهإ  إلثإئ

ّ
 لمك

 
ب  هإ لت مثلا قرية ض 

ثلةثة رسل كمإ إنضمّ ؤليهم رجل صإلح جإء من أقز إلمدينة 

إفع عن إلرسل حت  لإ تصل أذيّة يسض ليعلن ؤيمإنه على إلملا وليد

بوإ إلرسل 
ّ
قومه ؤليهم. فكفر أهل إلقرية وملكهم عإبد إلأصنإم وكذ

ّ لت إلذي أعلن ؤيمإنه على رؤوس إلأشهإد.   وقتلوإ ولى 

 .﴾ 
 
ب لهم مثل  أدإة إلتشبيه: ﴿ وإض 

به: 
ّ
بوإ إلرسل ورفضوإ إلؤيمإن بإلث وحده وجه إلش

ّ
كلة إلطرفير  كذ

منحرف  لرسل وفرحوإ بمإ عندهم من علم ضإلّ ورفضوإ هدإية إ

 وْ وتقوّ 
 
 تإح  إ بموقف آبإئهم وجهلهم وضلةلهم وتمسّكوإ بمإ أ

ْ
 ت
 
لهم  ه

                                                           

 دإسوإ بأرجلهم على بطنه حت  خرجت أمعإؤه من دبره. : وطئوه بأقدإمهم( 0)
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موإ إلدنيإ على إلآخرة 
ّ
عبإدة إلأصنإم من مرإكز وريإسة. وقد

 عليهم إلقول
ّ
وإستحبّوإ إلعم على إلهدى فحق

(7)
 . 

إلؤهلةك هو أمّإ إلقرية إلمثل فكإنت قبل نزول إلتورإة فكإن 

يل عيه إلسلةم أن يصيح فيهم صيحة وإحدة  إلسّنة. فأمر لت جير

ة فلم 
ّ
  خلقه. وأمّإ أهل مك

 
ة لت ط

ّ
ن فؤذإ هم خإمدون. ومضت س 

 قوّة من 
ّ
  إلأرض. ﴿ وكأيّن من قرية هى  أشد

 
يكونوإ معجزين ط

  أخرجتك أهلكنإهم فلة نإض لهم ﴾ ]محمّد 
[. وهذإ 79قريتك إلت 

  تهديد شديد 
ّ

بوإ رسول لت صلى
ّ
ة إلذين كذ

ّ
ووعيد أكيد لأهل مك

م وهو سيد إلرّ 
ّ
سل وخإتم إلأنبيإء. فؤذإ كإن لت عزّ لت عليه وسل

بوإ إلرّ 
ّ
ة أن وجلّ قد أهلك إلذين كذ

ّ
إر مك

ّ
سل من قبل فمإ ظنّ كف

 
ّ
  إلد

 
 نيإ وإلآخرة. يفعل لت بهم ط

 لت عليه 
ّ

ّ صلى ة إلنتر 
ّ
م وإستعصوْإ ولمّإ غلب أهل مك

ّ
وسل

  عليهم بسبعٍ كسبع يوسف" عليه دعإ ربّه "إللهمّ 
أعت ّ

(8)
 .

فأخذتهم سنة
(9)

ة من  
 
يْت أكلوإ فيهإ جلود إلأنعإم وإلعظإم وإلم 

هْد إلج 
(:)

وإلجدب وإلقحط حت  كإن أحدهم يرى مإ بينه وبير   

                                                           

 عليهم إلقول( 0)
ّ
 : فحق

ّ
هم من أصحإب إلن

ّ
ت عليهم مشيئة لت أن

ّ
 إر. حق

ي صحيحه. ( 8)
 
  روإه مشوق وأخرجه إلبخإري ف

 قحط وجدب. : سنة( 9)
د( :)

ْ
ه
 
زإل. : إلج ة إلجوع وإله 

ّ
 شد



ٕ8ٓ 

 

 
ّ
إ إلعذإب إلسمإء كهيئة إلدخإن من إلجوع. قإلوإ: ﴿ ربّنإ إكشف عن

إ م
ّ
 كشفنإ عنهم إلعذإب عإدوإ. فدعإ لرّسولؤمنون ﴾. فقيل لؤن

ْ
: ؤن

م ربّه فكشف عنهم فعإدوإ ؤلى كفرهم. 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
إلرسول صلى

 فإنتقم لت منهم يوم بدر. 

ة وإلسنير  وإلهزإئم وإلقتل أمإم سرإيإ 
ّ
ولقد أخذهم لت بإلشد

م وجيش إلمسلمير  حت  تمّ ف
ّ
 لت عليه وسل

ّ
ة إلرّسول صلى

ّ
تح مك

 .
ً
  دين لت أفوإجإ

 
إس ط

ّ
 وإلنض إلمبير  ودخل إلن
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ُّ
 (1:)         ر  م  من سورة إلز

 
ْ د إلمُ إلمش 

ّ
 ك ... وإلموح

ْ
 لصخ

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

 في ه ش  ركإء متش إكسون
 
 رج لا

 
ب لت مثلا ﴿ ض 

(7)
 س   

 
 ورجلا

 
 ل

ً
مإ
(8)

 

 إلحم  د لث بل أكث رهم لإ يعلم ون ﴾ 
 
لرج    ل هل يس   تويإن مث لا

 [.?8ر م  ]إلزُّ 

سْن    غإية إلح 
 
  آية وإحدة. إلمثلةن ط

 
هنإ مثلةن مكيّإن ط

ب لت أوّ   وإلصّدق وإلبلةغة. ض 
 
ك وتصوير معإنإة ل همإ لتقبيح إلشى

  عبإدتهم إلبإطلة. 
 
كير  ط  إلمشى

ب لت إلمثل إلأوّل:  كإء متشإكسون ﴾: ﴿ ض   فيه سرى
 
 رجلا

 
 -مثلا

رف
َّ
ك ي    إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط  كلّ مشى

ْ
 بِ ث

ْ
ويعبد آلهة شت ّ  ت

  حضإرتهم 
 
 وهذإ مإ إبتدعه إليونإن ط

ً
هإ  ـ ء ؤل  

ويجعل لكلّ دى

 ْ
  بعض إلشىِّ

 
 به هنإك ط

 
كيّة ثم إنتقل ؤلى إلهند ومإ زإل معمولا

وإلملةئكة  إلمنإطق. ولكنّ إلمقصود هنإ هم عبدة إلأصنإم

 رسول 
ّ
بت إلمؤرّخون أن

ْ
ث ع  إلجزيرة إلعربية. وي 

وإلكوإكب من مشى

ة وجد ثلةثمإئة وستير  
ّ
م عندمإ فتح مك

ّ
 لت عليه وسل

ّ
لت صلى

                                                           

فإق بينهم ولإ وفإق. : متشإكسون( 0)
ّ
 هوإه غير إلآخر. لإ ؤت

 كلٌّ
(8 ) 

ً
مإ
َ
ل . : س 

ً
 خإلصإ

ً
 سإلمإ
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 و  
ّ
 دإخل إلكعبة فأخذ يكشهإ ويقول: ﴿ جإء إلحق

ً
 صنمإ

 
 ز
 
 ه
 
 ق

 ﴾ ]إلؤسرإء 
ً
 إلبإطل كإن زهوقإ

ّ
 [. 7<إلبإطل ؤن

ه إلحرب وه  ـ ه فهذإ ؤل  ـ ه إلمطر ورإبع ؤل  ـ هة إلحبّ وذإك ؤل  ـ ذه ؤل

ه إلفأل إلحسن ...ؤلخ.   ـ ه إلربيع وسإدس ؤل  ـ  إلبحر وخإمس ؤل

رف
َّ
ي )إلمشبّه به(:  إلط

 
 برجل   إلثإئ

كير  شبّه لت هؤلإء إلمشى

ين. هؤلإء إلأسيإد مختلفون متشإكسون يعإند  مملوك لأسيإد  كثير

 أخلةقهم سيّئة يتنإزعون 
ً
ك بعضهم بعضإ   ذلك إلعبد إلمشي 

 
ط

 بينهم. 

به: 
ّ
  وجه إلش

 
ة من أمره وط يرْ

  ح 
 
ك وإلعبد إلمملوك كلةهمإ ط إلمشى

 
 
 وتقرّب ؤليه وأخلص له غ

ً
هإ  ـ ك ؤل مإ عبد إلمشى

ّ
 ب  ضِ عذإب دإئم. كل

ْ
 ت

 من أسيإده غضب 
ً
مإ أرر  إلعبد سيّدإ

ّ
  إلآلهة ولعنته. وكل

 
عليه بإط

ك شي ه ؤلى عليه إلبإقون. وإذإ إحتإج إلمشى  ـ ه كلّ ؤل
ّ
 من آلهته رد

ً
ئإ

  تعب 
 
إلآخر. وهو نفس شأن إلعبد إلمملوك مع أسيإده. كلةهمإ ط

  
رْر  دإئم وعذإب مقيم لإيدري أيّهم أولى أن يطلب رضإه فمإ ي 

  إلآخرين ومجرّد رضإء أحدهم هو ؤغضإب 
رْر  أحدهم لإ ي 

 شيمتهم
ّ
للئخرين لأن

(7)
إلحقد وإلحسد وإلمشإكسة وإلعنإد.  

                                                           

 طبعهم وأخلةقهم. : شيمتهم( 0)
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يدري مِنْ أيّهم يطلب حإجإته. ولإ يدري مإ إلسبيل ؤلى ؤرضإئهم ولإ 

ب من إلمستحيل.   كإن ذلك ض 
ْ
 وإن

ً
 جميعإ

ي أمّإ 
 
 لرجل  هل يستويإن  إلمثل إلثإئ

ً
مإ
 
ل  س 

 
  نفس إلآية ﴿ ورجلا

 
ط

 :﴾ 
 
 -مثلا

 عبإدة ربّ إلعإلمير  إلوإحد 
ّ
  مدح إلتوحيد وأن

 
به لت ط فقد ض 

  إلربّ 
رْر 
 
ق له مإ يحتإجه من رزق إلأحد ت

ّ
حق

 
وتري    ح إلعبد وت

 
ّ
  إلد

 
 نيإ وإلآخرة. وسعإدة وذريّة وحيإة طيّبة ط

رف
َّ
  إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

ً
إلمؤمن إلموحّد إلمخلص إلذي يعبد ربّإ

خلص له إلعبإدة وحده بلة   هو ربّ إلعإلمير  وي 
ّ
ه ؤلّ  ـ  لت لإ ؤل

ً
وإحدإ

 
 
 أو أمثإلا

ً
 أو أشبإهإ

ً
كإء أو أندإدإ   أو أوليإء. سرى

رف
َّ
ي )إلمشبّه به(:  إلط

 
شبّه لت هذإ إلمؤمن إلموّحد  إلثإئ

  
 
 له لإ ينإزعه ط

ً
إلمخلص برجل  عبد  مملوك  لسيّد وإحد  خإلصإ

يك أو منإزع.   ملكيّته سرى

به: 
ّ
 وجه إلش

 
ضبه. وسيّده يرفق  م  لِ كلةهمإ ع

ْ
غ   سيّده ومإ ي 

رْر  مإ ي 

فه مإ لإ يطيق من أعمإل
ّ
حْسن ؤليه وييشّ  به ولإ يكل أو تكإليف وي 

ل بجميع مإ يلزمه. 
ّ
 له عمله ويتكف

ك   للمشى
 
بت مثلا

قإل إبن عبّإس ومجإهد: هذه إلآية ض  

 ق إل س    بحإنه 
ً
ليّ     إ  ج 

ً
 بيّن     إ

ً
وإلمخل      ص. ولمّ     إ كإن ه    ذإ إلمث    ل ظإه    رإ
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جّة عليهم.  قإل إبن إلقيّم: هذإ ﴿ إلحمد لث ﴾ أي على ؤقإمة إلح 

لة عبد  ك بمي   ك وإلموّحد. فإلمشى به لت سبحإنه للمشى مثل ض 

يملكه جمإعة من إلنإس متنإزعون متشإحنون متشإكسون فهو 

ه 
ّ
. أمّإ إلموّحد فؤن د بينهم لإ يمكنه أن يبلغ رضإهم أجمعير 

ّ
د يي 

يعبد لت وحده فمثله كمثل عبد رجل وإحد قد سلم له وعلم 

  رإحة من تشإحنمقإصده وعر 
 
ف إلطريق ؤلى رضإه. فهو ط

(7)
 

طإء
 
ل
 
إلخ

(8)
فيه بل هو سإلم لسيّده من غير منإزع فيه مع رأفة  

له بمصإلح 
ّ
مإلكه به ورحمته له وشفقته عليه وإحسإنه ؤليه وتكف

 إلعبد. فهل يستوي هذإن إلعبْدإن؟؟! 

به لت سبحإنه وتعإلى لؤثبإت  قإل إلشيخ كشك: هذإ مثل ض 

  هذإ إلمثل وحدإنيّ 
 
  ألوهيّة من سوإه ومإ سوإه. ولإ ينظر ط

ته ونظ 

 من كإن 
ّ
  ؤلّ

 
ة.   له قلبٌ وإص  وسمعٌ صإص  لكلّ عظة ولكلّ عير

 يبيرّ  لنإ نعمة وحدإنيّة 
ْ
وهذإ من أبلغ إلأمثإل. فإلث يريد أن

 أعم 
ّ
  إلحقيقة نعمة عظيمة لإ يعم عنهإ ؤلّ

 
إلألوهيّة. وهى  ط

ة. فنحن  ة ولث –إلبصير
ّ
ك به  – إلحمد وإلمن نعبد لت وحده لإ نشى

 ونحن 
ً
  منتهى إلسعإدة  –وهذإ من فضل لت ورحمته  –شيئإ

 
ط

 وإلرّ 
ُّ
 إحة وإلط

 
 مأ

 
ضه نين ع لت ومإ إفي  ح أمإمنإ طريق سرى

 
ض ة. قد و 

                                                           

 تنإزع وإختلةف. : تشإحن( 0)
ء ويفرّقهم أشيإء. : إلخلطإء( 8)  

كإء إلذين يجمعهم دى  إلشى
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علينإ ونحن على توإصل دإئم مع ربّنإ إبتعدنإ عمّإ نهإنإ عنه وعمّإ 

ة إ
ّ
  جن

 
ه ونعيش ط ضِب 

ْ
غ   إلدنيإ ي 

 
ع بحيإة طيّبة ط

ّ
لقرب من لت نتمت

  قلّ 
ت 
ّ
  إلآخرة. وهذه من نعم لت إل

 
ونرجو رحمة لت ورضوإنه ط

 من يشكر لت عليهإ. 

ب  م: إض 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
يقول لت سبحإنه لرسوله صلى

 لقومك هذإ إلمثل حت ّ ؤذإ إسْ 
 
 وْ ت

 
بوه وفهموه ؤسألهم: هل يستوي ع

نعم إلمتفرّد هذإن إلمملوكإن؟   كإنإ لإ يستويإن فإلحمد لث إلم 
ْ
فؤن

 كيف تستوي عبإدة 
ً
بإلخلق وإلأمر وإلتدبير وإلعبإدة. وإسألهم: ؤذإ

 ولإ 
ً
خذ ولدإ

ّ
آلهة شت ّ مع عبإدة لت إلوإحد إلقهّإر إلذي لم يت

؟؟
ً
 ولإ وليّإ

ً
 ولإ ندإ

ً
يكإ  صإحبة ولإ سرى

نْ حوله هذإ إل سؤإل قبل ولقد سأل يوسف عليه إلسلةم م 

م بمئإت إلسّ 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
: ﴿ يإ صإحتر  بعثة محمّد صلى نير 

مإ تعبدون  جن أأربإب متفرّقون خير أم لت إلوإحد إلقهّإر إلسّ 

 أسمإء سمّيتموهإ أنتم وآبإؤكم مإ أنزل لت بهإ من 
ّ
من دونه ؤلّ

 
ّ
 ؤيّإه ذلك إلد

ّ
 تعبدوإ ؤلّ

ّ
 لث أمر ألّ

ّ
 إلحكم ؤلّ

ْ
قيّم ين إلسلطإن ؤن

 [. 6: - ?9ولكنّ أكير إلنإس لإ يعلمون ﴾ ]يوسف 

إ               ﴿ لو كإن فيهم
(7)

 لت لفس             آله 
ّ
 إن لت ربّ        دتإ فسبح    ة ؤلّ

                                                           

 إلكلةم عن إلسمإوإت وإلأرض. : فيهمإ( 0)



ٕ8ٙ 

 

خذ لت من ولد ومإ  88إلعرش عمّإ يصفون ﴾ ]إلأنبيإء 
ّ
[. ﴿ مإ إت

ه  بمإ خلق ولعلة بعضهم على   ـ  لذهب كلّ ؤل
ً
ه ؤذإ  ـ كإن معه من ؤل

عإلم إلغيب وإلشهإدة فتعإلى  بعض سبحإن لت عمّإ يصفون 

كون ﴾ ]إلمؤمنون   [.8? - 7?عمّإ يشى

وسلةمه  سل صلوإت لتونجيب ربّنإ كمإ أجإبه جميع إلرّ 

 
 
 عليهم أجمعير  فنقول: سبحإنك ربّنإ تبإرك

 
 وتعإليْ  ت

 
يإ ذإ إلجلةل  ت

وإلؤكرإم. سبحإنك لإ يستويإن
(7)

 كمإ يستوي إلأعم وإلبصير  
ّ
ؤلّ

يّإ وكمإ تستوي إلظلمإت  ى وإلير وكمإ يستوي إلعلقم وإلعسل وإلير

ور وإلظلّ وإلحرور وكمإ يستوي إلأحيإء وإلأموإت. ربّنإ 
ّ
وإلن

حْ 
ّ
 سبحإنك وض

 
بْ  ت  لنإ إلأمور وض 

 
  هذه إلدنيإ إلأمثإل  ت

 
لنإ ط

 وخإطبْ 
 
  ت

ْ
بعنإ أمرك. وإن

ّ
قنإك وإت

ّ
إ إلعقل فصد

ّ
كإن هؤلإء لإ   من

 
ّ
  هذه إلد

 
  إلآخرة شأن آخر وسيعلمون يعلمون إليوم ط

 
 ط

ً
نيإ فغدإ

 .  علم إليقير 

 

  

                                                           

  إلمثإل. : لإ يستويإن( 0)
 
 إلحديث عن إلمملوكيرْ  إلمذكوريْن ط
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 من سورة 
ْ
صّلت

ُ
 (0:)           ف

ة ... وغي  قإنعـة
ّ
 نفوس غي  مطمئن

 سبحإنه:  .7
ّ
 قإل إلحق

 فيئوس قنوط 
ّ  مسّه إلشى

ْ
﴿ لإ يسأم إلؤنسإن من دعإء إلخير وإن

إء مسّته ليقولنّ هذإ لى  ومإ  
ّ إ من بعد ض 

ّ
ولي   أذقنإه رحمة من

 لى  عنده للحست  
ّ
  ؤن

ّ
 ؤلى رنر

 
جِعْت أظنّ إلسإعة قإئمة ولي   ر 

هم من عذإب غليظ 
ّ
وإذإ  فلننبي  ّ إلذين كفروإ بمإ عملوإ ولنذيقن

 فذو دعإء  
ّ أنعمنإ على إلؤنسإن أعرض ونئإ بجإنبه وإذإ مسّه إلشى

صّ 
 
 عريض ﴾ ]ف

ْ
 [.7; - ?:لت

 سبحإنه:  .8
ّ
 قإل إلحق

ه ليئوس كفور 
ّ
إ رحمة ثمّ نزعنإهإ منه ؤن

ّ
 ﴿ ولي   أذقنإ إلؤنسإن من

إء مسّته ليقولنّ ذهب إلسيّ  ّ ه ولي   أذقنإه نعمإء بعد ض 
ّ
  ؤن

ئإت عت ّ

وإ وعملوإ إلصّ  لفرحٌ فخور   إلذين صير
ّ
إلحإت أولئك لهم ؤلّ

 [.77 - ?مغفرة وأجر كبير ﴾ ]هود 

  إلمضمون مع إختلةف  هذإن
 
مثلةن مكيّإن متشإبهإن ط

ب  همإ لت   إلألفإظ. ض 
 
إس نفوسهمطفيف ط

ّ
  سبحإنه لفئة من إلن

  إلموضوع إلوإحد 
 
ة لإ تشبع ولإ تقنع تكير إلدعإء ط

ّ
غير مطمئن

  طلب إلمزيد. 
 
 ط
ً
ء إلوإحد ودإئمإ  

  إلذى
 
 وتطيل إلمسألة ط
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  كتإبه إلعز 
 
ب لت عزّ وجلّ إلأمثإل ط يز للعظة وإلإعتبإر ويض 

 
ّ
وء فوس نحو إلخير وإلتنفير من إلسّ وللهدإية وإلؤرشإد ولتوجيه إلن

  
 
 ط

ً
إ بية وأعظمهإ تأثير

  من أفضل أسإليب إلي 
. وإلمثل إلقرآن 

ّ وإلشى

 
ّ
  إلن

  توضيح إلمعت  وتقريبه. وغإية إلمثل إلقرآن 
 
فس وأقوإهإ ط

 
ّ
فوس وصقل إلضمإئر وتهذيب إلأخلةق وتقويم ؤصلةح إلن

إلمسإلك وتصحيح إلعقإئد وتنوير إلبصإئر وإلهدإية ؤلى مإ فيه خير 

 إلفرد وإلأسرة وإلمجتمع. 

ل 
ّ
 ويحل

ً
يإ  بشى

ً
 سبحإنه نموذجإ

ّ
  هذيْن إلمثليرْ  يعرض إلحق

 
ط

نفسيّته ويكشف عن خبإيإ دإخلة. هذإ إلنموذج له نفسيّة أنإنيّة 

 وإلسّ 
ّ   مسلكه وخصإلهتنطوي على إلشى

 
  معتقدإته وط

 
   وء ط

 
وط

  إنحرإفه عن إلضإط 
 
عدم صحّة نظرته ؤلى إلحيإة ومتإعهإ وط

 إلمستقيم. ؤذإ أصإبته شِ 
 
ة بعد نعمة حصل له يأس وقنوط د

 
ً
إ ه لم ير خير

ّ
  إلحإل. كأن

بإلنسبة ؤلى إلمستقبل وكفرٌ وجحود لمإر 

. أمّإ ؤن أص      إبته نعمة بعد نقمة 
ً
 أبدإ

ً
 ولإ يرج    و بعد ذلك فرج   إ

ّ
قط

ه لفرحٌ فخور ﴾ ﴿
ّ
  ؤن

   ليقولنّ ذهب إلسيئإت عت ّ
أي يقول مإ ينإلت 

بعد هذإ ضيْم
(7)

طِرٌ فخور على     يده ب 
 
ولإ سوء فهو فرح بمإ ط

ه.   غير

                                                           

 بعد إليوم. : ضيْم( 0)
ّ   سرى

 لإ يصيبت 
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رف
َّ
 شخص مطلبه إلدنيإ ونعيمهإ. لإ تخطرإلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

  
 
 من دعإئه وليس لهإ موضع قدم ط

ً
إلآخرة ببإله وليست جزءإ

 عمله. 

رف
َّ
ي )إلمشبّه به(:  إلط

 
كمن يعبد لت على حرف. يريد لنفسه    إلثإئ

 يئس وقنط 
ّ  مسّه إلشى

ْ
طِر  وكفر وإن  له إلخير ب 

عِل   ج 
ْ
. فؤن كلّ إلخير

ص إلفضل لنفسه. 
ّ
 أنعم لت عليه جحد وأنكر وإد

ْ
 وإن

 أدوإت إلتشبيه: 
ً
بإ
ّ
 مرك

ً
  آيإت هذيْن إلمثليرْ  ؤنسإنإ

 
يصوّر لت لنإ ط

 متف
ً
دإ
ّ
. ولذلك تكرّ معق

ً
  كلّ فرع أخطإء  وآثإمإ

 
 له ط

ً
  إلآيإت رّعإ

 
ر ط

ط مثل:  "إستخدإم أدوإت إلشى
ْ
"و  "وإن وتكرإرهإ  "ؤذإ"و  "لي  ْ

ن إلمثل من إحتوإء جميع جوإنب نفسيّة هكذإ 
ّ
مرّإت حت  يتمك

 ؤنسإن. 

به: 
ّ
كلة إلمثليرْ  وكلة إلطرفيرْ  يصوّر لنإ نفسيّة شخص   وجه إلش

ّ يريد لنفسه  
   أنإن 

ّ
إت وشهوإت إلد

ّ
نيإ ولإ يعبأ بإلآخرة ولإ كل ملذ

ء ولإ يدعو لهإ وليست ضمن مطإلبه ولإ ضمن   
  دى

 
تهمّه ط

 أولويّإته. 

ر إلآيإت: 
ّ
 -ونتدب

  طلب خير  ﴿ لإ يسأم إلؤنسإن من دعإء إلخير ﴾
 
لإ يملّ ولإ يكلّ ط

 صِ إلدنيإ. وإلخير هنإ إلمإل وإلصّحة وإلسلطإن وإلأرْ 
 
وجة ة وإلزّ د
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  إلجميلة وإلولد وإلقصور إلفإرهة وإلسيّإرإت إلم  
 ي ْ

 
ة وإلرفإهيّإت ف

 إلزإئدة. 

هة طإمعة جشعة لإ تعرف إلقنإعة ولإ سقف  نفسه نفس سرى

  كلّ وقت بإلحإح  لمطإلبهإ 
 
 لمطإمحهإ. يكرّر طلب إلخير ط

ّ
ولإ حد

  طلب إلمزيد من نعيم 
 
بلسإنه ويسض ؤليه بعمله وهو ليل نهإر ط

  إلدنيإ. فمهم
 
عم كمإ جإء ط

ْ
ن    من خير لإ يقنع ولإ يشكر إلم 

إ أون 

إلأثر إلذي أخرجه إلبخإري "منهومإن
(7)

لإ يشبعإن: طإلب علم  

  ووطإلب مإل". 
 
 إلحديث إلذي روإه إبن عبّإس وأنس بن مإلك ط

 من 
ً
 لإبن آدم وإديإ

ّ
م: "لو أن

ّ
 لت عليه وسل

ّ
قإل رسول لت صلى

ذهب أحبّ أن يكون له وإديإن". 
(8)

   

يعيش مثل هذإ إلشخص تحت تأثير إلغرإئز إلفرديّة من حبّ 

ة وإلإستئثإر بإلمنإفع. فهو  ب 
 
ل
 
ط وحبّ إلغ

ّ
إلنفس وحبّ إلتسل

 يطلب ويطلب ولإ يعرف فضل إلم  
ْ
م عليه ولإ يشكر لت ولإ عِ ن

 هذه 
ّ
 أن

ً
ينفع إلآخرين ولإ ينظر لعمل إلآخرة ولإ يخطر ببإله أبدإ

 إلدنيإ فإنية. 

 فيئوس﴿ وإ
ّ  مسّه إلشى

ْ
 لم يستجب لت دعإءه وط ﴾نق ن

ْ
 وإن

                                                           

 طمّإعإن جشعإن. : منهومإن( 0)
  أخرجه إلشيخإن إلبخإري ومسلم. ( 8)
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  لإ تنتهى  ي  
  طلبإته إلت 

ّ
 يْ ولم يلتر

 
ويقنط. وإليأس وإلقنوط  سْ أ

سبيلةن ؤلى إلكفر. ومإ هذه إلنفسيّة بنفسيّة مؤمن. فإلمؤمن 

 
ّ
إء وبير  إلش ّ ب بير  إلشّإء وإلض 

ّ
كر وإلصير وبير  إلخوف يتقل

 وبير  إلصّحة وإلمرض وبير  إلغت  وإلفقر. وإلرّ 
ّ جإء وبير  إلخير وإلشى

 إلفضل ؤليه. 
ّ
ل ورد

ّ
عم إلمتفض

ْ
ن  أصإبه مإ يحبّ شكر لت إلم 

ْ
ؤن

 هذإ هو قدر لت. 
ّ
 أصإبه مإ يكره صير وأنإب وإستغفر وعلم أن

ْ
وإن

إ ؤليه 
ّ
إ لث وإن

ّ
 بإلث وإن

ّ
ومإ شإء لت كإن ولإ حول ولإ قوة ؤلّ

 . رإجعون

إء مسّته ليقولنّ هذإ لى   
ّ إ من بعد ض 

ّ
﴿ ولي   أذقنإه رحمة من

 لى  عنده للحست  ﴾ 
ّ
  ؤن

ّ
 ؤلى رنر

 
جِعْت   ومإ أظنّ إلسإعة قإئمة ولي   ر 

 
ّ
 مثل هذإ إلشخص محبٌّ لل
ّ
عْ ذ

 
ت   إلؤقبإل على م 

 
 ط

ٌ
إت مفرط

 
ّ
 قنط إلحيإة. لإ يريد من إلد

ّ
 وإلّ

ً
 أبدإ

ً
 مبتسمإ

ً
 وإحدإ

ً
 وجهإ

ّ
نيإ ؤلّ

يئس. وهذإ من ضيق إلفكر ؤذ إلحيإة خشونة ونعومة وبؤس و 

 ونعيم. 

فؤذإ أنعم لت عليه وأجإب دعإءه إلذي لإ ينتهى  جحد وكفر 

مْ نتيجة ج   ﴿ هذإ لى  ﴾وقإل:  ع 
ِّ
 هذه إلن

ّ
 أي أن

 
ي وك

ّ
ي وعملى  د

ّ
د

هإ. وهذإ هو نفس قول قإرون 
ّ
  وأنإ أستحق

مإ أوتيته وهى  حظ ّ
ّ
﴿ ؤن

[. فهذإ إلمغرور يقول هذإ مإ <=صص على علم عندي ﴾ ]إلق
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ً
 وإجبإ

ً
عمة حقإ

ّ
. فهو مخذول يرى إلن ه على لت نتيجة عملى 

ّ
إستحق

ه إبتلةء بإلنعمة وإلمحنة ليمير  لت 
ّ
له على لت. ولم يعلم أن

 وإلخير 
ّ  سبحإنه: ﴿ ونبلوكم بإلشى

ّ
إلخبيث من إلطيّب. يقول إلحق

عون ﴾ ]إلأنبيإء  رْج 
 
 وإلينإ ت

 
 .  [;9فتنة

هذإ إلغرور يدفع صإحبه ؤلى أحد أمريْن أو ربّمإ ؤلى إلأمريْن 

 :
ً
 جميعإ

  - أ
ً
ه يعيش أبدإ

ّ
ؤمّإ ؤنكإر إلبعث فيطلب لدنيإه ويعيش دنيإه كأن

ه لإ حسإب ولإ عقإب. 
ّ
 أن
ً
إ
ّ
 ظإن

ّ بلة عقيدة  صحيحة  ولإ عمل  صإلحٍ  - ب  
أو يتمت ّ على لت إلأمإن 

: إلس إعة قإئمة ﴾﴿ ومإ أظنّ مقبول ولإ ضإط  مستقيم. 

نكر وجود إلثوإب  نكر إلبعث وإلنشور وإلحسإب وي  فهو هنإ ي 

  سورة 
 
تيرْ  ط

ّ
إر. وقد قإلهإ صإحب إلجن

ّ
ة وإلن

ّ
وإلعقإب وإلجن

﴿ ولي  ْ [. >9]إلكهف  ﴿ ومإ أظنّ إلس إعة قإئمة ﴾إلكهف: 

 لى عن ده للحس
ّ
  ؤن

ّ
 ؤلى رنر

 
جعْت  رنإ   ر 

ّ
 يذك

ً
 ت  ﴾ وه  ذإ أيض إ

 بق ول ص
ً
إ  خير

ّ
  لأج دن

ّ
 ؤلى رنر

 
ت
ْ
دد يْ ن: ﴿ ولئ ن ر 

 
ت
ّ
 إحب إلجن

﴾ 
ً
ه يتمت ّ >9]إلكهف  منهإ منقلبإ

ّ
ّ مع [. ؤن  

 على لت إلأمإن 

م إلكفر وإنكإر إلبعث وإنكإر 
ّ
  إلآية إلسإبقة قد

 
ه ط

ّ
أن

 إلأمر هو كمإ تقول أمثإل إلجهلةء: 
ّ
إلحسإب. فهو يعتقد أن
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إلدنيإ محروم إلآخرة".  "سعيد إلدنيإ سعيد إلآخرة ومحروم

 .  وهذإ من سوء إلإعتقإد وفسإد إلتفكير

د إلعزيز إلجبّإر أمثإل هؤلإء بعذإب  غليظ
ّ
وقد توع

(7)
  

ّ
تشتد

فلننبي  ّ إلذين كفروإ بمإ عملوإ  ﴿آلإمه لفسإد إعتقإدهم 

هم من عذإب غليظ ﴾
ّ
 لت قإدرٌ ولنذيقن

ّ
. وقد نذ  هؤلإء أن

 
ّ
  إلد

 
ه سبحإعليهم ط

ّ
رهم نيإ ولكن

ّ
 ويؤخ

ً
دإدوإ ؤثمإ ملى  لهم لير  نه ي 

ليوم تشخص فيه إلأبصإر
(8)

  
ّ
  إنتظإرهم لإ حيث إلعذإب إلش

 
ديد ط

محيص لهم عنه
(9)

 . 

وإ وعملوإ إلصّ   إلذين صير
ّ
إلحإت أولئك لهم مغفرة وأجر  ﴿ ؤلّ

﴾ : أمّإ إلمؤمنون إلصإبرون على إلمكإره وإلإبتلةءإت يعملون كبير

وإ على خإء إلحإت وقت إلرّ إلصّ  وإلعإفية فلهم مغفرة بمإ صير

إء ولهم أجر كبير بمإ أسلفوإ ّ إلض 
(:)

  إلحديث  
 
زمن إلرخإء. كمإ ط

 
ّ

إلذي روإه أبو سعيد إلخدريّ وأبو هريرة قإلإ: قإل رسول لت صلى

ذي نفذ  بيده لإ يصيب إلمؤمن همٌّ ولإ غمٌّ 
ّ
م: "وإل

ّ
لت عليه وسل

                                                           

 عذإب شديد إلقسوة. : عذإب غليظ( 0)
ة إلهوْل.  : تشخص فيه إلأبصإر( 8)

ّ
 ترتفع إلأبصإر ولإ تطرف من شد

 لإ مهرب ولإ ملجأ لهم. : لإ محيص لهم عنه (9)
  إلدنيإ. : أسلفوإ (:)

 
موإ من طإعإت ط

ّ
 قد
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بٌ  ص 
 
ولإ ن

(7)
بٌ   ص  ولإ و 

(8)
 ولإ ح   

ٌ
ن ز 
(9)

ر  
ّ
 كف

ّ
هإ ؤلّ

 
شإك حت  إلشوكة ي 

 
ّ
فق عليه[لت عنه بهإ من خطإيإه" ]مت

 (:)
   

 
ّ

  إلصّحيحيرْ  من روإية إبن مسعود قإل: قإل رسول لت صلى
 
وط

  
ّ
ه أذى شوكة فمإ فوقهإ ؤلّ صيب  م: "مإ من مسلم ي 

ّ
لت عليه وسل

 إلشجرة ور 
ّ

 عنه ذنوبه كمإ تحط
ّ

ر لت بهإ سيّئإته وحط
ّ
 قهإ"كف

 
ّ
فق عليه[]مت

(;)
 

  

                                                           

بْ  (0) ص 
 
 تعب. : ن

بْ ( 8) ص   مرض. : و 
(9)  

ْ
ن
 
ز
 
حْزن ويغمّ. : ح  كلّ مإ ي 

  أخرجه إلشيخإن إلبخإريّ ومسلم.  (:)
  أخرجه إلشيخإن إلبخإريّ ومسلم.  (;)
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ُّ
 من سورة إلز
ْ
 رُ خ

ْ
 (8:)           ف

 قيإس بإطـل  ببـإطـل

 سبحإنه: 
ّ
 يقول إلحق

 ؤذإ قومك منه ي  
 
 ب  إبن  مريم مثلا

 صِ ﴿ ولمّإ ض  
ُّ
وقإلوإ   ون د

 
 
 بل هم قوم خ

 
 جدلا

ّ
بوه لك ؤلّ  مون صِ ءآلهتنإ خير أم هو مإ ض 

  ؤسرإئيل 
 لبت 

 
 عبد أنعمنإ عليه وجعلنإه مثلا

ّ
 هو ؤلّ

ْ
ولو نشإء  ؤن

  إلأرض ي  
 
 لجعلنإ منكم ملةئكة ط

ْ
 خ
 
 فون ﴾ ]إلزُّ ل

ْ
 [.6> - =;ف ر  خ

 سبب نزول إلآيإت: 

 سورة إلزُّ 
ْ
 ص  رف مكيّة. ولمّإ نزلت سورة مريم وقِ خ

 
هإ مع إلبشإرة ت

ع  إلعرب إلذين يعبدون إلملةئكة 
بعيذ ثم مولده قإل بعض مشى

 
ً
هم عبدوإ آدميّإ

ّ
صإرى لأن

ّ
هم بنإت لت: "نحن أهدى من إلن

ّ
على أن

إن إلسمإء". 
ّ
إن إلأرض ونحن نعبد ملةئكة وهم من سك

ّ
 من سك

هم 
ّ
 يقولوإ: ؤن

ْ
ع  إلعرب أن

لقد أرإد هؤلإء إلمجإدلون من مشى

صإرى أصّح نظر 
ّ
 من إلن

ً
 ومنطقإ

ً
جإهإ

ّ
 وأسلم عقيدة وأصوب ؤت

ً
إ

 إلذين يعبدون عيذ بن مريم وهو بشى أمّإ هم فيعبدون إلملةئكة. 

كم ومإ تعبدون من دون لت ح  
ّ
م  ب  ص  ولمّإ نزلت آية: ﴿ ؤن

ّ
جهن

[ فشّ هؤلإء إلقوم هذه إلآية على <?]إلأنبيإء  أنتم لهإ وإردون ﴾

  
هإ لإ تعنيهم ولإ تعت 

ّ
هإ تذكر أن

ّ
إلموصولة  "مإ" كلمة   آلهتهم لأن
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 إلمقصود بإلآية هى  إلأصنإم ومإ 
ّ
وهى  عندهم للجمإدإت. فقإلوإ ؤن

عْقل. ولو كإن لت يريد آلهتنإ من إلملةئكة أو  نحوهإ ممّإ لإ ي 

كم 
ّ
زيْر إلذي عبده إليهود لكإنت إلآية تنصّ على "ؤن

 
إلمسيح أو ع

حإل فنحن نرر  أن تكون آلهتنإ تعبدون". وقإلوإ: "على كلّ ومن 

 
 
 ر". يْ ز  من إلملةئكة مع عيذ وع

م يدعو هؤلإء إلقوم 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
ولمّإ ذهب رسول لت صلى

 
ِّ
  إلؤس لةم ض ربوإ له مثل عيذ بن مريم  رْ ؤلى ترك إلش

 
ك وإلدخول ط

 ﴾ أي لمّإ بيرّ  لت 
 
 جدلا

ّ
بوه لك ؤلّ ﴿ وقإلوإ ءآلهتنإ خير أم هو مإ ض 

خذه قومك يإ 
ّ
  كتإبه إلكريم إت

 
سبحإنه حإل عيذ إلعجيبة ط

 عيذ 
ّ
وي    ج وتسويق مإ هم فيه من إلبإطل: بأن محمّد ذريعة لي 

بد. فنحن أهدى حيث عبدنإ ملةئكة 
 
 قد ع

ً
إ  بشى

ً
مع كونه مخلوقإ

 . هذإ مإ قصدوه بسؤإلهم ﴿ ءآلهتنإ خير أم هو ﴾.  مطهّرين مكرّمير 

 إلنصإرى 
ّ
ه مقإيسة بإطل ببإطل. وأن

ّ
فأبطل لت سبحإنه ذلك بأن

 أو إبن لت أو ثإلث ثلةثة هم مبطلون مثلكم 
ً
هإ  ـ خإذهم عيذ ؤل

ّ
بإت

 إلملةئكة عليهم إلسلةم مخلوقون 
ّ
خإذكم إلملةئكة آلهة. وأن

ّ
  إت

 
ط

  مثل عيذ عليه إلسلةم. وأ
ً
  ذلك بير  إلمخلوق توإلدإ

 
ه لإ فرق ط

ّ
ن

  ذلك 
 
 كإلملةئكة. ولإ فرق ط

ً
كعيذ عليه إلسلةم وإلمخلوق ؤبدإعإ

بير  مخلوق من ترإب وآخر من نور فلة يصلح إلقسمإن للالوهيّة. 
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      فكلّ مخل
 
 بْ وق هو ع

ٌ
وهيّة.      لح إلمخلوق للال    لمن خلقه ولإ يص د

 .﴾ 
 
 جدلا

ّ
بوه لك ؤلا  ﴿ مإ ض 

 
ُّ
خذون من إلجدل وسيلة لؤثإرة إلش

ّ
 أهل إلبإطل يت

ّ
هإت ب  ؤن

وتأييد ظنونهم ومزإعمهم دون إستنإد ؤلى برهإن أو دليل أو منطق 

سديد أو إلؤستنإرة برأي رشيد. هذإ هو دأب إلملحدين وأهل إلبدع 

  كلّ 
 
كون يجإدلون بإلبإطل  وإلضلةل ط عض. هؤلإء إلمشى

يّنوإ إ  ولير 
ّ
كهم وضلةلهم. ليدحضوإ به إلحق روإ سرى ّ  لبإطل وليير

  إلأرض 
 
ثمّ قإل سبحإنه: ﴿ ولو نشإء لجعلنإ منكم ملةئكة ط

فون ﴾
 
ل
ْ
خ ه سبحإنه قإدر على أن يخلق أعجب ي 

ّ
. بيرّ  لت لهم أن

من خلق عيذ. فقد خلق لت آدم من غير أب  أو أمّ وهذإ أعجب 

لق من أمّ بلة أب. وبيرّ  سبحإنه 
 
 من خلق عيذ إلذي خ

ّ
أن

  إلأرض بدل 
 
 مخلوقون ولو شإء أن يسكنهم ط

ً
إلملةئكة أيضإ

دوإ أو  عْب  ف حت  ي    ؤسكإنهم إلسمإء سرى
 
ه ليس ط

ّ
إلسمإء لفعل وأن

إ  قإل  ي  
ّ
 عن

ً
هم بنإت لت. ولو شإء لت أن يجعلهم خلفإ

ّ
عنهم أن

إ لفعل. م  عْ ي  
ّ
 من
 
 رون إلأرض بدلا

 عيس         ى إبن م             ريم 
ّ
 ع             بد م          ن عب                    إد لت ؤن

ّ
مإ ه                و ؤلّ

س                 إلة وجع                له م            ن أولى  أنع      م لت علي                   ه بإلنب              وّة وإلرّ 

  ؤس        رإئي                 ل إلع                  زم م         ن إ
 لب         ت 

 
 ودلي      لا

 
لرس               ل وجعله مثلا
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  إلخلق. وقد أيّ      ده لت ط

 
ه      م ع              لى ق            درة لت تع                    إلى ط وغ          ير

ه.             ؤحي رس               إلته بآيإت منه        إ  م 
 
إء إلم          ون  وإب                 رإء إلأك

(7)
 

وإلأب رص
(8)

وسإئر إلأسقإم 
(9 )

  زم إنه. فمإ يليق 
 
ه ط مإ ل   م يك ن لغ ير

 لث أو ثإل         ث ثلةثة كمإ يق  ولون. 
ً
 أو إبن     إ

ً
هإ  ـ بعإق          ل أن يجع           له ؤل       

 لت
ّ
  دين  كم ولإ تق ولوإ فؤن

 
 ـ  ه وإح  د. ﴿ يإ أه  ل إلكت    إب لإ تغل وإ ط  ؤل

م إ إلمس يح عيس  ى إبن م   ريم رس ول لت 
ّ
 ؤن

ّ
 إلح  ق

ّ
ع  لى لت ؤلّ

ولإ تقولوإ وكلم   ته ألق إهإ ؤلى مري م وروح من  ه فآمن وإ بإلث ورس له 

ه وإ ثلاثة  ـ مإ لت ؤل
ّ
 لكم ؤن

ً
إ حد سبحإنه أن يكون له ولد إنتهوإ خير

 
 
  إلأرض وكظ  بإلث وكيلا

 
  إلسمإوإت ومإ ط

 
لن  له مإ ط

يستنكف
(:)

 لث ولإ إلملةئكة إلمقرّبون ومن  
ً
إلمسيح أن يكون عبدإ

 
ّ
 ﴾ ]إلن

ً
هم ؤليه جميعإ سإء يستنكف عن عبإدته ويستكير فسيحشى

7=7 – 7=8.] 

مٌ للسّإعة
 
ه لعل

ّ
﴿ وإن

(;)
 بهإ 

ّ
ن فلة تمي 

(<)
  .﴾ 

                                                           

ه:  (0) م 
ْ
لق أعمإلأك

 
  .إلذي خ

صْ:  (8) ص" عإهتإن لإ إلي    " و "إلير
ْ
ه م 
 
 مرض جلديّ يغيرّ لون أجزإء من إلجلد. وكإن "إلك

  ذلك إلوقت.  علةج      
 
   لهمإ ط

  .إلأمرإض وإلعإهإت إلمستعصية على إلعلةجإلأسقإم:  (9)
ع ويستكير يستنكف:  (:)

ّ
ف   .يأنف ويي 

مٌ للسّإعة: ( ;)
ْ
ه لعل

ّ
ى على نزول عيذ عليه إلسلةم ؤلى وإن  إلأرض هو أحد إلعلةمإت إلكير

  .قرب إلسإعة     
 بهإ:  (>)

ّ
ن   أمر إلسإعةفلا تميى

 
وإ ولإ تجإدلوإ ط

ّ
  .أى لإ ترتإبوإ ولإ تشك
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ط  بيْل قيإم إلسإعة سرى
 
 نزول عيذ من إلسمإء ؤلى إلأرض ق

ّ
ؤن

 ظهور عيذ أمإرة ودليل على 
ّ
عرف به. وإن

 
ى ت إطهإ إلكير من أسرى

 إلمسيح عيذ إبن مريم 
ّ
قيإم إلسإعة. وقد توإترت إلأحإديث بأن

 
 
 جليلا

ً
 وصحإبيّإ

ً
سِطإ

ْ
ق  م 

ً
 وحكمإ

 
 عإدلا

ً
ل قبل يوم إلقيإمة ؤمإمإ سيي  

م وعلى دين إلؤسلةم من صحإبة ر 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
سول لت صلى

وّج وينجب   ؤلى مكة ويي  
ّ
ير ويحج وسيكش إلصّليب ويقتل إلخي  

 من 
 
  سورة إلرّعد ﴿ ولقد أرسلنإ رسلا

 
 لقول لت سبحإنه ط

ً
تحقيقإ

 وذريّة ﴾ ]إلرعد 
ً
 [.<9قبلك وجعلنإ لهم أزوإجإ

م فلنأخذ وكمإ أخذنإ فكرة عن إلمسيح إبن مريم عليه إلسلة 

فكرة عن إلملةئكة: إلملةئكة عليهم إلسلةم هم خلق من خلق لت. 

 بكلمة "كن فيكون". لإ هم 
ً
خلقهم لت من نور وخلقهم ؤبدإعإ

هم 
ّ
هم ؤنإث فقد كفر ومن قإل ؤن

ّ
ذكور ولإ هم ؤنإث. من قإل ؤن

 
ً
ى على لت ؤثمإ هم بنإت لت فقد إفي 

ّ
ذكور فقد فسق. ومن قإل ؤن

 .
ً
ك بإلث مإ لم عظيمإ ومن عبدهم مع لت أو من دون لت فقد أسرى

 . م وبئس إلمصير
ّ
 ومإ ليس له به علم ومأوإه جهن

ً
ل به سلطإنإ

 يي  ّ

 
ّ
هإ ست هإ إثنإن وأكير

ّ
مإئة جنإح. كلّ جنإح يملا مإ لهم أجنحة أقل

ق وإلمغرب. لإ يعصون لت مإ أمرهم ويفعلون مإ  بير  إلمشى

ؤمرون. لإ يأكلون ولإ ي بون ولإ يتبوّلون ولإ يتغوّطون ولإ ي  شى
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إوجون ولإ ينإمون ولإ يتعبون ولإ يمرضون  ن يي     إلسِّ
 
ون ط ولإ يكير

 عندمإ يشإء لت بعد نفخة إلصّعْ 
ّ
 ولإ يموتون ؤلّ

ْ
حير  تموت كلّ  ق

 وجه ربّك ذو إلجلةل وإلؤكرإم وإلم  
ّ
 إلخلةئق ولإ يبظ  ؤلّ

 
 ل
 
يومئذ   ك

 لث إلوإحد إلقهّإر. 

لِ لهم وظ
 
 إئف ومهمّإت خ
 
  تدبير ق

 
وإ من أجلهإ. يستعملهم لت ط

 
 
ون وإجبإتهم بكلّ أمإنة وبكلّ وْ إلك

ّ
  مصإلح وأرزإق إلعبإد. يؤد

 
ن وط

 سبحإنه بل عبإد 
ً
خذ إلرحمن ولدإ

ّ
ة وبكلّ طإعة. ﴿ وقإلوإ إت

ّ
دق

 م  
 
يعلم مإ بير   لإ يسبقونه بإلقول وهم بأمره يعملون   ون م  ر  ك

 لمن إرتز  وهم من خشيته أيديهم ومإ خل
ّ
فهم ولإ يشفعون ؤلّ

م   مشفقون 
ّ
ه من دونه فذلك نجزيه جهن  ـ   ؤل

ومن يقل منهم ؤن ّ

 [.?8 - >8كذلك نجزي إلظإلمير  ﴾ ]إلأنبيإء 

  إلخِ 
 
 يتفإوتون ط

 
 ل
 
   ةِ ق

 
  إلكرإمإت وط

 
سْن وط   إلح 

 
  إلشكل وط

 
وط

قرب  هم من لت سبحإنه. منهم حملة إلعرش ومنهم من هم حول 

يل وميكإئيل  إلعرش ومنهم إلملةئكة إلمقرّبون وعلى رأسهم جير

 
 
 وإسرإفيل نإفخ إلصور وملةئكة إلموت وحفظة إلخ
 
ق وإلكإتبون ل

إن إلسّ 
ّ
  إلسمإء بع. وظإئفهم قد تمإوإت إلسّ إلكرإم. هم سك

 
كون ط

لون وقد تكون على إلأرض وقد تكون بير  إلسّ 
ّ
مإء وإلأرض. قد يتشك

 على أحسن 
ّ
لون ؤلّ

ّ
لقوإ عليهإ ولكن لإ يتشك

 
  خ

  غير هيآتهم إلت 
 
ط
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ً
يل عليه إلسلةم أحيإنإ . وقد كإن جير صورة وعلى أحسن هيئة بشى

م على صورة دِحْية إلكلتر  أجمل
ّ
 لت عليه وسل

ّ
تر  صلى

ّ
  إلن

رجل  يأن 

إس يوم إلقيإمة. وهم 
ّ
  إلجزيرة إلعربية آنذإك. هم شهود على إلن

 
ط

  إلأرض عإمّة. هم م   نْ م  ة ولِ يستغفرون للمؤمنير  خإصّ 
 
 س  ط

 
رون خ

  طإعة تإمّة دإئمة. ليس عليهم 
 
 إلإختيإر. وهم ط

ّ
ليس لهم حق

  إلآخرة. جعل لت إلؤيمإن بوجودهم 
 
وهم غيب لإ  –حسإب ط

 من –نرإهم 
ً
 أركإن إلؤيمإن.  ركنإ

 وبعد أن طوّفنإ بعيذ وإلملةئكة نعود ؤلى إلمثل: 

 
َّ
كو إلعرب يعبدون إلملةئكة وهم  رف إلأوّل: )إلمشبّه(: إلط مشى

 
 
 خ
 
 ل
ٌ
  ق

 
 من خ
 
 لت.  قِ ل

 
َّ
: )إلمشبّه به(: إلط ي

 
  رف إلثإئ

ّ
صإرى يعبدون عيذ إبن مريم إلن

 وهو 
 
 خ
 
 ل
ٌ
  ق

 
 من خ
 
 لت.  قِ ل

به: 
ّ
  هنإ ينطبقوجه إلش

ّ
طإبق إلمشبّه به على إلمشبّه تمإم إلت

 كليهمإ بإطل. فهو قيإس بإطل  
ّ
ك   ببإطل وضلةل   لأن  بضلةل وسرى

ك وإفك    بإفك.  بشى

خذوإ عبإدي من 
ّ
قإل لت تعإلى: ﴿ أفحسب إلذين كفروإ أن يت

 
 
إ أ
ّ
  أوليإء ؤن

 دون 
ْ
 ع
 
 ت
ْ
 د

 
م للكإفرين ن

ّ
 ﴾ ]إلكهف ز  نإ جهن

 
 [.768لا
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  وربّكم فإعبدوه هذإ وقإل عيذ إبن مريم: 
ّ
 لت هو رنر

ّ
﴿ ؤن

 [.:>خرف ضإط مستقيم ﴾ ]إلزُّ 

بعون هذإ ضإط مستقيم ﴾: هذإ كلةم ربّ إلعإلمير  
ّ
﴿ وإت

م عندمإ ذهب يدعو 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
موجّه ؤلى رسول لت صلى

ْ  ذِ نبْ إلقوم ؤلى توحيد لت و  
ِّ  إلشى

ّ
  إلؤسلةم. قل لهم يإ ك وإلد

 
خول ط

بع
ّ
ون﴾: أي إستجيبوإ لمإ أدعوكم ؤليه من إلؤسلةم. محمّد ﴿إت

 
 
ريق إلمستقيم إلذي يوصل ؤلى رضإ إلخإلق فإلؤسلةم هو إلط

 
 
هإ إلمعبود إلوإحد إلقهّإر. وهو إلط

ّ
  أعد

ة لت إلت 
ّ
ريق إلقويم ؤلى جن

 
ّ
م على لأهل إلتوحيد إلخإلص وإلط

ّ
 لت وسل

ّ
إعة وإلؤخلةص. وصلى

 ضإط لت إلمستقيم. إلحبيب إلمصطظ  إلهإدي ؤلى 
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 (9:)         من سورة محمّد  

ة
ّ
 أنهإر إلجن

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

عِ  ﴿ مثل     و 
ة إلت 

ّ
 إلجن

 
قون فيهإ أنهإرٌ  د

ّ
من مإء غير آسنٍ  إلمت

(7)
 

 
 
 وأنهإر من لير  لم يتغيرّ طعمه وأنهإر من خمر ل
 
  ة  ذ

ّ
إربير  وأنهإر للش

 ولهم فيهإ من كلّ إلثمرإت 
هم كمن من عسل مصظ ّ ومغفرة من رب  ّ

 
ّ
 فقط

ً
وإ مإء حميمإ

 
ق إر وس 

ّ
  إلن

 
 [.;7﴾ ]محمّد ع أمعإءهمهو خإلد ط

  )إلمشبّه به( ح  
هِ إلثإن 

ِّ
  شِق

 
. ط ّ  

 هذإ مثل مدن 
ْ
 ذ

ٌ
تقديره  ف

 
ّ
ي إلد

 
ة ف

ّ
  إلوقت إلذي لإ تنضف فيه إلأذهإن ؤلى م  نيإ""جن

 . فظ 
 
 ل  ث

 
ّ
ة إلد

ّ
 غ من ذكره. نيإ". أبلآخر كإن حذف إلممّثل به وهو "جن

 وإلآن ؤلى إلمثل: 

رف
َّ
عِ  إلأوّل: )إلمشبّه(:  إلط   و 

ة إلآخرة إلت 
ّ
 جن

 
قون.  د

ّ
 إلمت

رف
َّ
: )إلمشبّه به(:  إلط ي

 
ة إلثإئ

ّ
  جن

ّ
  إلد

 
 نيإ. ط

 م  كلمة "  أدإة إلتشبيه: 
 
  بدإية إلآية. لُ ث

 
 " ط

به: 
ّ
تيرْ      إ يس       كلةهم  وجه إلش

ّ
ة مع إلتأكيد على مإ بير  إلجن

ّ
 مّ جن

  من
 
  ق  رْ ف

زْ تمإي  و 
(8)

 يذكره وهو 
ْ
د على هذإ إلتمإيز بأن

ّ
. وإلمثل يؤك

من مإء غير آسن وأنهإر من لير  لم يتغيرّ طعمه وأنهإر من  هنإ أنهإرٌ 

                                                           

(0 ) :  مإء غي  آسن 
ّ
  .سنيممإء غير رإكد وليس له رإئحة. بل مإء جإرٍ طإزج مخلوط بإلكإفور وإلت

ة إلآخرة لإ تمإيز: ( 8)
ّ
 إختلةف كبير فجن

ّ
  إلإسمتشبه جنإن إلد

 
 ط
ّ
  .نيإ ؤلا
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 ولهم فيهإ من كلّ 
ظ ّ ص  ة للشإربير  وأنهإر من عسل م 

ّ
خمر لذ

 
ٌ
هم.  إلثمرإت ومغفرة  من رب  ّ

 
ّ
  هذه إلأشيإء وإلن

 
ر ط

ّ
 عم بإلتأكيد لإ تتوف

ّ
 نيإ. وهى  جنإن إلد

ة إلآخرة ح  
ّ
إت جن ة إلآخرة ضْ بإلتأكيد من مير 

ّ
. وهذإ مإ يجعل جن

ً
إ

 سلعة لت إلغإلية. 

  إلرّعد 
  سورن 

 
ة( ط

ّ
 )مثل إلجن

ّ
ويرى كثير من إلمفشّين أن

 إحتويتإ على كلمة "مثل". 
ْ
ومحمّد ليستإ من إلأمثإل إلقرآنيّة وإن

 هنإك 
ّ
هم لم يتوصّلوإ ؤلى أن

ّ
. ومن ذلك لأن

ً
 به محذوفإ

ً
مشبّهإ

 توصّل ؤلى ذلك لم يتوصّل ؤلى تقدير هذإ إلمحذوف. 

 إلآيتيرْ  
ّ
هم أن . فكإنت تفإسير

 
ة وليست أمثإلا

ّ
 همإ وصف للجن

  بدإية إلآيتيرْ  
 
 ذكر كلمة "مثل" ط

ّ
ة وأن

ّ
 وصف إلجن

ّ
 لأن

ّ
 مإ هو ؤلّ

 فيه من إلغرإبة مإ يشبه غرإبة إلأمثإل. 

 إلآيتيرْ  
ّ
ْ  وإلحقيقة أن  

  سورن 
 
د إلرّعد ومحمّد ليستإ مجرّ  ط

ة من غير تمثيل له
ّ
ة إلدنيإ. فهمإ وصفإن لهإ عن وصفيرْ  للجن

ّ
إ بجن

 
ّ
ة إلد

ّ
تيرْ  من فإرق. طريق تمثيلهإ بجن

ّ
ص على مإ بير  إلجن

ّ
نيإ مع إلن

 
ّ
ة إلد

ّ
  إلإسم. فهى  وجن

 
إك ط   إلمثل أبعد من مجرّد إشي 

 
نيإ لهإ دور ط

ة إلآخرة 
ّ
  إلؤطإر لصورة جن

 
هإ ط

ّ
وبدون هذإ إلؤطإر تكون إلأنهإر كأن

 
ّ
ة إلد

ّ
 فجن

ً
  فرإغ يصعب على إلعقل إستحضإره. ؤذإ

 
نيإ صحرإء أو ط
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ء آخر لإ   
  إلآية دإخل ؤطإر أمّإ إلمحتوى فذى

 
وضعت إلأنهإر ط

ة إلآخرة. وهذإ مإ أشإر ؤليه إلقرآن إلكريم حير  ربط 
ّ
  جن

 
 ط

ّ
ر ؤلّ

ّ
يتوف

 
ّ
ة إلد

ّ
ة إلآخرة بير  جن

ّ
 إلذين آمنوإ وعملوإ نيإ وجن

ّ ﴿ وبشى

إت  إلصّ 
ّ
 لهم جن

ّ
زقوإ منهإ  إلحإت أن مإ ر 

ّ
تجري من تحتهإ إلأنهإر كل

 
 
نإ من قبل وأ

ْ
ق ز 
 قإلوإ هذإ إلذي ر 

ً
 ولهم من ثمرة رزقإ

ً
توإ به متشإبهإ

  [.;8فيهإ أزوإج مطهّرة وهم فيهإ خإلدون ﴾ ]إلبقرة 

ة إلآخرة و 
ّ
  هذه إلآية تمّ إلربط بير  جن

 
ثمإرهإ وبير  جنإن وهنإ ط

  
 
  إلإسم فقط. أمّإ ط

 
إلدنيإ. فإلفإكهة وإلثمرإت تشبه ثمإر إلدنيإ ط

ة إلآخرة ح  
ّ
ء آخر يخصّ جن  

. ضْ إلطعم وإلشكل وإلرإئحة فذى
ً
 إ

وإلسؤإل إلذي يتبإدر ؤلى إلذهن
(7)

 هو لمإذإ كرّر لت م   
 
ّ ث  
 

 لى

ة مرّتيرْ  
ّ
  إلقرآن؟ يجيب عن هذإ إلسؤإل إلدكتور إلجن

 
إلفيّإض  ط

هم 
ّ
 ؤن

ّ
 كإنوإ يعرفون إلجنإن ؤلّ

ْ
ة وإن

ّ
 آية إلرّعد مكيّة وأهل مك

ّ
بأن

هم على إلؤيمإن 
ّ
  لحث

 إلحإجة ؤليهإ. فيكظ 
ّ
  أشد

 
محرومون منهإ وط

 
ّ
   وإلت

ّ
صفت  ن غير مإ تفصيل. فكيمة وحيد وصف إلجن ف وق    د و 

  إلؤيجإز كف بجريإن
 
هإ؟ لذلك كإن ط

ّ
كلهإ وظل

 
 إية. أنهإرهإ ودوإم أ

  بير  أيدينإ فمدنيّة. وأهل إلمدينة  
أمّإ آية سورة محمّد إلت 

  
 
  ط

 من أنهإر وثمإر وظلةل فلة يكظ 
ْ
ت و  كإنت لهم جنإنهم بمإ ح 

                                                           

  .يخطر على إلبإليتبإدر ؤلى إلذهن: ( 0)
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ٍ ممّإ فيهإ ممّ  ة من غير مإ ؤظهإر لكثير
ّ
إ ؤغرإئهم مجرّد إلوعد بإلجن

مإتفتقر ؤليه جنإنهم كيْ 
(7)

  
ّ
ضحية بمإ عندهم. تهون عليهم إلت

 بأنوإعهإ: فأنهإر من مإء وأنهإر من لير  وأنهإر ولهذإ فإ
ْ
ت كِر 

 
لأنهإر ذ

  
 
من خمر وأنهإر من عسل وجميعهإ خإلصة ممإ يشوب مثيلةتهإ ط

 
ّ
جِ  نيإ إلد  هذإ على فرض لو و 

 
نيإ د

ّ
  إلد

 
 ط

ْ
  إلأنهإر يمكن ت

 
. ومإ قيل ط

 
ّ
ل وإلث

 
ك
 
  إلأ

 
عم أن يٌقإل ط

ّ
مرإت. فكإن إلوصف يمرّ على تنوّع إلن

ر 
ّ
 وطإب. وتوف

ّ
مإلذ

(8)
 ]إنتهى[ 

  سورة محمّد وإلذي بير  
 
  ط

وب  هذإ إلجوإب يكون إلمثل إلثإن 

ر 
 
  سورة إلرّعد. وذِك

 
أيدينإ إلآن ليس صورة مكررّة من إلمثل إلأوّل ط

ة سلعة لت إلغإلية
ّ
  عن إلآخر. وإلجن

غت  أحدهمإ لإ ي 
(9)

فكيف يتمّ  

مإ إلأمثإل عبإ
ّ
؟ ؤن   آية أو آيتير 

 
رة عن منظإر مقرّب حض أوصإفهإ ط

ة دون أن نرإهإ حق
ّ
يقة أو نرى تفإصيلهإ فهى  يقرّب لنإ صورة إلجن

بيّإت. ومإ فيهإ من تفإصيل فيجب أن تكون مفإجأة مخبّأة من إلغيْ 

 ذلك 
ّ
. ولت ؤن لسإكنيهإ جعلنإ لت منهم بفضله وجميع إلمسلمير 

 لهو إلفوز إلعظيم. 

                                                           

(0 ) 
  –كيْمإ = حنىّ

ْ
  .لأجْل أن

ي إلقرآن إلكريم محمّد جإبر إلفيّإض ص( 8)
 
  بتضّف.  880إلأمثإل ف

ة سلعة الله إلغإلية: ( 9)
ّ
  يعمل لهإ إلعإملون ويشمّر لهإ إلمشمّرون. وإلجن

إس يقضوإ  إلت 
ّ
 فإلن

      
ّ
  هذه إلد

 
  سبيل لت وينفقون أعمإرهم ط

 
 ط
ً
 وعمرة وأضإح  وجهإدإ

ً
 وحجّإ

ً
 نيإ صلةة وصيإمإ

      
 
ق ه ي   أموإلهم كلّ ذلك وغير
 
.  م  د عْتير  هو إلفوز إلمبير 

 لهذه إلسلعة إلغإلية. وإلفوز بهإ ي 
ً
 ثمنإ

ة. جعلنإ لت      
ّ
 ووإلدينإ وجميع إلمسلمير  من أهل إلجن
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نإ لت سبحإنه وتعإلى ط   وقد أخير

 
كتإبه إلكريم عن بعض مإ ط

عيم من أصنإف إلمطإعم وإلمشإرب وإلملةبس 
ّ
ة من إلن

ّ
إلجن

 
 
 وعسلا

ً
 فيهإ لبنإ

ّ
نإ سبحإنه أن وإلمفإرش وإلمنإكح وإلمسإكن. فأخير

 و  
ً
 ويإقوتإ

ً
 وقصورإ

ً
ة وحورإ

ّ
 وفض

ً
 وفإكهة وذهبإ

ً
 ولحمإ

ً
 رْ م  وخمرإ

ً
جإنإ

 س  و  
ْ
 ن
 
 وإسْ د

ً
 سإ

 
ْ ت  ير

ً
 وكإفورإ

ً
 ولؤلؤإ

ً
 قإ

ً
 وأنهإرإ

ً
شإ ر 

 
 وف

ً
 وخدمإ

 
وزنجبيلا

 .
 
 وأرإئك وظلةلا

ه فسنعرفه من خلةل هذين 
ّ
أمّإ مإ هو أجمل وأروع من هذإ كل

 
 
 إلحديثيرْ  إلق
ْ
: د    -سيّيرْ 

 لت 
ّ

ّ صلى تر 
ّ
 إلن

ّ
أخرج إلؤمإم مسلم عن أنر  سعيد إلخدريّ أن

ة 
ّ
ة: يإ أهل إلجن

ّ
 لت يقول لأهل إلجن

ّ
م قإل: "ؤن

ّ
عليه وسل

  يديْ ون: لبيّك ربّنإ وسعديْ فيقول
 
ك. فيقول: هل ك وإلخير ط

عطِ 
 
 رضيتم؟ فيقولون: ومإ لنإ لإ نرر  يإربّ وقد أعطيتنإ مإ لم ت

 
 
 من خلقك. فيقول: ألإ أ

ً
عطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: أحدإ

ء أفضل من ذلك؟ فيقول:   
ح  "يإربّ وأيّ دى

ُ
ي فلا  لُّ أ

 
عليكم رضوإئ

 ."
ً
 أسخط عليكم بعده أبدإ

 لت عليه 
ّ

ّ صلى تر 
ّ
وأخرج إلؤمإم مسلم عن صهيب عن إلن

ة قإل: يقول لت تبإرك 
ّ
ة إلجن

ّ
م قإل: "ؤذإ دخل أهل إلجن

ّ
وسل

 
 
 أزيدكم؟ فيقولون: ألم ت

ً
يّض وجوهنإ؟ ألم ب  وتعإلى: تريدون شيئإ
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إر؟ قإل: 
ّ
إ من إلن

ّ
نجن

 
ة وت

ّ
 تدخلنإ إلجن

 
 ي  ف

ْ
طوإإلحجإب فمإ  فُ ش  ك

ْ
ع
ُ
 أ

 أحبّ ؤلي
ً
 شيئإ

َّ
 هم من إلن
َ
 وجلّ".  رِ ظ

ّ
هم عز

ّ
 ؤلى ربــ

ذين أحسنوإ إلحست  
ّ
  روإي         ة: ث   م تلة ه     ذه إلآية:  ﴿ لل

 
وط

 [.>8وزيإدة ﴾ ]يونس 

حه ونوضح تقإطعإته:  ي هذإ إلمثل أن نش 
 
 -ويبفى ف

 
ّ
ة بهإ أنهإر ليس كأنهإر إلد

ّ
ّ لإ كدر فإلجن  

  نظ 
 
نيإ. مإء أنهإرهإ صإط

 زبد ولإ طحإلب.  فيه ولإ شوإئب ولإ 

   
ة تفجّر من جبل  يقول إبن مسعود رر 

ّ
لت عنه: أنهإر إلجن

 سْ من مِ 
ْ
 ك

ُّ
  غإية إلبيإض وإلد

 
  حديث سوم  . وأنهإر من لير  ط

 
ة. وط

وع إلمإشية".  ير  "لم يخرج من ض 
ّ
 هذإ إلل

ّ
 مرفوع أن

 
ّ
نيإ. بل وأنهإر من خمر ليست كري  هة إلطعم وإلرإئحة كخمر إلد

  حسنة إلطعم 
 
وإلمنظر وإلرإئحة مإ بهإ من صدإع ولإ ندإمة. وط

 
 
ولإ  لٌ وْ حديث مرفوع "لم يعضهإ إلرجإل بأقدإمهم" ﴿ لإ فيهإ غ

إت 
ّ
فون ﴾ ]إلصّإف

ي ْ   [. لإ صدإع فيهإ ولإ ذهإب =:هم عنهإ ي 

 للعقل. 

وْ 
ّ
  غإية إلصّفإء وحسن إلل

 
 ط

 وأنهإر من عسل مصظ ّ
ّ
عم ن وإلط

  حديث مرفوع "لموإلرّ 
 
  ي    ح. وط

ّ
 حل". يخرج من بطون إلن
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 لت 
ّ

عن حكيم بن معإوية عن أبيه قإل: سمعت رسول لت صلى

ير  وبحر إلمإء وبحر إلعسل 
ّ
ة بحر إلل

ّ
  إلجن

 
م يقول: "ط

ّ
عليه وسل

ق إلأنهإر منهإ بعد". 
ّ
وبحر إلخمر ثم تشق

(7)
  إلصّحيح: "ؤذإ  

 
وط

ة 
ّ
ة وأعلى إلجن

ّ
ه أوسط إلجن

ّ
سألتم لت تعإلى فإسألوه إلفردوس فؤن

ة وفوقه عرش إلرحمن". 
ّ
ومنه تفجّر أنهإر إلجن

(8)
  

 
ّ
  وعن أنس بن مإلك قإل: "لعل

 
ة تجري ط

ّ
 أنهإر إلجن

ّ
ون أن

ّ
كم تظن

هإ لتجري سإئحة على وجه إلأرض 
ّ
  إلأرض. ولت ؤن

 
أخدود ط

إتهإ قب
ّ
إب إللؤلؤ وطينهإ إلمسك إلأذفر". حإف

(9)
  

 أنت 
ّ
ه ؤلّ  ـ   لإ ؤل

ّ
  ...إللهمّ أنت رنر

 
 خ
 
 ل
ْ
 ق
 
  وأنإ عبدكت
 ت 

  ...وأنإ على عهدك ووعدك مإ إستطعت

 
ْ
ّ مإ صنعت  ...أعوذ بك من سرى

 ع  أبوء لك بنِ 
ْ
ّ .. وأبوء بذن  تر  ... مك على 

 أنت.  ...فإغفر لى  
ّ
ه لإ يغفر إلذنوب ؤلّ

ّ
فؤن

(:)
 

                                                           

ي مسنده. ( 0)
 
  روإه إلؤمإم أحمد ف

  روإه أبو هريرة وأخرجه إبن خزيمة. ( 8)
 ؤلى إلرّ ( 9)

ً
 على أنس. وروإه إبن مردويه مرفوعإ

ً
ي إلدنيإ موقوفإ  الله أخرجه إبن أئ 

ّ
 سول صلى

م.      
ّ
  عليه وسل

(: ) 
ْ
ف يى

ْ
ي أقرّ وأع

  .هذإ سيّد إلإستغفإر. وكلمة "أبوء": تعن 
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 (::)         من سورة إلفتح  

ي أوصإف إلرّ 
 
م وأصحإبه ف

ّ
 الله عليه وسل

ّ
سول صلى

 إلكتب إلسّ 
ّ
 ةمإوي

 سبحإنه: 
ّ
 يقول إلحق

إء  
ّ
إر رحمإء   ﴿ محمّد رسول لت وإلذين معه أشد

ّ
بينهم  على إلكف

 ترإهم ر  
ّ
  ك

 
 سيمإهم ط

ً
 من لت ورضوإنإ

 
 يبتغون فضلا

ً
جّدإ  س 

ً
عإ

 جود ذلك م  وجوههم من أثر إلسّ 
 
 ث
 
  إلؤنجيل  ل

 
  إلتورإة ومثلهم ط

 
هم ط

عجب  كزرعٍ أخرج شطأه فآزره فإستغلظ فإستوى على سوقه ي 

إر وعد لت إلذين آمنوإ وعملوإ إلصإلحإت 
ّ
إلزّرّإع ليغيظ بهم إلكف

 ﴾ ]إلفتح 
ً
 عظيمإ

ً
 [.?8منهم مغفرة وأجرإ

هذه إلآية إلكريمة من سورة إلفتح وهى  من إلسور إلمدنيّة 

  ن
 
م من إلحديبيّة ط

ّ
 لت عليه وسل

ّ
زلت لمّإ رجع رسول لت صلى

كون قد حإلوإ بينه ذي إلقعدة سنة ست من إلهجرة.   كإن إلمشى

م
ّ
 لت عليه وسل

ّ
وبير  إلوصول صلى

(7)
ؤلى إلمسجد إلحرإم لأدإء  

إلعمرة. ثم مإلوإ ؤلى إلمصإلحة وإلمهإدنة
(8)

 يرجع  
ْ
 لت وأن

ّ
صلى

م عإمه 
ّ
  من قإبلعليه وسل

هذإ ثم يأن 
(9)

 لت عليه  
ّ

فأجإبهم صلى

                                                           

  .ؤلى إلبيت إلحرإم أي منعوه من إلوصولحإلوإ بينه وبي   إلوصول: ( 0)
  إلصّ مإلوإ ؤلى إلمصإلحة وإلمهإدنة: ( 8)

 
 رغبوإ ط

ّ
. لح وإلهدنة بير  إلط   رفير 

ي من قإبل: أي ( 9)
ى
  يرجع ؤلى إلمدينة هذإ إلعإم ثم يعود للعمرة إلعإم إلمقبل. يأئ
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رف بصلح إلح  
 
م ؤلى ذلك فيمإ ع

ّ
نزلت سورة إلفتح ة. ي  بِ ديْ وسل

:    فتح ةي  بِ ديْ إلح  ل    لتجع
ً
 مبينإ

ً
إ فتحنإ

ّ
 ﴾     إ لك فتح    ﴿ ؤن

ً
 مبينإ

ً
إ

 [.7]إلفتح 

 يوم إلحديبية". وقد كإن   :قإل جإبر
ّ
 إلفتح ؤلّ

ّ
إ نعد

ّ
"مإ كن

إس بحريّة وعلموإ وسمعوإ عن . فلمّإ وقع إلصّ كذلك
ّ
لح تحرّك إلن

ن منه. كإن 
ّ
 تمك

ّ
لت وعن إلؤسلةم مإ أرإدوإ. فمإ أرإد أحد إلؤسلةم ؤلّ

  إلحديبية ألف
 
 إلمسلمون ط

ً
ّ وأربعمإئة إ تر 

ّ
 . وبعد سنتير  فتح إلن

ّ
صلى

م
ّ
ة آلإف.  لت عليه وسل   عشى

 
ة ط

ّ
 مك

 ّ تر 
ّ
  خإتمة سورة إلفتح تصف إلن

 
  بير  أيدينإ ط

وآية إلمثل إلت 

 
ّ
م وأصحإبه رضوإن لت عليهم. ذلك بأن

ّ
 لت عليه وسل

ّ
صلى

إلكتإبيّير  
(7)

قد زعموإ 
(8)

بونه 
ّ
ق  وصف إلرسول إلذي كإنوإ يي 

ّ
أن

(9)
 

م وأصحإبه إلكرإم يلإ 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
نطبق على محمّد صلى

 رضوإن لت عليهم. 

 ولأ
ّ
 إليهود وإلن

ّ
 أوصإف إلرسول ن

ّ
إء أن  وإفي 

ً
صإرى زعموإ كذبإ

 
ّ
تهم به إلت

 لت إلذي بشىّ
ّ

ورإة وإلؤنجيل لإ تشبه أوصإف محمّد صلى

. لذلك أعإد 
ً
م وأصحإبه إلكرإم رضوإن لت عليهم جميعإ

ّ
عليه وسل

                                                           

(0 ) :  ة قبل مإويّ أصحإب إلكتب إلسّ إلكتإبيّي  
ّ
  صإرى. إلؤسلةم وهم هنإ إليهود وإلن

. زعموإ: ( 8)
ً
 وب  هتإنإ

ً
  قإلوإ كذبإ

قبّونه: ( 9) . ينتظرونه بفإرغ إلصّ ييى   ير
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  إلكتإبيرْ  إلسإبقيرْ  
 
  إلقرآن كمإ وردت ط

 
لت ذكر هذه إلأوصإف ط

 
ّ
 إلؤنجيل ليؤمن منهم من يؤمن عن بيّنة وي  ورإة و إلت

ْ
 كر من ي  ن

ْ
كر ن

م وأصحإبه 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
عن بيّنة. فهذإ هو وصف محمّد صلى

 
ّ
  إلكتإبيرْ  إلت

 
كِر  ط

 
ورإة وإلؤنجيل. وإذإ لم يكن هذإ هو وهو إلذي ذ

 هذإ إلمثل مإ وصف إلرّ 
ّ
تم به فمإ هو وصفه؟ فرد

ْ
عد سول إلذي و 

  تكذيب إلرّ  تعللّ به إلكتإبيّون
 
 ط

ّ
م وثبّت سول صلى

ّ
 لت عليه وسل

 على ؤيمإنهم. ير  إلمؤمن
ً
  وزإدهم ؤيمإنإ

م هو رسول لت 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
 صلى

ً
 محمّدإ

ّ
وتفسير إلآية أن

 
ً
إ
ّ
 ولإ ر   حق

ّ
سول من . وهذإ إلتأكيد مشتمل على مإ للرّ بْ يْ بلة شك

 أخلةق عظيمة ورحمة ونور وهدإية وكلّ صفة جميلة 
ّ

لت صلى

إء  
ّ
م. ثم ذكر أصحإبه رضوإن لت عليهم أشد

ّ
إر  عليه وسل

ّ
على إلكف

. ثم وصفهم بإلصّ  رحمإء   لةة وهى  خير بينهم. وهذه صفة إلمؤمنير 

 
ّ
  إلأعمإل وعمود إلد

 
ين ووصفهم بإلؤخلةص لث. ﴿ سيمإهم ط

هم إلحسن
 
مْت وجوههم من أثر إلسجود ﴾ أي س 

(7)
ودليل  

  إلسجود خشوعهم وتوإضعهم وهديهم وط
 
هم ط ول منإجإتهم لرب  ّ

 
ٌ
  هذه إلأمّة. فرسإن

 
  فهم بمثإبة إلحوإرييرّ  ط

ّ
هإر يوصلون نور بإلن

 
ٌ
ليل يبكون من إلخوف من لت. ذلك  لت ؤلى كلّ إلأصقإع رهبإن

ّ
بإل

 
ّ
  إلت

 
ه مثلهم ط

ّ
  إلؤنجيل كزرعٍ أخرج شطأه فشد

 
ورإة. ومثلهم ط

                                                           

مْتهم إلحسن:  (0) ع من وجهه. س 
ّ
 يش

ً
  ؤذإ نظرت ؤلى وجه أحدهم ترى نورإ
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فشبّ وطإل
(7)

 لمثل هم أصحإبمن هذإ إلجزء من إ وإلمقصود  .

مرسول لت 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
إلذين إستجإبوإ لدعوة إلحبيب  صلى

  دين لت فآزروه وأيّدوه ونضوه وقوّوه فزإد عود 
 
ودخلوإ ط

 
 
 فهم معه وحوله كإلشطء مع إلزرع. م  إلؤسلةم قوّة وصلةبة ون

ً
 وّإ

: "هذإ أصّح مثل وأقوى بيإن".   ]إنتهى[.  يقول إلقرطتر 

 
ّ
 ك وإلحقيقة أن

 
 لو ط
ْ
 ف

 
 عن  ت

ً
قهإ وغرب  هإ بحثإ أقطإر إلأرض سرى

 لمإ وجدت. 
ً
 وصدقإ

 
مثل يوإزي هذإ إلمثل أو يفوقه صحّة وجمإلا

مفلة يمكن تشبيه وضع إلرّسول 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
وأصحإبه  صلى

 بأجمل من هذإ إلمثل. 

  فضل إلصّ 
 
ة ويكفيهم وإلأحإديث ط   لت عنهم كثير

حإبة رر 

ل  هم من أوْص 
ّ
 أن
ً
 فخرإ

ّ
 ؤلينإ هذإ إلد

ً
 نديّإ

ً
 عزيزإ

ً
 قويّإ

ً
 طريّإ

ً
إ
ّ
ين غض

 
ّ
إ نشهد نزول إلوح  من إلسمإء. فلة يجوز سبّهم أو وكأن

ّ
نإ كن

غضهم أو ذكر مإ حدث بينهم من إختلةفإت. ويكفيهم ثنإء لت  ب 

 
ّ
وإب إلجزيل وإلرّزق إلكريم عليهم ورضإه عنهم ووعده لهم بإلث

 وصدق. ويكفيهم تز 
ّ
د لت حق

ْ
 لت عليه كية إلرسول ووع

ّ
صلى

م
ّ
  وسل

ّ
 جوم وإله  لهم ورضإه عنهم ووصفهم بإلن

ّ
  دى وإلن
ْ

 عن هى

 أذيّتهم أو سبّهم. 

                                                           

خرج أولإدهإ وفرإخهإ من جنسهإ حولهإ. أخرج شطأه:  (0)
 
بتة إلرئيسية ت

ّ
 وتلةحظ ذلك  أي إلن

  شجر إلنخيل وإلم     
 
رإن وز       ط   نبوإلخ        ير 

 
 إند      ديدة تس     إتإت إلج        إت إلخسّ. هذه إلنب       وط

 لأصلى  وتقوّيه. إ إلنبإت    
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 ّ تر 
ّ
م: عن أنر  سعيد إلخدريّ قإل: قإل إلن

ّ
 لت عليه وسل

ّ
صلى

 
 
 س  "لإ ت

 
 أحدكم أنفق مثل أ

ّ
 ح  بّوإ أصحإنر  فلو أن

ْ
  د

ّ
د  مإ بلغ م 

ً
ذهبإ

 أحدهم ولإ نصيفه" ]أخرجه إلشيخإن[. 

    حإبةوكلّ من إقتظ  أثر إلصّ 
  حكمهم  رر 

 
لت عنهم فهو ط

لحقهم فيه أحد من هذه ولهم إلفضل وإلسبق وإلكمإل إلذي لإ ي

   
إت إلفردوس مأوإهم.  إلأمّة رر 

ّ
لت عنهم وأرضإهم وجعل جن

 إبقون إبقون إلسّ ﴿ وإلسّ  إبقير  إبقير  إلسّ وقد سمّإهم لت إلسّ 

   أولئك إلمقرّبون
ّ
إت إلن

ّ
  جن

 
ة من إلأوّلير    عيم ط

ّ
وقليل   ثل

 [. :7 - 76رين ﴾ ]إلوإقعة من إلآخِ 

 ونعود للمثل: 

رف
َّ
م وأصحإبه  إلأوّل: )إلمشبّه(:  إلط

ّ
 لت عليه وسل

ّ
ّ صلى تر 

ّ
إلن

 إلكرإم. 

رف
َّ
: )إلمشبّه به(:  إلط ي

 
 .إلزرع وشطأه إلثإئ

  كلمة "كزرع".  إلكإف" وحرف مثلتكرإر كلمة " أدإة إلتشبيه: 
 
 ط

به: 
ّ
م  وجه إلش

ّ
 لت عليه وسل

ّ
به لت لرسوله صلى هذإ إلمثل ض 

مسول وأصحإبه. فإلرّ 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
 ثم بدأ  صلى

ً
 ضعيفإ

ً
بدأ وحيدإ

 
 
 و  يجيبه إلوإحد بعد إلوإحد حت  ق

 أمره م   ي 
 
 ث
 
  ذلك م   مْ ه  ل

 
 ط

 
إلزرع  ل  ث

 يبد
 
 بعد حإل حت  تمتد

 
 ثم يقوى حإلا

ً
   و بعد نبإته ضعيفإ

 
جذوره ط
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 إلأرض فيغلظ سإقه و  
ْ
 لت عليه سول أفرإخه. فإلرّ  جْ ر  يخ

ّ
صلى

م هو إلزّ 
ّ
رع وأصحإبه هم إلشطء إلذين آزروهوسل

(7)
وأعإنوه  

  إلزيإدة هذإ وأيّدوه ونضوه فكإن 
 
يه ط

ّ
ة إلؤسلةم وترق

ّ
 لبدء مل

 
مثلا

 
 
 و  ؤلى أن ق

 ذلك وقد جإء وصف إلصّ كم. وإستحْ  ي 
ّ
  إلت

 
رإة وْ حإبة ط

هم من خير إلنإس ي  
ّ
 بأن

 
ون من إلصّ ك لةة وإلخشوع وإلخضوع ير

 نيّإتهم وح  
ْ
ت ص 

 
ل
 
 س  وإلؤخلةص لث. خ

 
 ن

ْ
أعمإلهم فكلّ من نظر  ت

عْجبؤليهم 
 
مْتهم و   أ  بِس 

ْ
 يهم. هد

ب  –يقول إلأستإذ طإحون: فتأمّل 
ّ
أوصإف إلأمّة  –يإ ذإ إلل

ورة إلرإئعة إلوإضحة ة أيإم عزّهإ وإنظر ؤلى هذه إلصّ إلؤسلةميّ 

ته وكثإفته  إمى  إلمبهج بخض 
ّ
إلخطوط وإلمعإلم. صورة إلزرع إلن

عف ؤلى إلقوّة وإستقإمته على أصوله وقد آن  
ّ
هوتحوّله من إلض

 
ل
 
ك
 
 أ

 
 
ّ جمإله قلوب أصحإبه. وتأمّل أمّة ق  و  وسر 

ؤيمإن أهلهإ  ي 

وإلتحمت صفوفهم وأطإعوإ قإئدهم وأوْفوإ وإستقإمت أخلةقهم 

 
ّ
ّ وإلت موإ و  بعهودهم وتعإونوإ على إلير

ّ
موإ وعل

ّ
 قوى وتعل

 
 ب  ث
 
 ت

ْ
 ت

 
ّ   سإحإت إلشى

 
 أقدإمهم ط

 
ف وميإدين إلوص
(8)

 بإلليل  
ً
بإنإ

ْ
ه وكإنوإ ر 

 
ّ
 بإلن

ً
رْسإنإ

 
غف هإر. همّهم تخليص إلنإس من إلزّي    ْ

(9)
  

ّ
لةل وإلكفر وإلض

                                                           

  أي سإعدوه وسإندوه. آزروه:  (0)
(8 ) :

 
  أى سإحإت إلمعإرك وإلقتإل. ميإدين إلوغ

غ (9)
ْ
يــــ
ّ
ريق إلمستقيم إلإعوجإج: إلز

ّ
  .وإلإبتعإد عن إلط
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تر  وإلجهل وإلؤلحإد وإلفس
ّ
بت بأدب إلقرآن وإقتدت بإلن

ّ
إد. أمّة تأد

مإلعظيم محمّد 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
.صلى

(7)
 ]إنتهى[.  

مقإل قتإدة: مثل أصحإب محمّد 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
   صلى

 
ط

ه سيخرج من قوم ينبتون نبإت إلزرع يأمرون 
ّ
إلؤنجيل مكتوب أن

 ]إنتهى[.  ن عن إلمنكر. بإلمعروف وينهوْ 

روهإ وأولوإ إلأمر فيهإ وليتدبّر قإدة هذه 
ّ
هإ ومفك ب 

 
خ
 
إلأمّة ون

وإلمخلصون منهإ وإلغيورون على مجدهإ ورفعتهإ. وليتدبّروإ حإل 

قهإ. ثم ليتأمّلوإ مإ أصإبهإ من 
ّ
  عزّهإ ومجدهإ وتأل

 
أمّة إلؤسلةم ط

تخإذل ووهن
(8)

وجهل وخمول وقد صإرت كزرع هشيم 
(9)

  
 
 ت
ْ
روه ذ

ة دِ عْ وّتهإ وب  هإ عن مصإدر قدِ عْ إلرّيإح بسبب ب  
ّ
هإ عن كتإب لت وسن

مإلحبيب إلهإدي 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
 صلى

ْ
ل . تأمّلوإ وإد

ّ
عوإ لت أن يبد

عْ  ّ  لهذه إلأمّة من ي   يهتر
ْ
لى  شأنهإ ويعيد إلحإل ؤلى أحسن حإل. وإن

قة لن تعجز أن تلد 
ّ
دة خلّ

ّ
ؤليهإ مجدهإ وأيّإم عزّهإ. فأمّتنإ أمّة ولّ

 ولإ 
ً
 ولإ خإلدإ

ً
رإ م 

 
 ولن تعجز أن تقف على سإقيهإ  ع

ً
أبإ عبيدة جديدإ

 بْ ح  وتشمخ برأسهإ فوق إلسُّ 
 
 . أ
ْ
 إلز  د

ع بعد ذبوله رْ عو لت أن يخض ّ

 مرهوبة إلجإنب 
ّ
  إلحق

 
تهإ إلأولى قويّة ط لتعود للامّة إلؤسلةميّة سير

                                                           

ة من إلقرآن إلعظيم لأحمد محمّد طإحون ج( 0)
ّ
ي   .>?0ص 8أمثإل ونمإذج بش 

  ضعف وترإجع. تخإذل ووهن: ( 8)
م. كزرع هشيم: ( 9)

ّ
 مهش

ّ
  كنبإت يإبس جإف
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ّ
ة إلحضإرة وتحمل مشإعل إلهدإية وإلعلم إلن إفع ؤلى كلّ تقود مسير

 . إس وتحمل إلعدل وإلسلةم وإلؤخإء ؤلى كلّ إلآفإق. آمير 
ّ
 إلن

أبّت ؤليه   إسرى
ً
 عظيمإ

ً
 ؤيمإنيّإ

ً
حْكم موكبإ لقد كإن هذإ إلمثل إلرإئع إلم 

أنظإر إلعإلم
(7)

  مشإرق إلأرض ومغإرب  هإ.  
 
 وأعنإقهم ط

  وقد و  
 ص  إنتهى إلحديث عن إلمثل إلقرآن 

ْ
نإ أصحإب رسول لت ف

  إلكرإم
 
 ببعض مإ هم أ
ْ
له ونعلن هنإ عن عجزنإ عن كإمل  لٌ ه

 
ّ
نإ نعإهد لت ثم نعإهدهم أننإ على درب  هم سإئرون وصفهم ولكن

  مستقرّ رحمته. حت ّ 
 
  يجمعنإ لت بهم ط

  إلآن دور رسول لت 
مويأن 

ّ
 لت عليه وسل

ّ
  آدم  صلى

خير بت 

 
 
يّة وخ  وقإئد إلبشى
 
ورحمة لت ربّ إلعإلمير   م إلنبيّير  ورسول  إت

 
 
ه لك  نصف بعض مإ هو أ

ّ
ف هنإ أن . ونعي   للخلق أجمعير 

ْ
له  لٌ ه

دإت ولكن رحمة بإلقإرىء فسنختإر من كلّ 
ّ
 ومجل

ً
ر أسفإرإ

ّ
فسنسط

 كذكرى وإلذكرى تنفع إلمؤمنير  ليتدبّر من كإن بإقة زهرة أو زهرتيرْ  

 وهو شهيد.  ع  مْ له قلب أو ألظ  إلسّ 

 
 
 : أولا

 
قجمإل إلخ
ْ
 :ل

زإعيّة عـمعب قإلت أمّ 
ُ
 الله ـــــد إلخ

ّ
ن رســــــــــــــول الله صــــــــــلى

 :
ً
م تصــــــــــفه لزوجهـــــــــــإ حــــــي   مرّ بخيمتهإ مهإجرإ

ّ
عليــــــــــــه وســـــــــل

                                                           

ت ؤليه أنظإر إلعإلم:  (0)
ّ
أب قت به أنظإر إلعإلم. إش 

ّ
  تعل
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ظإهر إلوضإءة
(7)

أبلج إلوجه – 
(8)

ق – 
 
ل
 
وسيم  – حسن إلخ

سيم
 
ق

(9)
  عينيه دعج – 

 
ط

(:)
  أشفإره وطف – 

 
وط

(; )
شديد  –

 
 
  –ؤذإ صمت علةه إلوقإر –ر ع  سوإد إلش

ْ
م علةه إلبهإء  وإن

ّ
 –تكل

حلو  -وأحسنه وأحلةه من قريب –أجمل إلنإس وأبهإهم من بعيد 

ون به  –إلمنطق 
ّ
وإذإ أمر  –ؤذإ قإل إستمعوإ لقوله  –له رفقإء يحف

 تبإدروإ ؤلى أمره. 

ي طإلب يصف رس  بن أئ 
ّ
م: وقإل علىي

ّ
 الله عليه وسل

ّ
ول الله صلى

بْع    كإن ر 
 
ة
(<)

  –من إلقوم  
 
  م  بير  كتفيه خإت

 
بوّة وهو خإت

ّ
إلنبيّير   م  إلن

–  
ً
إ
ّ
  –أجود إلنإس كف

ّ
 وأجرأ إلن

ً
إس صدرإ
(=)

 –  
ّ
إس لهجة وأصدق إلن

–  
ّ
 إلن

 
وألينهم عريكة –إس ذمّة وأوط

(>)
ة  – 

ْ من رآه  –وأكرمهم عِشى

بديهة هإبه
(?)

لم أر قبله ولإ بعده  –ومن خإلطه معرفة أحبّه  – 

 مثله. 

إء:     وقإل إلي 
ّ
. كإن أحسن إلن

ً
قإ
 
ل
 
 وأحسنهم خ

ً
 إس وجهإ

                                                           

  إلجمإل. ظإهر إلوضإءة: ( 0)
ق إلوجه مضيئه. أبلج إلوجه:  (8)   مشى
سيم: ( 9)

 
  حسن جميل. وسيم ق

  شديد سوإد إلحدقة. دعج: ( :)
ي أشفإره وطف:  (;)

 
  رموش عينيه طول. ف

 
  ط

ة:  (>) ع 
ْ
ب  متوسّ ر 

ّ
  ول. ط إلط

(=)  :
ً
  إلحرب. أجرأ إلنإس صدرإ

 
هم شجإعة ط   أكير

ّ ألينهم عريكة: ( <)   يختلط بإلنإس.  إجتمإص 
ره. من رآه بديهة هإبه:  (?)

ّ
مه ووق   من رآه لأوّل مرّة إحي 
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ذ: وقإلت إلربيِّ    ع بنت معوِّ
 
 لو رأيت

 
 ه رأ

 
 إلشمس طإلعة.  يت

مُرة:    ليلة مضيئة م   وقإل جإبر بن س 
 
 رأيته ط

ْ
 مِ ق

 
أنظر  رة. فجعلت

م وإلى إلقمر 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
ة  –ؤلى رسول لت صلى

ّ
ل وعليه ح 

 فؤذإ هو أحسن عندي من إلقمر.  -حمرإء

 لت  وقإل أبو هريرة: 
ّ

 أحسن من رسول لت صلى
ً
مإ رأيت شيئإ

  
 
 أسرع ط

ً
  وجهه. ومإ رأيت أحدإ

 
 إلشمس تجري ط

ّ
م. كأن

ّ
عليه وسل

 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
وى له. مشيه من رسول لت صلى

ْ
ط
 
مإ إلأرض ت

ّ
م. كأن

 
 
إ ل
ّ
 وإن

 
 هِ جْ ن

 
ث.  د ه لغير مكي 

ّ
أنفسنإ وإن

(7)
  

ّ إستنإر وجهه  وقإل كعب بن مإلك:  كإن ؤذإ سر 
(8)

ه قطعة  
ّ
حت  كأن

 قمر. 

 وكإن أبو بكر ؤذإ رآه يقول: 

 بإلخير يدع  و
 ء إلبدر زإي  كض وْ   أمير ٌ مصطظ 

 
 ل
 
 ـ  ه لةمإلظ

(9)
 

: وكإن عمر ؤذإ رآه ينشد قول ز   هي 

ء سوى إلبشى   
  دى
 
 ط

 
ء  لليلة إلبدر لو كنت  

 إلمز 
 
 كنت

م. 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
 ثم يقول: كذلك كإن رسول لت صلى

                                                           

ث:  (0) ه لغي  مكيى
ّ
إ لنجهد أنفسنإ وإن

ّ
  إلشي    ع ولإ يتعبه. وإن

  يتعبنإ إلمذى
. كإن ؤذإ شُّ إستنإر وجهه:   (8)

ً
إقإ  وإسرى

ً
ء نورإ  

  حإلة إلشور يكإد وجهه يز 
 
  ط

ليلة إلصّإفيةزإيله إلظـلام: ( 9)
ّ
  إل

 
ب فيهإ.  أي كضوء إلبدر ط ح    لإ س 



ٖٕٓ 

 

 سْ س  مإ م   وقإل أنس: 
 
ير    ت

 
 أل
ً
 ولإ ديبإجإ

ً
 حريرإ

ّ
ّ صلى تر 

ّ
 من كفّ إلن

 
 
م ولإ ش

ّ
 مْ م  لت عليه وسل

 
  ت

ّ
 قط

ً
إ  أطيب من  عنير

ً
 ولإ شيئإ

ً
ولإ مِسْكإ

م. 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
 ري    ح رسول لت صلى

 
ُ
 وقإل أبو ح
 
 يْ ج

 
  ة: ف

 
  أخذت

 
هإ على وجهى  فؤذإ هى  أبرد بيده فوضعت

 
 
 لج وأطيب رإئحة من إلمسك. من إلث

مُرة  :  –وقإل جإبر بن س 
ً
 س  م   وكإن صبيّإ

 
ي فوجدت ليده  ح

ّ
خد

 
ً
 أو ريحإ

ً
بردإ

 (7)
إر.   

ّ
مإ أخرجهإ من جونة عط

ّ
كأن

(8)
  

 عرقه إللؤلؤ.   وقإل أنس: 
ّ
يْم: كأن

َ
هو من أطيب وقإلت أمّ سُل

 
ّ
بوّة مثل بيضة إلحمإم يشبه  يب. إلط

ّ
وكإن بير  كتفيه خإتم إلن

جسده
(9)

 وكإن عند أعلى كتفه إليشى.  

 
ً
فس ومكإرم إلأخلاق: ثإنيإ

ّ
 :كمإل إلن

م ي
ّ
 لت عليه وسل

ّ
ّ صلى تر 

ّ
لسإن وبلةغة وكإن إلن

ّ
متإز بفصإحة إل

 
 
 و ل وْ إلق

ّ
لفظ وجزإلة إلقول وصحّة إلمعإن بْ سلةمة إلط

ّ
ع ونصإعة إل

 
 
  جوإمع إلك

ون 
 
ف. أ

ّ
ة إلتكل

ّ
مْ وعلم ألسنة  مْ لِ وقل

 
ص  ببدإئع إلحِك

 
وخ

إلعرب يخإطب كلّ قبيلة بلسإنهإ ويحإورهإ بلغتهإ.إجتمعت له 

                                                           

(0)  
ً
 : ريحإ

ً
رإ
ْ
  .عِط

إر:  (8)
ّ
إر. جونة عط

ّ
  محلّ إلعط

 
  ؤنإء تخزين إلعطور ط

لون. يشبه جسده:  (9)
ّ
  إل

 
  إلجسد ولإ يختلف ط

 
بوّة كإن بنفس لون بإط

ّ
 خإتم إلن

ّ
  أي أن
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ة و  جزإلة لفظ إلبإدي  وْ ر  ة ونصإعة ألفإظ إلحإض 
 
 ن
ْ
   ق

 
ك
 
 ل  مِ كلةمهإ ثم أ

 
ّ
يل. ذلك بتأييد إلوح  وإلت  ي  

م وإلإحتمإل وإلعفو عند إلمقدرة وإلصّ وكإن إلحِ 
 
ير على إلمكإره ل

به بهإ ربّه. 
ّ
 لت  وقإلت عإئشة: صفإت أد

ّ
ّ  رسول لت صلى ير

 
مإ خ

 
ْ
 إختإر أيْشهمإ مإ لم يكن ؤث

ّ
م بير  أمريْن ؤلّ

ّ
 عليه وسل

ً
 كإن ؤثمإ

ْ
 فؤن

ً
  مإ

رْ  هك ح 
 
ت
ْ
ن
 
 ت
ْ
 أن

ّ
إس عنه ومإ إنتقم لنفسه ؤلّ

ّ
 م  كإن أبعد إلن

 
لت  ة

 .  وأسرعهم رر 
ً
 فينتقم لث بهإ. وكإن أبعد إلنإس غضبإ

أمّإ صفة إلجود وإلكرم فكإن يعش  عطإء من لإ يخإف إلفقر. 

م أجود إلنإس وأجود   قإل إبن عبّإس: 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
ّ صلى تر 

ّ
كإن إلن

  رمضإن
 
  كلّ ليلة  مإ يكون ط

 
يل يلقإه ط يل. وكإن جير حير  يلقإه جير

م 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
من رمضإن فيدإرسه إلقرآن فكإن رسول لت صلى

 س  رْ ي    ح إلم  أجود بإلخير من إلرّ 
 
  وقإل جإبر: ة. ل

ّ
 قط

ً
ئل شيئإ مإس 

 فقإل: لإ. 

 
ّ
جْهل.  وكإن من إلش جدة وإلبأس بإلمكإن إلذي لإ ي 

ّ
جإعة وإلن

إلموإقف إلصّعبة وفرّ منه إلمحإربون كإن أشجع إلنإس حض  

ح وم   إء غير مرّة وهو ثإبت لإ يير
ّ
 إلأشد

ْ
حزح.  لٌ بِ ق بر ولإ يي  

ْ
د  لإ ي 

 إلنإس حيإء. 
ّ
 حيإء  قإل أبو سعيد إلخدريّ: وكإن أشد

ّ
 كإن أشد
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هإ. كإن لإ ي   ر 
ْ
  خِد

 
 من إلعذرإء ط

 
 ث

ْ
  وجه أحد  بّت

 
خإفض  –نظره ط

رْف 
ّ
 نظره ؤلى إلسمإء.  نظره ؤلى إلأرض أطول من –إلط

هم وأصدقهم لهجة وأعظمهم أمإنة 
ّ
وكإن أعدل إلنإس وأعف

 وأبعدهم 
ً
 إلنإس توإضعإ

ّ
". وكإن أشد سم  قبل نبوّته "إلأمير  وكإن ي 

. وكإن يعود إلمسإكير  ويجإلس إلفقرإء ويجيب دعوة  ْ عن إلكِير

  أصحإبه كأحدهم. 
 
 إلعبيد ويجلس ط

 
ّ
 إلن

 
وأوصلهم للرّحم وأعظمهم شفقة إس بإلعهود وكإن أوط

 
ّ
 ولإ ورأفة ورحمة بإلن

ً
 ولإ لعّإنإ

ً
 ولإ متفحّشإ

ً
إس. لم يكن فإحشإ

  إلأسوإق. وكإن أبعد إلنإس من سوء إلأخلةق لإ يجزي 
 
 ط

ً
إبإ

ّ
صخ

لّ  . ج 
ً
ضحكه  بإلسيئة إلسيئة ولكن يعفو ويصفح. لإ يذمّ شيئإ

 لت
ّ

ّ صلى تر 
ّ
م كمإ  إلتبسّم. وعلى إلجم لة فق د كإن إلن

ّ
عليه وسل

ق  عظيم ﴾ ]إلقلم خإطب ه ربّ ه 
 
ل
 
ك لعلى خ

ّ
  [.:﴿ وإن

ّ
كمإ   لهمّ إل

لهم إجمعنإ به على حوضه 
ّ
قنإه ولم نره إل

ّ
بعنإه وصد

ّ
أحببنإه وإت

 
 
  ف

 
ة ط

ّ
بة مإء وإدخلنإ إلجن يفة سرى وإجعلنإ  هِ جِ وْ وإسقنإ من يده إلشى

لهمّ 
ّ
ة. إل

ّ
  إلفردوس إلأعلى من إلجن

 
إنه ط  . آمير   من جير
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رإت  
ُ
ج
ُ
 (;:)     من سورة إلح

 
ً
يْتإ  إلمغتإب يأكل لحم أخيه م 

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

 
 
 من إلظ

ً
إ  بعض إلظنِّ  نِّ ﴿ يإ أيّهإ إلذين آمنوإ إجتنبوإ كثير

ّ
ؤثم ولإ  ؤن

 تجسّسوإ ولإ ي  
ْ
 غ
 
كم أن يأكل لحم  بْ ت

 
د ح 

 
 أيحبّ أ

ً
كم بعضإ

 
بعض

 فكرهتم     أخيه ميْت
ً
قوه و    إ

ّ
 لت توّإب رحي     إت

ّ
﴾  م   وإ لت ؤن

 [.78]إلحجرإت 

 
 
  هذه إلآية عن كثير من إلظ

 
نّ وهو لقد نهى لت عزّ وجلّ ط

 
ّ
ة وإلت هْم 

 
 إلت

ْ
مإرة صحيحة أو خ

 
ه وبلة أ

ّ
  غير محل

 
إس ط

ّ
وين للاهل وإلن

 سبب ظإهر. 

 لت علي        ول لت ص     رسرة قإل: قإل         ري      عن أنر  ه
ّ

م:         ه وسلى
ّ
ل

 إلظنّ أكذب إلحديث ولإ تجسّسوإ" ؤيّ 
ّ
إكم وإلظنّ فؤن

(7)
ولإ  

تحسّسوإ
(8)

ولإ تنإفسوإ 
(9)

ولإ تحإسدوإ 
(:)

ولإ تبإغضوإ 
(;)

ولإ  

تدإبروإ
(<)

 " ]أخرجه إلبخإريّ ومسلم[.  
ً
 وكونوإ عبإد لت ؤخوإنإ

﴾ 
ً
إس: كمإ حرّم إلؤسلةم إلإستهزإء ﴿ ولإ يغتب بعضكم بعضإ

ّ
 بإلن

                                                           

  إلإستمإع ؤلى حديث إلآخرين أو إلتنصّت على أبوإب منإزلهم ومجإلسهم. إلتجسّس:  (0)
(8)  

ّ
إس ونقإط ضعفهم. س: حسّ إلت

ّ
  إلبحث وإلتقزّ  عن أسرإر إلن

. ولإ تنإفسوإ:  (9)
ً
ى بعضكم بعضإ

ّ
  لإ يتحد

 ولإ تحإسدوإ:  (:)
ّ
 ولإ يتمت ّ زوإل إلن

ً
 عمة عن أخيه. بل يسأل لت من لإ يحسد بعضكم بعضإ

  فضله.      
. ولإ تبإغضوإ:  (;)

ً
  لإ يحقد بعضكم على بعض ولإ يكره بعضكم بعضإ

  إلتدإبر هو إلقطيعة وإلجفإء وهمإ بعكس إلؤقبإل وإلبشإشة. : ولإ تدإبروإ (>)
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ّ
  عن فيهم ومنإدإتهم بألقإب  وإلط

 
 ت
ْ
ن بإلمؤمن ؤ

ّ
ذيهم وحرّم سوء إلظ

 
 
إس وت

ّ
 دون دليل أو برهإن وحرّم إلبحث عن عيوب إلن

 
 عْ بُّ ت

هْ 
ّ
 حرّم إلغيبة وإلن

ً
ه أيضإ

ّ
إس وقبّح مسإوئهم. فؤن

ّ
  أعرإض إلن

 
ش ط

ب له إلمثل لبيإن بشإعته وسوئه.   هذإ إلعمل وض 

  ولقد فشّ رسول لت 
 
م إلغيبة كمإ جإء ط

ّ
 لت عليه وسل

ّ
صلى

إلحديث إلذي أخرجه أبو دإود عن أنر  هريرة قإل: قيل يإ رسول 

م "ذكرك أخإك بمإ يكره". 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
لت مإ إلغيبة؟ فقإل صلى

       قي
ْ
  مإ أقكإن ل أفرأيت ؤن

  أح 
 
 لت عليه وس   ول؟ قإل ص   ط

ّ
م:     لى

ّ
ل

 كإن فيه مإ 
ْ
 " ؤن

ْ
 تقول فقد إغ
 
 بْ ت
 
 لم يكن فيه مإ تقول فقد ت

ْ
ه وإن

 ه  ب  
ْ
ه
ّ
". ت

(7)
  

سْ   وإلغيبة محرّمة بإلؤجمإع ولإ ي 
 
 ت
ْ
 مإ رجحت ت  ث

ّ
 من ذلك ؤلّ

صيحة أو إلؤصلةح بير  إلنإس. 
ّ
  إلن

 
  إلحروب وكمإ ط

 
مصلحته كمإ ط

 
ّ
  إلغيبة إلتحريم إلشديد وإلت

 
 وقد جإء ط

ْ
فير منهإن

(8)
وإلتحذير  

 إلأكيد. 

 فكرهتموه ﴾﴿ أي
ً
  -:حبّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميْتإ

 
 
: أيحبّ أ  ح  يق       ول لت سبحإنه وتع      إلى للمؤمنير 

 
 د
 
 يأكل لحمك

ْ
 م أن

                                                           

ه:  (0)
ّ
ه م  بهت

ّ
  حق

 
 لِ هْ قذفته بإلبإطل وجمعت ط

 
  تإن: إلغيبة وإلكذب. ك

  ذلك. إلتنفي  منهإ:  (8)
 
إب من إلغيبة أو إلتفكير ط مْنع مجرّد إلإقي    ي 
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 لم تحبّوإ ذلك وتكرهوه وتعإفوه 
ْ
أخيه بعد ممإته؟ فؤن

(7)
 لت  

ّ
لأن

 
 
سْت ء م   

ه دى
ّ
 حرّمه عليكم ولأن

ْ
 ق
 
رذ

(8)
فكذلك لإ يحلّ لكم أن  

 .
ً
 كمإ كرهتم أكل لحمه ميّتإ

ً
  حيإته. فإكرهوإ غيبته حيّإ

 
تغتإبوه ط

ب لت  . وقد ض 
ً
 كمإ حرّم أكل لحمه ميّتإ

ً
 لت حرّم غيبته حيّإ

ّ
فؤن

 للغيبة إلمثل لبيإن بشإعة هذه إلآفة وتقبيحهإ. 

رف
َّ
 إئب. إلغيبة وذكر أخإك بمإ يكره وهو غ إلأوّل: )إلمشبّه(:  إلط

رف
َّ
: )إلمشبّه به(:  إلط ي

 
 سبحإنه بأكل لحم  إلثإئ

ّ
شبّههإ إلحق

يد صورة إلغيبة بشإعة على بشإعتهإ إلميّت . بل أكير من ذلك لير 

 جعلهإ كمن يأكل لحم أخيه إلميّت. 

 منه  هنإ تمّ  أدإة إلتشبيه: 
 
خدم إلمشبّه به بدلا

 
حذف إلمشبّه وإسْت

طرفإ إلتشبيه  فلم يعد هنإك حإجة لأدوإت تشبيه وأصبح

هإ صورة وإقعيّ  منطب
ّ
 وإن   ة بإلألقإن على بعضهمإ تمإم إلإنطبإق فكأن

 لشخص ي  
ْ
.  ش  ه  ن

ً
 لحم أخيه ميْتإ

به: 
ّ
م لنإ صورة ثلةثيّة إلأبعإد. صورة حيّة  وجه إلش

ّ
هذإ إلمثل قد

  غإية 
 
  رؤوسنإ وذإكرتنإ ووجدإننإ. صورة ط

 
نإبضة مستقرّة ط

 أو جمإعة يغتإبون 
ً
مإ سمعنإ شخصإ

ّ
بريّة وإلبشإعة نستدعيهإ كل إلير

 .  آخرين من إلمسلمير 

                                                           

. تكرهوإ مجرد إستحضإر صورة من تعإفوه:  (0)
ً
  يأكل لحم أخيه ميْتإ

ء مُسْتقذر: ( 8) ي
  عمل برّبريّ بشع وقذر لإ يليق بآدميّة إلؤنسإن. ش 
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مإ هو 
ّ
 إلإغتيإب إلمحرّم إلممنوع ؤن

ّ
ص دلّ على أن

ّ
وهذإ إلن

 لمؤمن دون إلكإفر. إغتيإب إ

م قإل: "يإ 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
 رسول لت صلى

ّ
عن إبن عمر أن

ض  إلؤيمإن  معشى من
ْ
ف لى قلبهؤآمن بلسإنه ولم ي 

(7)
لإ تغتإبوإ  

 من يتبّع عورإت إلمسلمير  يتبّع 
ّ
إلمسلمير  ولإ تتبّعوإ عورإتهم. فؤن

  جوف رحله". 
 
لت عورته. ومن يتبّع لت عورته يفضحه ولو ط

 ]روإه إلحإفظ أبو يعلى وأبو دإود[. 

رهم 
ّ
وإلؤسلةم يوجّه أبنإءه ؤلى أحسن إلأقوإل وإلأفعإل ويحذ

 
ّ
رْقة وإلت

 
بإعد بير  أفرإد إلأسرة من أمورٍ عظإم هى  سبب إلف

 
 
 ؤسإءة إلظ

ّ
 أن

ّ
 وإلمجتمع. ولإ شك

 
 ن

ّ
إس ؤذإ شإعت بير  أفرإد ون بإلن

ي 
ّ
 ذلك يؤد

ّ
 إلأسرة أو إلقرية أو إلأمّة فؤن

ُّ
 ؤلى إلن
 
 ف

ّ
بإعد ور وإلت

وتقطيع إلأوإض
(8)

  
ّ
 ويمنع من إلت

ّ
ّ عإون وإلت ي ؤلى سرى

ّ
كإفل ويؤد

  لت عنه ينصح فيقول: "ولإ 
 عمر بن إلخطإب رر 

ّ
عظيم. وإن

  
 
 وأنت تجد لهإ ط

ً
إ  خير

ّ
تظنّ بكلمة خرجت من أخيك إلمسلم ؤلّ

 إلمسلمير  ؤخوة وإنتمإء إلمسلم ؤلى
ّ
".ذلك لأن

 
لا حْم   إلخير م 

خوّة 
 
إلؤسلةم أقوى من إنتمإئه لجنسٍ أو وطن أو قبيلة أو أسرة. وأ

                                                           

ضِ إلؤيمإن ( 0)
ْ
ف
ُ
  لم يصل إلؤيمإن ؤلى قلبه ولم يستقرّ فيه. لى قلبه: ؤلم ي

 تقطيع إلأوإض: ( 8)
ّ
ي ؤلى إلتدإبر وإلتقإطع وقطع إلصّلةت بإلن

ّ
  إس وإلأرحإم. يؤد



ٖٕ7 

 

سإميهإ
 
إلؤسلةم لإ ت

(7)
  

ّ
خوّة إلد

 
خوّة ولإ حت  أ

 
 أيّ أ

ّ
سب. م وإلن

 لجميع أبنإئه:  وإلؤسلةم أبٌ 

ؤذإ إفتخروإ بقيسٍ أو تميم.  أنر  إلؤسلةم لإ أب لى  سوإه
 (8)

  

إم    بير  وإلؤسلةم دين إلحكمة وإلأدب وإلإحي 
وإلشفإفيّة فهو يؤإح 

 أبنإئه ويسإوي بينهم مسإوإة قلبيّ 
ّ
  إلت

 
 ة ط

ْ
إم. وإلؤسلةم ق دير وإلإحي 

 من 
ّ

ه ويحفظ لكل  كرإمته. فإلمسلم لإ يحط
ّ
عش  كلّ ذي حق  حق ي 

قدر أخيه ولإ يحتقره ولإ يظلمه ولإ يعيبه بقول ولإ فعل ولإ ؤشإرة 

قص من
ْ
ن
 
 قدره.  ولإ ينإديه بإسم  يكرهه أو صفة ت

إفة متينة 
ّ
فإلعلةقة بير  إلمسلمير  قإئمة على دعإئم نقيّة شف

ر إلكبير 
ّ
وفضإئل عإلية رفيعة. فإلصغير يوق

(9)
وإلكبير يرحم  

إلصغير وإلقويّ يحنو على إلضعيف
(:)

ّ يوإد  إلمحتإج.    
وإلغت 

 وإلمسلم يحبّ لؤخوإنه مإ يحبّ لنفسه ويكره لهم مإ يكره لنفسه. 

  إلح
 
 ول     يح إلذي روإه أبو هريرة قإل: قإل رس          إلصّح ديث      وط

مة
 
ل
 
ظ م: "من كإن عنده لأخيه م 

ّ
 لت عليه وسل

ّ
لت صلى

(;)
  دم   
 
 ط

                                                           

سإميهإ: ( 0)
ُ
  لإ تعإدلهإ ولإ تسإوي  هإ. لإ ت

  إلجإهليّة. أسمإء قبإئل عربيّ قيس وتميم: ( 8)
 
  ة كإن لهإ شأن ومكإنة ط

(9 ) : ر إلكبي 
ّ
مه ويسمع كلةمه. إلصغي  يوق   أي يحي 

(: ) 
ّ
  أي يسإعده ويوإسيه. عيف: إلقويّ يحنو على إلض

 بسبب سفك دم أو ؤهدإر مإل أو شتم عِرْض. مظلمة: ( ;)
ّ
  أي حق
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تحل  منهفليأته فليسْ  ضْ رْ أو مإل  أو عِ 
(7)

  يوم ليس فيه  
قبل أن يأن 

درهم ولإ دينإر
(8)

 كإن له حسنإت  
ْ
 إلحسنإت وإلسيّئإت. فؤن

ّ
ؤلّ

 
ّ
  إلنإر".  وإلّ

 
لظ  ط  عليه ثم ي 

ْ
ر حت

 
ط
 
خذ من سيئإت صإحبه ف

 
أ

  إلصّ 
 
 حيح[. ]أخرجه إلبخإري ط

ضْ. فأمّإ ؤذإ إغتإبه أو قذفه أو   إلمظلوم من إلعِو 
 
ه لِم 

 
هذإ فيمإ ع

ط توبته ؤعلةمه.  شتمه أو ظلمه ولم يعلم بذلك فقد قيل: من سرى

ط ذلك وهذإ هو إلصّحيح وهذإ هو قول أك ير إلعلمإء. وقيل لإ يشي 

 
 
  ؤعلةم إلمظلوم من إلمفسدة وإلمشإحنة وت

 
 ط

ّ
إلرؤوس  ةِ ي  مِ حْ لأن

مٌ على  ج  
ّ
رْء  إلمفإسد مقد

 
  إلفقه "د

 
 مإ فيهإ. وط

 
ب إلمصإلح". ل

(9)
 

بقدر مظلمته فتعيرّ  على إلظإلم أن يفعل مع إلمظلوم حسنإت 

  إلسجود وأوقإت 
 
عإء له بظهر إلغيب وط

ّ
دون أن يشعره بذلك كإلد

هْدى ؤليه يقوم مقإم إغتيإبه  إلؤجإبة وإلإستغفإر له وعمل  صإلحٍ ي 

 و  
 
 ق
ْ
 ه. فِ ذ

 قإل إلحسن إلبضيّ 
 
إرة إلغيبة أن ت

ّ
 سْ : كف

 
 ت
ْ
ر لمن إغتبته بقدر فِ غ

 مظلمته. 
  

                                                           

  يعتذر ؤليه ويسأله عمّإ يرضيه مقإبل مظلمته ويطلب منه إلعفو. تحلّ منه: سْ فلي( 0)
  إلآخرة. يوم ليس فيه درهم ولإ دينإر: ( 8)

 
  هو يوم إلحسإب ط

مٌ علىي جلب إلمصإلح: ( 9)
ّ
رْءُ إلمفإسد مقد

 
 د

ّ
  أن

  يجب  هذه قإعدة فقهيّة ذهبيّة تعت 
 إلمفت 

  أولويّة جلب       
ب إلمفإسد ثم بعد ذلك تأن 

ّ
  إلمرتبة إلأولى تجن

 
 يضع أمإم عينيه ط

ْ
 أن
  إلمصإلح ؤذإ تيشّت.       
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 (>:)       من سورة إلحديد  

ي إلصّدور
 
 إلقرآن حيإة إلقلوب وشفإءٌ لمإ ف

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

 ﴿ ألم ي  
 
ذين آمنوإ أن تخشع قلوب     نِ أ

ّ
م لذكر لت ومإ نزل من ه  لل

ذين أوتوإ إلكت         إلح
ّ
 ولإ يكونوإ كإل

ّ
م          إب من قبل فطإل عليه         ق

            إلأم
ْ
            إعلم ون        م فإسق       ير منه          م وكث         قلوب  ه د فقست

ّ
وإ أن

كم تعقلون ﴾ لت يحتر  إلأرض 
ّ
بعد موتهإ قد بيّنإ لكم إلآيإت لعل

 [.=7 - >7]إلحديد 

  
ي  
 
 من إلمؤمنير  ف

ً
 هِ هذه آيإت مدنيّة تعإتب فريقإ

ْ
مه  م  م  ت

(7)
 

دِ 
 
بوإ له من إلخشوععن إلقيإم بمإ ن

(8)
ة إلقلوب وسمإع  

ّ
ورق

م. سول إلموإعظ وتدبّر إلقرآن وأحإديث إلرّ 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
 صلى

للذين آمنوإ أن تخشع قلوب  هم لذكر لت ومإ نزل من ﴿ ألم يأن 

﴾ 
ّ
 إلحق

 : ألم يحن وقت ...... ألم يأت وقت ...... ﴿ ألم يأن ﴾

  ﴿ أن تخشع قلوب  هم ﴾
 
. أمإ آن للمؤمنير  أن ت  ر  أن تذلّ وتلير 

 
 ق

 قلوب  هم لذكر لت؟ وتخشع وتلير  عند إلذكر وإلموعظة وسمإع

 وتسمع له وتطيعه.  إلقرآن وإلأحإديث فتفهمه وتنقإد له
                                                           

 ه   (0)
ْ
ت

يىُ
 
 مُ م  ف

ُ
 م: ه

ّ
  أدإء إلن

 
ليل وصيإم إلتطوّع. قلّ نشإطهم ط

ّ
  وإفل وقيإم إل

دبوإ له من إلخشوع: ( 8)
ُ
 بمإ ن

ّ
 عمّإ تعوّدوإ عليه وبمإ هم مطإلبير  به كصحإبة رسول لت صلى

م.      
ّ
  لت عليه وسل
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 لت إسْ 
ّ
 إبن عبّإس قإل: ؤن

ّ
 وقد جإء عن قتإدة أن

 
طأ قلوب بْ ت

ة سنة من نزول إلقرآن.  إلمهإجرين فعإتبهم على رأس ثلةث عشى

 
ير 
 
حك ك

ّ
 إلمزإح وإلض

ّ
ي  أن و 

ور 
(7)

 لت عليه  
ّ

ّ صلى تر 
ّ
  أصحإب إلن

 
ط

لت هذه إلآية. ولمّإ ن   إلمدينة في  
 
هوإ ط

ّ
م لمّإ ترف

ّ
زلت قإل وسل

 لت يستبطئكم بإلخشوع"إلرّ 
ّ
م: "ؤن

ّ
 لت عليه وسل

ّ
سول صلى

(8)
 

 .]  ]إنتهى[.  فقإلوإ عند ذلك: خشعنإ. ]تفسير إلقرطتر 

 
ّ

م  أصحإب رسول لت صلى
 
د
 
 إبن مسعود قإل: لمّإ ق

ّ
وي  أن ور 

م إلمدينة فأصإبوإ من لير  إلعيش مإ أصإبوإ بعد أن  
ّ
لت عليه وسل

  ج  
 
  د  هْ كإنوإ ط

هيدج 
(9)

  
 
هم ف

ّ
 فكأن

وإ عن بعض مإ كإنوإ عليه ي  

[. فعوتِ   
 

 ]إنتهى[. بوإ. ]تفسير إلمرإص

ة م  
ّ
بير  دِ جْ وقإل محمّد بن كعب: كإن إلصّحإبة بمك

(:)
فلمّإ  

ريف هإجروإ أصإبوإ إل
(;)

وإ عمّ    إ كإنوإ فيه فقست وإلنعمة ففي 

 .]  ]إنتهى[.  قلوب  هم فوعظهم لت فأفإقوإ. ]إلقرطتر 

وإ إلكلةم بغير     عليه إلس ن عيذ   إء ع     وقد ج
ير 
 
ك
 
 لةم قوله: "لإ ت

                                                           

(0 ) :
ُ ير
َ
حك ك

ّ
 إلمزإح وإلض

 
حك ت

ّ
ة إلمزإح وإلض  كير

ّ
 من إلمعروف أن

 
 إلقلب وتورث قسوة  ميت

همإ عكس إلتدبّر وإلخشوع.      
ّ
  إلقلب لأن

 الله يستبطئكم بإلخشوع:  (8)
ّ
ر ولت يستعجلكم بإلخشوع. إ م  خشوعكم لِ ؤن

ّ
  نزل من إلقرآن تأخ

  جوعٍ وفقرٍ وحرمإن. جهد جهيد:  (9)
 
  ط

(:)  :   بيئة صحرإويّة لإ زرإعة فيهإ. مجدبي  
 
ة ط

ّ
  كإنوإ بمك

حل فتنوّعت مصإدر إلرّزق. إلريف:  (;)
ّ
  وتربية إلن

  إلزرإعة وتربية إلموإدى
  يعت 
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 إلقلب إلقإد  بعيد من لت 
ّ
ذكر لت تعإلى فتقسو قلوبكم فؤن

ولكنْ لإ تعلمون". 
(7)

 ]إنتهى[.  

ذين أوتوإ إلكتإب من قبل فطإل عليهم  
ّ
إلأمد  ﴿ ولإ يكونوإ كإل

 فقست قلوب  هم وكثير منهم فإسقون ﴾

ر سبحإنه ع
ّ
بإده إلمؤمنير  من إلتشبّه بإلذين حملوإ إلكتإب حذ

 
ّ
هم لمّإ طإل إلزمن بينهم وبير  من قبلهم من إليهود وإلن

ّ
صإرى. فؤن

 
 
 أنبيإئهم وغرّتهم إلش

ُّ
هم إلش

ْ
ت
 
ن
 
ت
 
لوإ كتإب لت إلذي ب  هوإت وف

ّ
هإت بد

 ونبذوإ تعإليمه ورإء ظهورهم
 
 قليلا

ً
وْإ به ثمنإ بأيديهم وإشي 

(8)
 

 بْ لآرإء إلمختلفة وإلأقوإل إلم  وأقبلوإ على  إ
 
 ت
 
 د
 
ة. ع

(9)
ثمّ كإن من  

 
ّ
  إلد

 
دوإ زعمإء إلضلةل ط

ّ
 قل

ْ
ين وإتخذوإ أحبإرهم شأنهم أن

  معصية لت. وبذلك 
 
 من دون لت فأطإعوهم ط

ً
ورهبإنهم أربإبإ

  إلأقوإل وإلأفعإل فقست قلوب  هم فلة 
 
خرجوإ عن أوإمر لت ط

بوعد  ولإ وعيد. ؤذ رإن على يقبلون موعظة ولإ تلير  قلوب  هم 

 
ُّ
نوب وإلمعإر  وإلمخإلفإت مإ ضفهإ عن قلوب  هم من آثإر إلذ

 ّ  . إلخير وجرّأهإ على إلشى

                                                           

ي  من حديث لأنس بن مإلك ذكره إبن إلمبإرك وتمّ  (0)   .نقله عن إلقرطن 
  أهملوإ تعإليم إلكتب إلسمإويّة ولم يعملوإ بهإ. نبذوإ تعإليمه ورإء ظهورهم: ( 8)
ةأقبلوإ علىي إلآرإء إلمختلفة وإلأقوإل  (9)

 
ع
 
د
 
 أخذوإ بإلنظريّإت إلوضعيّة وكتب إلفلسفة : إلمُبْت

يقيإ": أي عإلم إلغيب ومإ ورإء إلطبيعة كمإ  وإلكهإنة وإلتفإسير       إلة وكتب "إلميتإ فير 
ّ
 إلض

      .  تمليه عليهم إلشيإطير 
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 ﴿ فقست قلوب  هم وكثير منهم فإسقون ﴾

 قسوة. 
ّ
  قسوتهإ كإلحجإرة أو أشد

 
أي تحجرّت قلوب  هم فهى  ط

وإهى  
ّ
. وخرجوإ عن حدود دينهم ورفضوإ مإ جإء فيه من إلأوإمر وإلن

﴿ فبمإ فقلوب  هم فإسدة وأعمإلهم بإطلة. كمإ قإل لت فيهم: 

إهم وجعلنإ قلوب  هم قإسية يحرّفون إلكلم عن 
ّ
نقضهم ميثإقهم لعن

روإ به ﴾
ِّ
ك
 
 ممّإ ذ

ً
إ
ّ
 [.79]إلمإئدة  موإضعه ونسوإ حظ

 فسدت قلوب أكير أهل إلكتإب إلذين من 
ْ
فكإنت إلنتيجة أن

قبلنإ فقست فصإر من سجيّتهم
(7)

ف كلةم لت إلذي بير  تحري 

أيديهم وإخرإجه عن موإضعه ومقإصده ومعإنيه. وتركوإ إلأعمإل 

هوإ عنه. ولهذإ نهى لت إلمؤمنير  أن 
 
مروإ بهإ وإرتكبوإ مإ ن

 
  أ

إلت 

ء من إلأمور إلأصليّة أو إلفرعيّة. ]طإحون ج  
  دى

 
 8يتشبّهوإ بهم ط

 ]إنتهى[.  [<7ص

به لت لتأثير إلموإعظ وتلةوة  وإلآن نصل ؤلى إلمثل إلذي ض 

  إلقلوب وكيف يليرّ  لت 
 
إلقلوب بعد قسوتهإ ويوقظهإ به إلقرآن ط

 بعد غفلتهإ. 

كم 
ّ
 لت يحتر  إلأرض بعد موتهإ قد بيّنإ لكم إلآيإت لعل

ّ
﴿ إعلموإ أن

 تعقلون ﴾

                                                           

  .مطبعهعإدة أهل إلكتإب و من أصبح أي : ممن سجيّتهصإر ( 0)
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  أمثلة سإبقة كيف يحتر  لت إلأرض بعد 
 
موتهإ. وقد رأينإ ط

ة فيهإ ولإ زرع ولإ حيإة  ة إلقإحلة لإ خض  جْدِب  فتأمّل إلأرض إلم 

 بإلزّ 
 
ة ِ
ض 
 
 ن
 
ة  ِ
ض 
 
 خ

ل عليهإ إلغيث فتهي  ّ سإق ؤليهإ إلمإء ويي   روع ي 

 
ّ
 مإر. وإلث

رف وبذلك يكون 
َّ
إلقلب إلقإد  إلبعيد من  إلأول )إلمشبّه(:  إلط

لت يحييه لت بإلذكر وتلةوة آيإت إلقرآن إلكريم وبإلإستمإع 

 
ّ
  إلكون وإلمسح على رأس للموإعظ وإلن

 
صإئح وتدبّر آيإت لت ط

 
ّ
عيف. إليتيم وموإسإته وإطعإمه ممإ تأكل وبإعإنة إلعإجز وإلض

تلةوة هإ ودوإؤهإ ذكر لت عزّ وجلّ. و بُّ هذه إلقلوب إلقإسية طِ 

هإ وتبعث فيهإ إلر    إلقرآن تنير
ً
ة فيصير إلمؤمن مصدرإ ي 

ْ
ش
 
حمة وإلخ

رْحر بِ  ُّ رُّ للخير ي 
من سرى 

ْ
ؤ  ه. ه وي 

رفأمّ          إ 
َّ
ي  إلط

 
فه          و ؤحيإء إلأرض  )إلمشبّه به(: م    ن إلمث         ل إلثــــــــــــإئ

 بعد موتهإ. فكمإ يحتر  لت إلأرض إلميّتة بإلغ
ْ
بْهِج

 
ت
 
يث ف

(7)
  

وتخض ّ

كإت كذلك يحتر  إلقلوب  إت وإلير  للخير
ً
وتشّ وتصير مصدرإ

إلميّتة بغيث إلقرآن إلقإسية
(8)

 وغيث إلرحمة من عنده سبحإنه.  

                                                           

فس. فتبهج: ( 0)
ّ
 للبهجة ورإحة إلن

ً
  فتصبح مصدرإ

كة إلقرآن ونور بغيث إلقرآن: ( 8)   إلقرآن وشفإء إلقرآن وهدإية إلقرآن. بير
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 منه 
 
  هذإ إلمثل تم حذف إلمشبّه وإستخدإم إلمشبّه به بدلا

 
ط

فلة حإجة لأدوإت تشبيه. وبذلك يتطإبق طرفإ إلمثل على بعضهمإ 

 تمإ
ّ
 طإبق. م إلت

به: 
ّ
لت سبحإنه وتعإلى يليرّ  إلقلوب بعد قسوتهإ وي  هدي  وجه إلش

تهإ. فكمإ يحتر  لت 
ّ
تهإ ويفرّج إلكروب بعد شِد

ّ
ل
 
إلحيإرى بعد ض

إنة إلهإمدة بإلغيث إله  ب  دِ جْ إلأرض إلم  
ّ
ت

(7)
كذلك يهدي إلقلوب   

إهير  إلقرآن ويولج إلقإسية بير
(8)

  
ّ
ور فتهتدي وتبض ؤلى إلقلوب إلن

بعدمإ كإنت مقفلة مظلمة. فسبحإن إلهإدي لمن يشإء بعد 

 إلضلةل وإلمضلّ لمن يشإء بعد إلكمإل. 

إس ع  يتدبّروإ وتستنير عقولهم 
ّ
ب لت إلأمثإل للن لقد ض 

 لؤحيإء 
 
شدوإ بهإ. وقد جعل ؤحيإء إلأرض بإلغيث مثلا ويسي 

تدبّر إلقرآن. إلقلوب وخشوعهإ بعد قسإوتهإ بفضل ذكر لت و 

ه ؤلى إلهدى وإلؤيمإن 
ّ
 لؤحيإء إلكإفر ورد

 
وجعل ؤحيإء إلأرض مثلا

  إلوديإن. 
 
 بعدمإ ضلّ وتإه ط

 لت يحتر  إلأرض بعد موتهإ ﴾ ﴿ إعلم
ّ
 : هن    إ تمثيل بأمروإ أن

إرنإ ونلمسه بأيدينإ ونوقن به    ع عليه أبص    وس تق     محس
(9)

  ق 
 
 رإرة  ط

                                                           

إن: ( 0)
ّ
  إلمطر إلغزير. إلغيث إلهت

وصّل. يولج: ( 8) خل أو ي 
ْ
د   ي 

ق ونؤمن به. نوقن به: ( 9)
ّ
صد

 
  ن
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  أنفسنإ. نرى إلأرض
 
سإق ؤليهإ إلمإء ف  ي 
 
 ت
ْ
 بِ ن

ْ
 بعد ج   ت

ْ
وتخرج  بْ د

 
ّ
إت وإلث كإت وإلخير ّ إلير هإ وفضله. هذإ إلمثل إلحذ  مرإت بإذن رب  ّ

به لت لبيإن أمر معنوي غير محسوس وهو أثر إلذكر وتلةوة  ض 

ه يحييهإ كمإ يحتر  إلأرض بإلغيث فتصير هذه 
ّ
  إلقلوب وأن

 
إلقرآن ط

ة إلقلوب بفضل إلؤيمإن ومرإقبة 
ّ
 للرق

ً
لت وخشيته منبعإ

 
ّ
بْل وتعش  أطيب إلث

ُّ
مرإت من أمإنة ووفإء ومحبّة وإلإستقإمة وإلن

 ورحمة وإحسإن وخشوع وطإعة وصدق وهدإية. 

﴿ لو وكيف لإ تخشع إلقلوب لكلةم لت وتحيإ به ولت يقول: 

 
 
 من خ

ً
عإ
ّ
 متصد

ً
 أنزلنإ هذإ إلقرآن على جبل لرأيته خإشعإ

ْ
لت  ةِ ي  ش

رون ﴾وتلك 
ّ
هم يتفك

ّ
إس لعل

ّ
ب  هإ للن [. فؤذإ  87]إلحشى  إلأمثإل نض 

ع لكلةم لت فكيف بقلوب كإنت إلجبإل إلرّ 
ّ
وإد  تخشع وتتصد

  إلصدور. 
 
 إلبشى وإلقرآن لهإ حيإة وشفإء لمإ ط

وتأمّل إلطبإق )إلمقإبلة(
 (7)

بير  إلؤحيإء وإلؤمإتة وكيف سإعد  

يْ 
ّ
وإلبيإن وعلى ؤبرإز  ن على زيإدة إلؤيضإحإلجمع بير  إلمتضإد

 
ّ
 إلغرض من إلمثل وهو توضيح أثر إلؤيمإن بإلث وإلذ
 
  ك

 
ر وإلعلم ط

 
ّ
 فوس بعد موتهإ. ؤحيإء إلن

 لت 
ّ

ّ صلى تر 
ّ
 إلن

ّ
وقد أخرج إلبخإري عن أنر  مود إلأشعريّ أن

م قإل: "م  
ّ
 عليه وسل

 
  ل  ث

ّ
 إل

ّ
ذي لإ يذكر ربّه كمثل ذي يذكر ربّه وإل

                                                           

(0 ) 
ْ
ي
ّ
بإق = إلمقإبلة = إلمتضإد

ّ
  إلكلمة وعكسهإ أو إلصورة أو إلفكرة ونقيضهإ. ن: إلط
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ّ وإلميّت". ومعنإه   صفة إلذي يذكر ربّه بأيّ نوع من أنوإع إلخ 
ّ
أن

 منهمإ 
 ّ
 كلا

ّ
به بينهمإ أن

ّ
ّ ووجه إلش إلذكر ويرإقب ربّه مثل صفة إلخ 

يّن إلظإهر وإلبإطن. وأمّإ صفة إلغإفل عن ذكر ربّه  ه مي  
ّ
فيه نفع وأن

ه ر  زْج 
 
لإ تنفعه إلموعظة ولإ ت

(7)
  

 ّ
لا
 
 ك
ّ
  أن

 
ْ فمثل صفة إلميّت ط إلعِير 

 ل ظإهره بإطل بإطنه. منهمإ عإط

 لت عإتب صحإبة 
ّ
وتعليق أخير على موضوع إلمثل وهو أن

 صْ رسول لت وهم إلم  
 
 ط
 
 لت عليه ف

ّ
يرْ  لصحبة رسول لت صلى

 
ْ
ع ر    إلو 

 
مْ ط

 
مْ من ه

 
ه م. و 

ّ
وسل

(8)
إعة وتحمّل إلشدإئد  

ّ
وإلإنقيإد وإلط

  سبيل توصيل دين لت ؤلى كلّ شير من إلمعمورة
 
ط

(9)
عإتبهم لت . 

  قلوبنإ وتحجّرت 
 
 بإلعتإب منهم وقد مإت إلخشوع ط

ّ
ونحن أحق

ة
 
سِد

ْ
ف أفئدتنإ وطإل علينإ إلأمد وتكإلبت علينإ إلأمم إلم 

(:)
وغزإنإ  

وإ غرف نومنإ بمإ لديهم من 
ّ
إمة حت  إحتل

ّ
إر بأفكإرهم إلهد

ّ
إلكف

 
ّ
فْ إلش  جِي 

ُّ
هإت وإفسإد إلزوجإت هوإت وخبيث إلموضإت وإلش ب 

ت إلصّ وعق وإرف وق إلأولإد وإلبنإت. كيف حإلنإ وقد كير

إلشإغلة
(;)

 عمّإ هو خير وأبظ  وسيطرت إلغفلة على كلّ حيإتنإ.   

                                                           

. لإتنهإه إلموعطة ولإ تنفعه لإ تزجره: ( 0) ْ   إلآيإت ولإ يستفيد من إلعِير 
  إلخوف من لت. إلورع: ( 8)
  إلكرة إلأرضيّة. إلمعمورة: ( 9)
ت علينإ مفإسد إلأمم إلمفسدة. تكإلبت علينإ إلأمم إلمفسدة:  (:)   كير
  هو كلّ مإ يشغلنإ عن طلب إلآخرة ويضفنإ عن طإعة ربّنإ. وإرف إلشإغلة: إلصّ ( ;)
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رنإ 
ّ
  تحذ

عظ ونتدبّر إلقرآن وإلآيإت إلت 
ّ
أمإ آن لنإ أن نفيق ونت

  قست منهإ إلقلوب وسيطرت إلمإديّة على 
من إلتشبّه بإلأمم إلت 

 
ّ
همّ إلن

ّ
 قلوبنإ برحمتك وإملا قلوبنإ فوس وإلجيوب؟ إلل

ْ
غِث

 
ربّنإ أ

 بِ 
 
 خ
ْ
 بفضلك.   تِ ي  ش

ً
 ك وألِنْ قسإوة قلوبنإ بذكرك وزدنإ علمإ

 
ّ
. لإل  همّ آمير 
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 من سورة إلح
 (=:)         ش ْ

  إلجبل خإشعٌ 
ٌ
ع
ّ
 من خشية الله متصد

 سبحإنه: 
ّ
 يقول إلحق

 من 
ً
عإ
ّ
 متصد

ً
خشية ﴿ لو أنزلنإ هذإ إلقرآن على جبل لرأيته خإشعإ

رون ﴾ ]إلح  
ّ
هم يتفك

ّ
إس لعل

ّ
ب  هإ للن  لت وتلك إلأمثإل نض 

 [.87 شىْ

. نزل به إلرّ  وح إلأمير  على قلب إلقرآن إلكريم كلةم ربّ إلعإلمير 

م خإتم إلنبيّير  
ّ
 لت عليه وسل

ّ
 وإلى طريق  يهدي صلى

ّ
ؤلى إلحق

 م  صْ مستقيم. وهو نور لمن آمن به وعِ 
ٌ
لمن تمسّك به وعمل بمإ  ة

  إلصّ 
 
بعه ورحمة وعظة وشفإء لمإ ط

ّ
دور من فيه ونجإة لمن إت

 
ُّ
 إلش

ُّ
 كوك. بهإت وإلش

 
ّ
 مؤث

ً
 وبلةغة رفيعة رإقيمن يتدبّر إلقرآن يجد فيه سلطإنإ

ً
ة رإ

 شإفي
ً
 قإطعإ

 
 ودليلا

ً
 سإطعإ

ً
. ويجد فيه برهإنإ

ً
 وإعجإزإ

ً
. وإيجإزإ

ً
إ

ه حقإئق لإ يأتيه إ
ّ
 لبإطل من بير  يديه ولإ من خلفهوإلقرآن كل

 وأنوإر إلهدإية فيه وإضحة. 

 
ّ
 من إلأسإطير مذك

ً
وإ
 
ل
 
 بهإ ولمّإ كإن إلقرآن خ

ً
 بإلحقإئق ووإعظإ

ً
رإ

ه تذكرة وأطلق عليه إسم "إلتذكرة". 
ّ
ه وصفه لت بأن

ّ
 ؤن

ّ
﴿ كلّ

ر  تذكرة 
ّ
كمإ أطلق إسم   [.;; - :;فمن شإء ذكره ﴾ ]إلمدث

هإ تذكرة إه من كلمإت لت وآيإته. "إلتذكرة" على محتو 
ّ
 ؤن

ّ
 ﴿ كلّ

 [.78 - 77فمن شإء ذكره ﴾ ]عبس 
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ً
هذإ إلقرآن إلذي أنزله لت منجّمإ
(7)

 ليوإكب أحدإث  
ً
متفرّقإ

لة وجعله م  
له على سإئر إلكتب إلمي  ّ

ّ
عوة وفض

ّ
 ص  إلد

ِّ
 لمإ سبقه د
ً
قإ

ل لت بحفظه وجعل أمّة 
ّ
 عليهإ. تكف

ً
محمّد من إلكتب ومهيمنإ

م مؤتمنة عليه يتلونه ويتدبّرونه ويؤمنون به 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
صلى

  علومه ومعجزإته ويحفظونه 
 
رون إلكتب ط

ّ
ويعملون به ويسط

ى ذويتعبّدون به لث ليل نهإر صبإح مسإء. هذإ إلقرآن إل
ّ
ي تحد

 إ إجتمعوإ أن يأتوإ بمثله أو حت ّ ذنس وإلجنّ عن آخرهم ؤلت إلؤ 

لمإ فيه من إلؤعجإز وإلوعد وإلوعيد ودلإئل إلقوّة بسورة من مثله 

  
وإلقدرة وإلعلم وإلؤحإطة وإلتأويل. هذإ إلقرآن إلمتشإبه إلمثإن 

 بعضه ديث يشبإلذي سمّإه لت أحس    ن إلح    
ّ
 ويرد

ً
ه بعض    ه بعض    إ

   على بعض. 
 مثإن 

ً
 متشإبهإ

ً
تقشعرّ  ﴿ لت نزّل أحسن إلحديث كتإبإ

هم ثمّ تلير  ج  ين يخشوْ منه جلود إلذ  ن رب  ّ
 
 لود
 
م ؤلى ذكر ه  م وقلوب    ه

 
 
 دى لت يهدي به من يشإء ومن ي  لت ذلك ه

ْ
ل لت فمإ له من لِ ض

 [.89ر م  هإد ﴾ ]إلزُّ 

  إلحديث إلذي روإه إلعِ 
 
سول إبن سإرية يقول إلرّ  بإضْ رْ وط

 
ّ

م "قد تركتكم على إلبيضإء صلى
ّ
لت عليه وسل

(8)
ليلهإ كنهإرهإ لإ  

ه[.   هإلك" ]أخرجه إبن مإجة وغير
ّ
 يزي    غ عنهإ بعدي ؤلّ

                                                           

(0)  
ً
مإ

ّ
 : منج

ً
 متفرّقإ

ً
ين عإمإ ل به إلرّوح إلأمير  على مدى ثلةثة وعشى   .حسب إلأحدإث تي  ّ

هإلبيضإء: ( 8) ب 
ُّ
ة وإلحجّة إلوإضحة لإ تقبل إلش

ّ
  إلوإضح إلمل

 
  إلصإط

ظ 
ّ
ين إلن

ّ
  .أي إلد
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ّ
 نتمسّك بهذإ إلد

ْ
 ولت عزّ وجلّ أمرنإ أن

ّ
ين إلذي إرتضإه لنإ وألّ

 
ّ
ل ونبتعد عن إلط ب  ريق إلمستقيم نتفرّق أو نختلف فتفرّق بنإ إلس 

  صحرإء إلحيإة فت
 
. تفنتوه ط فنإ إلشيإطير 

ّ
 هذإ ضإس  خط

ّ
﴿ وأن

ل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم  ب  بعوإ إلس 
ّ
بعوه ولإ تت

ّ
 فإت

ً
مستقيمإ

قون ﴾ ]إلأنعإم 
ّ
كم تت

ّ
 [.9;7وصّإكم به لعل

 
 
 ق
ً
 ويقول عزّ وجلّ مخإطبإ

ْ
م و  د

ّ
 لت عليه وسل

ّ
تنإ ورسولنإ صلى

 إلأمّة إلؤسلةميّة قإطبة: 
ً
 إلذين فرّقوإ ومن بعده مخإطبإ

ّ
﴿ ؤن

 
ً
دينهم وكإنوإ شيعإ
(7)

مإ أمرهم ؤلى لت ثم لست منه 
ّ
ء ؤن  

  دى
 
م ط

 . [?;7ينبّئهم بمإ كإنوإ يفعلون ﴾ ]إلأنعإم 

م قوله: 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
ومن وصإيإ إلحبيب إلمصطظ  صلى

 
ّ
 لكم معإلم فإنتهوإ ؤلى معإلمكم"أيّهإ إلن

ّ
إس ؤن

(8)
 لكم نهإية  

ّ
وإن

فإنتهوإ ؤلى نهإيتكم
(9)

 أجل  قد مز  
: بير   إلعبد بير  مخإفتيرْ 

ّ
 لإ . ؤن

 أجل  قد ب  
ِ   يدري مإ لت صإنع فيه وبير 

لإ يدري مإ لت قإضٍ  ظ 

فيه. فليأخذ إلعبد من نفسه لنفسه ومن دنيإه لآخرته ومن 

إلشبيبة قبل إلكير ومن إلحيإة قبل إلموت. وإلذي نفذ  بيده مإ 

                                                           

(0 ) :
ً
  إلض لةل يمجّدون رؤس إء إلفرق أكير موكإنوإ شيعإ

 
 وجمعيّ إت ط

ً
 وأح زإبإ

ً
 إ مّ كإن وإ ف رقإ

مون بكلةم إلرّ يمجّدو       مون بكلةم إلرؤسإء أكير ممإ يلي   م. ن لت. ويلي  
ّ
 لت عليه وسل

ّ
  سول صلى

 لكم معإلم فإنتهوإ ؤلى معإلمكم:  (8)
ّ
د إلحلةل وإلحرإم فلة تقربوإ إلحرإم ؤن

ّ
 أي لكم حدود تحد

  ولإ تنتهكوإ حدود لت.       
 لكم نهإية فإنتهوإ ؤلى نهإيتكم: ( 9)

ّ
  أوإمر لت فلة تجإوزوهإ ؤلى مإ نهى لت عنه.  إلنهإية هى  وإن
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سْت  عْ بعد إلموت من م 

 
  بْ ت

ّ
ة أو إلنإر" ومإ بعد إلد

ّ
 إلجن

ّ
نيإ من دإر ؤلّ

عبوأخرجه إلب   جإبر  ]روإه
ّ
  إلش

 
ّ ط  

 [.يهظ 

وكتإب لت إلعزيز هو حبل لت إلممدود من إلسمإء ؤلى إلأرض. 

جوء ؤليه 
ّ
وهو إلحبل إلوثيق إلموصّل ؤلى رحمة لت عزّ وجلّ. وبإلل

 تكون وإلتمسّك به وإلؤقبإل عليه تلةوة وتدبّ 
ً
 وتعبّدإ

ً
 وفهمإ

 
 وعملا

ً
رإ

 ة وإلم  م  صْ إلعِ 
 
  هذإ  ة وإلرّفعةع  ن

 
وإلحفظ وإلقوّة وإلهدإية. وط

م إلذي روإه 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
إلمعت  جإء حديث رسول لت صلى

 هذإ إلقرآن هو حبل لت إلمتير  وهو 
ّ
عبد لت إبن مسعود: "ؤن

فإء إلنإفع عصمة لمن تمسّك به ونجإة لمن 
ّ
إلنور إلمبير  وهو إلش

بعه". 
ّ
 إت

 وإلآن ؤلى إلمثل: 

 سبحإنه: 
ّ
لو أنزلنإ هذإ إلقرآن على جبل لرأيته  ﴿يقول إلحق

إس لعلهم 
ّ
ب  هإ للن  من خشية لت وتلك إلأمثإل نض 

ً
عإ
ّ
 متصد

ً
خإشعإ

رون ﴾ ]إلحشى 
ّ
 .[87يتفك

  
ه ينبض 

ّ
 علوّ قدره وأن

ً
 لأمر إلقرآن ومبيّنإ

ً
مإ

ّ
يقول لت تعإلى معظ

 
ّ
ع عند سمإعه لمإ فيه من إلوعد إلحق

ّ
أن تخشع له إلقلوب وتتصد

  غِ وإلوعيد 
 
 إلأكيد. فؤذإ كإن إلجبل ط

 
 ل
 
ه وقسإوته وشموخه لو تِ ظ

ع من خوف 
ّ
نزل عليه إلقرآن وفهمه وتدبّر مإ فيه لخشع وتصد

 
أ

 
ُّ
عفإء وأنتم لت عزّ وجلّ. فكيف يليق بكم أيّهإ إلبشى وأنتم إلض
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فون وأنتم إلمقصودون من إلت

ّ
  إلمكل

 تلير  قلوبكم وتخشع ي ْ
ّ
يل ألّ

ع من خشية لت
ّ
؟ وقد فهمتم عن لت أمره وتدبّرتم كتإبه  وتتصد

وإ به  كيف يليق بكم أن تجعلوه ورإء ظهوركم أو تهجروه أو تشي 

 
ُّ
 من إلحيإة إلد

 
 قليلا

ً
 نيإ؟ثمنإ

  
 سبحإنه لو أن ّ

ّ
  تفسير آية إلمثل: يقول إلحق

 
يقول إبن عبّإس ط

 أنزلت هذإ إلقرآن على جبل حمّ 
 
ع وخشع من ثقله ل

ّ
ته ؤيّإه لتصد

 ومن 
 
إس ؤذإ نزل عليهم إلقرآن أن يأخذوه  ر  أم  خشية لت. ف

ّ
لت إلن

غيب وإلر    وقوّة لمإ فيه من إلوعد وإلي 
ّ
حمة وأن يأخذوه بجد

 ْ
 هيب إلأكيد. بخوف ورهبة لمإ فيه من إلوعيد وإلي  

وقإل إلحسن إلبضيّ: ؤذإ كإنت إلجبإل إلصّم لو سمعت كلةم لت 

عت من خشي
ّ
ته فكيف بكم وقد سمعتم وفهمته لخشعت وتصد

 ]إنتهى[وفهمتم؟ 

رف
َّ
ل  إلأوّل: )إلمشبّه(:  إلط إلقرآن إلعظيم كلةم ربّ إلعإلمير  يي  

 على إلبشى فهم فريقإن: مؤمنون وكإفرون. 

رف
َّ
: )إلمشبّه به(:  إلط ي

 
إلقرآن إلعظيم كلةم ربّ إلعإلمير   إلثإئ

ل على إلجبل فيخشع إلجبل من ثقل كلةم لت ووعده ومن  يي  

ع من خشيته ؤذإ تدبّر  إلنور
ّ
  ثنإيإ حروفه وآيإته. ثم يتصد

 
إلذي ط

 وعيده. 
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  هذإ إلمثل تم  أدوإت إلتشبيه: 
 
حذف إلمشبّه وإستخدإم  ط

ذِ   منه. ولذلك ح 
 
 إلمشبّه به بدلا

 
 ف

ْ
جميع أدوإت إلتشبيه وهذإ  ت

 
 
. وإلت

ً
إ  تأثير

 وأكير دلإلة وأكير
ً
 جعل إلمثل أكير عمقإ

ْ
ه مثن

ّ
ل ويه ؤلى أن

  إلآية. ويكفين       وإض
 
 ط

ً
رّح لت به فيقول سبحإنه  إ أن يص           ح تمإمإ

رون ﴾
ّ
إس لعلهم يتفك

ّ
ب  هإ للن  .﴿ وتلك إلأمثإل نض 

به: 
ّ
قون إلأتقيإء إلأنقيإء  وجه إلش

ّ
أمّإ إلمؤمنون فهؤلإء إلموف

 إلم  
ْ
 لِ خ

 
 ي  لِ صون ؤذإ ت

ْ
.  ت

ً
 وخشوعإ

ً
عليهم آيإت إلرحمن زإدتهم ؤيمإنإ

 
 
 يؤمنون بإلث ومإ أ
ْ
  ل  ز  ن

 
  ل  س  رْ من كتب ومإ أ

ً
عإ
ّ
من رسل ترإهم رك

 
ً
هم أن يثبّتهم على دينه وأن يزيدهم ؤيمإنإ  يدعون رب  ّ

ً
سجّدإ

  إلع         ورس
 
 ط

ً
ين. يركع           وخإ

ّ
ون لث بحبّ ويسجدون على            لم وإلد

ة. أولئ          ة وبصبيّن ير       م خ    ك ه      دى وأولئ    ح إله      ك مصإبي     ير

يّة      إل ير
(7)

إت عدن تجري من تحتهإ  .
ّ
هم جن ﴿ جزإؤهم عند رب  ّ

  لت عنهم ورضوإ عنه
 رر 

ً
ذلك لمن  إلأنهإر خإلدين فيهإ أبدإ

  ربّه
 .[<﴾ ]إلبيّنة  خذى

  موقفهم من دين فإلمؤمنون من إلبشى وإلجبل 
 
متطإبقون ط

ون بوعد لت. قلوب  هم  لت ومن كتإب لت. هم خإشعون مستبشى

عة وجلة
ّ
متصد

(8)
وعده هو إلصّدق ووعيده هو من وعيد لت.  

                                                           

ة:  (0)
ّ
ي   هم خير خلق لت. خي  إلي 

عة وجلة:  (8)
ّ
 إلخوف وإلرّهبة من عذإب لت. متصد

ّ
  أشد

 
  قلوب  هم ط
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. لإ تبديل لكلمإت لت. هنإ 
ّ
  هذإ إلجزء من إلمثل  –إلحق

 
 –ط

  صورة ؤيمإنيّة بديعة. أولئك 
 
تطإبق إلمشبّه مع إلمشبّه به ط

 لرسل وأتبإعهم. إ

 وأمّإ إلصنف إلآخر من إلبشى وهم إلكإفرون إلم  
ْ
كرون إلغإفلون ن

ب إلرُّ 
ّ
 سل ور  وهم من كذ

 
  ن  ك

ّ
بإع أو بهإ ؤلى إلحيإة إلدنيإ وإطمأن

ْ
ت

 
 
 ؤبليس وعبيد إلش

 
بّإد إلأصنإم وإلأهوإء وإلمرإئون هوإت وع

وإلمنإفقون وإلظإلمون وإلمتشإغلون عن دين لت. أولئك إلذين 

طبع لت على قلوب  هم وسلب عقولهم وأعم بصإئرهم أولئك هم 

هم أنصتوإ ؤلى كلةم لت وتدبّروه وخشعوإ له 
ّ
إلخإسرون. ولو أن

 وهدإية. 
ً
 ونورإ

ً
 لأوصله لت ؤلى قلوب  هم فملاهإ ؤيمإنإ

ع وإذإ كإنت إلروإد  إلشإمخإت 
ّ
وإذإ كإن إلجبل يخشع ويتصد

  إلقرآن من وعد ووعيد 
 
ر بمإ ط

ّ
 ومإ  فصل   وكلةم   تتأث

ّ
وصدق وحق

 
ّ
 فيه من إلن

ِّ
هإن ومإ لحروفه وآيإته من إلوزن وإلث  ور وإلير
 
عند  لْ ق

 
ّ
قيق على أرض إلوإقع. ؤذإ كإن هذإ هو موقف حْ إلتأويل وإلت

 
ّ
عيف إلذي لإ يتحمّل إلجمإدإت فكيف لإ يخشع إلؤنسإن إلض

 
ّ
  نإر إلد

 
   نيإ فكيف لهم بآية  طرفة عير  ط

ِّ
  إلن

 
  ط

ت 
ّ
 إلذين  سإء كإل

ّ
﴿ ؤن

 
 
  مْ يهِ لِ صْ كفروإ بآيإتنإ سوف ن

 
مإ ن

ّ
 كل
ً
 ج  ضِ نإرإ

ْ
  ت

ّ
لنإهم جلودهم بد
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 ﴾ 
ً
 حكيم      إ

ً
 لت كإن عزي     زإ

ّ
هإ ليذوق    وإ إلع    ذإب ؤن  غ    ير

ً
جل     ودإ

 
ّ
 .[>;سإء ]إلن

 عن سبيله 
ّ
م من كفر بآيإته وصد

ّ
  نإر جهن

 
هكذإ يعإقب لت ط

ب ب
ّ
ك حرمإته مع هكلمإته وتغإفل عن أوإمره وإنتوآذى رسله وكذ

دوإم عقوبتهم ونكإلهم
(7)

. 

 
ً
لوإ جلودإ

ّ
د قت جلودهم ب  قإل إلأعمش عن إبن عمر "ؤذإ إحي 

هإ بيضإء مثل إلقرإطيس غير
(8)

 
 
 . وعن إلحسن قإل: ت
ْ
  ه  ج  ضِ ن

 
م ط

إليوم سبعير  ألف مرّة ثم قيل لهم عودوإ فعإدوإ. وعن إبن عمر 

 قإل: "قرأ رجل عند عمر هذه إلآية 
 
مإ ن

ّ
 ج  ضِ ﴿ كل

ْ
جلودهم  ت

 
ّ
هإ ﴾بد  غير

ً
  لنإهم جلودإ

 
. فأعإدهإ. فقإل عِ فقإل عمر أ ّ هإ على 

ْ
د

  مجلس عمر  - معإذ بن جبل
 
   -وكإن ط

 
ل ط

ّ
هإ: تبد عندي تفسير

 لت سإعة مإئة مرّة. فقإ
ّ

ل عمر: هكذإ سمعت رسول لت صلى

م يقول". ]روإه إبن أنر  حإتم[. 
ّ
 عليه وسل

  إلكتإب إلأوّل
 
وقإل إلربيع إبن أنس: مكتوب ط

(9)
 جلد أحدهم  

ّ
أن

ضع فيهإ جبل لوسعه   وبطنه لو و 
ً
ه سبعون ذرإعإ

ّ
 وسن

ً
أربعون ذرإعإ

 
 
 فؤذإ أ
 
 ك
 
 ل

ْ
  ت

ّ
  إلحديث مإ إلن

 
هإ. وقد ورد ط  غير

ً
لوإ جلودإ

ّ
د إر جلودهم ب 

                                                           

(0)  
َّ
م لإ نهإية له. كإل: دوإم إلعقإب وإلن

ّ
  جهن

 
إر وعذإبهم ط

ّ
  عقإب إلكف

 إلقرإطيس:  (8)
ّ
  إلبيإض. إصع إلورق إلأبيض إلن

ورإة: إلكتإب إلأوّل (9)
ّ
  .إلت
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ّ

ّ صلى هو أبلغ من هذإ. أخرج إلؤمإم أحمد عن إبن عمر عن إلنتر 

م: قإل: "ي  
ّ
 عْ لت عليه وسل

 
  أهل   م  ظ

ّ
 إلن

ّ
  إلن

 
إرإر ط

(7)
 مإ بير   

ّ
حت ّ ؤن

 جلده 
 

ظ
 
 غِل

ّ
ة سبعمإئة عإم وإن ذن أحدهم ؤلى عإتقه مسير

 
شحمة أ

". سبعون ذرإع
ْ
د ح 

 
سه مثل أ  ض 

ّ
 وإن

ً
 إ

 وهى  وإضحة 
ّ
أم كيف يكون حإل إلكإفرين مع آيإت سورة إلحج

هإر 
ّ
  رإبعة إلن

 
مس ط

ّ
عت لهم ثيإب من كإلش

ّ
ط
 
﴿ ... فإلذين كفروإ ق

ص   صْ  من فوق رؤوسهم إلحميم  بُّ نإر ي    بطونهم  ر  ه  ي 
 
به مإ ط

مإ أرإدوإ أن يخرجوإ   ولهم مقإمع من حديد  وإلجلود 
ّ
منهإ  كل

  من غم  
 
 أ

ّ
  [.88 - ?7عيدوإ فيهإ وذوقوإ عذإب إلحريق ﴾ ]إلحج

  هذإ إلمثل. وهم 
 
 مع إلجبل ط

ّ
  تضإد

 
فإلكإفرون من إلبشى ط

 مع إلجبل 
ّ
  تضإد

 
 مع إلكوْ وحده ليسوإ ط

ّ
  تضإد

 
ن وحسب بل هم ط

ن جميعه يسبّح لخإلقه وهؤلإء لإهون غإفلون بأجمعه. فإلكوْ 

 
ّ
رور نيإ وغرّهمغرّتهم إلد

 
بإلث إلغ

(8)
. 

  

                                                           

إر (0)
ّ
ي إلن

 
إر ف

ّ
مُ أهلُ إلن

ُ
عْظ

 
 : ي

ً
 ليكون إلعذإب مضإعفإ

ً
إر تكون أجسإمهم ضخمة جدإ

ّ
 أهل إلن

ة عليهم        كثير
ً
  .أضعإفإ

رور:  (8)
 
  إلشيطإن. إلغ
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 (<:)     من سورة إلممتحنة    

 إلمؤمنون بعضهم أوليـإء بعض

 سبحإنه: 
ّ
 يقول إلحق

 غضب لت عليهم قد يئسوإ 
ً
وْإ قومإ

ّ
﴿ يإ أيّهإ إلذين آمنوإ لإ تتول

إر من أصحإب إلقبور ﴾ ]إلممتحنة 
ّ
 [.79من إلآخرة كمإ يئس إلكف

 ْ
َّ  إلش 

َّ
 ح وإلت
ْ
: ف  سي 

  آخر سورة  ينهى
 
لت تبإرك وتعإلى عن موإلإة إلكإفرين ط

  أوّل إلسُّ 
 
ورة ﴿ يإ أيّهإ إلذين آمنوإ لإ إلممتحنة كمإ نهى عنهإ ط

 
 
خذوإ عدوّي وعدوّكم أوليإء ت

ّ
 تت

 
ة وقد كفروإ بمإ ل

ّ
قون ؤليهم بإلمود

 
ّ
 [.7.... ﴾ ]إلممتحنة  جإءكم من إلحق

إر عدإوة سإئر  وقد هيّج لت سبحإنه عبإده إلمؤمنير  على
ّ
إلكف

هم كف
ّ
بوإ رسوله  وإ ر وعدم موإلإتهم لأن

ّ
 لت عليه بإلث وكذ

ّ
صلى

 
 
م ثم أخرجوه وأصحإبه من بير  أظهرهم ك

ّ
 وسل

 
 رإه
 
لمإ عليه إلفئة  ة

 
ّ
وحيد وإخلةص إلعبإدة لث وحده. لقد أخرجوإ إلمؤمنة من إلت

 إلمؤمنير  من ديإرهم وأموإلهم ح  
 
 عليهم وس  ن

ً
 قإ

ْ
 خ

ً
لدينهم طإ

فعدإوتهم للمؤمنير  كإمنة
(7)

وظإهرة. فكيف توإلون هؤلإء؟  

  سبيل لت أن يوإلى  أعدإء لت؟  وكيف
 
 ط
ً
 لمن خرج جهإدإ

 
                                                           

  بإطنة ومخفيّة. كإمنة:   (0)
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إر: 
ّ
 إلكف

 
 
خذوإ دينكم ه

ّ
خذوإ إلذين إت

ّ
 ز  ﴿ يإ أيّهإ إلذين آمنوإ لإ تت

ً
 ولعبإ

ً
وإ

 
ّ
إر أوليإء وإت

ّ
 قوإ لت ؤمن إلذين أوتوإ إلكتإب من قبلكم وإلكف

ْ
كنتم   ن

 وإذإ نإديتم ؤلى إلص   مؤمنير  
 
خذوهإ ه

ّ
هم ز  لةة إت

ّ
 ذلك بأن

ً
 ولعبإ

ً
وإ

 [.<; - =;قوم لإ يعقلون ﴾ ]إلمإئدة 

قوإ لت ولإ 
ّ
 يت

ْ
وهنإ يخإطب لت سبحإنه عبإده إلمؤمنير  أن

ع   كإنوإ مؤمنير  بشى
ْ
خذوإ هؤلإء إلأعدإء لهم ولدينهم أوليإء ؤن

ّ
يت

دإء ؤلى إلصلةة 
ّ
. وإذإ سمعوإ إلن

ً
 ولعبإ

ً
خذه هؤلإء هزوإ

ّ
لت إلذي إت

 وهى  صفإت شيإطير  إلؤنس وإلجنّ. 
ً
 ولعبإ

ً
خذوه هزوإ

ّ
 إت

إر م
ّ
 وقد نإصب كف

 
هإكة وصنإديد

(7)
  

 
هإ ومعإنديهإ وحسّإد

ة إلعدإوة وإلبغضإء. 
ّ
م بشد

ّ
 لت عليه وسل

ّ
فيهإ رسول لت صلى ومي 

. وحت ّ بعد 
ً
 على مدى ثلةثة عشى عإمإ

ً
 ونهإرإ

 
ونإصبوه إلمحإربة ليلا

كوه وشأنه. بل جيّشوإ إلجيوش وج معوإ إلرجإل هجرته لم يي 

 
ّ
وإ إلأحلةفوإ إلقبإئل وعقدبوإلمإل وإلعتإد وأل

(8)
يل  

ّ
ومكروإ مكر إلل

 لوإ
 
ْ      إء إلم             إربته وإلقض       إر لمح          هن وته   على دع مِ ير

(9)
 
ّ
  . ولإ عجب أن

 

                                                           

جإعة : صنإديدهإ (0)
ّ
  .وإلفروسيّةفرسإنهإ إلمعروفير  بإلش

(8)  
ّ
 شجّعوإ إلقب        إئل على مح        إربة إلؤس         لةم وعق      دوإ معه     م : لافـــوإ إلقبإئل وعقدوإ إلأحبأل
  غزوة إلأحزإب )إلخندق(      

 
  .معإهدإت وأحلةف كمإ ط

مْ على دعـ (9)  ْ   .إلؤسلةمحت ّ إلقضإء إلتإمّ على : وتهوإلقضـــإء إلمُــــي 
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ة ولكنّ لت نإض دينه  ول إلمدينح إرك كإنت تدور  إلمع جميع

 رسوله ولو كره إلكإفرون.  وحإفظ

ة وتنوّعت 
ّ
إر مك

ّ
دت جنإيإت كف

ّ
حمإقإتهم وتفإقم  لقد تعد

ْ هكفر 
كهم. فمن إلشىِّ ك بإلث وعبإدة إلأصنإم وإلملةئكة ؤلى م وسرى

هم جعلوإ إلملةئكة بنإت لت. سبحإنه عمّإ يصفون
ّ
   .أن

ّ
ثم إمتد

بإ وتصنيف إيإت إلحمرإء وإلى إلرِّ نإ وبيوتإت إلرّ كفرهم ؤلى إلزِّ 

سول إلأمير  وحلةل حسب هوإهم ؤلى تكذيب إلرّ إلأنعإم ؤلى حرإم 

م وإلتآمر عليه لقتله أو ؤخرإجه من إلصّ 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
إدق صلى

 
ُّ
شور وإلحيإة بعد إلموت دون أهله وبلده ؤلى ؤنكإرهم إلبعث وإلن

إلة على كمإل 
ّ
  إلأرض إلد

 
  إلسمإوإت وط

 
إلتفإت ؤلى آيإت لت ط

بوإ دون إلتفإت 
ّ
  خلق إلؤنسإن قدرته وسلطإنه. كذ

 
ؤلى آيإت لت ط

 
ّ
يل وإلن

ّ
هإر وإنزإل إلمطر من إلسمإء وإحيإء إلأرض بعد وإختلةف إلل

 
 
 على إلب   ر  دِ موتهإ. فمن ق

ْ
 د

 
 ء فهو أ
ْ
 ق
 
   ر  د

على إلؤعإدة. وإلحكمة تقتز 

 فيه لِ 
ّ
 إلبعث آت  لإ شك

ّ
 أن

 
نفس بمإ كسبت وليعلم  زى كلّ جْ ت

ه
ّ
هم أن ة وغير

ّ
. إلذين كفروإ من أهل مك  م كإنوإ كإذبير 

 إليهــــود: 

بإب": أن  إلنتر    
ّ
  "إلل

 
م نفرٌ من إليهود  ط

ّ
 لت عليه وسل

ّ
صلى

م: لْ س  فسألوه عمّن يؤمن به من إلرُّ 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
. فقإل صلى



ٖ٘ٓ 

 

 
 
 أومن بإلث ومإ أ
ْ
ل ؤلى ؤبرإهيم وإسمإعيل وإسحإق ويعقوب ز  ن

هم. فلمّإ    إلنبيّون من رب  ّ
  مود وعيذ ومإ أون 

وإلأسبإط ومإ أون 

ذكر عيذ جحدوإ نبوّته وقإلوإ: لإ نؤمن بعيذ ولإ بمن آمن به. 

لت إلآية:   أن آمنإ بإلث في  
ّ
إ ؤلّ

ّ
﴿ قل يإ أهل إلكتإب هل تنقمون من

نزل من ق
 
نزل ؤلينإ ومإ أ

 
كم فإسقون ﴾ ]إلمإئدة ومإ أ  أكير

ّ
بل وأن

;?.]  
ّ
إ بأن

ّ
نزل من قبل وآمن

 
نزل ؤلينإ ومإ أ

 
إ بإلث ومإ أ

ّ
نإ آمن

ّ
أي أن

 
 
كم فإسقون خإرجون عن إلط  ريق إلمستقيم. أكير

ه 
ّ
 سبحإنه بأن

ّ
وإليهود عليهم لعإئن لت إلمتتإبعة وصفوإ إلحق

 لت عزّ وجلّ عليهم مإ قإلوإ 
ّ
 بخيل فرد

 
ل
 
 ﴿ غ

ْ
عن وإ بمإ  ت

 
أيديهم ول

  [.:>قإلوإ ﴾ ]إلمإئدة 
ْ
إلذي إختلقوه  مْ هِ كِ وعإقبهم على ؤف

وه وإفي 
(7)

 جعل فيهم من  
ْ
  أن

لة إلذى
ّ
ء إلبخل وإلحسد وإلجير  وإلذ

إلعظيم. وإليهود من سجيّتهم
(8)

  إلأرض وإلعمل  ضْ   إلس   
 
للبفسإد ط

ر. وقد كإدوإحْ بإلسِّ 
(9)

م بإلسِّ  
ّ
 لت عليه وسل

ّ
ر حْ لرسول لت صلى

 ْ  
 إلمعوّذتيرْ   فحمإه لت منهم وأنزل عليه سورن 

ّ
إء.  دوإء لذلك إلد

  ذرإع إلشإة بِ 
 
 ولمّإ سمّه إليهود ط

 
  أعلمه لت به وحمإه منهم. ير  يْ خ

ب   وإثي    ود وإلم     ود نقض كل إلعه     ومن سجيّة إليه
ّ
 إع آرإئهم    ق وإت

                                                           

وه (0) إءإتهم: عإقبهم على ؤفكهم إلذي إختلقوه وإفيى   .عإقبهم على كذبهم وإفي 
  أي طبعهم وفطرتهم إلفإسدة. سجيّتهم: ( 8)
  .مكروإ وتآمروإ: كإدوإ( 9)
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إئع فمإ وإفق هوإهم قبلوه ومإ خإلف  وأهوإئهم وتقديمهإ على إلشى

بون إلرُّ 
ّ
وه. فهم يكذ

ّ
ون عليهم ويقتلون من هوإهم رد سل ويفي 

منكر  خإلفهم. وكإنوإ يرتكبون إلمحإرم وإلمآثم ولإ يتنإهوْن عن

  
 
بورإلز   فعلوه. وقد لعنهم لت ط

(7)
أنزله على دإود عليه  إلذي 

عيذ بن مريم بسبب عصيإنهم لث وإعتدإئهم  إلسلةم وعلى لسإن

 
 
 على خ
 
عقِ ل

 
 ه. قإل إبن عبّإس: ل

 
  إلت

 
  إلز  نوإ ط

 
بور ورإة وإلؤنجيل وط

  إلقرآن. 
 
 وط

ذين آمنوإ إليهود وإلذين 
ّ
 إلن    إس ع      دإوة لل

ّ
 أش    د

ّ
﴿ لتج    دن

كوإ ﴾ ]إلمإئدة   كفر إليهود كفر عنإد وجحود  [8<أسرى
ّ
ذلك لأن

تةومبإه
(8)

  
 
 وغ

ّ
 مْ للحق

ٌ
ط
(9)

  
ّ
إس وتشويه صورة حملة إلعلم. للن

 لت 
ّ

 من إلأنبيإء حت ّ همّوإ بقتل رسول لت صلى
ً
إ ولهذإ قتلوإ كثير

بوإ عليه أشبإههم من 
ّ
م غير مرّة وسمّوه وسحروه وأل

ّ
عليه وسل

كير  عليهم لعإئن لت إلمتتإبعة ؤلى يوم إلقيإمة إلمشى
(:)

. قإل رسول 

 
ّ

م: "مإ خلة يهوديّ لت صلى
ّ
 همّ  لت عليه وسل

ّ
 ؤلّ

ّ
بمسلم قط

بقتله"
(;)

 . 

                                                           

(0 ) 
َّ
  كتإب سمإويّ أنزله لت على دإود عليه إلسلةم. بور: إلز

(8 ) :
ّ
 وإعلةء مبإهتة إلحق

ّ
  لبإطل. لأي طمس للحق

  أي ظلمهم وإستبإحة حقوقهم. غمط إلنإس: ( 9)
 1:;صـ 0إبن كثي  جـ( :)
 روإه إلحإفظ بن مردويه( ;)
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  وردت عند إبن كثير 
م للقإرىء إلعزيز هذه إلقصّة إلت 

ّ
وأقد

 
ّ
 ليعلم إلقإر  وإلد

 
  ودعإة إلت

 إن 
ْ
بيع أيّ نوع من إلبشى هم إليهود ط

إئهم على لت وعلى عبإد لت. قإل: دخل أبو بكر    كذبهم وإفي 
 
ط

  
يق رر 

ّ
رإسإلصد

ْ
 لت عنه بيت إلمِد

(7)
ة    كثير

ً
فوجد من يهود نإسإ

 قد إجتمعوإ على رجل منهم يقإل له )فِ 
ْ
( وكإن من علمإئهم حإصْ ن

 لت وأسلم 
ّ
وأحبإرهم. فقإل له أبو بكر: ويحك يإ فنحإص إتق

 
ّ
 رسول من عند لت قد جإءكم بإلحق

ً
 محمّدإ

ّ
ك لتعلم أن

ّ
فولت ؤن

 
ً
 من ربّه. تجدونه مكتوبإ

ّ
  إلت

 
ورإة وإلؤنجيل. فقإل عندكم ط

ه ؤلينإ 
ّ
فنحإص: ولت يإ أبإ بكر مإ بنإ ؤلى لت من حإجة من فقر. وإن

إ 
ّ
إ عنه لأغنيإء. ولو كإن عن

ّ
ّع ؤلينإ وإن ّع ؤليه كمإ يتض  . مإ نتض  لفقير

 مإ إستقرض
ً
غنيّإ

(8)
إ كمإ يزعم صإحبكم. ينهإكم عن إلرّبإ  

ّ
من

 ع
ً
إ مإ أعطإنإ إلرّبإ. ويعطينإ. ولو كإن غنيّإ

ّ
 ن

 
ً
بإ ب وجه فنحإص ض   وض 

ً
 شديدإ

ً
فغضب أبو بكر غضبإ

 وقإل: وإلذي نفذ  بيده لولإ إلذي بيننإ وبينك من إلعهد 
ً
شديدإ

 
ّ

بت عنقك يإ عدوّ لت. فذهب فنحإص ؤلى رسول لت صلى لض 

م فقإل: يإ محمّد أبض مإ صنع نر  صإحبك. فقإل 
ّ
لت عليه وسل

                                                           

رإس: ( 0)
ْ
د   مكإن إلوعظ وإلعلم عند إليهود. بيت إلم 

 إستقرض: ( 8)
ً
 حسنإ

ً
 طلب إلقرض وهى  ؤشإرة ؤلى إلآية ﴿ من ذإ إلذي يقرض لت قرضإ

ة .... ﴾ ]إلبقرة        كثير
ً
  [.;:8فيضإعفه له أضعإفإ
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ّ

م: "مإ ح   رسول لت صلى
ّ
 م  لت عليه وسل

 
 ل

 
يإ أبإ  ك على مإ صنعت

 
ّ
. يزعم أن

ً
 عظيمإ

 
 عدوّ لت قإل قولا

ّ
بكر؟" فقإل: يإ رسول لت ؤن

هم عنه أغنيإء. فلمّإ قإل ذلك غضبْ 
ّ
 لت فقير وأن

 
بْ  ت  لث فض 

 
 ت

د     وجهه. فجح
(7)

زل لت      إص ذلك وقإل: مإ قلت ذلك. فأن      فنح 

 لت فقير ونحن أغنيإء  ﴿ لقد سمع
ّ
لت قول إلذين قإلوإ ؤن

 ونقول ذوقوإ عذإب 
ّ
سنكتب مإ قإلوإ وقتلهم إلأنبيإء بغير حق

[.7<7إلحريق ﴾ ]آل عمرإن 
 (8)

 

رف
َّ
إليهود هم إلمغضوب عليهم  إلأوّل )إلمشبّه(:  إلط

  كلّ كتإب  
 
سمإويّ. يئسوإ من إلبعث وإلحسإب  وإلملعونون ط

 
 
هم ط

ّ
ة لأن

ّ
 وإلجن

ّ
إر لّ

ّ
ب دنيإ ليس لهم عمل صإلح يبعدهم عن إلن

ة. 
ّ
 ويدخلهم إلجن

رف
َّ
ي )إلمشبّه به(:  إلط

 
إر بجميع أطيإفهم وألوإنهم  إلثإئ

ّ
إلكف

 من 
ّ
 وأن

ً
هم لإ يروْإ لهذإ إلكون خإلقإ

ّ
يئسوإ من ؤحيإء إلمون  لأن

 
 
 أوجدهم هو إلد
ْ
 وإلذي ي   رْ ه

 
 ه  ميت

ّ
هإر. م هو تعإقب إل

ّ
ليل وإلن

عمهم لإ  ة ولإ نإر. فير 
ّ
  بعث ولإ نشور ولإ حسإب ولإ جن

                                                           

ه قإل. جحد: ( 0)
ّ
 أنكر أن

ي حإتم عن ( 8)  بن عبّإس. إروإه إبن أئ 
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" وهى  بمعت  "مثل" وتكرإر نفس كمإكلمة "  أدوإت إلتشبيه: 

 إلفعل "يئس" مع كلّ طرف. 

به: 
ّ
  وجه إلش

 
 إلط

 
رفإن رفإن لإ يؤمنإن بإلآخرة ولإ يريدإنهإ. وإلط

 كإن كلّ 
ْ
ة وإن

ّ
طرف له أسبإبه. فإليهود يؤمنون  يئسإ من إلجن

هم  إلموتبإلبعث بعد 
ّ
قوإ كذبهم أن

ّ
هم كذبوإ على لت ثم صد

ّ
ولكن

 
ّ
هم إلش

ّ
إلمختإر إلذي إختإره لت على  ب  عْ أبنإء لت وإحبإؤه وأن

ة لإ تتجإوز   يسير
ً
 أيإمإ

ّ
  إلنإر ؤلّ

 
بهم ط

ّ
 لت لن يعذ

ّ
إلعإلمير  وأن

إءإتهم فلم يصحّحوإ عقإئدهم  أصإبع إليد إلوإحدة. وغرّتهم إفي 

وإ من إلفسإد وإلؤفسإد. إلأعمإل إلصّ  ولم تخطر ببإلهم  إلحة وأكير

ة إلؤسلةم من إلأصل ولم يؤمنوإ    حظير
 
إر فلم يدخلوإ ط

ّ
أمّإ إلكف

 رْ بأي  من أركإن إلؤيمإن ولإ بإليوم إلآخِ 
ٌ
 . فكلةهمإ ضإلّ وكلةهمإ خإلد

 
ّ
  إلن

 
 إر. ط

 إلمؤمنون: 

ويؤمنون بإلبعث  رْ إلمؤمنون يؤمنون بإلث وإليوم إلآخِ 

لوإ ؤلى مستوى هؤلإء. ولإ يليق بهم وإلح  يي  
ْ
  لهم أن

سإب. فلة ينبض 

خذوإ من هؤلإء بطإنة
ّ
 يت

ْ
 لهم أن

ّ
وْإ هؤلإء. ولإ يصح

ّ
أن يتول

(7)
لإ  

                                                           

 مستشإرين وأصحإب رأي. بطإنة: ( 0)
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يألونهم خبإلا
(7)

وقبل ذلك وبعد ذلك وفوق ذلك فقد نهإنإ ربّنإ  

  
ْ

هى
ّ
خذ منهم أوليإء من دون سبحإنه صإحب إلأمر وإلن

ّ
 نت

ْ
 أن

صإرى أوليإء إلمؤمنير  ﴿ يإ 
ّ
خذوإ إليهود وإلن

ّ
أيّهإ إلذين آمنوإ لإ تت

 لت لإ يهدي 
ّ
ه منهم ؤن

ّ
هم منكم فؤن

ّ
بعضهم أوليإء بعض ومنْ يتول

إر وكلّ من هم 7;إلقوم إلظإلمير  ﴾ ]إلمإئدة 
ّ
[. ومن بإب أولى إلكف

دوننإ وعلى غير ديننإ. ﴿ وإلمؤمنون وإلمؤمنإت بعضهم أوليإء 

لةة ن عن إلمنكر ويقيمون إلص  وينهوْ بعض يأمرون بإلمعروف 

 لت ويؤتون إلز  
ّ
حمهم لت ؤن كإة ويطيعون لت ورسوله أولئك سير

 7=عزيز حكيم ﴾ ]إلتوبة 
 
 سمعنإ وأط

ّ
 نإ! عْ [. فهلّ

 

  

                                                           

(0 ) :
 
  ؤفسإد حإلهم. لإ يألونهم خبإلا

 
 يسإرعون ط
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 (?:)    من سورة إلجمعة    

 
ّ
 رإةوْ إليهود يحملون إلت

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

 
ّ
مّلوإ إلت يحملوهإ كمثل إلحمإر يحمل رإة ثمّ لم وْ ﴿ مثل إلذين ح 

 
ً
أسفإرإ
(7)

بوإ بآيإت لت ولت لإ يهدي  
ّ
بئس مثل إلقوم إلذين كذ

 [.;إلقوم إلظإلمير  ﴾ ]إلجمعة 

 
ّ
به لت لذمّ إليهود عندمإ رفضوإ إلد ّ ض   

  هذإ مثل مدن 
 
خول ط

ني  ع إلؤسلةم. وإلمثل م 
(8)

من إلوإقع إلملموس وإلمحسوس  

شإهد.   وإلم 

رف
َّ
  )إلمشبّه(: إلأوّل  إلط

ّ
 ولم وْ إليهود إلذين حفظوإ إلت

ً
رإة لفظإ

يفهموهإ ولم يعملوإ بمقتضإهإ
(9)

  
ّ
رإة وأوّلوإ آيإتهإوْ بل حرّفوإ إلت

(:)
 

خرجهإ عن مضإمينهإ إلحقيقيّ   ة.  بمإ ي 

رف
َّ
ي )إلمشبّه به(:  إلط

 
دإت من إلكتب  إلثإئ

ّ
إلحمإر يحمل مجل

 
ّ
ه لإ يعلم ممّإ إلقيّمة إلمحتوية على إلغزير من إلعلم إلن

ّ
إفع ولكن

 .
ً
 يحمل شيئإ

                                                           

(0)  :
ً
. أسفإرإ دإت تحتوي على إلعلم إلكثير

ّ
 كتب ومجل

ع:  (8)  مأخوذ بقوّة. مُنيى 
 لم يعملوإ بمقتضإهإ:  (9)

ّ
  إلت

 
مروإ به ط

 
ذوإ مإ أ

ّ
 رإة. وْ لم ينف

 . فشّوإ إلآيإت بمإ ينإسب أهوإءهم: وأوّلوإ آيإتهإ (:)
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" ثلةث مرّإت وزيإدة حرف مثلتكرإر كلمة " أدإة إلتشبيه: 

 . "إلكإف"

به: 
ّ
تهر بير   يٍ زْ هذه صورة ذمّ وخِ  وجه إلش

ْ
ش عظيم. فإلحمإر ي 

 
ّ
ديد وغفلته وبلةدته وجهإلته إلم  إلن

ّ
 إس بغبإئه إلش

ْ
 ر  ف

 
ة. إليهود ط

 
ً
م قد  أصحإب كتإب. هم يزعمون أن محّمدإ

ّ
 لت عليه وسل

ّ
صلى

رْ 
 
 عليهم  ل  سِ أ

ّ
بهم لت ورد

ّ
بْعث ؤليهم. فكذ للعرب فقط ولم ي 

 
ّ
هم لو درسوإ إلت

ّ
 وْ مقإلهم بأن

ّ
 إلفهم ولو وْ رإة ولو فهموإ إلت

ّ
رإة حق

 
ّ
  إلت

 
م وْ عملوإ بمإ ط

ّ
 لت عليه وسل

ّ
 صلى

ً
ّ محمّدإ تر 

ّ
رإة لرأوْإ صفة إلن

 
ّ
هم يجب عليهم إت

ّ
 لت عليه وإلبشإرة به وأن

ّ
 صلى

ً
 محمّدإ

ّ
بإعه. وأن

  
. ونحن نعلم بشإرة عيذ عليه إلسلةم لبت  رْسل للعإلمير  م م 

ّ
وسل

كر 
 
م من بعده وقد ذ

ّ
 لت عليه وسل

ّ
دم محمّد  صلى

ْ
ؤسرإئيل بمق

ه خإتم إلنبيّير  
ّ
  ؤسرإئيل بإلإسم وأن

﴿ وإذ قإل عيذ بن مريم يإ بت 

  رسول لت ؤليكم م  
 ؤن ّ

ِّ
 لمإ صد
ً
 قإ

ّ
 برسول  وْ بير  يديّ من إلت

ً
إ
ّ  رإة ومبشى

  من بعدي إسمه أحمد فلمّإ جإءهم بإلبيّنإت قإلوإ هذإ سحر 
يأن 

 . [>مبير  ﴾ ]إلصف 

 على جميع إلرُّ 
ً
 س  هذإ وقد كإن لت قد أخذ عهدإ

ْ
ل إلسإبقير  أن

م أن يؤمنوإ به هم وأقوإمهم 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
عث محمّد صلى ؤذإ ب 

 ينضوه 
ْ
خذ لت ميثإق إلنبيّير  لمإ آتيتكم من كتإب ﴿ وإذ أوأن
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 وحكمة ثم جإءكم رسول م  
ِّ
 صد
ٌ
ه  ق

ّ
  به ولتنضن

لمإ معكم لتؤمي ّ

قإل أأقررتم وأخذتم على ذلكم ؤضْي
(7)

قإلوإ أقررنإ قإل فإشهدوإ  

 . [7<وأنإ معكم من إلشإهدين ﴾ ]آل عمرإن 

ر 
ّ
 الله عويجدر بنإ هنإ أن نسط

ّ
ّ إلكريم صلى ي ن 

ّ
ليه صفة إلن

ي إلكتب إلسإبقة: 
 
م ف

ّ
  وسل

 هذه  أخرج إلؤمإم إلبخإريّ  
ّ
عن عبد لت بن عمرو بن إلعإص أن

  إلقرآن 
 
  ط

 إلآية إلت 
ّ  ومبشى

ً
إ أرسلن     إك شإهدإ

ّ
ّ ؤن    تر 

ّ
 ﴿ يإ أيّه    إ إلن

ً
إ

 ﴾ ]إلأحزإب 
ً
 [;:ونذيرإ

ّ
  إلت

 
إ أرسلنإك رإة: وْ . قإل هى  ط

ّ
ّ ؤن تر 

ّ
يإ أيّهإ إلن

 
ّ  ومبشى

ً
 شإهدإ

ً
 وحرزإ

ً
إ

(8)
للاميّير   

(9)
 مّيْ أنت عبدي ورسولى  س   

 
 ت
 
 ك

 
 

ل ليس بفظ
ّ
إلمتوك

(:)
ولإ غليظ   

(;)
إب   

ّ
ولإ سخ

(<)
بإلأسوإق ولإ  

يدفع إلسيّئة بإلسيّئة ولكنْ يعفو ويصفح ولن يقبضه لت
(=)

حت ّ  

ة إلعوجإء
ّ
قيم به إلمل ي 

(>)
ه    ـ  بأن يقولوإ لإ ؤل

ً
 لت فيفتح به أعينإ

ّ
ؤلّ

 
ً
ميإ

 
 ص  إوآذ ع

ً
. نإ

ً
فإ
 
ل
 
 غ
ً
 وقلوبإ

ً
 مّإ

                                                           

. ؤضْي:  (0)  
 
 عهدي وميثإط

(8)  :
ً
. حرزإ

ً
 حصنإ

(9 ) :  للعرب. للأميّي  
(: ) :

ّ
  إلمعإملة. ليس بفظ

 
 لطيف ط

  ولإ س  ولإ غليظ:  (;)
ّ
 ء إلطبع. تر

إب:  (>)
ّ
 ولإ يرفع صوته. ولإ سخ

إه. لن يقبضه الله:  (=)
ّ
 لن يتوف

ة إلعوجإء: ( <)
ّ
قيم به إلمل

ُ
ْ ي

ِّ  ك. يمحو به إلشى
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  إلسطر إلأوّل محمّد رسول 
 
  روإية كعب إلأحبإر قإل: " ط

 
وط

  روإية كعب " مول لت عبدي  
 
ة دإلمختإر". كمإ زإد ط

ّ
ه بمك

إم". 
ّ
كه بإلش

 
ل  ومهإجره طيبة وم 

ّ إلذي شمل إسم إلرّ   ورغم هذإ إلوصف إلتفصيلى 
ّ

سول صلى

م ومكإن مولده
ّ
ومكإن مهإجره وكلّ صفإته ورغم  لت عليه وسل

هم 
ّ
 أن

ّ
  أخذهإ لت عليهم وعلى أنبيإئهم ؤلّ

إلموإثيق وإلعهود إلت 

 
ً
 وحقدإ

ً
  ؤسرإئيل حسدإ

ه ليس من بت 
ّ
بإعه لأن

ّ
رفضوإ إلؤيمإن به وإت

 على إختيإر لت لرسله. وبدأوإ ينإصبونه إلعدإء وبدأوإ 
ً
إضإ وإعي 

إء إلسّ  جإل على إلقتإل وتدريب إلرّ لةح وإلعتإد بجمع إلأموإل وسرى

إل  
 ليوم إلي ّ

ً
إستعدإدإ

(7)
 . 

 
ّ
نفقون أموإلهم للن ه. يْ كإن إليهود ي 

ّ
ل من إلؤسلةم وإلكيد ضد

همإ: مإ أنفقه سفلة إليهود على 
ّ
: أول وكإن ؤنفإقهم على قسمير 

 
ّ
 حْ رؤسإئهم لأجل إلت

ّ
 حْ ريف وإلت

ّ
  نصوص إلت

 
رإة. وثإنيهمإ مإ وْ وير ط

  معإدإة إلرّ 
 
 أنفقوه ط

ْ
بت
ّ
م ومإ تطل

ّ
 لت عليه وسل

ّ
ه تلك سول صلى

 
ّ
 إلمعإدإة من تجهير  إلجيوش من نإحية إلت

ّ
سليح وفنّ دريب وإلت

ع  إلجزيرة إلعربيّة. 
 ؤبرإم إلمعإهدإت وإلتحإلفإت مع مشى

 
 
 عدإء  قد إست

ّ
 حْ وإلوإقع أن

 
مبير  إلرّ  م  ك

ّ
 لت عليه وسل

ّ
 سول صلى

                                                           

إل:  (0)  
 يوم إلموإجهة وإلقتإل. يوم إلي ّ
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دعإهم ؤلى إلؤسلةم فأبوْإ. سول قد وهؤلإء إليهود. فقد كإن إلرّ 

وإ على مإ هم عليه من معإدإة  له 
ّ
 ظل

ْ
هم بإلقتإل ؤن

ّ
فتوعد

ولأصحإبه وكيد  لهم ودس  عليهم وتخويف لهم وسض ٍ بإلفرقة 

 
 
  غ

 
هم تمإدوْإ ط

ّ
يّهمبينهم. غير أن

(7)
هم أمنع من أن  

ّ
 منهم بأن

ً
إعتقإدإ

نإلوإ ي 
(8)

 فأتإهم لت من حيث لم يحتسبوإ.  

ب لت   فلمّإ    من إلؤسلةم ض 
هإن 
ّ
كإن هذإ هو موقف إليهود إلن

 ضخمة 
ً
 وكتبإ

ً
لهم هذإ إلمثل فشبّههم بإلحمإر يحمل أسفإرإ

دإت تزخر
ّ
ومجل

(9)
ه لإ يعرف مّمإ تضمّ  

ّ
 نبإلعلوم إلنإفعإت ولكن

ْ
 ت
 
 ه

ل إلحِ 
 
ى ثِق

ّ
. فنصيبه ممّإ يحمل لإ يتعد

ً
من  مْلْ هذه إلكتب شيئإ

نإءغير فإئدة وإلع  
(:)

 دون منفعة. فمن لم ينفعه عِ  
 
 م  ل

 
  إلدنيّ  ه

 
إ ط

  إلآخرة
 
 لأ فلن ينفعه ط

ّ
 إلد

ّ
نيإ هى  محلّ إلعمل بمإ يعلم. فإلمثل ن

ة مإثلة أمإم 
ّ
يجسّد صورة حيّة ودقيقة وإضحة إلمعإلم أخإذ

إلعير  
(;)

 من إلحمإر. 
 
 إليهود هم أسوأ حإلا

ّ
. بل يمكن إلقول أن

فهم إلعلوم. أمّإ إليهود فلهم فإلحمإر لإ فهم له وليس من تكليفه 

                                                           

(0 ) 
 
ي غ

 
ثوإ لتهديده. يّهم: تمإدوْإ ف  لم يكي 

نإلوإ: ( 8)
ُ
هْ هم أقوى منه ولن أمنع من أن ي  موإ. ز  ي 

 تمتلىء. تزخر:  (9)
 إلمعإنإة وإلتعب. إلعنإء:  (:)
(;)  : ة بوضوح. مإثلة أمإم إلعي    ترإهإ عير  إلبصير
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وم ه 
 
ف

(7)
هم مك 

ّ
فير  لم يستعملوهإ كمإ أن

ّ
  ل

ّ
ورإة. وتكليف بحمل إلت

  إليهود 
ّ
إعة لمإ فيهإ وهذإ مإ هنإ يشمل إلد

ّ
رإسة وإلفهم وإلتدبّر وإلط

﴿بئس مثل إلقوم لم يحدث. ولذلك عإد إلمثل ؤلى تكرإر إلذمّ  

بوإ بآيإت لت ولت لإ يهدي 
ّ
 إلذين كذ

ّ
 إلمير  ﴾إلقوم إلظ

م وقد 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
ب بمحمّد صلى

ّ
 من كذ

ّ
  حق

 
يقول لت ط

مِ 
 
 ر  أ

ّ
 صْ وإ بإلؤيمإن به وإلت

ّ
هم بإعه ديق به وإت  أكير

ّ
﴿ أم تحسب أن

﴾ 
 
 ك إلأنعإم بل هم أضلّ سبيلا

ّ
 هم ؤلّ

ْ
 يسمعون أو يعقل ون ؤن

 [.::]إلفرقإن 

 هذإ إلمثل 
ّ
 كإن ق –ويرى إبن إلقيّم أن

ْ
  وإن

 –لليهود  ب  د ض  

ك إلعمل به   من حمل إلقرآن في 
ً
فهو من حيث إلمعت  يشمل أيضإ

 رعإيته. 
ّ
رْعه حق ه ولم ي 

ّ
 حق

ّ
 ]إنتهى[.  ولم يؤد

 علم إلؤنسإن ح  
ّ
جّة عليه وهو ويقول إلأستإذ طإحون ؤن

 هذإ إلمثل 
ّ
  –مسئول عن علمه فيمإ عمل به. وإن

ً
وبإ وإن كإن مض 

 
ّ
  ؤسرإئيل وهم لم رإة وْ لذمّ حملة إلت

إظ مإ فيهإ من بت 
ّ
ف رّإئهإ وح 

 
وق

    –يعملوإ بهإ ولم ينتفعوإ بآيإتهإ ولم يطيعوإ أوإمرهإ 
 
هإ عإمّة ط

ّ
 أن

ّ
ؤلّ

سْع   م إلألفإظ وحفظهإ ثم لم ي 
ّ
كلّ من علم ولم يعمل بعلمه أو تعل

  ]إنتهى[.  ؤلى فهم دلإلإتهإ. 

                                                           

(0)  
ُ
وم: ف
ُ
 جمع "فهم" وهو إلؤدرإك. ه
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 ب  للذمّ بإلجهإلة إلمسإوية 
لجهإلة إلبهإئم. وهذإ إلمثل ض  

ب حملة إلقرآن من دلإلإت هذإ إلمثل إلم   ومن
ّ
هير  أن يتجن

 
ّ
 يعتنوإ بكتإب وْ إلمسلمير  مإ وقع فيه حملة إلت

ْ
رإة من إليهود. وأن

لت إلخإتم إلمهيمن على كلّ مإ سبقه من كتب سمإوّية. وهذه 

 
ّ
م أحكإم إلتجويد ومعرفة إلحلةل إلعنإية تشمل إلت

 
لةوة وتعل

ومعرفة آيإت إلأحكإم وحفظ إلقرآن بقدر إلؤستطإعة  وإلحرإم

  إلقرآن 
 
م فقه إلعبإدإت وتدبّر مإ تقرأ وإلأهمّ إلعمل بمإ ط

ّ
وتعل

قة 
ّ
  غإية إلد

 
. وهو مثل ط وإلإعتبإر بأمثإل إلقرآن وتعليمه للغير

 وإلرّوْ 
 
 ع

ّ
 طإبق. ة حيث يتطإبق إلمشبّه به مع إلمشبّه تمإم إلت
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ّ
 (1;)    حريم  من سورة إلت

 مإ سعى
ّ
 ليس للإنسإن ؤلّ

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

 للذين كفروإ إمرأة نوح وإمرأة لوط كإنتإ تحت 
 
ب لت مثلا ﴿ ض 

 
ْ
غ يإ عنهمإ من لت نِ عبْديْن من عبإدنإ صإلحيرْ  فخإنتإهمإ فلم ي 

 
ّ
إر مع إلد

ّ
 وقيل إدخلة إلن

ً
 للذين  إخلير  شيئإ

 
ب لت مثلا وض 

  آمنوإ إمرأة فرعون ؤذ قإلت ربِّ إبْ 
ة ونجّت 

ّ
  إلجن

 
 ط

ً
ن  لى  عندك بيتإ

 عوْ رْ من فِ 
ّ
  من إلقوم إلظ

ومريم إبنة عمرإن   إلمير  ن وعمله ونجّت 

هإ  قت بكلمإت رب  ّ
ّ
  أحصنت فرجهإ فنفخنإ فيه من روحنإ وصد

إلت 

 و  
 
 ك
 
  هِ بِ ت

 
 [.78 -76حريم وكإنت من إلقإنتير  ﴾ ]إلت

 
 
  سورة إلت

 
ب لت ثلةثة أمثإل ط  ض 

ً
بإ
ّ
 مرك

ً
 وإحدإ

 
حريم: مثلا

 إلثوإب 
ّ
ذين آمنوإ ليبيرّ  لجميع خلقه أن

ّ
ذين كفروإ ومثليرْ  لل

ّ
لل

 
ّ
  إلد

 
  إلآخرة مرتبطإن بإلؤيمإن وإلأعمإل إلصّ وإلعقإب ط

 
إلحة نيإ وط

 
ّ
 ولإ تأثير للقرإبإت وإلمصإهرإت وإلمخإلطإت إلد
ْ
يويّة. ﴿ لن ن

كم ولإ أولإدكم يوم إلقيإمة يفصل بينكم ولت بمإ مفعكم أرحإتن

﴾ ]إلممتحنة   [. 9تعملون بصير

  إلصّور فلة أنسإب بينهم يومئذ  
 
فخ ط

 
ولإ يتسإءلون ﴾  ﴿ فؤذإ ن

 [.  767]إلمؤمنون 
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  -ونبدأ بمإ بدأ لت به بمثل إلكإفرين: 

 
َّ
 إلكإفرونرف إلأوّل: )إلمشبّه(: إلط

 
َّ
: إلط ي

 
 من إمرأتإن كإفرتإن كإنتإ تحت نبيّيرْ   )إلمشبّه به(: رف إلثإئ

 إلحير  فخإنتإهمإ. أنبيإء لت إلص  

"كلمة   أدإة إلتشبيه: 
 
 ."مثل

به: 
ّ
ن  عنهمإ  وجه إلش

ْ
غ   إلكإفرين لم ي 

 
مصير إلمرأتيرْ  كمصير بإط

همإ زوجتيرْ  لعبديْن صإلحيرْ  
ّ
 أن

ّ
إر مع إلد

ّ
 ﴾. إخلير  ﴿ وقيل إدخلة إلن

 قلبيْهمإ   
ّ
إلمصير وإحد لم تنفعهمإ إلقرإبإت ولإ إلمصإهرإت لأن

  خلقه ومإ  
 
ة لت ط

ّ
كإنإ كإفريْن وأعمإلهمإ كإنت فإسدة. هذه هى  سن

 كإن لهمإ من نإضين. 

 
 
عإق  إلكإفر ي 

ّ
إر: أن

ّ
على كفره  ب  قإل إبن إلقيّم: "تضمّن مثل إلكف

موعدإوته لث تعإلى ورسوله 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
وأوليإئه. ولإ  صلى

حْمة نسب
 
ينفعه مع كفره مإ كإن بينه وبير  إلمؤمنير  من ل

(7)
أو  

هإ تنقطع 
ّ
 إلأسبإب كل

ّ
صإل. لأن

ّ
صلة صهر أو سبب من أسبإب إلإت

 بإلث وحده". 
 
صلا

ّ
 مإ كإن منهإ مت

ّ
 يوم إلقيإمة ؤلّ

 
 
من إرتكب معصية لت تعإلى وخإلف  ع  م  فقد قطع إلمثل "ط

ّ ولو كإن بينهمإ  ه من قريب أو أجنتر  أمره ورجإ أن ينفعه صلةح غير

 
ّ
  إلد

 
صإل". ط

ّ
 إلإت

ّ
 نيإ أشد

                                                           

مة نسب: ( 0)
ْ
ح
ُ
 أي صلة أو قرإبة نسب. ل
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ن نب"فلة صلة أقوى من صلة إل
ْ
غ وّة وإلأبوّة وإلزوجيّة. ولم ي 

نوح عليه إلصلةة وإلسلةم عن إبنه إلكإفر. ولإ ؤبرإهيم عليه إلصلةة 

أبيه آزر. ولإ نوح ولوط عليهمإ إلصلةة وإلسلةم عن  وإلسلةم عن

"
ً
.إمرأتيْهمإ إلكإفرتيرْ  من لت شيئإ

(7)
 ]إنتهى إقتبإس إبن إلقيّم[ 

 زوجإت إلرُّ 
ّ
 بأن

ً
 معصومإت من إلخيإنة س  علمإ

ً
ل جميعإ

  مإ 
  إلآية لإ تعت 

 
إلزوجيّة لحرمة إلأنبيإء. وكلمة ﴿ فخإنتإهمإ ﴾ ط

  نة  قد يخطر ببإل أحد من خيإ
ّ
ين زوجيّة. بل هى  خيإنة إلد

  تفسير كلمة ﴿ فخإنتإهمإ ﴾: "مإ 
 
وإلمعتقد. قإل إبن عبّإس ط

 ب  
 
 غ

ْ
  ت

ّ
ّ قط إعة".  إمرأة نتر 

ّ
  إلؤيمإن وإلط

 
مإ خإنت ط

ّ
   ]إنتهى[.  وإن

فإمرأة نوح كإنت كإفرة لم تؤمن برسإلة نوح عليه إلسلةم وكإنت 

شيع
 
ت

(8)
  

ّ
ه مجنون. وإمرأة لوطبير  إلن

ّ
    إس أن

 
كإنت كإفرة كبإط

قومهإ من إلمؤتفكإت
(9)

مإ 
ّ
. ولم تؤمن بلوط عليه إلسلةم. وكإنت كل

جإءه أضيإف من إلملةئكة أو إلبشى أفشت سّرهم وأبلغت قومهإ 

 
ً
 يضيّف أغرإبإ

ّ
طوإ على لوط ألّ عن وجودهم. وكإن قومهإ قد إشي 

ك هذه إلمهمّ   ة له    م لتنفي   ذ مآرب  ه    م إلق     يي 
ْ
 ذرة. وه      ذإ يفسّ   ر وأن

 
 
 إلآية ﴿ قإلوإ أولم ن
ْ
 ه  ن

 
 [. 6=عن إلعإلمير  ﴾ ]إلحجر  ك

                                                           

ي إلقرآن إلكريم لإبن إلقيّم ص( 0)
 
 .?81إلأمثإل ف

شيع: ( 8)
ُ
 تنشى إلأكإذيب وإلشإئعإت. ت

 قرى قوم لوط عليه إلسلةم. إلمؤتفكإت:  (9)
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 سبب نزول 
ّ
وقد ذكر أكير من وإحد من إلبإحثير  وإلمفشّين أن

   هذه إلآية هو تحذير عإئشة وحفصة أمّهإت 
لت  إلمؤمنير  رر 

عنهمإ من أن يتظإهرإ
(7)

 سول إلكريم على إلرّ  
ّ
 لت عليه وسل

ّ
 مصلى

 
ّ
  بدإية سورة إلت

 
 لت كمإ ذكر لت ط

ّ
 تظإهرإ عليه فؤن

ْ
حريم: ﴿ وإن

 هو مولإه ﴾. 

  
ول لإ وهذإ إلذي ذكره إلبإحثون وإلمفشّون عن سبب إلي ّ

 
ّ
 عندنإ لأسبإب:  يصح

إر وليس لأمّهإت   (7
ّ
  بدإية إلمثل موجّه للكف

 
 إلخطإب ط

ّ
أن

 للذين كفروإ .... ﴾. 
 
ب لت مثلا  إلمؤمنير  ﴿ ض 

8)   
ّ
مسول تظإهر أمّهإت إلمؤمنير  على إلرّ  أن

ّ
 لت عليه وسل

ّ
 صلى

 
ّ
  إلد

 
 ين. لم يكن ط

9)   ْ ِّ ير
 
 أمّهإت إلمؤمنير  عندمإ خ

ّ
  سورة إلأحزإب بير  لت أن

 
 ط

 
ن

 
ّ
 ورسوله وإلد

 
ن جميعهنّ لت إر إلآخرة وبير  إلمتإع وإلت ْ شي    ح إخي 

 
ّ
ّ قل لأزوإجك ؤنورسوله وإلد تر 

ّ
ن   إر إلآخرة. ﴿ يإ أيّهإ إلن

ْ
كني  ّ ترد

 
ُّ
 إلحيإة إلد

 
 نيإ وزينتهإ فتعإليرْ  أ

ّ
 عْ مت

 
  ن  ك

 
 حْ سرّ وأ

 
 سر   ن  ك

 
 جميلا

ً
 إحإ

 
ْ
   وإن

 
 ك
ْ
 ّ ن
 ي  

ّ
ن لت ورسوله وإلد

ْ
  ترد

ّ
 لت أعد

ّ
إر إلآخرة فؤن

 ﴾ ]إلأحزإب 
ً
 عظيمإ

ً
 [. ?8 -<8للمحسنإت منكنّ أجرإ

                                                           

  حلف. يتظإهرإ:  (0)
 
 يجتمعإ ط
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  لت عنهإ " أ

 فكإن جوإب عإئشة رر 
 
  ر  تأمِ إسْ  فيك

 
؟ بل ويّ ب  أ

 
 
ّ نسإءه كلهنّ دون أن إختإر لت ورسوله وإلد إر إلآخرة". ثمّ خير

 
 
هن بإختيإر عإئشة ف  يخير
 
 ق
 
    ن  ل

لت  مثل مإ قإلت عإئشة رر 

عنهنّ". 
(7)

 جإت يحْتجْن تحذير؟وْ فهل مثل هؤلإء إلز   

:)   
 
 ك
ْ
 وإن

ّ
  نفس سورة نّ يحتجن ؤلى تحذير فقد حصل إلت

 
حذير ط

 
ّ
 إلت

 
 رْ حريم بعد ذكر تظإه

 
ّ ه تر 

ّ
منّ على إلن

ّ
 لت عليه وسل

ّ
 صلى

 
ّ
 بإلت

ّ
 لوي    ح وإلت

ّ
 بُّ ضي    ح ؤلى إلطلةق وإلفرإق ﴿ عذ ر  لميح وإلت

 
  ه

ْ
ؤن

 
ّ
 طل

 
ك
 
 ي  ق

ْ
 دِ بْ نّ أن

 
 ل
 
  ه

 
 خ

ً
ْ أزوإجإ  مِ ير

ً
 إ

ْ
 ن
 
  نْ ك

 
نْ [. وهمإ م  ;حريم ﴾ ]إلت

يق وإلفإروق وزوجتإ إلرّ 
ّ
مإ إبنتإ إلصد

 
 لت سول إلكريم ه

ّ
صلى

م
ّ
لتإ لديه من بير  نسإئه.  عليه وسل

ّ
 وإلمفض

  بير  أيدينإ فهى  أمّ   (;
ة للكإفرين ولك   إ هذه إلآية إلت  مثل وعير

 
ّ
ع  إلعرب مإ كإنوإ يت

خذونه من أوليإء وأندإد تقطع على مشى

 
 
 ليقرّبوهم ؤلى لت ز
 
زّى ومنإة  وأصنإم  ل

 
ل ولإت  وع ب 

 
ظ  من ه

 يشفع لأخرى. ولتقطع على إليهود إلرّ 
ْ
  أن

 
 إلذي جإء ط

ً
هم عزيرإ

وه إبن لت.  ب تسبحإن لت عمّإ يصفون. وكذإ لعبدوه وإعتير
ّ
كذ

ه أو ثإلث ثلةثة   ـ ه أو إبن ؤل  ـ صإرى إلذين يعبدون إلمسيح كؤل
ّ
إلن

ه م  
ّ
 وأن

 
 خ
ِّ
 جير  م من ذنوب  هم وم  ه  ص  ل

 
إر. تعإلى لت ه

ّ
م من دخول إلن

كون.   عمّإ يشى
                                                           

ي حإتم وروإه إلبخإري ومسلم عن إلزهري عن عإئشة.  (0)   أخرجه إلبخإري وإبن أئ 
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 لإ أحد يملك 
ْ
 وليس وإلمثل فيه بيإن عظيم أن

ً
من لت شيئإ

ّ ولإ وإق. وهو بلةغ على رؤوس إلأشهإد  لأحد من دون لت من ولى 

ه ي
ّ
 وإلأمر يومئذ      لك نفسٌ لنفسٍ شيئ   إمة ﴿ يوم لإ تم   وم إلقي    أن

ً
إ

 [.?7لث ﴾ ]إلإنفطإر 

 :  مثلا إلمؤمني  

 
ّ
 لل
 
ب لت مثلا  ﴿ وض 

ْ
 ن  لى  قإلت ربِّ إبْ  ذين آمنوإ إمرأة فرعون ؤذ

  من إلقوم 
  من فرعون وعمله ونجّت 

ة ونجّت 
ّ
  إلجن

 
 ط

ً
عندك بيتإ

 
ّ
  أحصنت فرجهإ فنفخنإ فيه من   إلمير  إلظ

ومريم إبنة عمرإن إلت 

 
 
ه إ وك قت بكلم إت رب  ّ

ّ
 روحن إ وص د

 
وكإنت من إلقإنتي ن ﴾  هِ بِ ت

 
ّ
 [.78 -77حريم ]إلت

 
َّ
 إلمؤمنون. رف إلأوّل: )إلمشبّه(: إلط

 
َّ
: )إلإلط ي

 
زإحِ  مشبّه به(: رف إلثإئ إمرأة فرعون  مْ آسية بنت م 

 ومريم إبنة عمرإن. 

به: 
ّ
صإلهإ بفرعون وهو من أكفر وجه إلش

ّ
ّ إمرأة فرعون إت  لم يض 

ّ مريم إبنة عمرإن مإ  . ولم يض  إلكإفرين وكإنت هى  من إلمؤمنير 

همهإ به إليهود ومإ أشإعوه عنهإ وعن إبنهإ ممّإ برّأهإ لت منه 
ّ
إت

. وكإنت من   إلمؤمنير 
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زإحم إمرأة فرعون كإنت قد آمنت بمود منذ أن  فآسية بنت م 

ْ إلعصإ وإليد. فإكتشف فرعون ؤيمإنهإ.   
 أن  بآيت 

 
 
عذ

 
 قإل بن جرير عن سلمإن: كإنت إمرأة فرعون ت

 
  إلش

 
مس ب ط

 
 
 فؤذإ إنضف عنهإ زوجهإ أ

ْ
ت
ّ
هإ إلملةئكة بأجنحتهإ وكإنت تدعو ظل

  
 
 ط

ً
  لهإ بيتإ

 يبت 
ْ
 لت أن

 
ة. ف

ّ
  إلجن

 
 رأ
ْ
ة فضحكت حير   ت

ّ
  إلجن

 
بيتهإ ط

بهإ  رأته فقإل فرعون لمن حوله: ألإ 
ّ
إ نعذ

ّ
تعجبون من جنونهإ؟ ؤن

  لت عنهإ. 
ة رر 

ّ
  إلجن

 
 وهى  تضحك. فقبض لت روحهإ ط

  نوهذه مريم إبنة عمرإ
ْ
  أحصنت فرجهإ وحفظت

 إلت 
 
ه ه وصإنت

 
ْ
ت
ّ
  وعف

 
ل لهإ ط

ّ
يل إلأمير  فتمث صورة رجل سويّ.  ه. فبعث لت جير

وأمره لت تعإلى أن ينفخ بفيه
(7)

  جيب درعهإ 
 
ط

(8)
لت إلنفخة   في  

فولجت
(9)

  فرجهإ فكإن منه إلحمل بعيذ عليه إلسلةم. ومريم  
 
ط

ى إلمصْ  يقة إلكير
ّ
 هى  إلصد

 
. ص   ةفإط  على نسإء إلعإلمير 

 
 د
 
 ق

ْ
 ت

 
 
هإ وك  بكلمإت رب  ّ
 
قت بِ  هِ بِ ت

ّ
 وصد

 
ْ  هِ در  ق

ه وكإنت من إلعإبدين عِ وسرى 

 إلقإنتير  لث عزّ وجلّ. 

 
ّ
  سورة إلت

 
 لت سبحإنه بهذه إلأمثإل ط

 
د
ّ
 ليس أك

ْ
حريم أن

ر   لإ تزر وإزرة وزر أخرى. فلة إنتفإع ولإ ض 
ْ
 مإ سض وأن

ّ
للبنسإن ؤلّ

                                                           

 أي ينفخ بفمه. بفيه:  (0)
(8)  

ّ
 إترة. إلسّ هو مإ تلبسه إلمرأة فوق إلفستإن ويكون فوق ملةبسهإ ع: رْ إلد

 أي دخلت. فولجت:  (9)
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 بمإ صدر عن إلمرء نفسه. فلة ينتفع إلكإفر بقرإبته من إلمؤمن 
ّ
ؤلّ

 مهمإ بلغت درجة قرإبته ولإ 
 
ر إلمؤمن بكفر قريبه. فمإ ن ّ  يتض 
 
 ع  ف

وجيّة برسوليرْ  من رسل إمرأتإ نوح ولوط حير  كفرتإ صلتهمإ إلزّ 

 
ّ
  إلدنيّ  لت. وأن

 
ه مخإلطة إلكإفرين ط ّ ّ إلمؤمن لإ يض  إ. كمإ لم يض 

 كإنت إمرأة أعت  أهل إلأرض 
ْ
زإحم حير  آمنت بإلث أن آسية بنت م 

ه عند لت وأكفرهم فرعون عليه لعنة لت. وأ ّ  إلمؤمن لإ يض 
ّ
ن

 
 
 ق
ْ
 ذ

 
ف
(7)

ّ مريم إبنة عمرإن قذف إليهود   أعدإء لت له. فلم يض 

 
 
 وإلف

 
 لت ح  سّإق لهإ ولإبنهإ. جّإر وإلف

ّ
 وذلك ليعلم إلجميع أن

 
 مٌ ك

ه ولإ تزر وإزرة وز   بذنب غير
ً
 أخرى.  ر عدل لإ يؤإخذ أحدإ

  إلصّحيحيرْ  
 
ّ   مود إلأشعريّ نر   عن أوط تر 

ّ
 لت عن إلن

ّ
صلى

ل  من إلرّ  م 
 
م قإل: "ك

ّ
 عليه وسل

ِّ
ل من إلن م 

 
ك  جإل كثير ولم ي 

ّ
سإء ؤلّ

 
ِّ
 فضل عإئشة على إلن

ّ
 سإءآسية إمرأة فرعون ومريم إبنة عمرإن وإن

يد
كفضل إليرّ

(8)
  

 
عإم"على سإئر إلط

(9)
. 

يل ؤلى رسول لت  وذكر إبن عسإكر عن إبن عمر قإل: جإء جير

 لت
ّ

ر   صلى
ْ
ق  لت ي 

ّ
يل "ؤن م فمرّت خديجة فقإل جير

ّ
هإ عليه وسل

 
ؤ

                                                           

هإم بإطل بغير دليل وتروي    ج إلؤشإعإت إلبإطلة. قذف:  (0)
ّ
 إت

يد:  (8)
ّ  إلير

ْ
ن م ي 

ّ
 لت عليه وسل

ّ
 زمن رسول لت صلى

 
لا

ّ
فض  وم 

ً
 نوع من إلطعإم كإن مشهورإ

 
فيه  ع  ق

 
ّ
 إلخير  بمرقة إللحم ثم تضإف قطع إل

ّ
 لحم أو إلد

ّ
ة"وهو مإ يعر  عإمجإج فوق إلط

ّ
 . ف إلآن ب  "إلفت

 أخرجه إلشيخإن.  (9)
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ة من قصبإلسّ 
ّ
  إلجن

 
هإ ببيت ط

لةم ويبشىّ
(7)

هب لإ 
ّ
. بعيد من إلل

نصب
(8)

فيه ولإ صخب 
(9)

من لؤلؤة جوفإء بير  بيت مريم بنت  

زإحم" عمرإن وبيت آسية بنت م 
(:)

. 

هإ ستكون زوجة 
ّ
  إلحديث بشإرة عظيمة لخديجة أن

 
وط

مسول إلرّ 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
 لت ي   صلى

ّ
ة وأن

ّ
  إلجن

 
 ط

ْ
 ؤهإ إلس  ر  ق

ّ
لةم وأن

مت من نفسهإ 
ّ
ة جزإء بمإ قد

ّ
  إلجن

 
 من ذهب ط

ً
لت بت  لهإ بيتإ

 ومإلهإ للبسلةم ومإ وإس  
ْ
م أثنإء سول به إلرّ  ت

ّ
 لت عليه وسل

ّ
صلى

 حيإتهإ. 

 إلحديث بشإرة عظيمة للرّ 
ّ
م كمإ أن

ّ
 لت عليه وسل

ّ
سول صلى

 
ّ
  إلفردوس إلأعلى وأن

 
 زوجإته أمّهإت إلمؤمنير  هنّ زوجإته ط

ّ
أن

وّجه بمريم )إلبكر( وآسي   سورة لت سير 
 
ة )إلثيّب( كمإ وعده ط

 
ّ
 منكنّ حريم: إلت

ً
إ  خير

ً
 يبدله أزوإجإ

ْ
كنّ أن

 
 طلق

ْ
﴿ عذ ربّه ؤن

مسلمإت مؤمنإت قإنتإت
(;)

تإئبإت عإبدإت سإئحإت 
(<)

ثيّبإت  

 ﴾ ]إلتحريم 
ً
 [.;وأبكإرإ

                                                           

 هو إلذهب. إلقصب:  (0)
 تعب. نصب:  (8)

 ضوضإء وضإخ.  صخب:  (9)
ي ترجمة مريم عليهإ إلسلام.  (:)

 
  أخرجه إبن عسإكر ف

 مطيعإت لأزوإجهنّ. قإنتإت:  (;)
 صوّإمإت. سإئحإت:  (>)
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 (0;)       من سورة إلقلم  

فُ عن سإق
 
ش
ْ
ك
ُ
 يوم ي

 سبحإنه: 
ّ
 يقول إلحق

 
 
كش عوْن ؤلى إلسّ  ف  ﴿ يوم ي 

ْ
د  جود فلة يستطيعون عن سإق  وي 

عوْن ؤلى إلسّ خإشعة أبصإرهم ترهقهم ذِ 
ْ
د ة وقد كإنوإ ي 

ّ
جود وهم ل

سإلمون
(7)

   
 
 ف
 
ب رْ ذ

ّ
  ومن يكذ

بهذإ إلحديث سنستدرجهمن 
(8)

 

مْلى  لهم من حيث لإ يعلمون 
 
وأ

(9)
 كيدي متير  ﴾ ]إلقلم  

ّ
 -8:ؤن

:;.] 

  منتهى إلسّ 
 
  ط

ت 
ّ
 إلحقيقة أن

ّ
ه عإدة وأنإ أكتب عن هذإ إلمثل لأن

فتح لنإ نإفذة ؤلى إلآخرة وحملنإ ؤلى أرض إلمحشى وإلى لقإء ربّنإ 

هنإك أجمل من إلعزيز إلكريم. وهل هنإك أعظم من ذلك؟ وهل 

 بْ ذلك؟ أن يلظ  إلع  
 
 ب  ر   د

 
 ليل نهإر  ه

ً
إلذي كإن يقف بير  يديه خإشعإ

 
ّ
نيإ. وهل هنإك أروع من أن يرى طوإل عمره على هذه إلأرض إلد

 ب  إلمؤمن ر  
 
هه إلذي أضإء إلسمإوإت وإلأرض جويستمتع بنور و  ه

ق له ر  
ّ
 بُّ وليحق

 
  كلّ   ه

 
كت إلآن عنه  ب  مإ وعده به وزيإدة. وهذإ إلمثل ي 

.  من لأوّل مرّة فلمْ يتطرّق ؤليه أحد   إلسإبقير 
                                                           

عوْن ؤلى إلسّ ( 0)
ْ
د
ُ
  إلدنيّ ؤلى إلصّ هذه إلدعوّة جود وهم سإلمون: كإنوإ ي

 
إ عن طريق لةة ط

 ذإن. إلأ 
 نستدرجهم:  (8)

 
 نأخذهم خ
ْ
 وة خطوة دون أن يشعروإ. ط

مْلىي لهم:  (9)
ُ
. أ

ً
دإدوإ ؤثمإ مْهلهم لير 

 
 أ
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ّ
 ولكنْ أحبّ أن أبدأ إلموضوع بإلت
 
كيد على إعتقإد إلفرقة أ

 إعة وهم أهل إلسُّ إلنإجية إلمنصورة ؤلى قيإم إلسّ 
 
ة وإلجمإعة. ن

 
 
 عْ م  ف

 
 ت

 
 قد
 
م هو إلؤيمإن بإلث وملةئكته وكتبه ورسله وإلبعث بعد ه

 إلموت وإلؤيمإن بإ
 
  لقدر خ
ْ
ِّ  هِ ير

 ه. وسرى 

ومن تفإصيل إلؤيمإن بإلث: إلؤيمإن بمإ وصف به سبحإنه 

  كتإبه وبمإ وصفه به رسوله محمّد 
 
منفسه ط

ّ
 لت عليه وسل

ّ
 صلى

من غير تحريف ولإ تعطيل ومن غير تكييف ولإ تمثيل. بل يؤمنون 

ء وهو إلسميع إلبصير ﴾   
 لت سبحإنه ﴿ ليس كمثله دى

ّ
بأن

 [.77]إلشورى 

فلة ينفون عنه مإ وصف به نفسه ولإ يحرّفون إلكلم عن 

  أسمإء لت وآيإته ولإ يكيّفون
 
حدون ط

 
ل موإضعه ولإ ي 

(7)
ولإ  

 
 
لون صفإته بصفإت خ

ّ
 يمث

 
ه سبحإنه لإ س  قِ ل

ّ
 ه لأن

 
ّ له ولإ ك  م 
ْ
ؤ له ف

قإس  ولإ نِ   له ولإ ي 
ّ
ه  د بخلقه. وهو سبحإنه أعلم بنفسه وبغير

 من خلقه. 
ً
 وأحسن حديثإ

 
 وأصدق قيلا

ل  لت م   س   ص  ثم ر 
 
ون على لت إلكذب د قون بخلةف إلذين يفي 

    ح لت نفس   ون. ولهذإ سبّ    م لإ يعلم  وه
 
ل س   ر 

ّ
ه فقإل سبحإنه ه وزع

 وسلةم على إلمرسلير   ة عمّإ يصفون ﴿ سبحإن ربّك ربّ إلعزّ 

 [.8<7-6<7إفإت وإلحمد لث ربّ إلعإلمير  ﴾ ]إلصّ 

                                                           

  إلكيفيّة. لإ يكيّفون:  (0)
 
ة دون إلخوض ط

ّ
  إلقرآن وإلسن

 
 يؤمنون بمإ ط
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دول
 
فلة ع

(7)
ه  

ّ
ة وإلجمإعة عمّإ جإء به إلمرسلون فؤن

ّ
لأهل إلسّن

إلضإط إلمستقيم ضإط إلذين أنعم لت عليهم من إلنبييرّ  

يقير  
ّ
  وإلصد

ّ
. وإلصّ  هدإءوإلش  إلحير 

 
 
  هذإ إلمقإم كلةم شيخ إلؤسلةم إبن ت

 
ة رحمه ي  مِ يْ وأنقل لك ط

ح عقيدة إلسلف إلصّ 
ّ
 إلح أهل إلسُّ لت وهو يوض

 
ة وإلجمإعة من ن

مأصحإب رسول لت 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
بعهم  صلى

ّ
ؤلى من بعدهم وإت

  كتإبه إلقيّم 
 
 ."إلعقيدة إلوإسطيّة"بإحسإن ط

إت يقول إلشيخ رحمه لت
ّ
  إلذ

 
  إلصفإت كإلقول ط

 
: "إلقول ط

  ذإف
 
ء لإ ط  

 لت ليس كمثله دى
ّ
  أفعإله. تؤن

 
  صفإته ولإ ط

 
 ه ولإ ط

 فؤذإ قإل إلسإئل كيف إستوى على إلعرش؟

همإ   –قيل له  : إلإستوإء معلوم  -كمإ قإل ربيعة ومإلك وغير

 
 
مجه ول وإلؤيمإن به وإجب وإلسؤإل عن إلكيفيّة بدعة  ف  يْ وإلك

ه
ّ
سؤإل عمّإ لإ يع رفه إلبش ر ولإ يعلم ونه وهو غيب لإ يمكنه م  لأن

  .[إنتهى كلامه]إلؤج إبة عن ه". 

فعندمإ يقول سبحإنه وتعإلى: ﴿ قإل يإ ؤبليس مإ منعك أن 

 بي
 
حإنه:  [. أو عندمإ يقول سب;=... ﴾ ]ص  ديْ تسجد لمإ خلقت

مإ يبإيعون لت ي  
ّ
 إلذين يبإيعونك ؤن

ّ
 ﴿ ؤن

 
لت فوق أيديهم ... ﴾  د

ي  76]إلفتح 
ْ
ك بأع

ّ
نإ ... ﴾ نِ [. أو عندمإ يقول سبحإنه: ﴿ وإصير فؤن

                                                           

 لا خروج ولا اختلاف عمّا جاء به المرسلون. : فلا عُدول (1)
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 [. أو عندمإ يقول سبحإنه: ﴿ وجإء ربّك وإلم  <:]إلطور 
 
 ل
 
  ك

ً
إ
ّ
صف

 ﴾ ]إلفجر 
ً
إ
ّ
  تدلّ على إلسمع [. وغير ذلك من إلآيإت إ88صف

لت 

 وإلبض وإلمخر  
  ُّ  وإلسُّ  ول وإلكلةم وإلغضب وإلعجبء وإلي 

ْ
ط خ

وإلمكر وإلإستوإء وإليد وإلقدم وغير ذلك كثير من أسمإء لت 

وصفإته وأفعإله. لإ يجوز ؤخرإجهإ عن لفظهإ ولإ يجوز تأويلهإ
(7)

 

 
 
  أخرى كإلقوّة وإلق

 ؤلى معإن 
ْ
هإ. كمإ لإ يجوز ة وإلر  ر  د حمة وغير

تعطيلهإ وإنكإرهإ. ولإ يجوز تشبيههإ بأيّ كإئن كإن. ولإ يجوز 

يفهإ كأن نقول هى  مثل كذإ أو كذإ. ويجب إلؤيمإن بهإ كمإ وردت تكي

. فلة إلسمع   ء وهو إلسميع إلبصير  
 لت ليس كمثله دى

ّ
وإلؤيمإن بأن

كإلسمع ولإ إلبض كإلبض ولإ إلوجه كإلوجه ولإ إلإستوإء كإلإستوإء. 

هإ من صفإت نؤمن بذلك كمإ نؤمن بإلقوّة وإلقدرة وإلر   حمة وغير

 ه. لت سبحإن

ح إلمثل. فعندمإ يقول لت  وريّة لشى هذه كإنت مقدمة ض 

 
 
كش   آية إلمثل ﴿ يوم ي 

 
عوْن ؤلى إلسُّ  ف  سبحإنه ط

ْ
د جود عن سإق  وي 

إق فهىي علامة فنحن نؤمن بكشف إلسّ فلة يستطيعون ﴾ 

 سبحإنه وبي   عبإده إلمؤمني   
ّ
. عظيمة وكلمة شّ بي   إلحق

 لي  ونؤم
ْ
ل        إقنإ. وإلفع    إق كس     ف ككشفنإ ولإ إلسّ      س إلكش          ن بأن

 ﴿ ي  
 
 بفتك

ّ
كشِف  ﴾ كم    إء للمع  ح إلي       شِف ﴾ يصح    يص إ    لوم ﴿ ي 

ّ
ح

                                                           

ء آخر. لإ يجوز تأويلهإ:  (0) هإ ؤلى دى  لإ يجوز تفسير
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   إء للمجه   بضمّ إلي
 
كش ف  ﴾. وعندمإ نرى هذه إلعلةمة يوم ول ﴿ ي 

إ هو إلسُّ 
ّ
 إلمطلوب من

ّ
إ أمإم ربّنإ حقيقة وأن

ّ
ود ج  إلقيإمة نعرف أنن

 
 
يف وتكريم ونحن نرإه لأوّل مرّة ع  له سبحإنه سجود تحيّة وتشى

ً
يإنإ

يف   كمإ سجدت إلملةئكة لآدم سجود تشى
ً
 يقظة لإ منإمإ

ً
لإ غيبإ

 سجود إمتحإن 
ً
وتكريم ولم يكن سجود عبإدة أو تكليف. وهو أيضإ

 
ّ
  إلد

 
 ح  نيإ طوإعية و  ليسجد كلّ من كإن يسجد لث ط

 
 وت

ً
 بّإ

 
 ؤلى برُّ ق

ً
إ

 لت
 
ك  أو تقيّةر  . أمّإ من كإن يسجد لغير لت أو يسجد م 

ً
هإ

(7)
أو ريإء  

 ّ  
هإ طبق معدن 

ّ
 فتصبح فقرإت ظهره كأن

 
أو سمعة أو لإ يسجد أصلا

مإ أرإد أحدهم أن يسجد 
ّ
أو يصبح عموده إلفقري فقرة وإحدة. كل

خرّ لقفإه
(8)

هم . فهو سجود إمتحإن ليمير  إلمؤمنير  عن غير
(9)

من  

 .   أرض إلمحشى
 
إر وإلمنإفقير  ط

ّ
 إلكف

ّ روإه أبو سعيد  وإلآن ؤلى أرض إلمحشى مع حديث قدد 

  إلصّحيح. ومإ ننقله هنإ بير  
 
إلخدريّ وأخرجه إلؤمإم مسلم وهو ط

 إلفوإصل هو جزء من حدبث طويل. 

ن لِ 
ّ
ن مؤذ

ّ
 ؤذإ كإن يوم إلقيإمة أذ

 
 ت
ْ
ع كلّ أمّة مإ كإنت تعبد. ثم ب  ت

إلمعبودإت على إلأرض أمإم إلنإس. فلة يبظ  أحد كإن تمرّ صور 

  يعبد غير لت سبحإنه من إلأصنإم وإلأنصإب أو يعبد 
ً
 أو قمرإ

ً
شمسإ

                                                           

 من أذى إلنإس. تقيّة:  (0)
ً
 خوفإ

 وقع على ظهره. خرّ لقفإه:  (8)
هم:  (9) هم. ليمي   إلمؤمني   عن غي   للفصل بير  إلمؤمنير  وغير
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 كعزي أو 
ً
إ    ر بشى

 
 ويتبعوإ معبودهم حت  يتسإقطون ط

ّ
أو إلمسيح ؤلّ

 بعد أفوإج. 
ً
إر أفوإجإ

ّ
 إلن

 : ّ  وإلآن يبدأ إلحديث إلقدد 

 من  " حت ّ 
ّ
 ؤلّ

ْ
كإن يعبد لت تعإلى من برّ وفإجر  ؤذإ لم يبق

  رأوْ  أتإهم
  أدن  صورة من إلت 

 
ه ربّ إلعإلمير  سبحإنه وتعإلى ط

فيهإ
(7)

 لِ . قإل: فمإذإ تنتظرون؟ 
 
 ت
ْ
كلّ أمّة مإ كإنت تعبد. قإلوإ: يإ ع  ب  ت

 
ْ
 ربّنإ فإرق

ّ
 نإ إلن

ّ
  إلد

 
إ ؤليهم ولم نصإحبهمإس ط

ّ
نيإ أفقر مإ كن

(8)
 .

 
ً
ك بإلث شيئإ فيقول أنإ ربّكم. فيقولون: نعوذ بإلث منك لإ نشى

 بعضهم ليكإد أن ينقلبيكرّروهإ 
ّ
 حت ّ ؤن

ً
مرّتير  أو ثلةثإ

(9)
. فيقول: 

هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بهإ؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن 

 أذن لت له 
ّ
سإق فلة يبظ  ممّن كإن يسجد لث من تلقإء نفسه ؤلّ

قإء  وريإء  جو بإلسُّ 
ّ
د. ولإ يبظ  ممّن كإن يسجد إت

(:)
 جعل لت  
ّ
ؤلّ

                                                           

ي رأوْ ( 0)
 صورة من إلنى

 
ي أدئ

 
  صورة مختلفة عن إلصورة إلمعروفة للمؤمنير  ه فيهإ: ف

 
أي أن  ط

ء وهو إلسميع إلبصير ﴾.    إلدنيإ وهى  صورة ﴿ ليس كمثله دى
 
 ط
إ ؤليهم ولم نصإحبهم: ( 8)

ّ
ي إلدنيإ أفقر مإ كن

 
نإ فإرقنإ من كفر بإلث من فإرقنإ إلنإس ف

ّ
أي أن

 وطإع
ً
  إلدنيإ ونحن أحوج مإ نكون ؤليهم وذلك سمعإ

 
ة لك كمإ أمرتنإ ﴿ يإ أيّهإ إلذين أقربإئنإ ط

خذوإ آبإءكم وإخوإنكم أوليإء ؤن إستحبّوإ إلكفر على إلؤيمإن ... ﴾ ]إلتوبة 
ّ
 [.  89آمنوإ لإ تت

 بعضهم ليكإد أن ينقلب: ( 9)
ّ
 ؤن

ة إلإمتحإن إلذي هو حنىّ
ّ
ليكإد يبتعد عن إلصوإب من شد

ك بإلث   يشى
ّ
 على ألّ

ً
  فيه. فمن عإش طول عمره حريصإ

 
  ط

 يأن 
ْ
 إلخوف أن

ّ
  أشد

 
 هو إلآن ط

ً
شيئإ

ك. وإلحقيق              إلخط ة ويشى  إلجمي       وة إلأخير
ّ
  ه     ة أن

 
إج ؤلى تثبيت لت له.       وقف يحت      ذإ إلم    ع ط

  إلآخرة ...  ﴾ ]ؤبرإهيم 
 
  إلحيإة إلدنيإ وط

 
 [. =8﴿ يثبّت لت إلذين آمنوإ بإلقول إلثإبت ط

(: ) : قإء  وريإء 
ّ
 من عقإب دنيويّ أو مرإءإة للنإس إت

ً
  خوفإ

ّ
  إلدنيإ أو يصلى

 
  لث ط

ّ
من كإن لإ يصلى

 .   هذإ إلموقف وسينضم ؤلى إلمنإفقير 
 
 فلن يسطيع إلسجود ط
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ظهره طبقة وإحدة
(7)

مإ أرإد أن يسجد خرّ على قفإه. ثمّ يرفعون   
ّ
كل

  رأوْه فيهإ أوّل مرّة
  صورته إلت 

 
رؤوسهم وقد تحوّل ط

(8)
فقإل: أنإ  

 ربّكم. فيقولون أنت ربّنإ". 

 ونعود للمثل: 

رف 
َّ
هم إإلأوّل: )إلمشبّه(:  إلط لمؤمنون ؤذإ دخلوإ على رب  ّ

يف وتكريم وعرفإن بنعمة إلؤسلةم  يسجدون له سجود تحيّة وتشى

إر ونعمة دخول 
ّ
إعإت ونعمة إلنجإة من إلن

ّ
ونعمة قبول إلط

 
 
إت ونعمة إلن

ّ
 ظر ؤلى وجه لت إلكريم سبحإنه. إلجن

رف
َّ
: )إلمشبّه به(:  إلط ي

 
 يركعون ويسجدون ؤمّإ ير  غير إلمؤمن إلثإئ

 
ُّ
نيإ وأبإطرتهإلملوك إلد

(9)
  مصلحة دنيويّة أو يسجدون  

 
 ط

ً
طمعإ

 لشجر أو حجر أو شمس أو قمر أو يعبدون إلملةئكة وإلجنّ 

 .  وإلشيإطير 

به: 
ّ
  وجه إلش

ّ
تإن: إلمؤمنون لإ يسجدون ؤلّ

ّ
صورتإن متضإد

ضٍ  ر 
 
لون لبشى مثلهم من أجل ع

ّ
لخإلقهم. وغير إلمؤمنير  يتذل

زإئل
(:)

 يإ.  من أعرإض إلدن 

                                                           

  ظهره بدل إلعمود إلفقريّ جعل الله ظهره طبقة وإحدة: ( 0)
 
 ط

ّ
سيخ من حديد لإ  يصبح كأن

 .  
 ينثت 
ي رأوْه فيهإ أوّل مرّة: ( 8)

ي صورته إلنى
 
 لهم على تحوّل ف

ّ
أزإل إلمإنع لهم من رؤيته وتجلى

 حقيقتة سبحإنه فعرفوه وأقرّوإ له بإلربوبيّة "أنت ربّنإ". 
إطور " بمعت  ملك أو رئيس كإنت مستخدمة أيّإم إلإستعمإر. أبإطرة:  (9)  جمع " ؤمير
ضْ زإئل:  (:) ر 

 
 إم لهإ. و لإ دمطلب أو مصلحة دنيويّة ع
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ب  إلمؤمن ي ه   ي 
ً
 إلعزّة لث جميعإ

ّ
منهإ لرسله ولعبإده  علم أن

. له ملك إلسمإوإت وإلأرض. ويوم إلقيإمة يطوي لت  إلمؤمنير 

 . ّ إلسمإوإت وإلأرض بيده ثم يقول: أنإ إلملك. أنإ إلجبّإر. أنإ إلمتكير

  
 
إس ط

ّ
أين ملوك إلأرض؟ أين إلجبّإرون؟ أين من كإن يخإفه إلن

 
ُّ
إ؟ لمنْ إلملك إليوم؟ ثلةث مرّإت ولإ مجيب. ثم يجيب نفسه نيإلد

: ﴿ لث إلوإحد إلقهّإر ﴾. 
 
 سبحإنه قإئلا

 إلمنإفقير  يروْن لت 
ّ
م إلبعض من هذإ إلحديث أن

ّ
قد يتوه

م بإطل. إلمنإفقو تعإلى مع إل
ْ
وإلكإفرون لإ يروْن  نمؤمنير  وهذإ وه

مهم سبحإنه ولإ يستعتبهم وذلك بإ
ّ
جمإع علمإء لت ولإ يكل

  هذإ إلحديث ؤشإرة أو تضي    ح برؤية 
 
ه ليس ط

ّ
. كمإ أن إلمسلمير 

 إلمنإفقير  لث سبحإنه وتعإلى. 

موإلآن جإء دور رسول لت 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
ليفشّ لنإ  صلى

 
 
  حديث صحيح مشهور أخرجه إلش

 
خإن إلبخإري ومسلم يْ إلمثل ط

همإ.   وغير

  لت عنه قإل
: سمعت رسول لت عن أنر  سعيد إلخدريّ رر 

م
ّ
 لت عليه وسل

ّ
 يقول: "ي   صلى

 
نإ عن سإقه فيسجد له كلّ ربُّ  ف  شِ ك

 
ّ
  إلد

 
ة فيذهب ع  مْ نيإ يسجد ريإء  وس  مؤمن ومؤمنة ويبظ  من كإن ط

 ."
ً
 وإحدإ

ً
 ليسجد فيعود ظهره طبقإ
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 سول ولإ حإجة لذكر تفإسير أخرى بعدمإ فشّ إلر  
ّ

إلكريم صلى

م كشف 
ّ
 لت عليه إق. فؤذإ قإل إلر  إلسّ لت عليه وسل

ّ
سول صلى

م
ّ
  حديث  وسل

 
وح  ط  صحيح فلة قول بعد قوله. فمن ذإ إلذي ي 

م؟ؤليه بعد رسول لت 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
 صلى
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ر    
ّ
 (8;)          من سورة إلمدث

 إلمُ 
ْ
ي ؤعرإضهم عن إلقرآنح  ل

 
 دون وإلجإحدون ف

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

سْ   ير  رضِ عْ إلتذكرة م  ﴿ فمإ لهم عن  رٌ م  م  هم ح 
ّ
 كأن

 
 ت
ْ
فرةن

(7)
  

 
 
ورةسْ فرّت من ق

(8)
 ي   

ْ
 بل يريد كلّ إمرىء منهم أن

ْ
 ؤ

ً
ن  صحفإ

 م  
 
ةن
ّ شى

(9 )
ر   

ّ
 بل لإ يخإفون إلآخرة ﴾ ]إلمدث

ّ
 [.9; -?:كلّ

به لت ل ّ ض  ْ ر هذإ مثل مك 
ك من  ؤوس إلكفر وطوإغيت إلشىِّ

ة إلصإمّير  آذإنهم عن 
ّ
إر مك

ّ
 إلفإرّين من إلوعظ وإلهدإية كف

ّ
إلحق

هم كإلح  
ّ
  ر  م  بأن

 
  ت

 إلوحشيّة إلت 
ْ
وتهرب من إلصيّإدين وإلرمإة ومن  ر  فِ ن

قطيع إلأسود إلكوإسر. فتصوّر مض  هذإ إلمثل ؤنسإن يهرب ممّإ 

ينفعه ؤلى مإ يهلكه. يهرب من إلهدإية ؤلى إلضلةل ومن إلخير ؤلى 

 ر وم ن إلط ريق إلمس تقيم ؤل 
ّ
 أكث رهم إلش

ّ
ى إلمع وجّ ﴿ أم تحس  ب أن

 ﴾ 
 
 كإلأنعإم بل هم أضلّ سبيلا

ّ
 هم ؤلّ

ْ
يسمعون أو يعقلون ؤن

 [.::]إلفرقإن 

 إلقرآن إلكريم كلةم ربّ 
ّ
يّة: "ؤن قإل صإحب أمثإل ونمإذج بشى

يل إلأمير  على قلب خإتم إلنبيّير    لت إلعإلمير  نزل به جير
ّ

صلى

                                                           

مُرٌ مُستنفرة:  (0)
ُ
رْ جمع حمإر وهى  جإهزة للهرب. ح م   ح 

 ن أسمإء إلأسد. مإسم قسورة:  (8)
ة: ( 9)

ّ  منش 
ً
 صحفإ

ى
 به وعلى إسمه. يؤئ

ً
 خإصإ

ً
 يريد قرآنإ
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م
ّ
 وإلى عليه وسل

ّ
طريق مستقيم. وهو نور لمن آمن  يهدي ؤلى إلحق

به وشفإء لمن إستشظ  به وعصمة لمن تمسّك به وعمل بمإ فيه 

  إلصّ 
 
بعه ورحمة وعظة وشفإء لمإ ط

ّ
ه ونجإة لمن إت ب 

ُّ
دور من إلش

 
ّ
 كوك. وإلش

تر  
ّ
 دعإ إلن

ّ
م إلن

ّ
 لت عليه وسل

ّ
 صلى

ّ
خول إس ؤلى توحيد لت وإلد

  إلؤسلةم وقرأ عليهم إلقرآن فمنهم من آمن ونفعته 
 
 إلعِ ط

 
ة ومنهم ظ

ّ و   عملهنمن تكير
 
ح ب 

 
ق
 
فر وأعرض وإختإر إلضلةلة ف

(7)
وخإب سعيه  

 .
ً
 بعيدإ

 
 وضلّ ضلةلا

ً
 مبينإ

ً
ح لت أعمإل وخش خشإنإ فقد قب 

 يكشف ر  عْ إلم  
 
ب لهم مثلا هإن وعن هدإية إلقرآن وض  ضير  عن إلير

همعن نزق
(8)

هم وعدم تدبّرهم مإ ينفعهم". ]أحمد   وسوء تفكير

 ]إنتهى[.  [.6;ص 8طإحون ج

 
َّ
إلملحدون وإلجإحدون وإلهإربون من رف إلأوّل: )إلمشبّه(: إلط

 
ّ
 إلن

 
 لمإت. ور ؤلى إلظ

 
َّ
: )إلمشبّه به(: إلط ي

 
  رف إلثإئ

ْ
رْ إلوحشيّة ؤذإ عإينت م  إلح 
(9)

أو  

شعرت بإلصيّإد أو إلأسد أو أيّ كإسر
(:)

 يريد صيدهإ.  

 كلمة   أدإة إلتشبيه: 
ّ
 .كأن

                                                           

 عمله:  (0)
 
بُح

 
 سإء عمله. ق

 إستعلةئهم وإستكبإرهم. نزقهم:  (8)
(9)  :

ْ
. عإينت  رأت رؤيإ إلعير 

س. كإش:   (:)  حيوإن مفي 
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 تصوّر نفسك تدعو م   وجه إلشبه: 
 
 حِ ل

ً
إلهدإية وإلؤيمإن  ؤلىدإ

 
ّ
  دنيإه وآخرته  وحيد وترجو وإلت

 
له إلخير وتدعوه ؤلى مإ ينفعه ط

 
ّ
ه وي  هلكه وتبضّه بإلحق ّ ره ممإ يض 

ّ
  وتحذ

ّ
ريق إلمستقيم وإلط

إهير  وتخإ ب له إلأمثإل وتسوق له إلير طب منه إلعقل وتض 

ْ وإلقلب وتحإول ؤخرإجه من إلح   ة وإلضلةل وإلظلمإت ؤلى إلهدإية ير

 
ّ
إه ينفر منك وإلن ء مإ به من حريق في  ور وتحإول أن تنجده وتطظ 

 
 
 ويصمّ أ
 
 نيْ ذ

ْ
صيحة ويغ

ّ
 وإلن

ّ
ض عينيه حت  لإ مه عن سمإع إلحق

 كمإ تفرّ 
ً
   ر  م  إلح   يرى إلنور ويفرّ موليّإ

 
إلوحشيّة ؤذإ رأت إلصيّإد ط

 سرعة و  
 
. وهو تشبيه من إلوإقع إلملموس. وقد كإن إلعرب شْ يْ ط

بون إلح   ود عندمإ يفإجئهإ ر إلوحْ م  يض  فإر وإلشى
ّ
  إلن

 
 ط

 
شيّة مثلا

 إلصيّإدون بحبإلهم ونبإلهم. 

  ؤعرإضهم عن إلقرآن بِ 
 
  رٍ م  ح  "شبّههم ط

ً
 أو صيّإدإ

ً
رأت كإسرإ

 إلقوم من جهلهم بمإ بعث ففرّت منه. وهذإ م
ّ
ن بديع إلتمثيل. فؤن

ملت 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
ّ  بير   رْ م  كإلح    رسوله صلى  ولإ تمير

ً
لإ تعقل شيئإ

هإ ومإ ينفعهإ. فؤذإ سمعت صوت إلأسد أو شعرت بوجود  ّ مإ يض 

 
ّ
م لهؤلإء فؤن

ّ
  غإية إلذ

 
فور. وهذإ ط

ّ
 إلن

ّ
هم إلصيّإد نفرت منه أشد

إدتهم     ه سع      إ في      وإ عمّ       لةل وأعرض          دى ؤلى إلض          نفروإ من إله  

 ر عمّإ يعقرهإ وي  هلكهإ" ]إبن إلقيّم[. م  كؤعرإض إلح   إتهم    وحي

 ]إنتهى[. 
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  إلأصل معنويّ تمّ 
 
ك  وإلمثل هنإ ط

ّ
. وكأن

ً
 ونفسيّإ

ً
تصويره حسيّإ

يرد لت أن  مير  إلمحرومير  من إلهدإية إلذين لترى هؤلإء إلمخذول

 
ّ
مإ يطهّر قلوب  هم ولم يرد أن يجعل لهم حظ

ّ
  إلآخرة. ترإهم كل

 
 ط

ً
إ

 
ً
 أو آمرإ

ً
 وإعظإ

ً
 أو عإلمإ

 
 أو رسولا

ً
 أو نإصحإ

ً
ب منهم دإعيإ إقي 

ك م  بإلقسط نفروإ منه فتقفز ؤلى رأسك صورة إلح  
ّ
ر إلوحشيّة وكأن

 ك. نيْ ترى إلمشهد يمرّ أمإم عيْ 

ير حإل إلمعرضير  عن هدإية وإلغرض من هذإ إلتمثيل تصو 

 
ّ
  صورة إلط

 
ل وعدم إلتدبّر. يْ إلقرآن إلكريم ط

ّ
ش وعدم إلتعق

عْ     ض  ر  فإلؤنسإن إلسويّ يسمع مإ ي 
 
عليه ثم يتدبّره ويزنه بعقله ط

 
ّ
  إلد

 
إن إلمصإلح وجلب إلفوإئد لنفسه ط نيإ وإلآخرة فؤن رجحت مير 

إر وإلمفإسد على  . وإن زإدت إلأض  إلمصإلح كإن إلفوإئد فنعمّإ هى 

ّ حت ّ   
  ي  هنإك إلحوإر إلهإدىء إلعقلةن 

ْ
  ع  نِ ق

ٌ
  طرف

 
 إلط

 
إلآخر أو  رف

يكون إلإعتذإر عن إلقبول بإلأدب وإلحكمة مع بيإن إلأسبإب. وقد 

هم 
ّ
قبّح إلمثل صورة إلمعرضير  وذمّهم لرفضهم كلّ جديد لمجرد أن

 
 
 لِ أ
 
ه ويصعب عليهم إلخروج عن موروث آبإئهم وأسلةفهمف  وإ غير

ويصعب عليهم إلتحرّر من قيود عإدإتهم وتقإليدهم. وهذإ 

رنإ بإلر  
ّ
م وهو يدعو عمّه أبو سول إلموقف يذك

ّ
 لت عليه وسل

ّ
صلى

 أن 
ّ
 لت" وهو على فرإش إلموت فيأنر ؤلّ

ّ
ه ؤلّ  ـ طإلب أن يقول "لإ ؤل

لب!! 
ّ
 يموت على دين عبد إلمط
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ّ
 ومن أغرإض هذإ إلمثل إلت

ّ
 لإ يهجر  أكيد على أن

ّ
إلمؤمن إلحق

 
 
 آيإت إلقرآن ي   يرْ   ب  إلقرآن ف

 
  ن  م  ك

ّ
 إلهدى وإلنور وإلذ

ّ
فإء كرى وإلش

وإلقرآن هو حبل لت إلمتير   وإلهدإية وإلإطمئنإن وإلأجر إلعظيم. 

 
ّ
  هذه إلد

 
مإ قرأنإ آية من إلذى أوّله بأيدينإ ط

ّ
نيإ وآخره بيد لت وكل

نإ آيإت لت وتدبّرنإ معنإهإ وحفظنإهإ  منإهإ لغير
ّ
وعملنإ بهإ وعل

 
ّ
إت إلن

ّ
ونعود ؤلى  عيم. صعدنإ درجة على هذإ إلحبل حت  نصل جن

إلمثل وتقإطعإته. هل ضّح إلمثل بسبب نفور هؤلإء إلقوم 

وإعرإضهم عن لت؟ نعم. بإلتأكيد. قإل تعإلى: ﴿ بل يريد كلّ 

 م  ح  إمرىء منهم أن يؤن  ص  
ً
 فإ

 
ة ﴾ لقد بيرّ  إلمثل بكلّ و ن
 شىّ

ّ
ضوح أن

 
ّ
  إلقرآن وليس ؤت

 
 ط

ً
 لمن جإءهم سبب ؤعرإضهم ليس قصورإ

ً
هإمإ

 وص  
ً
 وجحودإ

ً
 بإلقرآن بل عنإدإ

 
ّ ل  وتكير

ً
. ؤذ طلب زعمإء إلمعإندين  فإ

ً
إ

 
ً
 يأتيهم محمّدإ

ْ
 لت عليه كأنر  جهل وأمثإله من قريش أن

ّ
صلى

م
ّ
  قد أرسلت ؤليكم من بكتإب  وسل

ربّ إلعإلمير  مكتوب فيه أن ّ

 
ً
م محمّدإ

ّ
 لت عليه وسل

ّ
 يأتيه صلى

ْ
 كلّ إمرىء منهم يريد أن

ّ
. أي أن

 به ومذكور فيه إسمه. ﴿ وقإلوإ لن نؤمن لك حت  
ً
 خإصّإ

ً
قرآنإ

 تفجر لنإ من إلأرض ي  
ْ
 ن

ً
ة من نخيل وعنب  بوعإ

ّ
أوتكون لك جن

 
ً
إ سْقط إلسمإء كمإ زعمت علينإ    فتفجّر إلأنهإر خلةلهإ تفجير

 
أو ت

  س  كِ 
 أو تأن 

ً
  فإ

 
أو يكون لك بيت من خرف   بإلث وإلملةئكة قبيلا
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 نقرؤه ﴾ 
ً
ل علينإ كتإبإ

  إلسمإء ولن نؤمن لرقيّك حت ّ تي  ّ
 
 ط

 
أو ترط

 [.9? -6?]إلؤسرإء 

 فليصبح 
ً
 صإدقإ

ً
 كإن محمّدإ

ْ
قإل إبن عبّإس: كإنوإ يقولون: ؤن

 
ّ
إ صحيفة فيهإ برإءته وأمنه من إلن

ّ
 ]إنتهى[.  إر. عند كلّ رجل من

م 
ّ
 يحصلوإ على برإءة ونجإة من عذإب جهن

ْ
ومقصودهم أن

ظر إلذين 
ّ
  منهإ. وهذإ حإل قصإر إلن

ّ قبل أن يعملوإ إلعمل إلمنخر

 يطل
ّ
خذ بإلأسبإب ويريدون بلوغ تيجة قبل إلبدإية وقبل إلأ بون إلن

ف إلمسير ؤليه    إلغ
ّ
ير       وإب ربّ إلعإلم      إ. ولذلك كإن ج     إية قبل تكل

 
ّ
وْ ﴿ كلّ

ّ
هم لإ  ﴾ لن يكون ذلك ولن يحصلوإ على مإ يتمن

ّ
ن لأن

 بل لإ يخإفون إلآخرة ﴾. 
ّ
 يخإفون إلآخرة وغرّتهم إلدنيإ. ﴿ كلّ

 ص لت سبح إنه إلقضيّ     ة ف ي آيتي ْـ
ّ
ن م ن س      ورة فإط   ر: وق د لخ

 أيمإنهم
 
هْد ﴿ وأقسموإ بإلث ج 

(7)
ن أهدى  

ّ
لي   جإءهم نذير ليكون

إلأمم من ؤحدى
(8)

  
ً
 نفورإ

ّ
  فلمّإ جإءهم نذير مإ زإدهم ؤلّ

ً
إستكبإرإ

  إلأرض و  
 
 ط

 
 إلسّ  ر  مك

 
ء ولإ يحيق ء   إلمكر   تر  بأهله فهل  إلستر

ّ
ؤلّ

ة 
ّ
 ولن تجد لسن

 
ة لت تبديلا

ّ
ة إلأوّلير  فلن تجد لسن

ّ
 سن

ّ
ينظرون ؤلّ

 ﴾ ]فإطر 
 
 [.9: -8:لت تحويلا

  

                                                           

 أيمإنهم: ( 0)
 
د
ْ
ه
 
ظة. ج

ّ
 مغل

ً
 غإية أيمإنهم. أى أقسموإ أيمإنإ

رسل ؤليهإ رسل. أي أهدى من جميع إلأمم إلسّ أهدى من ؤحدى إلأمم: ( 8)
 
  أ
 إبقة إلت 
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 (9;)         من سورة إلبلد  

 
ُ
  عقبة

ّ
 إلد

ُ
  نيإ ... وعقبة

ُ
 إليمي    إلآخرة ... وأصحإب

 سبحإنه: 
ّ
 قإل إلحق

﴿ فلة إقتحم إلعقبة
(7)

 رقبة  ومإ أدرإك مإ إلعقبة  
ُّ
أو   فك

  يوم ذي م  
 
 سْ ؤطعإمٌ ط

 
ةب  غ

(8 )
 ذإ مقربة 

ً
 ذإ    يتيمإ

ً
أو مسكينإ

بة مي 
(9)

ْ كإن من إلذين آمنوإ وتوإصوْإ بإلصّ   ثمّ      وتوإصوْإ ير

 م  يْ أولئك أصحإب إلم    بإلمرحمة
 
 [.<7 -77ة ﴾ ]إلبلد ن

  هذه 
 
ّ يتطرّق ؤلى مصير إلؤنسإن ط هذه آيإت مكيّة ومثل مك 

 
ّ
  حيإة إلؤنسإن وينير له إلد

 
  إلآخرة. فهو ينإقش أعظم مإ ط

 
نيإ وط

إريْن ويحلّ له أعظم مشكلة توإجهه. كيف طريق إلسّ 
ّ
  إلد

 
لةمة ط

 
ّ
جإة وكيفإلط

ّ
 بيل ؤلى إلسعإدة إلأبديّة؟ و  إلسّ  ريق ؤلى إلن

 
 تكنْ ل

ح إلآيإت:   -إلبدإية بشى

     ة ﴾: وإلإقتحم إلعقب    ﴿ فلة إقتح
ُّ
         خإم هو إلد

  إلذى
 
ة      ء بشول ط

ّ
 د

 
ّ
ة ومجإهدة. وإلعقبة هى  إلط

ّ
  إلجبل وقوّة ومشق

 
ريق إلوعرة ط

 يصعب سلوكهإ. 

ْ وبــهذإ نصل ؤلى طر ي
 
 إلمثل:  ف

                                                           

نيإ سبب : فلا إقتحم إلعقبة (0)
ّ
  إلد

 
 هذإ إلعمل ط

ّ
 إلمقصود بإلعقبة هنإ عمل إلصإلحإت لأن

م ومإ فيهإ من عقبإت ومعإنإة      
ّ
جإة من جهن

ّ
 . للن

ة (8) ب 
 
سْغ   مجإعة: يوم ذي م 

 
 ط
ً
 . تطعم جإئعإ

بة (9)  ذإ ميى
ً
 : مسكينإ

ً
 لإ يملك شيئإ

ً
 . مسكينإ
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َّ
 رف إلأوّل: )إلمشبّه(: إلط

ّ
  إلد

 
نيإ وصعوبة إلأعمإل إلصّإلحة ط

 تحقيقهإ. 

 
َّ
: )إلمشبّه به(: إلط ي

 
 ة إجتيإزهإ. فيّ إلعقبة وكيْ  رف إلثإئ

ذِ  وهنإ تمّ   من إلمشبّه وح 
 
 إستعمإل إلمشبّه به بدلا

 
إلمشبّه  ف

 من أن يقول فلم يعد هنإك حإجة لإ 
 
ستعمإل أدوإت تشبيه. فبدلا

 
ْ
 "إق
 
 إلأعمإل إلصّ  مْ حِ ت

ّ
  إلد

 
ل جميع إلصّ إلحة ط

ّ
عوبإت نيإ وذل

  طريقك وتمنعك من تحقيق ذلك". 
 
  قد تقف ط

وإلعقبإت إلت 

 من ذلك قإل: ﴿ فلة إقتحم إلعقبة ﴾. 
 
 بدلا

 
ّ
: أفلة  به: وجه إلش  

قإل إبن زيد: ﴿ فلة إقتحم إلعقبة ﴾ تعت 

 
ّ
 يسلك إلؤنسإن إلط

ّ
  فيهإ إلن

 ريق إلت 
ّ
  جإة وإلخير وخإصّة أن

ّ
إلحق

 رقبة  سبحإنه بيّنهإ وفصّلهإ فقإل ﴿ ومإ أدرإك مإ إلعقبة
ُّ
  فك

  يوم ذي مسغبة
 
أو ؤطعإمٌ ط

 
 ذإ مقربة 

ً
 ذإ    يتيمإ

ً
أو مسكينإ

 سبحإنه عمل إلصّ 
ّ
بة ﴾. فقد جعل إلحق إلحإت عقبة وعملهإ مي 

ة ومجإهدة إلنفس 
ّ
  ذلك من معإنإة إلمشق

 
 لهإ لمإ ط

ً
إقتحإمإ

 
ّ
 جإهد وإلهوى وإلد

ّ
 هنفس إلؤنسإن نيإ وإلشيطإن. أي: فهلّ

 لهذإ 
 
ب لت إلعقبة مثلا . وقد ض  ّ وإلشيطإن وعمل أعمإل إلير

 إلجهإد. 

قإل إلحسن: هى  ولت عقبة شديدة: مجإهدة إلؤنسإن نفسه 

 وأنشد بعضهم:  . ]إنتهى[. وهوإه وعدوّه إلشيطإن
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ل                ي ت  ي ب 

ّ
ب       ي نبأرب       عٍ ي رمين ؤن

ّ
ّ ش رإكإ      بإلن  ل قد نصبوإ على 

 
ُّ
 ك   إكإنّ فِ      من أي ن أرج     و بين ه     نيإ ونفذ  وإلهوىؤبليس وإلد

  بعف 
        يإ ربّ س   إعدن 

ّ
            وٍ ؤن

 أصبحت لإ أرجو لهنّ سوإكإ  ت 

ك لإ تدرك مدى صعوبة هذه إلعقبة 
ّ
﴿ ومإ أدرإك مإ إلعقبة ﴾: ؤن

  على
ّ
. ولم تدرك مدى حقيقة فس لحإجتهإ ؤلى إلمجإهدة وإلصّ إلن ير

 
ّ
  إلد

 
 إقتحإمهإ ط

ّ
نيإ يكون ثوإبهإ عند لت. ثم أرشد سبحإنه ؤلى أن

 .  بفعل أصنإف من إلخير مع صدق إلؤيمإن وسلةمة إليقير 

  إلدنيإ وجإهد نفسه وصير عن 
 
فؤذإ إقتحم إلمؤمن إلعقبة ط

   معإر  لت وصير على طإعة لت
 
ل  عليه إقتحإم إلعقبة ط ه  س 

 إلآخرة. 

  إلنإر دون إلجش 
 
ه: هى  عقبة شديدة ط قإل إلحسن وغير

ب  ه: هى  إلضإط ي ض  فإقتحموهإ بطإعة لت. وقإل مجإهد وغير

 إلس  
ّ
م كحد

ّ
ة ثلةثة آلإف سنة وإقتحإمه على مي   جهن يف مسير

على   على إلمؤمن كمإ بير  صلةة إلعض ؤلى إلعشإء. وقيل إقتحإمه

  صلةة إلمكتوبة. وقإل إبن عمر: هذه إلعقبة 
ّ

إلمؤمن قدر مإ يصلى

 
ّ
م. وقيل: إلن

ّ
  جهن

 
 جبل ط

ّ
إر نفسهإ هى  إلعقبة. وعن أنر  إلدردإء: ؤن

ورإءنإ
(7)

هم حِ  
ّ
. مْ عقبة أنخر إلنإس منهإ أخف

 
 لا

                                                           

  إلآخرة. ورإءنإ: ( 0)
 
 يقصد أمإمنإ ط
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 قول مجإهد هو إلأصّح وإلأقرب ؤلى إلعقل 
ّ
وأنإ أعتقد أن

 من يجتإز 
ّ
إط فلة عقبإت بعده ويكون إلشخص إلضّ وإلمنطق. لأن

  
 
ث عن تفإصيل ط

ّ
  إلأقوإل فتتحد

 
ة. أمّإ بإط

ّ
قد وصل ؤلى بإب إلجن

م لإ علةقة للمؤمن بهإ. 
ّ
 دإخل جهن

 من أعظم أبوإب إلخير بعد صدق إلؤيمإن 
ّ
 رقبة ﴾: وإن

ُّ
﴿ فك

 إلمؤمن إلرّ 
ّ
 يفك

ْ
قبة بتخليصهإ وطإعة إلرحمن وأدإء إلفرإئض أن

  فضل إلعتق من إلرّق بع
 
تقهإ أو إلؤعإنة على عتقهإ. وقد وردت ط

ة وهذإ يرشد ؤلى ميْل إلؤسلةم ؤلى إلحريّة وجفوته آثإر كثير
(7)

للاسْر  

 وإلعبوديّة. 

إء بن عإزب قإل: جإء رجل ؤلى    إلحديث إلذي روإه إلير
 
وط

مرسول لت 
ّ
 لت عليه وسل

ّ
  صلى

 
  على فقإل: يإ رسول لت د
ت 
ّ
ل

 عمل ي  
ْ
 خِ د

 
  ل
 ت 

ِّ
ة. قإل: "إعتق إلن

ّ
 ة و  م  سْ  إلجن

 
 إلرقبة". قإل ف
ّ
ك

؟ قإل   إ وإح    إلرجل: أوليس
ً
 لت عليه وس   صدإ

ّ
 عت    لى

ّ
م: "لإ. ؤن

ّ
ق   ل

 
ِّ
  عِ  مة أنسْ إلن

 
عير  ط

 
 إلرقبة أن ت

ّ
 تنفرد بعتقهإ. وفك

ْ
هإ"قِ ت

(8)
. 

  يوم ذي مسغبة
 
﴿ أو ؤطعإمٌ ط

(9)
 ﴾ 

                                                           

 عْ كرإهيّته وب  جفوته: ( 0)
 
 ه عنه. د

ه. ( 8)   أخرجه أحمد وغي 
 إلمجإعة. إلمسغبة: ( 9)
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ه إلجوع دون
ّ
  وفشه إبن عبإس بأن

ْ
ش ه لإ ي 

ّ
  قيد. أي أن

ط أن يكون ي  

 
 
  أن يكون إلش

  أنحإء إلبلد. فيكظ 
 
 ينتشى ط

ً
خص إلذي إلجوع عإمّإ

  إلأثر: "من موجبإت إلرّ 
 
  من إلجوع. وط

حمة ؤطعإم تطعمه يعإن 

 إلمسلم إلسّ 
ْ
بإن"غ

(7)
. 

 ذإ مقربة ﴾
ً
 ﴿ يتيمإ

  ؤطعإم إليتبم ذي إلقرإبة هو جمْع بير  إلصّ 
 
دقة وإلصّلة وط

 وفيهمإ من إلأجر وإلثوإب مإ فيهمإ. 

بة ﴾  ذإ مي 
ً
 ﴿ أو مسكينإ

 
 
ه ل

ّ
 حت  كأن

ً
 صِ أي إلذي لإ يملك شيئإ

 
  ق

إب من إلفقر ليس بإلي ُّ

 
 إلي ُّ

ّ
إب. وقإل إبن عبإس: هو ذو إلعيإل. وقإل عكرمة: له مأوى ؤلّ

همإ: هو صإحب إلمرض إلمزمن إلذي لإ  هو إلمديون. وقإل غير

رْ  رْحر ب   ي 
 
هؤ

(8)
  قول آخر لإبن عبإس: هو إلغريب إلبعيد عن  .

 
وط

 
 
 إلت

ّ
بإلفقر يشمل كل  عريف إلأوّل إلخإصّ وطنه. وإلحقيقة أن

 .
ً
  لوحده سببإ

 إلفروع إلأخرى ويكظ 

 ﴿ ثم كإن من إلذين آمنوإ ﴾

صف بهذه إلأوصإف إلجميلة 
ّ
أي من فعل هذه إلأشيإء وإت

إه
ّ
 لّ    زّ وج ب ذلك عند لت عؤمن بقلبه محتسب ثوإ   و م     رة وه   إلط

                                                           

 إلسّ ( 0)
ْ
 إلجإئع. بإن: غ

ه (8)
ُ
رْؤ
ُ
رْخ  ب

ُ
 . إلميئوس من شفإء أمرإضهم وأصحإب إلعإهإت: إلمرض إلمزمن إلذي لإ ي
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  على ؤيمإنه حت  إلوفإة. 
 ثم بظ 

ّ وتوإصوْإ بإلمرحمة أولئك أصحإب إلميمنة ﴾  ﴿ وتوإصوْإ بإلصير

 إلمتوإصير  بإلصّ  
ً
ير على أي كإن من إلمؤمنير  إلعإملير  صإلحإ

ير عن معإر  لت وعلى مإ أصإبهم من إلبلةيإ طإعة لت وبإلصّ 

ق فإلرإحمون يرحمهم إلرحمن ر  وإلمصإئب وتوإصوْإ بإل
 
ل
 
حمة بإلخ

 سبحإنه وتعإلى. هؤلإء هم أصحإب إليمير  إلذين ي  
ْ
 ؤ
 
وْن كتبهم ت

بأيمإنهم يوم تطإير إلكتب وذلك لصدق ؤيمإنهم وإخلةصهم 

 
ّ
إعة ورحمتهم إليتيم وإلمسكير  وشفقتهم على كلّ ضعيف إلط

 حمة. ير وإلرّ وتوإصيهم بإلصّ 

 إلعبد إلذي يقوم بهذه
ّ
 ممّن إقتحم  ؤن

ّ
عد إلأعمإل إلجليلة لإ ي 

وط   سرى
ّ
قوإ فؤن

ّ
إلعقبة حت  يكون من إلذين آمنوإ وأخلصوإ وصد

 
ّ
 قبول إلط

ّ
لير  س  رْ صديق بجميع إلأنبيإء وإلم  إعإت: إلؤيمإن بإلث وإلت

 بصدق إلنيّة وطهإرة إلنفقإت. 
ً
 وبمإ جإءوإ به ومصحوبإ

 لم أ
 
  نفذ  سؤإلا

 
طرحه حت ّ إنتهى إلموضوع. ولكنْ أجد ط

إء بعضهم 
ّ
 إنتض على خصوم أربعة أشد

ْ
إلآن. وهو: كيف لى  أن

  
 هل نسبيّ ؟ ربّمإ كإن من إلسّ جزء مت ّ

ّ
 أن ينتض إلش

ً
خص على إ

 
ّ
ه لإ سلطإن له على إلمؤمنير  وليس له سلةح سوى إلش

ّ
يطإن لأن

  
 إلوسوسة وإلي ّ

ْ
. ولكنْ كيف إن  يير 
 
على نفذ  وعلى هوإي وعلى  ضِْ ت

  وعلى 
 شهوإن 

ّ
 مإ حولى  من إلد

ً
ف أنإ مع نفذ  نيإ؟ ولأكون صإدقإ
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 مع ق

ً
 إنتضعليهم. ولأكون صإدقإ

ْ
 أضعف من أن

ّ
  فإلأمر جد

رّإن 

 بّ ثصعب ومن لم ي  
ْ
 ت
 
 ي   ه

ْ
 لت فمن أين له أن

ْ
 ب  ث

ْ
لّ قدمه  ت  سي  

ً
وحتمإ

 
ّ
 وخط

ً
لق ضعيفإ

 
. فإبن آدم خ

ً
 إءإ

 سبحإنه: ﴿ يثبّت لت إلذين 
ّ
  إلح   يإة يق      ول إلح  ق

 
آمن     وإ ط

 
ّ
ضلّ لت إلظإلمير  ويفعل لت مإ يشإء ﴾ إلد   إلآخرة وي 

 
نيإ وط

 [.=8]ؤبرإهيم 

 له إلحصن إلحصير  إلذي يحتم  به ومنْ 
ً
ثبّته لت فهنيئإ فمن ي 

ول سمإء ؤيمإنه وأرض ؤيمإنه عن مكإنهمإ.   سي  
ً
لم يثبّته لت فحتمإ

 وقد قإل لت سبحإنه لأكرم خلقه 
ّ

مصلى
ّ
: ﴿ ولولإ  لت عليه وسل

 
 
 ث
ْ
 أن

ْ
 نإك لقد كِ بّت

ْ
 د
 
 ﴾ ]إلؤسرإء  تركن   ت

 
 قليلا

ً
 [.:=ؤليهم شيئإ

 
ّ
 ومإدة إلت
ْ
 ث

ْ
  بيت

ّ
إبت وإلعمل وأصله ومنشأه من إلقول إلث

   إدق. فمنْ إلصّ 
ْ
 كإن أث

 
 وأحسن   بت

 
 كإن أعظم   قولا

 
  فعلا

 
 ت
ْ
. ث

ً
بيتإ

 
ّ
نح وإلقول إلث  وإلصدق. ومإ م 

ّ
إلعبد منحة أفضل من إبت هو إلحق

منحة إلقول إلثإبت. ويجد أهل إلقول إلثإبت ثمرته أحوج مإ 

  
 
  حيإتهم ومإ يوإجهون من موإقف صعبة وط

 
يكونون ؤليه ط

 قبورهم عند فتنة إلقير وضمّة إلقير وسؤإل إلم  
 
 ل
 
. وبعد بعثهم ك يرْ 

 لم 
ْ
 وسط ظلمإت يوم إلقيإمة ؤن

ً
ونشورهم فمن أين للعبد نورإ

 بْ ه  ي  
 
  ه

ّ
؟ ومإ موقف إلؤنسإن إلض

ً
م لهإ لت نورإ

ّ
ؤن  بجهن عيف حير  ي 

 
ْ
سبعون ألف زمإم، كلّ زمإم يجرّه سبعون ألف ملك؟ وكيف له أن
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 ي  
ْ
 ب  ث

ْ
  ت

 
إن وإلموإزين تخفّ وت  عند إلمير 
ْ
 ث
 
ل بمإ لإ يعلم إلؤنسإن؟ ق

 
 
حف وهو لإ يدري أتأتيه صحيفته عن إلصّ  رْ طإي  وكيف به عند ت

إط وإلخطإطيف ظهره؟ وكيف حإله على إلضّ يمينه أو من ورإء 

 
ّ
 مإل؟ عن إليمير  وعن إلش

 
ّ
 إلط

ً
 من كإن سإلكإ

ّ
 وخلاصة إلقول أن

ّ
ي إلد

 
نيإ ريق إلمستقيم ف

ل  عليه إجتيإز إلضّ 
ُ
ه  س 

ٌ
ي إلآخرة فذإك إمتدإد

 
 إط إلمستقيم ف

ي 
 
لهذإ. ومن إجتإز إلضإط فلا عقبإت ولإ دركإت ولإ ندإمإت ف

إت وإلنعيم إلمقيم. طريقه. فمإ أمإمه سو 
ّ
 ى إلجن

 
ُ
 أسأل الله إلعظيم إلكريم أن ي
 
 ث
 
نإ وجميع إلمسلمي   بّت

 
ّ
إبت وإلعمل وإلمسلمإت وإلمؤمني   وإلمؤمنإت بإلقول إلث

 إلصّ 
ّ
ي إلد

 
 نيإ وعند سؤإل إلم  إلح ف

َ
 ل
َ
ي ْ  وعند تطإير إلصحف وعند ك

إن وعند إلجوإز على إلضّ  . إلمي    إط. إللهمّ آمي  
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 إلكتـــــــإبمرإجـــــع 
 إلقرآن إلكريم  (0

 وب  هإمشه تفسير كلمإت إلقرآن إلكريم
 عنإية/ محمود شإكر 

مس  رْ إلحي   من كلام سيّد إلمُ ريإض إلصّ   (8
ّ
 الله عليه وسل

ّ
 لي   صلى

 تأليف إلؤمإم/ أبو زكريّ 
ّ
ف إلد  إ يحتر  بن سرى

ّ
 وي. و  ين إلن

ة
ّ
 تحقيق وتعليق/ أسإمة عبد إلفتإح إلبط

يــــح لأحإديث إلمسمّى إلتجريد إلضّ مختض صحيح إلبخإري   (9
 حيحإلجإمع إلصّ 

 
ّ
 دي. بيْ ين أحمد بن عبد إللطيف إلزّ للبمإم/ زين إلد

ي مفردإت إلقرآن إلكريم  (:
 
 مختض معإئ

 
ّ
  تأليف/ محّمد سند إلط

 وح 
 ثلاثة أجزإء  –مختض تفسي  إبن كثي    (;

للبمإم إلحإفظ/ عمإد إلدين أنر  إلفدإء ؤسمإعيل بن كثير 
 .  
 إلدمشظ 

  إختصإر وتحقيق / محمّد على  إلصّ 
 إبون 

<)   
ّ
 إلكش

ّ
 إف عن حقإئق إلت

ّ
ي وجوه إلت

 
يل وعيون إلأقإويل ف يل ي    ي  

يّ لأنر  إلقإسم جإر لت محمود بن عمر إلزّ  ّ  مخشى  إلخوإرزمى 
=)   

ّ
ي ي  –ة من إلقرآن إلعظيم أمثإل ونمإذج بش 

 
 إلجزءإن إلأول وإلثإئ

 للاستإذ/ أحمد بن محمّد طإحون
ي إ  (<

 
 لقرآن إلكريمإلأمثإل ف

 للدكتور/ محمّد جإبر إلفيّإض
ة  (?

ّ
ي إلمختإر من إلكتإب وإلسن ن 

ّ
 إلأمثإل عن إلن

 للشيخ/ عبد إلحميد كِ 
ْ
 ش
ْ
 ك

ي إلقرآن إلكريم (01
 
 إلأمثإل ف

 
ّ
ين محمّد إبن أنر  بكر لشيخ إلؤسلةم أنر  عبد لت شمس إلد

 ّ ّ  إلحنبلى   
 إلمعروف بإبن إلقيّم.  إلدمشظ 
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 ثمإنية أجزإء  –معجزة إلقرآن  (00
  
ّ

 للبمإم/ محمّد متولى
ّ
 رإويعْ  إلش

 إلأمثإل إلقرآنية (08
 للدكتور/ محمّد بكر ؤسمإعيل

إس (09
ّ
 محرّمإت إستهإن بهإ إلن

 تأليف/ محمّد صإلح إلمنجد
ة على إلمذإهب إلأربعة  (:0

ّ
ثلاثة  –إلفقه إلوإضح من إلكتإب وإلسن

 مجلدإت
 للدكتور/ محمّد بكر ؤسمإعيل

حهإصحيح  (;0  إلأحإديث إلقدسيّة وش 
 تحقيق/ محمود بن إلجميل

 مرإجعة/ طه عبد إلرؤوف سعد
ي علوم إلكتإب إلمكنون  (>0

 
 إلدرّ إلمصون ف

مة/ أحمد بن يوسف إلمعروف بإلسّ 
ّ
 مير  إلحلتر  إلعلّ

 ةإلعقيدة إلوإسطيّ  (=0
 
 
 ةي  مِ يْ لشيخ إلؤسلةم/ إبن ت

0>)  
ّ
 هإيةإلبدإية وإلن

إلفدإء ؤسمإعيل بن كثير للبمإم إلحإفظ/ عمإد إلدين أنر  
 ّ  
 إلدمشظ 

0?)  
ّ
 سْ إلمُ  –ت موسوعة إلحديث على إلن

 
 ت
ْ
 ر  د

ْ
  – على إلصّحيحي ْ   ك

 
ْ
 وإلكتإب إلأه

 www.Islamweb.comؤسلةم ويب دوت كوم 
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 خإتمة إلكتإب

 

  هذإ إلكتإب وقد تمّ بحمد لت 
 
هذإ مإ فتح لت به علينإ ط

  
رر   ربّنإ ؤن شإء لت. وجوده وكرمه وتوفيقه على إلوجه إلذي ي 

إ جهدنإ إلمتوإضع وأن 
ّ
ّ إلقدير أن يتقبّل من نسأل لت إلعلى 

كة    هذإ إلجهد إلير
 
  هذإ إلعمل وط

 
تنإ. وأن يجعل ط

ّ
يتجإوز عن زلّ

  
 
وإلعلم وإلفإئدة وإلمتعة وإلقبول. وأن يجعله صدقة جإرية لنإ ط

 ي  حيإتنإ وبعد ممإتنإ وإلى أن نلظ  ربّنإ. ونسأله سبحإنه أن 
 
 س  بِ ل

ً
نإ نورإ

نزيّن به وجوهنإ وقلوبنإ وأن يغفر لنإ ولوإلدينإ وللمؤمنير  

ل سيئإتنإ حسنإت. ونسأله سبحإنه أن يمنحنإ 
ّ
وإلمؤمنإت. وأن يبد

  ؤخرإج هذإ إلكتإب وكلّ من قرأه وتدبّره لقب 
 
وكلّ من سإهم ط

 مْ "عإلِ 
ّ
 ". هذإ إل

 
 إلمإنح له هو  ع  سْ لقب إلذي لم أ

ّ
 لأن

ّ
قيّوم ؤليه ؤلّ

م وبإرك على إلحبيب إلسمإوإت وإلأرض عزّ وجلّ. و 
ّ
 لت وسل

ّ
صلى

. وإلحمد لث  إلمصطظ  سيدنإ محمّد وعلى آله وأصحإبه أجمعير 

 .    ربّ إلعإلمير 

ف           
ّ
 إلمؤل

 أبو سإمر جإبر كإمل بشير 
 مدينة نض        
 م<867 مير سيد     

 ه 6::7 لوّ لأإ عيبر إلموإفق    
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 محتويإت إلكتإبفهرس 
 

رقم 

 إلمثل

إسم 

 إلسورة
 إسم إلموضوع أو إلمثل

رقم 

 إلصفحة

 8 ةآيإت قرآنية تمهيديّ   

 تع ريف إلمثل لغة وإصّ   
ً
 : طلةحإ

  كتإبه إلعزيز ؟  
ب لت إلأمثإل ط   > لمإذإ ض 

 76 أنوإع إلأمثإل : ومإ يهمّنإ منهإ  

 78 أمثإل إلقرآن ..... موإكب إلؤيمإن  

  
 "م  آيإت تحوى كلمة 

 
وليست بأمثإل بل هى   "لْ ث

 مثإلؤشإرإت لأ 
7: 

ف  
ّ
مة إلمؤل

ّ
 =7 مقد

  سورة إلبقرة إلبقرة 7
 87 مثلة إلمنإفقير  ط 

 <8 من علم إليقير  ... ؤلى عير  إليقير   إلبقرة 8

 >9 مث   ل إلكإف      رين وأوثإنه       م إلبقرة 9

 8: أمرّ من إلعلقملسإن أحلى من إلعسل وقلب  إلبقرة :

 <: ولت يضإعف لمن يشإء ... ولت وإسع عليم إلبقرة ;

حْبط   إت إلأعم        إل إلبقرة >  >; م 

        ة برب       وة إلبقرة =
ّ
 9> جن

  إلؤخلةص وإلإستقإمة إلبقرة <
 6= إلسلةمة ط 

  إلبقرة ?
ّ
 <= إغوتأولي   إء لت ....... وأولي    إء إلط

 9< وأحلّ لت إلبيع وحرّم إلرّبإ إلبقرة 76

 7? مثل عيذ كمثل آدم آل عمرإن 77

 <? حب   ل لت إلمتي   ن آل عمرإن 78

 وجوه آل عمرإن 79
ّ
 :76 يوم تبيضّ وجوه ... وتسود

 777 إليهود يحإربون إلمسلمير  بأموإلهم وليس برجإلهم آل عمرإن :7
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رقم 

 إلمثل

إسم 

 إلسورة
 إسم إلموضوع أو إلمثل

رقم 

 إلصفحة

 ?77 فعّ     إل لمإ ي ريدسبح  إنه ...  إلأنعإم ;7

 :78 إلأرض إلطيّبة وإلأرض إلخبيثة إلأعرإف >7

ّ  إلأعرإف =7  ?78 إلنم    وذج إلبلع       إمى 

  يونس <7
ُّ
 >79 ني   إمث  ل إلحي   إة إلد

  يونس ?7
ُّ
 >:7 ني   إعم     ر إلحي   إة إلد

ّـُ  هود 86  7;7    عدإءإلأشقي       إء .... وإلس

يْه ؤلى إلمإء إلرعد 87
ّ
 =;7 كمعتوه  يبسط كف

  سورة إلرّ  إلرعد 88
 9>7 دعْ مثلة إلمؤمنير  ط 

هإ إلرعد 89
ّ
هإ دإئمٌ وظل

 
ل
 
ك
 
ة أ
ّ
 ?>7 إلجن

  مهبّ إلرّ  ؤبرإهيم :8
 ;=7 ي    حأعمإل إلكإفرين ... رمإد ط 

 6<7 إلكلمة إلطيّبة ... شجرة طيّبة ؤبرإهيم ;8

 =<7 ... شجرة خبيثةإلكلمة إلخبيثة  ؤبرإهيم >8

 9?7 مثل لت سبحإنه ومإ يعبدون من دونه إلنحل =8

 866 كفرت فأذإقهإ لت إلجوع وإلخوف إلنحل <8

ّ بدنيإه .. وإلمعي  ّ بدينه إلكهف ?8  ?86 إلمغي 

 إلذى أحيإهإ لمحتر  إلمون   إلحج 96
ّ
 <87 ؤن

  إلحج 97
ّ
 ;88 ني    إ وإلآخ    رةخإس   ر إلد

ك بإلث إلحج 98  898 مصير إلمشى

 ?89 عجز إلمعبودإت من دون لت إلحج 99

 ::8 أعمإل إلكإفرين ... سرإب وظلمإت إلنور :9

  قلب إلمؤمن إلنور ;9
 8;8 نور إلؤيمإن ط 

عِس  وخإب .. عإبد هوإه إلفرقإن >9
 
 <;8 ت

ئة .. وإهنة .. كخيوط بيت إلعنكبوت إلعنكبوت =9 هْي   9>8 م 

ك ... جريمة عظم إلروم <9 ْ ّ  ?>8 إلشى
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رقم 

 إلمثل

إسم 

 إلسورة
 إسم إلموضوع أو إلمثل

رقم 

 إلصفحة

 ;=8 كذلك نجزي كلّ كفور يس ?9

  إلزّمر 6:
ْ  7<8 ك ... وإلموحّد إلمخلصإلمشى

صّلت 7:
 
ة ... وغير قإنع ة ف

ّ
 =<8 نفوس غير مطمئن

 ;?8 قيإس بإط ل  بب إط ل إلزخرف 8:

ة محمّد 9:
ّ
 969 أنهإر إلجن

 إلفتح ::
م أوصإف إلرّ 

ّ
 لت عليه وسل

ّ
  سول صلى

وأصحإبه ط 
 ةإلكتب إلسمإويّ 

976 

  إلحجرإت ;:
ً
يْتإ  989 إلمغتإب يأكل لحم أخيه م 

  إلصّدور إلحديد >:
 ?98 إلقرآن حيإة إلقلوب وشفإءٌ لمإ ط 

ع من خشية لت إلحشى  =:
ّ
 <99 إلجبل خإشع متصد

 =:9 إلمؤمنون بعضهم أولي إء بعض إلممتحنة <:

 >;9 إليهود يحملون إلتورإة إلجمعة ?:

 مإ سض إلتحريم 6;
ّ
 9>9 ليس للبنسإن ؤلّ

ف  عن سإق إلقلم 7;
 
ش
 
ك  8=9 يوم ي 

ر 8;
ّ
  ؤعرإضهم عن إلقرآن إلمدث

 7<9 إلملحدون وإلجإحدون ط 

 =<9 عقبة إلدنيإ ... وعقبة إلآخرة ... وأصحإب إليمير   إلبلد 9;

 ;?9 مرإجع إلكتإب  

 =?9 خإتمة إلكتإب  

 <?9 فهرس محتويإت إلكتإب  
 

 

 


